التاریخ الاجتماعي للقدس العثمانية 


۰ د ٠م‏ 


darjundi46@gmail.com 
(التاريخ الاجتماعي للقدس العثمانية)‎ 


(محمد ماجد الحزماوي) 


الطبعة الأولى (2018). 


جميع الحقوق محفوظة لا يسمح باعادة إصدار هذا الكتاب, أو أي جزء منه, أو تخزينه 
في نطاق استعادة المعلومات, أو نقله بأي شكل من الأشكالء بدون إذن خطي من الناشر. 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced in 
any form or by any means without prior permission of the publisher. 


التاریخ الاجتماعي للقدس العثمانية 


ند ای تا 


مه ۱۱ 


"یحوث ودراسات 


آ. د. محمد ماجد الحزماوي 


الطبعة الأول 


الإفداء 
ال کا : وشققت الأيا بديه 
ولای 
إن نذرتعمرها في آداء الرسالة 
صنعتها من أوراق الصبر 
وطرزتها في طل‌الدهر 
علوی_سرج‌الأمل 
أي . . . قطرة في مجرك العظيم. . . حبا وطاعة وبرا. 
إل رفيقة دربي . . . من سارت معي خحوالحلم . . . خطوةخطوة 
تفع 
ل أنائيى وبناتي . . . اللهم افتح عليهم فتوحالعار, ذين وارزقهم الحكمة والعلم لاف . .. الهم 
SEET‏ وی 
عينك م تغب 


فاحفظهم حفظا :ایق مظن 


E ART التقديم ی‎ 
NESS SOA ARS المقدمة‎ 
البحث الاول‎ 


سجلات محكمة القدس الشرعية مصدراً للتاريخ الاجتماعي لمدينة القدس 
(۸۱۸۵۰/۵۱۲۲۱۷ ۲۱۸ ۰/۵۱ ۰ ۸۱) 


المقدمة TOs asan era na a aa‏ 
التقسيمات السكانية Tseng‏ 
العائلات الإسلامية في القرى A SO lS‏ 
أهل الذمة E OEE‏ ۳ ۱ 
العناصر الوافدة O a SEE‏ 
الحياة العلمية والتقافية CoE ESS‏ 
الجوانب العمرانية ا 01011 10111 
الدور الاجتماعي للوقف SDSS‏ ا EOS‏ 
مكانة المرأة في المجتمع ا ا 
الزواج والمهور والطلاق 01010111 0000 
الملابس والأزياء O TT‏ 1 
أثاث المنازل Yea‏ 
المواد الغذائية VE e eS Ae As:‏ 
المظاهر الاجتماعية السلبية eRe‏ ۱ ۱۷ 
الخاتمة ae‏ م اط اق ا یز 
البحث الثاني 


القاضي الشرعي في محكمة القدس الشرعية مهامه وصلاحیاته ( ۱۲۰۷ -8١5١اه/85.0١‏ - 
۰ ۸ دراسة من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية 


المقدمة NS O E A E E‏ 
إدارة الوقف والمؤسسات الوقفية E O O OO ED‏ 
ارات على بیع العقارات وشرائها 9 
الوصاية وإدارة أموال الأيتام eee ese‏ 


تعيين القيّمين على آملاك الغائبين .... 
الإرث والتركات 200000 


إشهار اعتناق الإسلام اسرد لو معط 


عتق الرقیق والجواري ۱ 
إقرار الوكالات وتسجيلها ا 


طرق التقاضي واقامة الدعاوی با لحکمة الشرعية بالقدس خلال ( ۱۲۲۱۷ -۱۸۵۰/۵۱۳۱۸ - 
۰ ۸ دراسة من خلال سجلات محکمةا لقدس الشرعية 


طرق رفع الدعاوی E‏ 


مراحل عرض الدعوى 00 


تحليف المدعى 


عقد المجلس الشرعي خارج المحكمة 
الخاتمة 


البحث الرابع 
الجهازالإداري للمحكمة الشرعية بالقدس ( ۱۲۲۷ -8١71١ه/. ١65‏ -۸۱۹۰۰) دراسة من خلال 


سجلات محكمة القدس الشرعية 
المقدمة اا 0 NMR‏ 
.١‏ القاضي NSS SESSA‏ 
؟. نائب الشرع VRS ESE RS‏ 
۳. الباشكاتب (رئيس الكتبة) O O‏ 
.٤‏ الكتبة SARS ONS E‏ ا VN‏ 
5. المحضر Na ASAS a a aS‏ 
.٦‏ المترجمون ا SC‏ 1 ااا 
۷. وكلاء الدعاوی NaS NERS‏ 
۸. المفتي A A ADD e‏ ۱ ۱۱۰ 
رسوم المحكمة ات ی aR ASAS‏ موی وف ی ی میم ۳۶ 
الخاتمة O‏ ا ا ا ا EE‏ 
البحثالخامس 
الدورالاجتماعي للمرأة المسلمة في القدس وقراها  ۸۱۸۵۰/۵۱۲۲۷(‏ -1518ه/١110م)دراسة‏ من 
خلال سجلات محكمة القدس الشرعية 
المقدمة aaa‏ ارو لفق لق كلل مضه نالو وام NES essa aR‏ 
حق المرأة في الميراث م ا ا ا او ا أ 
الزواج والمهور او م و ا ESS‏ ا ا SSE‏ 
الطلاق 01015101 1 51 15151 15151515 IAS RSS E‏ 
المخالعة 00000000 LES SAS‏ 
ولاية الوقف NSS SE A ES LR SA SS‏ 
الوصاية والحضانة ا ود و ام تا EAA‏ اا 
الألقاب ل ا ا ا ESOS‏ 
الخائمة ۳۸۳۹ 


البحث السادس 


مظاهر عمرانية في مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ۱۲۲۷ - 
ان ۰ ۲۰- ) الدور نموذجاً, دراسة من خلال سجلات محکمة القدس الشرعية 


SSNS ESS خارج المدينة وداخلها‎ 
NE E RAR a أجزاء الدور‎ 
DE OCS OEE البيت (الغرفة) ا‎ 


الإيوان (الليوان) ا E aS‏ 
المطبخ 01 0 000 


۲۸۹ 
۳۹۰ 
۹۵ 
۲۹۹ 
۳۹۹ 
۳.۰ 
۳۰۱ 
۳۰ 
۷۰۷ 
۳۰۹ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۲۱ 
۳۲۱ 
۳۲۳ 
۳۲۵ 
۳۲۸ 
۳۳۳ 
٤ 
۳۳۷ 
۳۶۰ 
۳:۱ 
rer 


البحث السایخ 
الترکات( الواریث ) ودلالاتها الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس في ضوء سجلات محكمة القدس 


الشرعية 5" ۱۲۸۱/۸۱۸۵۹۸/۵۱ ۸۱۸۱۹/۵) 


المقدمة aS‏ ی کر حي ل ا ا E‏ 
طريقة ضبط التركة ا ااا 10700 
حجم الأسرة وتعدد الزوجات خا هه ا ا 71 
الألقاب ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ONE SS‏ 
حجم التركات وتوزيعها ااي ی وک ام ااا 14 1 e‏ 
الديون NR E‏ 1[ 1[ |[ ز 1 TAO A‏ 
النقد المتداول وأنواعه 0111| |[ 10000 
الحلي والمجوهرات والملابس OE‏ ااا 
آثاث المنزل اا O‏ 
الخاتمة ا ا اا اااي ااا 20 2 2 2 2 1 E A E‏ 
البحث الثامن 

سجل محكمة القدس الشرعية رقم ( ۱۱5۸۲۲۳ ۱۷۳۳/۵۱۱۲ ١١۷١م‏ )دراسة تحليلية 
المقدمة ۳ ۳ CO‏ اي اي لاي 
الدعاوی RAD OCOD TT A‏ ل ائة 
بيع العقارات وشراؤها 000[ 1 10 
الصرر المالية ا ا ااا 0 CTO aa‏ 
الصرة السلطانية e SS‏ [ 1 1 
الصرة المصرية O POCO‏ ااا CPE‏ 
وظائف المدارس ااا ااياااااااااال ااا ا هو و 
عقود الزواج و 
التركات 08 
ضريبة العادة المعتادة ااا 
الخاتمة GUO N 1 1 [1 [1 [ [1 [ SDA SS BSS‏ 

البحث التاسع 


الصرة السلطانية لعلماء القدس الشريف وفقرانها في العهد العثماني 
۱۱۱۱ -۱۷۰۰/۵۱۳۱۷ -۸۱۹۰۰) 


المقدمة ASS E‏ ۱ 
مفهوم الصرة SES Ra‏ 
مخصصات أهالي القدس من الصرة السلطانية 00 2100 


5 ١١ 5 


تجهيز قافلة الصرة السلطانية Aa‏ ی 1 12110010111 
تسليم صرة القدس اح لط حي جل قله م جو ار ل م قا هط ا مدع الا 
دفاتر الصرة السلطانية ا اا ENE‏ 
الجماعات المستحقة في الصرة السلطانية 1[ 1[ 1 CAN‏ 
منح الصرة e a‏ 
الخاتمة ا ا اه 
الملاحق o1۳‏ 


تقديم 
ليس التنقيب في سجلات المحاكم كله سيان للعالم أو الباحث. فمثلاً يعرض لنا الكاتب 
التركي المشهور آورهاذباموك» وهو حائز على جائزة نو بل للاداب» قصة أستاذ جامعي 
بائس في إحدى رواياته (البيت الصامت) وهو يقضي ساعات طويلة أذناء إجازته السنوية 
في منتجع خارج اسطنبول وهو ينقب في سجلات المحكمة هناك عله يجد شيئاً مميزاً في 
تاريخ المكان يؤهله لأن يحقق حلم أستاذ جامعي لذشر بحث يرفع من مكانته العلمية في 
البلاد. وغاية الكاتب في الرواية أن يصف حالة البؤس التي يعيشها الكذيرون من حملة 
الشهادات العليا والمدرسون في المؤسسات الجامعيةء والذين کذیراً ما يجدون أنفسهم أمام 
حائط مسدود في مقتبل حياتهم المهذية» دون الإتيان بجديد یستطیعون التباهي والتميز به 
وكأنهم يصطدمون بحقيقة مّرة وهي أن كافة الجهود التي بذلوها في تأهيل أنفسهم علمياً لا 
تجدي نفعاًء على الأقل من زاوية مقدرتهم على الأبداع البحثي. 
وكأن صاحب مؤلفنا هذا الأستاذ الدكتور محمد الحزماوي» يقلب الصورة رأساً على 
عقب» ويثبت لنا ما يمكن لباحث جامعي مميّز أن يقوم به» و هو بعمله هذا يضيء شمعة 
للباحثين من زملائه» ولمن سوف يأتي بعده» تؤكد لهم أن المجال الاكتشافي رحب ومفتوح. 
وجل ما يتطلبه هو تحقيق شرطين آساسیین» أولهما جدية وتصميم الباحث» وثانيهما اختیار 
موضوع البحث المناسب» وهو موضوع يجب أن يعشقه لكي يبدع به» وكان صاحب مؤلفنا 
هذا قد اختار وهو لا زال حديث العهد في مسيرته العلمية مو ضوعا يعشقه فعلاء وكيف لا 
تعشق مدينتك التي نشأت فيها وهي القدس» فهي في الجغرافيا كما هي في القلب. فدأب على 
دراسة تاريخها ثم قرر أن يغوص في تفاصيل ذلك التاريخ» ووجد أن حقبة تاريخية مهمة 
تستدعي مزيداً من التنقيب هي الفترة العثمانية» وبخاصة تذّك التي سبقت التحوّل السياسي 
الجذري في المنطقة الذي اقذلع القدس من حضنها الإسلامي» وهيأ لها لأن تدقع فريسة 
حضارة وديانة أخرىء فذجده في هذا المؤآف قد ركز على خمسين عاماً تربط ماضي 
القدس العثماني بمطلع القرن العشرین» وهو القرن الذي انقضّت فيه قوى التحالف الغر بي 
على آخر خلافة اسلامية. 
ويقف المؤرخ هنا أمام أسئلة منهجية أساسية عليه أن يجيب عليها لنفسه؛ تتعلق 
بالجانب الذي يريد التعرّض له في تاریخه وبالتالي في المادة أو المواد التي عليه اختیار ها 
من أجل التحقق في ذلك الجانب الذي اختاره» فيمكن التعرض لتاريخ القدس في حقبة ما من 


جوانب عدَة» یحتاج كل جانب منها مادته البحثية المناسبة» واختار کاتبنا أن يلقي ضوءاً في 
بحثة على كافة مناحي الحياة العادية واليوميةء وو جد ماد ته البحذية أساساً في سجلاأت 
المحکمة الشرعية في القدس و هي سجلات حافلة بالمعلو مات التفصيلية التي يمكن مذها 
استخلاص صورة عامة عن طبيعة الحياة التي عاشها سکان المدينة» فهي ساسا كما یقول 
لناء لم توضع لتقاریر غایتها نقل صورة الواقع المعیش إلى الناظر في الم‌ستقبل- مما كان 
يجعلها غر ضة للتشكيك من قبل المؤرخ- بل كانت تسجيلاً دقيقاً لو قائع الحياة المعیشف 
ودلك من خلال الدعاوی المختلفة التي كانت ترفع الیها للحکم بشأنها من السكان العاديين» 
وکانت أن استمرت في تسجيل تلك الو قائع حتی وبعد أن تم تأسیس المحاکم النظامية في 
ظل القوانین العتمادية الجديدة حتی في المسائل التي تم ذقل صلاحية الحکم بها إلى تلك 
المحاکم» وذلك كما یقول کاتبنا -بالأغلب لاستمرار ثقة السکان بها- فکانوا یعودون لتسجیل 
معاملاتهم. مثلاً كتلك الخاصة بنقل ملكية العقارات» إلى المحكمة الشرعية لتوثيقها. ویقول 
مؤرخنا أنه اعتمد اساسا في بحثه على سجلات تلك المحکمة إضافة إلى سجلات الصدّرة 
السلطانية والتي استطاع منها أن يستكمل قراءة الذظام الذي عاش سکان المدينة في ظله 
استخلص منها جميعاً نتائج عامة أسمدّها على و قائع خاصة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقائق 
مادية واضحة- على سبيل المثال» ومن خلال سجلات التعاطي بخصوص الارث أو الملكية 
حول العقارات السكانية المختلفة» فو ضعنا بصورة واضحة عن التصاميم الداخلية للذور 
التي كان أهالي المدينة يسكنون ببيوتها ومطابخها ومخازنها ومطاحنها وحظائرهاء ومما لا 
شك ذيه أن صورة وا ضحة عن تقاطع وتصاميم تلك الور تساهم مساهمة مهمة في 
محاولتنا تخيّل طبيعة الحياة التي عاشوها. فتكون الصورة التي یکونها لنا إذن أشبه بما 
يحاول عالم الآثار أن يفعله عندما يعيد تصميم محدّة على تلة أو في موقع ما بغية تمكين 
نفسه أو آخرين في علوم قريبة من تخيّل طبيعة الحياة اليومية التي كان سكان تلك المحلة 
يعيشونهاء مع الفارق طبعاً أن العقارات المعنية في البلدة القديمة لا زالت قائمة» ولكذها وان 
كانت كذلك فان الذظر في داخلها اليوم لا بعکس حقيقة ما كانت عليه في السابق» ذظرا 
للتحديثات المعمارية المختلفة التي جرت. وتجري عليهاء والتي تعكس التغيرات 
الديموغرافية والاقتصادية والذوقية خلال قرن أو یزید» وتكمن أهمية الذظر في السجلات 
بالتالي في إتاحة الفرصة للباحث أن يتقصدّى الحقيقة الكامنة وراء الظاهر أو المرئي» أو 
بمعنى آخر أن ينظر مباشرة في الماضي المستتر وراء الحاضر. 


ويمضي الباحث قدما فیمنحنا نفس الروية للماضي من زوايا آخری ومتباینة» وذلك 
لكي تکتمل الصورة آمام أعينناء فيبين لنا معالم المسسات التعليمية المنذشرة فیها كما یبین 
معالم المحلات والأزقة والحارات بأعيانهاء ثم آسماء العائلات باختلاف أوضاعهم 
الاقتصادية الذين یقطنونهاء ثم المحال التجارية ببضانعها ومأکولاتهاء فنتعرف بذلك على ما 
كان يجري في المطابخ التي ألقينا النظر عليهاء بل نتعرف على ملابس سکانهاء المرأة منهم 
والرجل. ويستكمل لنا المؤرخ تكوين صورة "انثروبولوجية" عن الو ضع السكاني في تلك 
الفترة بالقاء الضوء على العلاقات التي تربط بين السكان وعلى قيمهم ومفاهیمهم» فنكدشف 
مثلاآ انتشار ظاهرة الرّق في البلاد» وبيع وشراء الجواريء كما نتبيّن وضع المرأة» بجواذبه 
السلبية والايجابية» حين يستولي أولو أمرها على معجّلها مثلآء أو حين ترافع في القضاء 
دفاعا عن حقوقهاء وهكذا و بالتوالي يلفت المؤرخ نظر نا إلى تفاصيل حياتية متنو عة عن 
ذلك الزمان والمكان تستحق النظر فيها كعلماء وخاصة من منظور واقعنا الخاص. 

ولقد وجدت في ضمن ما وجدت» وسوف يجد القارئ معي أيضاء أمراً ملفتاً للدظر 
فيما يتعلق في هذه المقايسة بين الماضي والحاضرء وهو الاختلاف الجذري الذي وقع على 
طبيعة العلاقات بين أتباع الديانات المختلفة. ونحن سكان القدس تحديداء لا زلنا ذعاني من 
صدمة إقدام إحدى الكنائس على بيع ملكيتها في البلدة القديمة لمنظمات بهودية وتأتي هذه 
الصدمة أساساًء كالصدمات أيضاً الناتجة عن بيع بعض السكان لعقاراتهم لمثل تلك 
المنظ مات» في ظل و جود مواجهة سيا سية بين العرب والیهود» حيث يوا صل الطرف 
الأخير هجمة "شرائية" شر سة في القدس لو ضع اليد كليّاً عليهاء وكما نعلم» فإن احتدام 
التنافس السياسي بين الأطراف المختلفة يخلق حالة من عدم الثقة بين أتباع الديانات | لثلاث» 
و ينعكس هذا في طبيعية العلا قات بين سکانها التابعين للك ١‏ لديانات و تأتي هنا أهمية 
المقايسة المذكورة بين الماضي والحاضرء فان المؤرخ يضعنا أمام صورة مختلفة كليّا عن 
تلك الفترة حين تشارك المسلم والم‌سيحي وحتى اليهودي في العقارء أو تناقلوه فيما بينهم 
براحة ويعكس ذلك طبيعة الحكم في المدينة آنذاك» والذي كان حكماً ميسّراً لاسکان دون 
تمويز بينهم وب‌عزل عن الصراع الذي احتدم فيما بعد مع التحالف الغربي» ومن بعده 
الحر كة الصهيونية» بل ذجد أن المجلس الشرعي حين كان يضطر في بعض الأحيان 
للانعقاد خارج المحكمة كان يعقده في دور أو مؤسسات يهودية كما كان أيضا يعقدها عند 
بيوت المسلمين و المسیحیین» فما أكبر الفرق في حياة المدينة المقدسة بين آنذاك والیوم» وما 


آلت إليه الأمور بعد الحملتین القاضیتین اللتين أتتا فیما بعد على المدينة والأرضء فجعلت 
منهما ما جعلت وما نعانيه اليوم. 
ولعل من بذظر إلى التفاصيل الدقيقة التي يورد ها المؤرخ عن طبيعة القضاء 

والدكم وطبيعة أدوار الموظفين في المحک‌مة» و طرق تقییمهم وارتباط ذلك كله بشيخ 
الإسلام في الباب العالي» بل ومكانة قاضي الّضاة في القدس من بين طبقات القضاة 
العذمانیین في بلاد المسلمين الواسعة ودور محكمة القدس على مستوى فاسطین عمو مأ 
سوف يتفهم المكانة الخاصة التي احتلتها القدس في فلسطین» ليس فقط من زاو ية مقدساتهاء 
وإنماأيضاً لسريان قضائها على عموم البلادء وتتواری أمامه تلك المزاعم الصهيونية أن 
القدس لم تكن أبداً عاصمة كما يدعو لها الشعب الفلسطيني الآن لها أن تكون. 

وأخيراًء فلا بد لي أن اهنیء المؤلف على مجهوده المميّز هذاء واعتبر نفسي 
محظوظاً أن كان لي الشرف بتعيينه في دائرة التاريخ في جامعة القدس حين توليت 
رئاستهاء وكنت منذ تعيينه قد تابعت جهوده البحثية» ومنها ما نطلع اليوم عليه وكان قد ذشر 
سابقاً مقالات في مجلات علمية عبر السنوات الماضية. ولم يكن عسيراً أثناء و جوده في 
دائرة التاريخ أن يلحظ المرء تميّزه عن الكثيرين من زملائه» وذلك بسبب انكبابه على العلم 
والبحثء بعيداً عن ما قد يلهي أستاذنا الجامعي عن تخصصه فذجده في حال كما رواها 
ذلك الكاتب التركي في روايته» وكنت ذات يوم بعد الاحتلال مباشرة استغرب الزيارات 
المكذفة لباحث اسرائيلي للمحكمة الشرعية للاطلاع على وثائقهاء فلم يكن يدر في بالي 
أهميتهاء لكذني تبينت الأهمية بعد سنين حين اطّاعت على كتاب عن القدس بان العهد 
العثماني خطه نفس ذلك الباحث الاسرانيلي» أمنون كوهين» ولعله كان أول من استخرج 
الكنوز العلمية من مصادر أولية كانت دوماً في متناول أيديناء وتحسرت على ذلك» الى أن 
بدأ الباحثون العرب مطالعة تلك الوثائق» وتدشرف مدينة القدس وجامعتها أن يكون محمد 
الحزماوي من طلائعهم. 

أ.د. سري نسيبة 
أستاذ الفلسفة 
الرئيس السابق لجامعة القدس 
القدس في الحادي عشر من تشرين الثاني عام ۲۰۱۷ 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمّد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الذّين.. وبعد؛ 

فقد جاء هذا الکتاب الذي نطر حه بين أيدي القرّاء الكرام دحت عنوان "التاريخ 
الاجتماعي في القدس العثمانية- بحوث ودراسات" ثمرة لجهد دؤوب ومتواضع ضم 
مجمو عة من الأبحاث والدراسات التي ذشرت مذفردة على صفحات مجلات دولية علمية 
ای تصدر عن مؤسسات البحث العلمي في بعض الجام‌عات العربية ومؤسسات البحث 
العلمي في عمّان ودمشق وبغداد والقاهرة وتونس. وقد ارتأیت تعمیماً للفاندة جمعها ونشرها 
بك تاب علها تسهل على ال قاری والبا حث والمهتم عناء الببحث عذها مذفردة في طیّات 
الم جلات العلمية فى مختلف آماکن صدورها. ولا أدعى أن هذه المجمو عة من الأبحاث 
كافية لدراسة مختلف جوانب الحياة الاجتماعية فى مدينة القدس خلال العهد العشمانی, الا 
آنها تعطي فكرة واضحة عن بعض هذه الجوانب الاجتماعية وبخاصة خلال فترة الاصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. ولا بد من القول أن جماليات البحث في تاريخ مدينة القدس 
باعتبار ها حاضرة فاعلة وموثرة فى تاریخنا ااحدیث طوال العهد العذمانی تعطينا إحساساً 
بعراقة هذه المدينة وهیبتها وعظمة التاریخ الذي مرت به على مر العصور. 

لقد تنوعت مصادر تاريخ القدس خلال الحقبة العثماذية كسجلات المحاکم الشرعية 
وسجلات الأوقاف وسجلات النفوس وسجلات الطابو ودفاتر الصرة ااسلطانية والسالنامات 
والأوراق العائلية ومشجرات النسب ومحفوظات الأديرة والکنائس وکتب الرحلات 
والصحف و المذکرات والیومیات و غیر ذلك الکثیر من المجموعات الوثائقية الأخری» غير 
أن سجلات المحكمة الشرعية تعد من أهم هذه المصادر؛ إذ تحتل موقعاً متميزاً بين مختلف 
المجمو عات الوثائقية التي يمدكن آن يعت مد عليها الباحثون في تاريخ ااقدس طو ال الع هد 
العثماني» فهي تمثل الهوية الحقيقية لمدينة القدس وسجلاً حيوياً يشتمل على مختلف جوانب 
الحياة الاجتماعية للمدينة. لذا فقد حرصت في غالبية بحوث هذا الكتاب على الاعتماد بشکل 
أ ساس على هذه السجلات الأكثر دقة وصدقاً وأمانة وأصالة. ذهي لم دون حتى تكون 
مصدراً للباحثين والمؤرخين مستقبلاء أو شاهداً على التاريخ أو لتنقل لنا الحقيقة التاريخية؛ 
بل كان الهدف من تدوينها توثيق مختلف المعاملات اليومية لأجدادناء والحفاظ على حقوقهم 
وممتلكاتهم. 

وتباينت هذه السجلات لتتضمن حجج متنوعة ومتعددة كالوقفيات والوصاية 
والوكالات والفرمانات والأوامر السلطانية وعقود الزواج والطلاق وحصر الإرث ود عاوى 
الأحوال الشخصية وحجج تعيين الولاة والقضاة ونواب الشرع والأشراف وأصحاب 
الوظائف الأخرىء فعلی الصعيد الاجتماعی تمدنا السجلات بمعطيات هامة عن عناصر 
السكان وأصولهم والأسرة وأثاث البيوت والأدوات المنزلية» ومن الناحية العمرانية تقدم لنا 
معلومات قيمة عن الحركة العمراذية من حيث المبانى وذمط البناء والحارات و المحلات 
والعقبات والخطوط والأحواش وغير ذلك. ومن الناحية الإدارية توفر السجلات معلومات 
غنية وفريدة عن التقسيمات الادارية والموظفين الإداريين والمجالس الإدارية وقوات الأمن 
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وحفظ النظام و القضاء الشرعي والمحاکم النظامية.. وبشکل عام فهي ترصد مختلف 
الأحوال والوقانع للحياة اليومية للسکان؛ مما يجعل منها مصدراً تاریخیاً ثرياً وتفصيلياً هاماً 
لا بد من الاعتماد عليه لأصالة البحث العلمي وجدته» فهي تسجيل كامل وتضع أمام الباحث 
صورة كاملة واضحة المعالم لتاريخ القدس الاجتماعي لما تقدمه من مادة أولية ومباشرة 
تحتوي على معلومات قيّمة وغنيّة وتفاصيل دقيقة فريدة يندر وجودها في المصادر الأخرى 
مطبوعة كانت أم مخطوطة. وبالتالي فان أية دراسة تاريخية لتاريخ القدس خلال العهد 
العثماني لا تعتمد على السجلات الشرعية تعد ناقصة من جهة مصادرها. 

وبالإضافة إلى السجلات الشرعية إعتمد أحد الأبحاث الواردة في هذا الكتاب على 
مصدر آخر يتمثل بدفاتر الصرة السلطانية التي كانت ترسلها الدولة العثماذية سنويأ لأهالي 
مدينة القدس. وتتعلق هذه الدفاتر بالمخصصات المالية لبعض السكان المستحقين بأموال 
الصرة لا سيّما أصحاب الوظائف الدينية في كل من المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وتكمن 
أهمية هذه الدفاتر في آذها تحتوى على قوائم طويلة من أسماء الم ستحقين من السكان 
بمخلف ذئاتهم الاجتماعية» علاوة ع أسماء حارات المدينة وب عض زوایا ها وربط ها 
ومدارسها طوال العهد العثماني. 

اشتمل هذا الکتاب على تسعة بحوث ذشرت فى عدد من المجلات العلمية المحدّمة 
الصادرة عن كل من الاتحاد العام للمزرخین العرب في بغداد والجمعية التاريخية المصرية 
في القاهرة وجامعة دمشق و الجامعة الأردنية وجامعة الیرموك في الأردن » كان من بینها 
سبعة أبحاث تر کزت فتر دها الزمذية غل الصف الثاني من القرن التاسع عشر بالنظر 
لأهمية هذه الفترة لما شهدته الدو لة العتماذية من حركة اصلاح تملت بصدور سلسلة من 
التنظيمات التي توجت بصدور خط شريف كولخانة عام ۱۸۳۹م ثم تلاه صدور خط همايون 
عام ١١۸٠م‏ ثم الد ستور العذماني عام ١۱۸۷م.‏ وقد تجسدت مظاهر هذه التنظيمات في 
صدور مجموعة من القوانين والنظم الاصلاحية التي جاءت ضمن الاصلاحات العثماذية لتنظیم 
مختلف أجهزة الدولة وإداراتها بهدف إرساء أسس وقواعد تنظيم الدولة. وكان من أبرز هذه القوانين 
قانون الأراضي العثماني الصادر عام 858١م‏ وقانون الولايات الذي صدر عام 854 ۱م. أما الفترة 
الزمنية للبحثين الآخرين فكانت لإحداهما خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر وتحديداً خلال 
الفترة ما بين ۰۱۷۳-۱۷۳۳ بينما امتدت الفترة الزمنية للبحث الثاني منذ عام .٠٠٠١ ٠۷٠١‏ 

جاء البحث الأول في الک تاب بعنوان "سجلات محكمة القدس الشرعية مصدراً 
للتأريخ الاجتماعي لمدينة القدس ."٠۹٠٠-٠۸٠١‏ وقد بين أهمية السجلات الشرعية في 
رصد مختلف أو جه الحياة الاجتماعية في مدينة القدس» فدرس ارک السكاني 0 
والعناصر الوافدة إليهاء والدور الاجتماعي للوقف» ومكانة المرأة في المجتمع المقدسي. كما 
تنا ول تفصيلات عن نمط حياة الأسرة المقدسية من زواج و طلاق ومخالعة وارث وملابس 
وأزياء وأثاث المنازل وأخيراً عرض البحث بعض مظاهر الحياة الثقافية والناحية 
العمرانية في المدينة. 

وكان البحث الثاني بعنوان "القاضي الشرعي في محكمة القدس الشرعية - مهامه 
وصلاحياته ۳۱۹۰۰-۱۸۰۰. وتتبع مختلف المهام التي أوكلت لقاضي المحكمة الشرعية 
كالنظر في مختلف قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية» والأوقاف» وتسجيل 
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الأراضي ومدی أهمية القاضي الشرعي والذقة التي تمتع بها الوقضاء ااشر عي. سيما أن 
صلاحیات القاضي كانت شاملة لکثیر من القضایا في مختلف الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والادارید. 

وا ستعرض البحث الثالث المو سوم ب "طرق التقاضي واقامة الدعاوی في في 
محكمة القدس الشرعية ۱۹۰۰-۱۸۰۰" آلية التقاضي واقامة الدعاوی في المحكمة 
الشرعية أو في خارجها وفقاً لظروف القضية؛ مبيناً طرق رفع الدعاوی سواء بالأصالة أو 
الوكالة أو الأصالة والوكالة معا كما استعرض المراحل ااتی تمر بها الدعاوی المر فو عة 
للمحكمة الشرعية. 1 

وجاء البحث الرابع بعنوان "الجهاز الاداري في محكمة القدس الشرعية ۱۸۰۰ - 
06" وكان القاضي الشرعي على رأس هذا الجهاز ومن أهم موظفي المحكمة. ووجد 
إلى جانب القاضي عدد من الموظفين الآخرين كالكتبة والمدضرين والمترجمين وبعض 
الموظفين الآخرين من خارج المحكمة ممن كان لديهم الخبرة والمعرفة في الکشف عن 
بعض الحوادث ومعاينتها. كما بين البحث دور المفتي في تقديم الفتاوی في بعض المسائل 
الفقهية بناء على طلب القاضي الشرعي أو بعض الأفراد. 

أما البحث الخامس فکان بعنوان "الدور الاجتماعی للمرأة المقدسية خلال الفترة 
۱۸۷-۰ حيث بيّن المكانة الاجتماعية للمرأة المقدسية ومشاركتها في مختلف 
مجالات الحياة العامة في المجتمع المقد سي» وا ستعرض الكذير من اأحالات التي ظهرت 
فيها المرأة المقدسية في المحكمة الشرعية للمطالبة بحقوقهاء علاوة على دورها في الأوقاف 
ومساهمتها في وقف العقارات وتوليها أمور الولاية والنظارة على الوقف. 

وتحدث البحث السادس الذي جاء بعنوان "مظاهر عمرانية في مدينة القدس خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر - الدور نموذجا"» عن طبيعة دور المقدسيين مبيناً 
أجزائها المختلفة وملحقاتها وأشكالها والزخرفة الهندسية في بعضهاء كما بين أيضاً عناصر 
البناء المستخدمة فيها. 

ومزج البحث السابع الموسوم ب "التركات (المواريث) ودلالاتها الاجتماعية 
والاقتصادية في مدينة القدس "۱۸٦۹-٠۸١۸‏ بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي 
باعتباره ما م صدراً من الم صادر الأساسية والمبا شرة لمعر فة شؤون الأسرة المقد سية؛ 
فتناول حجم الأسرة والألقاب الاجتماعية وحجم التركات وطرق توزيعها على الورثة. كما 
تناول الديون التي اشتملت عليها بعض التر كات وكيف شكلت مصدراً من مصادر الثروة 
لبعض المتوفين. وأخبراً استعرض البحث النقود التي كان يتداولها السكان وأثاث المنازل 
والملابس و الحلي و المجوهرات. ۱ 

وخصص البحث الثامن لدر اسة تحليلية لأحد السجلات الشر عية وجاء بعنوان "سجل 
محكمة القدس الشرعية رقم ۲۲۰ لعام ۱۷۳-۱۷۳۳ دراسة تحلیلیة". واشتمل هذا ااسجل 
على ثلاثمائة قضية قدمت للمحکمة الشر عية تناولت موضوعات مختلفة من د عاوي و عقود 
زواج وتر کات متوفین وو صاية شرعية ومبايعة عقارات وحصص بالصرتين السلطانية 
والمصرية و عقود تحکیر واستئجار وهبة ووظائف دينية في بعض المدارس 


آما البحث التاسع والأخیر فکان بعنو ان "الصرة السلطانية لعلماء القدس الشریف 
وفقرائها في العهد العثماني ۳۱۹۰۰-۱۷۰۰. وقد بين مختلف الأقسام التي اشتملت علیها 
دفاتر الصرة و أسماء الجماعات التي تضمنتها ممثلة باصحاب الو ظائف الديذية في کل من 
المسجد الأقصى وقبة ااصخرة في القدس والحرم الابراهيمي في الخليلء بالا ضافة إلى 
جما عات اندسبت أ عدد من دخات المدينة ود عص الأ ماکن الا خری کال مدارس والزوایا 
والربط والمقامات. 

وسیلاحظ المتصفح لهذه البحوث وجود تداخل وتكرار في بعض المعلومات 
وو ر توذيق واحدة فيها. وقد ذجم ذلك عن أن كل بحث أعد 
وذشر « عن الا خر وفقاه (شروط ذشر تذباین فيها الم جلات التي ذشرت فی ھا هذه 
البحوث أصلاً. 

وفي النهاية» آمل أن يكون هذا الکتاب قد قدم بما تضمنه من بحوث ودراسات مادة 
علمية هامة تجعل منه مرجعاً مهماً للباحئین والمهتمین بتاریخ القدس خلال العهد العذماني 
تجعل منه إضافة نوعية لمکتبات الجامعات ومؤسسات الدراسات وطلبة العلم. فان أصبنا 
فمن الله وعلیه توکلناه وان أخطأنا فمن آنفسنا والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل. 


الأستاذ الدکتور محمد الحزماوي 
الدوحة في الأول من شهر تشرین الأول عام ۲۰۱۷ 


البحت الأول 
سجلات محكمة القدس الشرعية 
مصدرا للتاريخ الاجتماعي لمدينة القدس 


۷۷ ۱۳۱۸ ھ۱۹۰۰ 


() مجلة المؤرخ العربي» اتحاد المؤرخين العرب» بغداد. العدد ۰1 ۲۰۰۷ 


المقدمة 

دد سجلات الم حاكم الشرعية من الم صادر الأولية الرئي سة لاباحثين في تاريخ 
المدينة العربية في العهد العذماني» ذظراً لما تحو یه من معلو مات دقٍِقة» وغز پر ذه» ووافية 
تسهم في الكشف عن الكثير من الحقائق التاريذية في مخدلف جوانب الحياة المختافة من 
اجتماعية و عمراذية واقتصادية وإدارية وثقافية وتعليمية لا ذتوفر في المصادر التاريخية 
الأخرى مطبوعة أم مخطوطة لذا فان أي دراسة لتاريخ المديتة العربية في العهد العذماني 
قيمتها ورصانة معلوماتها. 

وتمتاز المعلومات التى تقدمها السجلات الشرعية بالصدق والذقة بهاء فقد خلت من 
التحيز والاهوای إذ لم تدوّن من أجل التاريخ» ولم يكن القاضي الشرعي لدى فصله في 
القضايا المعروضة علیه» أو کتبة المحکمة لدی تدوينهم للحجج الشرعية» پدرکون بأن هذه 
القضايا و الحجج ستكون في المستقبل محط اهتمام الباحثين والمؤرخين لاستخراج 
المعلومات منها بهدف الكتابة التاريخية. 

وتكمن الأهمية الاجتماعية للسجلات الشرعية فى أذها ترصد مختلف أوجه الحياة 
الاجتماعية وجوانبهاء إذ تقدم معلومات قيمة وذات شأن عن التكوين الطبقي للمجتمع 
المقد سى وتة سیماته السكانية» كما توفر لنا تفصیلات جزذية عن قضايا الأ سرة كع قود 
الزواج» وقيمة المهورء والطلاق» والمخالعة والوصاية» والإرثءوالنفقات»وتزودنا أيضا 
بمعلومات هامة عن الحياة الثقافية» والتعليمية في المدينة من كتاتيب» و مدارس»› ومعلمين» 
ومكتبات» وتعرفنا أيضاً على مختلف أوجه النشاط العمراني في المدينة من مساجد وجوامع 
وزوايا وتكايا وكنائس وأديرة وخانات وأسبلة وأفران ومطاحن ومقاهي ومصانع» وأسواق 
المدينة ومحلاتها وخطوطها وعقباتها. والأهم من ذلك كله المعلومات التي تحويها السجلات 
حول دور المدينة من حيث مكوناتها الداخلية والمواد المستخدمة فى البناء. 

وتعرفنا السجلات على الملابس التي كان يرتديها السكان» ومحتويات دور هم من 
أناث وأدوات منزلية وکیف كانت تتباین من أسرة لأخرى تبعاً للوضع الاجتماعي 
والاقتصادي لتلك الاسر ة. 


التقسیمات السكانية : 

تعرذنا ال سجلات الشرعية على مختلف التقسيمات السكانية بالمدينة» وتوز عاتهم 
الجغرافية علی مختلف محلات المدينة إذ تبین مختلف ا لدعاوی والمعاملات المرفو عة 
للمحكمة الشر عية من بیع وشراء وارث وترکات ودين ووصاية وزواج و طلاق ومخالعف 
تتا الأسر المقد سية وڊعضص الأسر الريذية, علاوة على المقيمين والمستوطنين بالمدينة 
والبلدان التى قدموا منها. وسنذكر فيما يلى أسماء المحلات» والأسر التى كانت تقطن فى 

NE ١‏ الع‌امود: نسيبة العلمي» »> و هب الآلاتي» زعترة اللبان» عكه. 
الصالحاني» بشناق» الكيماوية» الأشقرء» العمادي» ذياب» مرقصة. الدمياطي» 
الطزيزء أبو دلو ااسکران» قرش» مشعشعء» شهاب الغزيء الوعري. طنطش» 
ااسعدي» ااسمان» سرندح» الذ عاجي» اله ندي. مب سطذه الدباغ الذمري» الطائع؛ 
القصاص» التوتنجي» ادكيدك» البر غلي» الشامي. قطینة» كاملة ااسلموني» ذسیبةه 
القضماني» الداودي» حمدیة» برجاس» العفيفي» الخراز» زلاطیموی الطحان. 

2 محلة باب حطة: الشلتموني» شكي مكي» الملاعبي» الحوراني» الفقاري» الدلال» 
علون» حجازي» البرادعي» القصباتي» الفواخيري» ااصفدي. ااصيداوي» فزاعة 
السنوسي» نوارة» الکردي. الحلواني» البوشناق» العسلي» القضماني» السقاء جوز ع» 
عرفةه ااقاعود. الجدشة الخلفاوي» أبو شامةه الفقاعي. الدباغ ز ناده» الطبرجي» 
الشریف» الشلشموني» الخزپنة» قریطم» الکلوته» الهبل» طه الخليلي» عكة حبيش» 
لقاطة الخليلي» > كبكخ, الأحمر» الياقطاني» الداودي. السليمي» الجلا غي» الخط یب 
حدوتة العلم العلمي؛ الخالدي. از حیمان» کمال» الرملاوي؛ الخو اجکیة» سر ندح» 
أ بو فر حةء قلیبو. صب لبنء | لدويك» سنقرطهء عا بدين» الحر باوي» القر جولي؛ 
الصمادي. 1 

2 محلة السلسلة: : التر ياقي» الصيداوي» الا سلامبولي» الخا لدي. طوطح» > ااقزازن 
الشهابي» القطب» الشرباتي» العسلي» الدقاق» عويضة الظاظاء الطبنغاء سنقر ط. 

:. محلة الواد: الدسوقي» الفقاعي. التنبل» الشعباني» العشي. العکليكت» حجيج» القطب» 
النشا د شیبی» المو قت»› الحشاش» جودة» أبو شامةه ذسیبة» الا صالحاني» الجماعي. 
غنيم» البلييسيء > طوطح» > المهتدي» القطان» قمیع» أبو الخیر» عويضة السروري» 
الکیال» الأرناؤوط الحسيني» الزغلول. 

هم محلة الشرف: البشيتي» » النمري» العلمي» عويضة؛ القطب» أبو عرب» أبو شامةه 
البدوي» أبو نبهان» سر ندح» الأزبكي. 

5. محلة سيدنا داود: حبية الأ شرم ااجاعوني الء‌سلي» خضية طقشء الدقاق» 
البشيتي» رصاص» عويضة. 


۷ محلة المغاربة: الطحان» حنکرة» أبو السعود» طوطح» صافت» رمضان» العباسي؛ قذبر» 
المصري. 
۸ محلة النصارى : الوعري» العلمي» أبو حمدة» حجیج» البناء القطب. الحواش. 
يبدو واضحاً من خلال توز ع ال عائلات السابقة على مختلف محلات المدينة قلة 
التقوقع والتكتل العائلي في محلة واحدف إذ أقامت أسر مختلفة للعديد من العائلات المقدسية 
محلة وا حدة ولعل ذلك عائد (صغر حجم ها مقارنة مع العائلات الكديرة» فف ضلت هذه 
العائلات الإقامة في محلة واحدة لتكون أسرها متجاورة وقريبة من بعضها البعض للحفاظ 
على تماسکها و عدم استضعافها من قبل العائلات الأخرى فيما لو توز عت أسرها على 
لات عدة. 
حطة و باب العامود من اكبر محلات المدينة. 
ويلا حظ على أسماء بعض العائلات المقدسية أن بءوضها حمل أسماء الحرف التي كان 
یمارسها الا جداد وورتها عنهم الآباء والادنای فبعضها يدل ول صناعة الذسیج او ما يرتبط بها 
کالصباغ والقطان والدباغ بیذما كان بعضها يدل على خدمات عامة لاسکان المحلیین أو الوافدین 
على المدينة من القرى المجاورة کالطحان والبرادعي "نسبة إلى البردعة وهي ما يوضع على ظهر 
الدابة"» في حين كان بعضها يدل على حرف اقتصرت خدماتها اسکان المدينة کالابان والسمان 
وحملت بعص الأسر أسماء المناطق التي قدمت مذها سواء من خارج فاسطین» أو 
من المدن والقرى المجاورة» فنجد من خارج فلسطين عائلات ااصالحاني ولعلها ذسبة إلى 
الصالحية كد والدمياطي ذسبة إلى دمیاط بم‌صر » والهندي ذسبة إلى الهند. وااشامي 
ee‏ مشق التي رو RS‏ ارقي E‏ 
فنجد منها الرملاوي نسبة إلى الرملة والغزي ذسبة إلى غزة وااصفدي ذسبة إلى صفد. 
و صب لبن. 
وتدل ألقاب بعض الأسر إلى انتمائها لأصول غير عربية»ء كالبشناق والكردي 
والأرناؤوط والظاظا والطبذغا والخواجكية. في حين حملت عائلات أخرى الوظيفة التي 
كان يمار سها الأ جدادء كعائلة الموقت و هي ذسبة إلى الذي كان يحدد مو عد الآذان في 


ویزودنا السجل الشرعي بأسماء الأسر المسيحية في المدينة بمختلف طوائفها من 
آرتوذکس وكاثوليك ولاتین وبروتستانت» ویْلاحظ أن معظمهم سکن بحارة الاصاری» و من 
هذه الأسر: صافية» غطاسء سابیلا» فرذسیس» سنيورة» ساباط الفرو جي» ااجوكيري» 
الجلاد» الصوابيني» قسيسية السكاكيني» جوهريةء کتن» بلاطة الزنانيري السلطي 
برامكيء القندلفت» جورجيء أبو شهلا» انسطاس الهولي» فراج. الشماع حنانياء 
البسطوليء القر عة, 
ومن الأسر المسيحية في بيت لحم: القنواتي» الريادي الر غراغ المصور رباع 
ااهودلي» صافية أبو حلوة عواد» ااجدع السکسك» عصفورء زرزر دمیان» دحبورة 
الحيحي» سمعان» صابات. الطبش, العكرماوي الأعمی» طشية الوادي الز غبي, بابون» 
دعیق» مرقص, النجار» البطارسة ازميرية الجبرية التلاحمة. ما في رام الله فکان فیها 
آسر البدري آبو خشان» آبو شنارة آبو جغب» القاعود غنایم. 
آما العائلات الإسلامية فى القری فمنها: 
.١‏ عین کارم: الحبیة ی سمورء صالحية, کنو عة» اشهیل, آبو ای( آبو 
صفية» سمرین» خرو بةء ااصواني()» ذعواش» جلال, ابليبلة» منون()۰ خلف» 
جبر ان(*). 
۲ سلوان: آبو خاطرء آبو قلبين» العلوات()ء بر بر(")» سمرین(" العباسي, الغول» 
الز غل» جلاجلء افتيحة» آبو ذیاب(0 القنبر). 
۳. الطور: آبو الهوىء أبو غنام» الصیاد» اسبیتان» آبو لبن» عویص(). 


سجل ٩ ۰۳۷۹٩‏ شوال ۷ ۵ م» ص۷٥‏ . 

سجل ۰۳۷ ۱۰ صفر ۰2۱۸۸۷/۵۱۳۰۵ ص ۲ ۱؛ سجل۰۳۷۸ ۲۵ شعبان ۱۳۰۲ه/» ص47 ۱. 
سجل ۰۳۷ ١5‏ جمادی الأولی ۱۸۸۲/۵۸۱۳۰۶م» ص5 1. 

سجل ۰۳۷۸ ٩‏ جمادی الأولی ۱۸۸۷/۸۱۳۰۵م» ص؛ ۲. 

ه جمادی الأولى ۱۸۳/۸۱۲۸۰ ص؟ ۲. 

سجل ۰۳۷ ۱٩‏ شوال ٤‏ ۵ م» ص۱۱۰. 

سجل ۰۳۵۹۳ ٩‏ رمضان ۱۸۲۲/۵۱۲۸۳م» ص۹١٥۱‏ . 

سجل ۰۳۷۹ ۲۹ رجب ۱۳۰۷ه/ م» ص٣۳‏ . 
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:. لفتا: خشروم حمیدان()؛ آبو طاعة» شحادة» نصرة اسلیم(» حمودة» ر يان» النجار()؛ 
الخطیب(؛)» آبو ليل( أبو شلبك» نصار()» حمیدف(» زیادة(6» صيام الأعرج("). 
5. بيت حنینا: آبو حمدة( شومان, أبو زهرية» مشعل(). 
5. المالحة: علقمی معلا» بر هوم» قطامش» جابر» حمیدان» شرارة» طنطش(۲» بدرء 
اوحیش(۱۳)» آبو مقحارء قوار(*۰)۱ الفسيفسي الحنیش(). 
بيت صفافا: آبو دلو» عیسی(*)۰ علیان(). 
آبو دیس: آبو هلال» ربیع» عریقات» جفال» قريع!"١‏ 
السواحرة: الهلسة. العویسات. الجعافرة» اشقیرات» زعاترف(؟۱). 
۰. العبيدية: الردايدة» العثامنة» أبو سرحان» الخطیب. الربايعة» الصباح صالح(۲۰) 
۱ بيت إكسا: زیادة(۲۱ الخطیب(۳)» زاید» برهوم الشاعر()» ز هران آبو صافيةء 
محسن» غیت(). 


م 


. ٠٥ص‎ نم۱۸۸٦/ه۱۳۰٤ رجب‎ ٤ 
۰.1" جمادى الثانية 2۱۸۷۱/۵۱۲۸۸» ص‎ ۷ 
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۰۳۷ 
۰۳۳۹ 
۰۳۷۹ 
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۷ جمادى الثانية 2۱۸۷۱/۵۱۲۸۸» ص ۰.۹۷ 
۶ صفر ۱۸۹۱/۵۱۳۰۹م» ص 5۲. 

۱ جمادی الثانية ۰۱۸۳/۸۱۲۸ ص ۸۰. 
۲ جمادی الثانية ۱۸۲۳/۸۵۱۲۸۰م۰ ص ۸۲. 
٩‏ رجب ۰۵ 1۷/۵ ص۳۱. 

8 جمادی الاولی ۸ ۵م ص٤٤۱‏ . 


۳ آواسط ربیع الأول 2۱۸۳/۸۱۲۸۳» ص ۱۷. 
۷ ۱ جمادی الثانية ۱۲۸۰ه۱۸۲۳/۵م» ص۸۱. 
۰ ۳ جمادی الأولى ۱۲۸۹ه۱۸۷۲/۵» ص۳۵. 
۰ ه ربيع الأول ۸ ۰2۱۷۷۱۵ ص۱۰۱. 
۳ 18 ربيع الأول ۰ ه/۱۸۹۲م» ص11 
۷ آواخر جمادى الأولى ۱۸۲۳/۸۱۲۸۰م» ص19. 
١5 ۲۳‏ صفر ۱۸۹۱/۸۵۱۳۰۱۹م» ص۳٥‏ . 
TV‏ 
۰۳۹۰ 
TAS‏ 
۰۳:۷ 


۸ جمادی الثانية ۱۳۰۶ه2۱۸۸۲/۵» ص۷۸. 
غرة محرم ۱۸۷۲/۵۱۲۸۹م» ص57 ۲. 

۳ رجب 2۱۸۹۷/۸۵۱۳۱ بدون رقم. 
غرة رجب ۱۸۲۱۳/۵۱۲۸۰م۰ ص ۰.۱۰۹ 

۷ رجب ۱۸۸۸/۵۱۳۰ ص۱۳۸ . 

۲ جمادی الثانية ۱۲۸۰ه۱۸۲۳/۵م» ص ۸۲. 
۱ جمادی الثانية ۱۲۸۰ه۱۸۲۳/۵م» ص۰1۹ 


۲ شعفاط. 


المشني(۲ ۲ ادعیس(؛) 


۳ صورباهر: دبش( . 


ء ‏ الجيب: أ 


ایو الا عدس(1) الخطیب» او شاح؛ أبو EER‏ سالم أبو طبون )۷« الحج, 


سالم لفارح؛ اي کک العط عو ط» اد غیم» حمودا .العيزرية: أبو دعموس()» 
فرعون(۰ ۱ البو(۱۱ أبو رومي( . 
۰ دير پاسین: سمور› حمیدخ(۲ ), 


۲ قلونية: 


درباس» الخطیب» سالم» شعلان( '), 


۷. راس آبو عمار: علیان("). 


۸ حزما: 


) ۱( سجل ۲۹۲ | 
1 سجل ۰۲۶۷ 
)5( 

(°) 

(7) سجل ۰۳۷ 
49 0 
)۸( 

(8) 

(۱۰ سجل ۰۳۷ 
) ۱۱( سجل ۰۳۷۸ 
) ۲( سجل ۰۲۸۳ 
(۱۲( سجل ۰۳۷۹ 
(۱( سجل ۰۲۸۳ 
(15) سجل ۰۳۲۷۸ 
(۱۳( سجل ۰۳۲۸۳ 
(۱۲( سجل ۰۲۸ 
(۱۸ سجل ۰۳۳۵ 

ص ۶ 


مبارك(1 )2 آبو حلو» کنعان» عامر(")» أبو خلیل» العمر ي(۱. 


أواسط ربيع الأول ۱۸7/۵۱۲۸۳م» ص ۱۷. 


سجل ۰۳۷ ۲۹ جمادى الأولى ۱۸۸۲/۵۸۱۳۰۶م» ص ۸۲. 


.۸۰ جمادى الثانية ۱۲۸۰۱ه۱۸۲۳/۵م» ص‎ ١ 


سجل ۳ ه ربيع الثاني ۳ م۰ ص5 ,١‏ 
سجل ۰۳۹۳ ۱۷ جمادی الثانية ۱۲۸۳ ه/٦٦۱۸م»‏ ص۰1۹ 


۱ جمادی الثانية 2۱۸۱۳/۵۸۱۲۸۰» ص1۹ 
واسط ذي الحجة ۱۸۲۱۳/۸۱۲۸۰م» ص ۲۸۰. 


سجل ۹ ۲۹ رجب 2۱۸۸۹/۵۱۲۰۷» ص٣۳‏ . 


. ھ/۱۸۸1م» ص۱۱۰‎ ۰ ٤ شوال‎ ٩ 

۷ شعبان ۱۸۸۸/۵۱۳۰ ص٤٤۱‏ . 

۸ ربد بیع الأول ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م» ص17 . 

8 جمادی الأولى ۸ ۰ ه/۱۸۹۰م» ص٤٤۱‏ . 

۰ جمادی الثانية ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م» ص٤‏ ۱۰. 

.۲ جمادی الولی ۱۳۰۰ه2۱۸۸۷/۵» ص؛‎ ٩ 

۰ شعبان ۰۱۸۹۲/۵۱۳۱۰ ص19. 

۱ جمادی الأولى :۱۸۹۲/۵۱۳۱م» ص ۱۹۹. 

غرة ربيع الأول ۰ ۱۳/۵م» ص ۱۱۱؛ سجل ۰۳۷۸ ۷ شعبان ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸۸ م۰ 


”١‏ الولجة: آبو خیارة» حسین(۱). 
۳ أريحا: الغوج. السرادیح الجلايطة العواجنة(". 
ء ۲ بيت دقو: مرار()» ریان(). 
۰ بيت سوریك: کر اج . 
7 بدو: بدوان(۲). 
۷ دير دپوان: الخطیب» أبو شمعة» سلامة الحشاش» عوضص ال شعلان(۲ ۲). 
۸ دير أيوب: آبو دهاك طينة("'. 
4 الرام: عدویة(*۱). 
۰ بيت اجزا: عوض(*۱). 
01 بتير: أبو نعمة(١١),‏ 
أهل الذمة: 
)١(‏ سجل ۰۳۷۸ ۷ شعبان ۱۳۰۲ه۱۸۸۸/۵م» ص ۶ ۱. 
(۲) سجل ۰۳۷۹ ۲۳ جمادی الثانية ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م۰ ص ۱۵۲. 
)"( سجل ۳ ربیع الول ۲۱ ۵ صم ص۱۸۱. 
)٤(‏ سجل ۰۳۰4 آواسط جمادی الأولى ٤۱۲۸۲ه/۷٦۱۸م»‏ ص ۸۲. 
(*) سجل ۰۳4٩‏ ۲۰ رجب ۱۲۸۹ ه/٤٦۱۸م»‏ ص۷۰. 
(1) سجل ۰۳۷۶ ۲۰ شعبان ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص ۱۰۰. 
(۷) سجل ۰۳۷۸ ۲۲ ربیع الثاني ۱۸۸۹/۵۱۳۰۷م» ص۲۳۰. 
(۸) سجل ۰۳۷۸ ۱۷ جمادی الثانية ۱۸۸۸/۵۱۳۰۸م۰ ص55 ۱. 
)٩(‏ سجل ۰۳۰4 أواسط جمادی الأولی 2۱۸۲۷/۸۱۲۸۶» ص ۸۰. 
(۱۰) سجل :۰۳۷ ۲۳ جمادی الأولى 2۱۸۸۲/۵۱۳۰۶» ص ۸۳. 
(۱۱) سجل :۳۰ أواسط جمادی الثانية 2۱۸۲۷/۱۲۸ ص ۸۰. 
(۱۲) سجل :۰۳۷ ۲۳ جمادی الأولى 2۱۸۸۲/۵۱۳۲۰۶» ص ۸۳. 
(۱۳( سجل ۰۳۷ ۱ شوال 4 ۰ م۰ ص۱۰۹. 
)١5(‏ سجل ۰۳۸۳ ۲۰ صفر ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص۲۷ ۲. 
(۱۵) سجل ۰۳۷۸ ۱۷ جمادی الثانية ۰2۱۸۹۱/۵۸۱۳۰۸ ص55 .١‏ 
(۱( سجل ۰۳۸۲ ۱ شوال ۰ هم ص۱۱۱. 


۱۹ 
۲. 
۲١ 


عناتا: علوي( أبو هنية(. 
قطنة: أبو ريالةء الحايك» الزغاريء عليان0". 
أبو غوش: أبو غوش(؛)» قطيش0. 


۱ المسیحیون: آقام المسیحیون بمختلف طوانفهم بمدينة القدس وبعض القری المجاورة 
مثل بيت لحم وبیت جالا ورام الله وجفنا» وقد تر کزت الغالبية بمدينة القدس بمحلة 
التصاری» وقلما كانت السجلات تشير إلى المذاهب المسيحية المختافة خلال تقدیم 
الدعاوى بل كانت شير إلى فلان الرومي ولا ذعرف إذا كان أرثوذكس أم كاثوليك» كما 
أشارت السجالات أيضاً إلى فلان اللاتيني» دون تحد بد مذهبه ذمثلا: : "اد عى إبراهيم بن 
عیسی الجعار اللاتيني علی حنا بن اایاس غانم الرو مي.. ۳ 00 و"ادعى غانم خلیل ذصار 
الرومي على عبد الله جریس نخلة الرومي..."27» و کان لكل طائفة مختار وهيئة اختيارية 
ترعى مصالحهاء فقد كان يعقوب جبرائيل أيوب العراج مختار طائفة اللاتين بقصبة بيت 
لحم( 

۲ الیهود: تر كز الو جود اليهودي بمدينة القدس في الذصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بمحلة اليهودء وان آقامت بعض الأسر اليهودية في محلات آخری» وقد ميزت 
سجلات المحکمة الشر عية بين البهود العتمانیین وغیر هم من الیهود الذين قدموا من 
بعص البلدان الأوروبيةت فكانت تشير إلى اليهودي العثماني پاسم اليهودي 
العذ ماني(؛)» بیذ ما تذکر الدو لة لاتي يدبع ال ها الي هودي الأورو بي» ف متلا "د ضر 
الخو اجة میخانیل ۰ المو سوي من تدعة دو لة او ستریا الفخيمة من سکان 
القدس الشریف..."(*). و کان الذصف الثاني من القرن التاسع عشر قد شهد هجرة 
يهودية إلى سر من عدة بلدان أوروبية کبریطانی() و أسبانیا(") والنمسا 
والم‌جر(). وأ شارت السجلات إلى اليهود الذين قدموا من بعض البلدان العربية» 
کمراکش(*) والعراق(''). وقد شكل اليهود المغاربة طائفة خاصة بهم عر فت بطائفة 
المغاربة الموسوية» ومن مخاتيرها مردخاي إسحق يعقوب('') ومردخاي بن مير بن 


سجل ۸ ۱۷ محرم ۹ ۲ ص۱۹ . 
سجل ۰۳۵۹۸ ۱۰ جمادى الأولى ۹ ۰۱/۵ ص5 ۱۲. 


(١ 
(١ 
( 

) سجل ۰۳۸۲ ١5‏ جمادی الثانية ۱۸۹۳/۵۸۱۳۱۱م۰ ص٦١.‏ 
) سجل ۰۳۸۲ ۲۹ جمادی الأولی ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م» ص*۸. 
5) سجل ۰۳۷ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۰۶ه۱۸۸۲/۵م» ص۱۱۸ . 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 
۱ 


سجل ۰۳۸۳ ۲۶ صفر 2۱۸۹۲/۵۱۳۱۰» ص۷٥‏ . 

سجل ۰۳۷۸ ۲۶ شعبان ۱۳۰۲ه2۱۸۸۸/۵» ص۸٤۱‏ . 

) سجل ۰۳۷۸ ٩‏ جمادی الثانية ۱۸۸۷/۵۸۱۳۰۵م۰ ص۱۸ . 
) سجل ۰۳۷۸ ۲۰ صفر ۱۸۸۸/۵۱۳۰ ص ۸۰. 

) سجل ۰۳۷۸ ۲۰ جمادی الأولی2۱۸۸۷/۸۱۳۰۰» ص ۱۳. 


وانقسمت إلى قسمین: السکناج البروشیم(") والسکناج الحسودیم(")» و كان لكل منهما 
حاخا مات ومخاتير» ذمن حاخا مات البرو شيم مو سی نحاميه كهانة ودوبير میخل 
بودكوبس وزلمان حاييم بذیامین(؟). كما كان لطائفة السكناج بشکل عام مختار أو 
أكثر» ذمن مخاتيرهم مراد بن شمويل بن تودرس وسليمان مردخاي". وأشارت 
السجللات إلى قيام اليهود بمختلف الذشاطات الاقد تصادية في المدينة من بيع وشراء 
وتجارة وصرافة وزراعة. 
العناصرالوافدة 
وفدت على مدينة القدس خلال الذصف الثاني من القرن التاسع عشر عناصر من 
مختلف البلدان العربية للبحث عن فرص عمل في مجالات الزراعة والاجارة والوظائف 
الحكؤمية والخدمات العامة والخدمة العسكرية و ساهمت هذه العناصر فی اندعاش الحياة 
الاقتصادية في المدينة حیث شارکت في مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجار يةء وقامت 
ضا دشر ام وبيع الأرا ضي وا لدور والأ فران و الم طاحن والم قاهي والخلو ااشرعي» 
علاوة علی دور ها في و قف العقارات بمخدلف أنواعها. فمن المغرب العر بي قدمت إلى 
القدس عناصر من مراکش عرفت پاسم المدن التي قدمت مذها كالمكناسي نسبة إلى مكناسة() 
والرباطي نسبة إلى الرباط() والسوسي نسبة إلى سوست") والقسنطيني نسبة إلى قسنطينة"). آما من 
مصر فقد قدمت عناصر من مدن دمياط والمنصورة والقاهرة 0 آما العناصر الشامية فکانت من 
مدن حلب( وصیدل(") وبيروت7”) وحماة(*) وطرابلس/*) واللانقیة() والسلطا"). وو فدت إلى 
إلى المدينة أيضاً عناصر من الاکر اد(۳) 


سجل ۶ ۱۱ محرم ۰2۱۸۸۷/۵۱۳۰۵ ص۱۳۱. 
سجل ۰۳۷ ۱٩‏ شعبان> را وی ص9 1. 


سل ۳۷ V‏ شوال ٤‏ هار ام ص۱۰۳ 
سجل ۰۳۷ ۱۰ شوال ۷ هھهھ/۱۸۸۹م» ص ؛ ° . 
)١‏ سجل ۰۳۷۹ ۱۸ جمادی الثانية ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م۰ ص۹١٠‏ . 
) سجل ۰۳۷۹ ۲۰ ذي القعدة ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م» ص۱۹۵. 
(۱۲) سجل ۰۳۸۳ ۳ صفر ۱۸۹۶۷/۵۱۳۱۲م» ص۹۹ ۲. 
) سجل ۰۳۸۳ ۳۰ جمادی الثانية ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م۰ ص؟ ۱۰. 
) سجل ۰۳۷ ۱۷ رجب ۱۸۲۱۳/۸۱۲۸۰م» ص ۱:۲. 


والتکاریة(؟) ودارفور() وطرابزون! وین والیمن(). ووفد أيضاً عناصر من 
مدن اسلامية أخرى فمن الهند ذجد عناصر تنذمي إلى مدينة لا هور وکشمیر وبیشاور 
فتذكر إحدى الحجج؛ اد عى "شرف ا بن که عزیم الهندي من أ هالي مدينة لا هور 
المستوطن بالقدس الشريف على نور بنت ميران من أهالي مدينة كشمير المستوطنة بالقدس 
الشريف المعرف بذاتها كل واحد من عبد الكريم بن محمد عزيم بن زين الدين ومستقيم بن 
محمد عزيم بن زين الدين الهنديين كليهما من أهالي مدينة بيشاور المقيمان بالقدس 
الشريف..."). وكان الهنود قد عاشوا ضمن زاوية خاصة بهم تعرف باسم زاوية الهنود؛ 
واعتمدوا في معاشهم على الأو قاف التي أوقفت على زاويتهم» وال‌ساعدات المالية التي 
تقدمها لهم خزينة القدس والمساعدات العينية التي تقدمها تكية خاصكي سلطان مثل الخبز 
والشورب(١).‏ كما و فد إلى مدينة القدس عناصر من مختلف المدن الفا سطينية کالخایل 
وتان وض ونافا و غا رال مق واللد. 

ويلا حظ أن العناصر الوافدة كانت دقيم في مخدلف محلات المدينة ولم يكن هناك 
محلة خاصة دهم باستتناء محلة المغار بة حيث كانت معظم العنا صر الوا فدة من ب لدان 
المغرب تقيم في هذه المحلةء كما یلا حظ أيضاً أن هذه الاقامة كانت اما مؤقتة وفي هذه 
الحالة كان السجل الشرعي يشير إلى ذلك بعبارة "الموجود بالقدس عن طريق 
اماف )نوها اقامة دادم حیث شیر الی 3 لك ااسجل ااشرعی بعبارة "المتوطن 
بالقنس الشريف" '. ۱ 

وقد ساد بين مختلف الطوائف الدينية فى مدينة القدس علاقات المودة والتآلف وحسن 
الجوار والمصالح الاقتصادية المشتركةء فقد اعتمدت محكمة القدس الشرعية شهادة 
المسيحيين بالنسبة للمسلمين وبالعکس(۰)۱۳ ویْلاحظ أن المسيحيين والمسلمين كانوا يوكلون 
بعضهم بعضاً في مختلف القضايا وبخاصة البيع والشراءء على عكس اليهود إذ قذما كان 


سجل ۰ 1 ربيع الثاني ۸ ۰2۷۱/۵ ص۳٣‏ . 
سجل ۰۳۷ ۲۰ شوال ۰۳ لع ص" . 


۹ 

۰ زياد المدني» القدس وجوارها ۱۹۱۸-۱۸۳۱ عمان» ۰۲۰۰۶ ص۲۲۹ 
08 سجل ۰۳۷ ۲۰ شوال ۳ هم ص1 . 

۲ سجل ۰۳۷ ۱۹ ربیع الأول 2۱۸۸7/۵۸۱۳۰» ص١5 .١‏ 

۳ سجل ۳:۶ ۳ ذي القعدة ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص۰۷٠‏ . 


هت مه رك شي مه كن 


بهودي یوکل مسلما في قضاياه» ومن الأمثلة على تبادل الوکالات بين المسلمین 
والم سیحیین. ف قد ٠"‏ د شتری ااحاج | براهیم آ غا بو الهوى بالوكالة ااشرعية عن الرا هب 
میخاذیل آفندي ترجمان رهبان الروم بالقدس من الخواجة بنابوت آفندي قو جه باش ملة 
الروم بااقس الوکیل الشرعي عن عبد الله الذندقجي بن ميخائيل الرو مي... جمیع الدار 
القانمة البنا بااقدس بباب العامود...۱۳). وفی حجة تاذية "اد عى الخواجة بانکو بن خلیل 
السنتو الرو مي بالأصالة عن نقسه وناله کا له ارغ عن الشيخ مصطفی بن المر حوم 
الشيخ أحمد أفندي الداودي ییحی ان بم الخليلي.. 0 

و اندمجت الطو اتف الثلاث ٺ في عمليات البیع والشراء ذکان المسيحي 3 0 
عقارا أو جزءاً من عقار(" ) و العکس( “)» ويشتري الیهود عقاراً من مسلم(؟) 
المسلمون والمسيحيون E‏ 
كانت ملكاً مشترکاً بالتفاضل لاسيدة حسب كريمة الحاج يو سف داود الخالدي و سعد الدين 
عبد القادر يوسف الخليلي وعمته وصفية يوسف الخليلي وحنه بنت الخواجة حنا بن كارنو 
الجلاد اللاتيني وإلياس بن الخواجه حبيب بن بولص الكائوليکي» حيث امتلكت حسب ثماذية 
قر اریط و امتلك سعد الدين و عمته وصفية خمسة قراريط وخمس قیراط وتائین خمس 
قیراط و امتلکت حنه کارنو قیراطین وثلاثة آخماس قیراطین وثلث خمس قیراط بینما كانت 
حصة إلياس ثماذية قراریط()» ولم يكن هناك تمییز في تأجیر العقارات» فقد ا ستأجر 
تكن محلات القدس مقتصرة على طائفة دون أخرىء بل اندمج السکان على اختلاف 
مذاهبهم وإن شكلت بعص الطوائف أغلبية في بعص المحاللات» ذكان أبرا هام ااسكناجي 
يسكن في محلة النصارى» وسكن حاييم شمويل السكناجي بمحلة باب العامودا, ووجد في 
حوش الماك بحارة اليهود دور لعائلات إسلامية كدار عائلة غنام ودار الحاج حسين قميع 
ودار محمد آبو فرحة). وفي محلة النصاری آشارت السجلات إلى دار علي سالم آبو حمدة 


)۱( سجل ۱ محرم ۰2۱۸۱۲/۵۱۲۸۳ ص۸۸ ۲. 

(۲) سجل ۰۳۰۸ ۲ رمضان ۰2۱۸۷۱/۸۵۱۲۸۸ ص۹1۸. 

(۳) سجل ۰۳۰۱ ۱٩‏ صفر ۱۸/۵۱۲۸۲م» ص۰۰ . 

.7 سجل ۰۳۳۶ ۱۰ جمادی الثانية 2۱۸۱/۵۱۲۸ ص5‎ )٤( 
.7 سجل ۳۶۷ اواخر ذي الحجف ۱۸۲۳/۰۱۲۸۰م۰ ص78‎ )٥( 
.۳ سجل ۰۳۷۶ ۱۱ ذي الحجة ۱۸۸۰/۵۸۱۳۰۳م» ص؛‎ )1( 
.۳ سجل ۰۳۰۱ ۶ صفر ۱۸۱۲/۵۱۲۸۳م» ص۱۰‎ )۷( 

(۸) سجل ۳۰۳ ۳ جمادی الثانية ۱۲۹۲ه۱۸۷۰/۵م۰ ص۲۳۹. 
)٩(‏ سجل ۰۳:۷ أواسط ربیع الثاني ۱۸۱۳/۸۱۲۸۰» ص٤".‏ 


ودار أمين أبو حمدة(') ودار مصطفی أحمد الحواش وعبد الرحمن ااحواش(۲) ودار محمد 
أبى الفضل العلمی("). 
1 ووجد في محلة الواد دار حاييم يوسف المزلق ودارٌ لمرضى طائفة اللاتين! “)» وربما 

شترك أبناء الطوائف في ملكية عقار والسكن فيه معا فقد امتلكت سارة مردخاي الموسوية 
ل رت ويحدها قبلة دار وقف عبد القادر القطب وتمامه دار بيد 
شحادة ال طب و شرقاً دار a‏ معتوق ال طب و شمالاً الطر يق العام وذيه الباب 
وغرباً دار وقف صالح العسلي(° '. وبالتالي لم تكن دور المسيحيين والیهود متقوقعة على 
بعضها في محلتي اليهود والنصارى بالمدينة بل جاورت دور المسلمين وينطبق ذلك أيضاً 
على المحلات الأخرى التى كانت تقطنها أغلبية إسلامية. 

ومما يدلل على انسجام الطوائف والمساواة في التعامل أن اتباع المذاهب المختلفة 
كانوا يستدينون من بعضهم البعضء فقد استدان كل من إبراهيم ومحمود أولاد سليمان اللحام 
ومحمد بن علي ومحمد بن الشيخ عليان النحاليني من قرية بيت عطاب ۱۶.۵ ليرة عذماني 
من الحاخام مدير بناجيل حاخام باشي الطائفة المو سوية بااقدس بكفالة بعضهم البعض(') 
واستدان عبد السلام مو سى عمران الخالدي ۳۰۰ ليرة ذهبية فرذسية من الخواجة يو سف 
عازر اليهودي. ولما كان لعبد السلام بذمة كل من الحاخام عيزر جبرائيل والحاخام يعقوب 
لومن والحاخام شمویل هومین دين بقيمة ۰ ليرة فرنسية وذلك مقابل بیع وفاء جمیع الدار 
الواقعة بمحلة الواد موجلا ذلك بذمتهم لمضي سنة» فقد وکل عبد السلام الخواجة یوسف في 

طلب وتحصیل المبلغ المذکور من المدیونیین الثلاث ومقاصصة ذلك بالمبلغ الذي استدانه 
منه» ووکله أيضاً في بیع الدار المرهونة عند حلول الأجل بیعاً باتاً لذا لم یدفعوا له نظیر 
المبلغ المذكور("). 

ووجد في تركة صالح عمر نسيبة دیون على عدة آشخاص يهود ومسيحيين» فکان له 
بذمة زالمة السكناجي ۰:۰۰ قرش وبذمة شلومو آبو حدید ۸:۰ قرشاً وبذمة حنه 
السكناجية ۲۰۰۰ قرش وبذمة إسحق آبو العافية اليهودي ۱۷5۰ قرش وبذمة ناصر قرط 
الرومي ۷۲ قرشاً وبذمة بولص الحلاق ۳۶۷۲ قرشا“. 


(۱) سجل ۰۳۷۸ غرة ذي القعدة ۱۸۸۷/۵۱۳۰۵م» ص۳٥‏ . 
(۲) سجل ۰۳۷۸ ۱۰ رجب 2۱۸۸۷/۸۱۳۰۰» ص۲۹. 

(۲) سجل ۰۳۷۸ ۲۲ رجب 2۱۸۸۷/۸۱۳۰۰» ص۲۰. 

. 1۳ سجل ۰۳۷۸ ۲۸ ذي القعدة ۱۸۸۷/۵۸۱۳۰۵م» ص‎ )٤( 
. ۱٤۸ص سجل ۰۳۷۸ ۱۰ شعبان ۱۳۰۲ه۱۸۸۸/۵م»‎ )5( 

(1) سجل ۳۷۶ ۲۰ جمادی الثانية ٤‏ ۰۱۸۸/۵۱۳۰ ص .۸٩‏ 
(۷) سجل ۰۳۷ ١5‏ رجب ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص 1۱. 

(۸) سجل ۳۵۱ آوائل شوال ۱۸7۵/۵۱۲۸۲م» ص ۲۷۲. 


وبالرغم من التآلف والانسجام بين مختلف الطوائف الديذية» غير أنه كان یشوبها 
أحياناً بعض النزاعات و أعمال القتل» من ذلك قيام حنا القبطي اللاتيني بقتل حاییم مسعود 
المغر بي الیهودی() وقیام حنا مبارك موسی اللاتي ني بقتل حسین علي من قرية دير 
دبوان(). 

وأشارت السجلات إلى وقوع خلافات بين أبناء الطائفة الواحدة» متال ذلك الخلاف 
بين الاقباط والاحباش على مفاتیح الكنيسة الواقعة بدیر السلطان بمدينة القدسء فقد اشتکی 
المطران مسلیوس مطران القبط بااقدس على میخاذیل الحبشي مطران الأحباش بعد قیام 
الأدباش بخطف مفاتيح الكنيسة من الأقباط بغیر وجه حق» وذکر في شکواه أن مفاتیح 
الكنيسة كانت منذ القدم بأيدي الأقباط القاطنين بااقدس باشراف بطر يرك الأر من بالمدینة 
الأحباش في سلبهم للمفاتیح أنهم "استدلوا من التواریخ أن الكنيسة المذكورة من قدیم الز مان 
كانت منسوبة لطالفة الحبش"؛ وبالرغم من الادلة والاثباتات التي آبرزها الأقباط التي تؤكد 
أنه قد جرت العادة منذ القدم بذسلمهم مفاتیح الكنيسة الا أن الأحباش رفضوا الاذصیاع 
لقرار متصرف القدس بتسليم الم‌فاتیح للاقباط مما اضطر المتصرف إلى تغيير المفاتیح 
القديمة وعمل مفاتیح جديدة وتسلیمها للأقباط(). 
الحياة العلمية والثقافية: 

كانت مدينة القدس بسبب مركزها الديني والعلمي بؤرة تجمع لعدد كبير من العلماء 
والمدرسين وطلب العلم(؟). فقد اشتهرت بكثرة المؤسسات الدينية و الثقافية فيها من مدارس 
وجوامع ومساجد وزوايا وتكايا وغیره» ولعل كثرة هذه المؤسسات دذيل على و جود الکتب 
والمكتبات فيها ولاسيما العلماء الذين يقومون بتأليفها أو تدريسها أو إجازة الطلاب 
بعلومها(). واقتصرت المواد التي كانت تدرس فيها على العلوم الشرعية كعلم الحديث» 
والفقه» والتفسيرء والفرائضء والقراءات» والعلوم اللسانية كالنحو والصرف واللغة والأدب. 


.۱:۲ سجل ۰۳:۷ ۲۷ رجب ۱۸۲۳/۸۵۱۲۸۰م» ص‎ )١( 

(۲) سجل ۳۳۰ ه جمادی الأولى 2۱۸۱۲/۸۱۲۷۹» ص۲۸. 

(۳) سجل ۰۳۶۰ ۲٩‏ ذي القعدة ۱۸۲/۵۸۱۲۷۹م» ص۲۱۶. 

)٤(‏ سلامة النعیمات. "الحياة العلمية في القدس في القرن الثامن عشر من خلال سجلات المحاکم الشرعية" ضمن 
کتاب دراسات في مصادر تاريخ العرب الحدیث» هند أبو الشعرء منشورات جامعة آل البیت» ۱۹۹۸م» ص۷۸ 
(5) عبد الکریم رافق» "فلسطین في عهد العثمانیین من مطلع القرن الحادي عشر الميلادي إلى مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي", المو سوعة الفاسطينية» القسم الثاني» الدراسات الخاصة ٦‏ مجلدات» بیروت» 
هيئة الموسوعة الفلسطينية» امم م“ صه 1١‏ 


وفي عام ۰۱۸/۵۱۲۲۳ أصدرت الدولة العثماذية آول قانون لتذظیم التعليم» وقد 
آصبح بموجبه الإشراف على التعلیم بمختلف مراحله من مسوولية الدو لة» وتضمن مجاذية 
التعلیم وتعيين معلمین من غير رجال الدین(۱) 

وتمشياً مع عجلة التنظیمات» أصدرت الدولة في عام ۱۲۸۲ه۱۸۲۹/۵م نظام 
المعارف العمومية الذي نظم التعليم في الدولة وعمل على تحدیثه» وقسمت بموجبه 
المدارس إلى قمسين هما: المدارس العمومية أو الرسمية التي تتولى الدولة الإشراف عليهاء 

واشتملت على خمس مراحل تعليمية هي: المرحلة الابتدائية» والرشدية والإعدادية 

والسلطانية؛ والعالية("). أما القسم الثاني فقد اشتمل على المدارس الخصوصية التي تولت 
الدولة الإشراف عليهاء غير أذها تر کت أمر تأسيسها وإدارتها إلى الأفراد والجما عات 
الطائفية سواء كانوا من رعايا الدولة أو الأجانب» غير أنها افترطت حصولها عند تأسيسها 
على ترخيص رسمي من نظارة المعارف في الولاية» وأن تكون شهادات الهيئة التدريسية 
فيها مصدقة من نظارة المعارف المحلية(). 

وتمخض عن هذا القانون ضعف العلوم الدينية بمختلف أنواعهاء فقد تعر ضت البلاد 
لغزو البع ثات التبشيريةء وفذحت فيها كذير من المدارس الأجنبية التي اذسمت بصبغة 
البتشیر» كما أن التعليم العصري الذي بدأ في المدارس الحكومية الجديدة لم يعط العلوم 
الدينية مكان الصدارة» ولم تعر المدارس الأجنبية اهتماماً كبيراً بهذه العلوم(؛) 

لقد زودتنا السجلات الشرعية بأسماء الكثير من المدارس ومواقعها ومراحلها 
وشيوخها ومتوليهاء و كان معظمها يقع في أروقة الحرم القدسي» ويعني ذلك آذها متعلقة 
بالمسجد الأقصى أو إنها تدور بفلكه لا سيما أنه يعد قطب الرحى للحركة الثقافية والعلمية 
في المدينة» ومن هذه المدارس: المدر سة الحجرجية و هي من أو قاف خاصكي سلطان(*) 


(۱) المدني» القدس وجوارها ۰۱۹۱۸-۱۸۳۱ ۲۳۹. 

(۲) عبد العز يز محمد عوضء الادارة العثماذية في ولاية سورية ۱۹۱-۱۸1۶م» مصر. دار الم‌عارف» ۱۹۹۹م؛ 
ص5۰۵ ۲. 

(۳( المر جع نفسه» ص ۱۲ ۲. 

)٤(‏ کامل العسلي "الحياة الفكرية في فلسطین" الموسوعة الفلسطينيةء القسم الثاني» الدراسات الخاصةء ۰۲ ص4۷۸ 

(*) سجل ۰۳۵۳ ٩‏ ذي القعدة ۱۸۲/۸۵۱۲۸۳ ص۱۷۹ . وتقع المدرسة الحجرجية في عقبة الست. انظر : کامل العسلي» 
معاهد العلم في بيت المقدس» عمان» جمعية عمال المطابع التعاونية» ۷۱ ص۲۹۱ . آما تكية خاصكي سلطان فتقع 
في عقبة النكية وهي الطریق التي تشكل استمراراً لطریق باب الناظر بعد أن نقطع طریق الواد. ودعد هذه التكية أكبر 


ومن شیوخها صالح الحسيني(۱)» والمدرسة الامینیة()» وکان ااشیخ محمد أسعد عبد الذبي 
المفتي الشافعي بالمدينة متولياً وناظراً علیها(۳)» والمدرسة الباسطیة(؛) ومن شیوخها الشیخ 
علي الدجاني() والمدرسة الصلاحیة(7) ومن شیوخها الشیخ عبد الرحمن الخالدی() 
والمدرسة الفخریة(0)» وکان الشیخ بكر آفندي آبو السعود الخلوتي متولياً علیها(!) والمدر سة 
الأمينية('') والمدرسة الكريمي('') والمدرسة الحمرا بمحلة النصاری(۱) ومن شیوخها 


مؤسسة خيرية في فلسطین في العهد العثماني وقد آنشأتها زوجة السلطان سلیمان القانوني روکسلانة (خاصكي سلطان) 
عام مام وأوقفتها على وجوه الخير.انظر كامل العسلي» من آثارنا في بيت المقدس» عمان» جمعية عمال 
المطابع التعاونية» ۰۱۹۸۲ ص 5-3 ١؛‏ محمد سليم اليعقوب» ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/السادس 
عشر الميلادي» جزئين» عمان» منشورات البنك الأهلي الأردني» ۹ ام ج١ء‏ ص؟1 ۲. 

(۱) سجل ۰۳۰۳ ١9‏ ذي القعدة ۱۲۸۲۳ ه/٦٦۱۸م»‏ ص۱۷۹. 

(۲) سجل ۰۳۷۳ ۱۵ محرم ۵۱۳۰۲-/:۱۸۸م» ص ۱۰۳. وتقع المدرسة الأمينية في الجهة الشمالية من 
الحرم» بناها الأمیر أمين الدین عبد الله عام ۱۳۲۹/۵۷۳۰م في عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون.اذظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل بتاریخ القدس و الخلیل» ج۲.مکتبة النهضة.995١‏ 
ص٣۲۹‏ . 

(۳) سجل ۳۷۶ ۱۹ ذي القعدة ۱۸۸۰/۵۱۳۰۳م» ص۱۷. 

)٤(‏ سجل ۰۳۵۳ ٠١‏ محرم ۱۸۷/۵۱۲۸۶م» ص۲۳۰. وتقع المدر سة الباسطية شمال الحرم بالقرب من باب العتم 
ول من فکر باذشانها شيخ الاسلام شمس الدین محمد الهروي الا أنه توفی قبل الانتهاء من بنائهاء فأکمل بنائها 
القاضي زین الدین عبد الباسط بن خلیل الدمشقي عام ‏ ۳۰/۸۸۳ ۱م. الأنس الجلیل» ج۰۲ ص۳۹. 

(5) سجل ۰۳۰۳ ۱۵ محرم ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص۲۳۰. 

(7) سجل ۰۳۳۰ ۱۵ محرم ۱۲۷۳ ۱۸۵7/۵م» ص۱۲۷. وتعد المدر سة الصلاحية من أقدم مدارس القدس 
وأكثرها شهرة» أنشأها صلاح الدین الأيوبي بعد تحرير القدس من الفرذجة عام ۰۸۳ ه۱۱۸۷/۵م) وذ لك 
في كنيسة صندحنة بالقرب من باب الأسباط. الأنس الجلیل» ج۰۱ ص ۳۰. 

(۷) سجل ۰۳۳۰۵ ۱۵ محرم ۱۸۹۲/۵۱۲۷۳م» ص۱۲۷. 

)۸( سجل ۳4۵ أواخر ذي الحجة ۸ هاا تلام ص۱۱۹. وذقع المدر سة الفخر ية في الجهة الغربية 
الجنوبية للحرم» آوقفها القاضي فخر الدین آبو عبد الله محمد بن فضل ناظر الجیوش الا سلامية با لدیار 
المصرية. الأنس الجلیل» > ج“ ص٤‏ ۲. 

)٩(‏ سجل ۳4۵ أواخر ذي الحجة 2۱۸7۱/۵۱۲۷۸» ص۱۱۹. 

(۱۰) سجل ۰۳۷۸ ۲۳ شوال ۱۳۰۲ ۱۸۸۸/۵ ص۱۹۰. وذقع المدر سة الأميذية في الجهة الشمالية من 
الحرمء بنا ها ااصاحب أمين الدین عبد الله عام ۷۳۰ ه۱۳۲۹/۵م في عهد ااسلطان الناصر محمد بن 
قلاوون. الأنس الجلیل» ج۲» ص۳۹. 

(۱۱) سجل ۰۳۰۷ ۱۳ رم‌ضان ۱۲۸۷ ۱۸۷۰/۵م» ص ۲۹۲. وتقع المدر سة الكريمية في الجهة ال شمالية 
للحرم بناها الأمير كريم الدين عبد الکریم بن هبة الله بن السدید عام ۷۱۸ ه۱۳۱۸/۵م في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون. الأنس الجلیل» ج“ ص۹٩‏ ۳. 


الشيخ م صطفی بو الفضل لعامي وااشیخ محمد أ سعد عبد القادر العمي() والمدر سة 
الفارسية() والمدر سة المیموذیفة(؛) والمدرسة الجوهر یة(*) والمدر سة الملكية(") والمدرسة 
الرصاصية( لا ا ية(") والمدر سة المأموذدية('). 
وأشارت السجلات إلى ألقاب المدرسين الذين كانوا يدرسون في هذه المدارس» منها "جناب 
عمدة الفضلاء والمدر سين الكرام خا لدي زاده السيد بدر أفندي"07'). و"عمدة المدر سين 
والسادات منبع الفضل والسيادات خالدي زاده السيد محمد ياسين آفندي ۱۲۳ 


(۱) سجل ۰۳۶۳ ١٠١‏ صفر ۱۸۱۰/۵۱۲۷۷۲م۰ ص150١.‏ وتقع المدرسة الحمرا بمحلة النصاری» ومن 
شيوخها عبد الغني مصطفى العلمي ومصطفى أفندي ومحمد أفندي وعبد الصمد وأبو الهدى أولاد السيد 
أبي الفضل أفندي العلمي. النعيمات» الحياة العلمية» ص315. 

(۲) سجل ۳۶۳ ۱۵ صفر ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م: ص۱۹۵ 

(۲) سجل ۰۳۷۳ ٠١‏ محرم ۱۳۰۲ ۱۸۸۶/۵م» ص ۱۰۳. وتقع المدر سة الفار سية في الجهة الشمالية دا خل 
الحرم. أوقفها الأمير فارس البكي بن الأمير قطلو بن عبد الله نائب السلطنة بالأعمال الساحلية والجبلية 
ونائب غزة ة عام ۵۰ ca‏ في عهد السلطان محمد بن قلاوون. الأنس الجلیل» > ج“ ص١١‏ 

)٤(‏ سجل ۰۳۰۸ ۲۷ محرم ۱۸۷۸/۵۱۲۹۵م» ص۱۰۷. وأوقف المدرسة الميموذية الأمير فارس الدين أبو 
سعيد ميمون القصري خازندار صلاح الدين» و هي في الأصل كنيسة تدعى كنيسة المجدلية. العسلي» 
معاهد العلم» ص١/7587-5,‏ 

(©) سجل ۰۳۷۸ ۱٩‏ جمادی الولى ۱۳۰۰ ۰2۱۸۸۷۲/۵ ص ۱۲. وتقع المدر سة الجوهر ية بالقرب من باب 
الحديد بناها الأمير جوهر القنقباي الخاز ندار زمام الادر الشريفة عام 885 ۰/۵ ام. الأنس الجلیل» 
جا“ ص ۲. 

(1) سجل ۰۳۰۳ ۲۱ صفر 1784ه/18717م؛ ص۲۹۸. وتقع المدرسة الملكية في الجهة الشمالية من الحرم. 
بناها الأمير سيف الدين الجوکندار عام ۷:۱ ۱۳۶۰/۵۸م في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
الحنبلي. الأنس الجلیل» > ج“ ص۳۸ ۔ 

(۷) سجل ۰۳۹۵ ۲۰ محرم ۱۹۰۰/۵۱۳۱۸م ۰‏ ص”17١.‏ يذكر العسلي أن المدرسة الرصاصية لم تكن مدرسة 
وإن كان الكثيرون يطلقون عليها هذا الاسم بل هي في الواقع رباط ومكتب أسسها بايرام جاويش عام 
۷ هش العسلي» معاهد العلم» ص ۰۲ ۲. 

(۸) سجل ۰۳۰۵ ۱۳ ربيع الأول ۱۲۹۹هس/2۱۸۸۱» ص ۱۵۳. وتقع المدرسة الماوردية بخط وادي 
الطواحین» ولعلها منسوبة لشیخها المسمی بالماوردي. العسليء معاهد العلم» ص ۲۹۱. 

)٩(‏ سجل ۰۳۷ ٠١‏ صفر ۱۲۸۱ ۱۸/۵ ص4۵ ۳. وقع المدر سة الط‌شتمرية في الجهة الغربية من 
الحرم. بناها الأمير سیف الدين طشتمر بن عبد الله الدوادار عام ۷۸۶ ۱۳۸۲/۵م. الأنس الجلیل» ج25 
ص٥٤‏ . 

(۱۰) سجل ۰۳۰۳ :۱ جمادی الثانية ۱۲۹۲ه۱۸۷۰/۸م۰ ص1۹ . 

(۱۱ سجل ۰ محرم ۹ ۱۸۷۲/۵ ص۵5 ۲. 

(۱۲) سجل ۳۰۰ ه رجب 2۱۸۷۲/۵۱۲۸۹» ص ۳۱۲. 


وتضمنت السجلات إشارات لبعض المدارس الحکومية فقد أ شارت إلى "صاحب 
المكرمة السيد عبد الله حلمي آفندي بن عثمان بن مصطفی آذندي معلم آول مکتب الر شدية 
بالقدس" :7 وتم استئجار حاكورة ملاصقة للمدرسة الميمونية بیاب حطة کمکتب اعدادی(. 

وأشارت السجلات إلى بعض الجوا مع التي كان يتم فيها التعليم؛ > منها الجامع العمري 
بمحلة باب الواد بالمدينة "المعد لتعليم الأطفال"77 )»> وخصصت غرفة بجانب الجامع العمري 
في قرية البيرة لتعليم صبيان القرية() 

ومن مدارس الطوائف الأخرى التى ذكرتها ال سجلات ذجد المدر سة الإ سرائيلية 
الواقعة خارج سور المدينة بجهة باب الخذیل(") ومدرسة الحسودیم کولیل الواقعة دا خل 
قومباذية مئة شعاريط') ومدرسة حربة يودا حاشيد(") ومدرسة بنوعاليب ومدرسة تلمود 
توراة وارشه ومدرسة شارسیون() ومدرسة تلمود توراةلا) ومدرسة طلاموت طوره 
للسكناج البروشیم( ) وتقعا في قومبانية مئة شعاريم. 

وتظهر حجج ضبط وتخمین تر كات المتوفين من أعيان القدس وعلماذها إن الکتب 
التي كانت بحوزة بعضهم قد اشتملت على مو ضوعات عديدة کالعلوم ااشر عية والتاريخية 
والادبية والحساب والقانون والفلسفة وغير ذلك من الموضوعات الا خری» مما يدل على 
سعة ثقافتهم. فقد تضمنت تركة المتوفی موسی صفوتي بن عثمان رشید مصطفی آغا على 
مجموعة من الکتب بمختلف الموضوعات وقد قدر ثمنها ب ۲۷۲۶ قرشاء من مجموع التركة 
البالغ 5 قرشاً أي بنسبة %۷.۹ وهي: الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخذيل» الرو ضة 
الز هرية في الأصول الخیر يةء احیاء علوم الدین» مختار ااصحاح. بدائع الز هو ديوان 
خطب ابن نباته» خطب ااشیخ بدوي» رواية التر یاق» مشهد الحسين» فتح م کف د يوان 
المغني» شرح المعذقات» مجموع صحيفة المقطف» أصول الفذسیو لو جیة» طف الز هو 
مجموع جريدة لسان الحال» الدروس الأولية في اللغات» أصول المحاکمات» قانون الجزاءء 
أساس الاقتباس مبادئ التشريح» الدروس الأولية في الفلسفة» أ صول التشخيص» مبادئ 
الجبرء تنبيه العاقلین» مقامات الحريري» جغرافية طبيعية»› المستطرف من كل فن 


سجل ۰۳۷۸ "١‏ ذي الحجة ۲ ۰2۱۸/۵ ص ,18١‏ 
سجل ۰۳۷۸ 5 جمادی الثانية ۵ ۵ ص5 ,١‏ 
8 صفر ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م۰ ص۱۱ ۲. 

۳ رمضان ۱۸۷۲/۸۱۲۸۹م۰ ص ۱۲ ۲. 
۸ ه جمادی الثانية ۱۳۰۲ه۱۸۸۸/۵م» ص۱۰۷. 
١٠١ ۸‏ رمضان ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م۰ ص ۸۱. 
۹ شوال ۷ هم ص 0۹ 

۳ ۲ ربیع الاول ۲۱ ام ص۱۷۷. 
١٠١ ۸‏ رمضان ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م۰ ص ۸۱. 

۰( سجل ۹ ۲۲ ربیع الثاني ۸ ۰ ۵م ص۱۲۷. 
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م ا جد ا حك لجسي ا و 


مستظرف» رحلة زنجبار مجموع جر يدة الجنان» دلائل الخیرات» تاريخ سوریا وأخبار 
العرب» تحفة أولي الأاباب» ااظو اهر الجو هر ية مبادی الجغر اذیة» علم الفلا فلاح» مخدصر 
تاريخ علم الهیئف نزهة الأبصان نز هة الخواطر» المنقذ من الضلال» رویذسون كروزي» 
آطلس الکتاب المقدس» دیوان ابن الفارضء تاريخ القدس» کشف الجواب» وفیات الأعيان» 
آلف ليلة وليلة» صناعة الألحان» ذمرات الأوراق و تزیین الأسواقء فاكهة الخلفاء و شرح 
العيون» كفاية العوام» الهدية العذية ودرر الحدسان وا جواهر الکلامیة» ديوان ابن سهل» 
سوسنة تلمسان» سر الليالي في القلب والأبدال في اللغة» مرآة 0 البلغة في أصول الاخة 
وتضمنت أيضاً مجموعة من الكتب باللغات التركية والفرنسي(١)‏ 

ما تركة الشيخ محمد أفندي شيخ زاوية النبي داوده فقد تضمنت الكتب التالية: شرح 
القسطلاني» حاشية الطدطاوي علئن مراق الفلاح» شرح الو صیة» حاشية أبو الذجا على 
الشیخ خالد» حاشية ابن عقيل على الألذیق حاشية الطحطاوي غلئ الدرر المختار» الجزء 
الأول من البخوي» آذ کار المنوي» کتاب في الاداب وشرح الشذسوري» کتاب في العیدة 
و شرحهاء حاشية الاصبان على الاشموني» الدرر على الغررء شرح مجموع البحرین؛ 
شرح الشيباني» كتاب توحيد وشرح القصائدء كتاب يشتمل على حاشية الياجوري 
و السنوسية» تفسير الجلالين» الصلوات البرية على خير البر ی شرح مختصر الفرائض» 
حاشية ااسمرقندي» مقامات الحريري» حاشية الشجاعى غلى ابن عقيل» البحر اامورود» 
کتاب نحو شرح الاجرومية, شرح الاز هري» متن الشافعية» حاشية الشيخ عوض» فضائل 
الصيام» تفسیر القرآن» شرح الشذور(). ۱ 

واشتملت تر كة الم‌توفی يو سف مصطفی علي أذندي على الکتب التالية: الفتاوی 
الخيريةء حاشية الأمير على الشذورء حاشية الشجاعيء حاشية الدمنهوري» حاشية 
الياجوري» ألفية ابن مالك» مجموع المتون» حاشية الكفراوي» حاشية الجمل» حاشية 
الأزهريةء حاشية السنوسيةء حاشية السمرقندية» حاشية العطارء حاشية بانت سعاد» كتاب 
نز هة المجالس» شرح مراق الفلاح» شرح ااجو هر ة» شرح المذلوي» وڊلغ مجموع تمذها 
۰ قرشاً من أصل قيمة التركة البالغة ٤٠٠۸١١‏ قرشاً أي بنسبة ."%٠.٥‏ 

واشتملت تركة المتوفى إبراهيم المصري على E ٤‏ قدر 
ثمنها ب “مه قر شاً من إجمالي قيمة التر كة البالغة 10۹ قر شا أي بذسبة۹ ۰ وبلغ 


)۱( سجل ۶ ۸ ذي الحجة ۰۳ هرهخ لام ص۳۰ . 
(۲) سجل ۰۳۷۳ ۱۷ ربیع الأول ۰۳ ۰ ه/۱۸۸۹م» ص٤۱۱‏ . 
)"( سجل ۰۳۰۹۳ أواخر رمضان ۰2۱۸۲/۵۱۲۸۳ ص۱۷۳. 
(۶) سجل ۳۰۶ أوائل شوال ۱۸7۷/۵۱۲۸4م» ص۱۸۸ . 


ی و سای او ی ات تا 
قرشاً من مجموع التركة أي بنسبة ٤٠.۸‏ %(. 

لف اليرت الان ال فع حر صنو عاك الك ا وات ت م 
والأعيان فاشتملت على الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية والتاريخ والجغرافية 
والفا سفة والذ حو وال طب والكيم ياء والأحياء والقانون» علاوة لض ک تب باغات آخری» 
ويعكس ذلك سعة اطلاع علماء القدس وأعیاذها» وتعطينا ذكرة عن الجو الدقافي السائد 
بالمدينة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر› ویعکس ذلك أيضاً مدی اذ نذشار الثقافة 
الإسلامية في مختلف المدن الإسلامية لا سيما أن مؤلفي هذه الكتب كانوا مسلمين من شتى 
أنحاء العالم الإسلامي. 


الجوانب العمرانية: 

تمدنا السجلات بمعلومات غنية وغزيرة عن مختلف الجوانب العمراذية فى المدينة 
وقراها كالجوامع والمساجد والزوايا والتكايا والكنائس والأديرة والمباني الحكومية 
والمدارس والدكاكين والأسواق والأفران والمصابن والخانات والحمامات والأسبلة والآ بار 
والبرك وعيون المياه وغير ذلك من المذشآت العمراذية المختلفة. وتزودنا السجلات أيضاً 
بأسماء محلات المدينة والخطوط والعقبات والأزقة والأحواش داخل المدينة. وتقدم 
السجلات الشرعية معلومات وافية وتفصيلية عن الدور من حيث تقسيمها الداخلي وهيئتها 
والمو اد المستخدمة في بنانها» فقد اخدلف الکوین الداخلي الدار من دار ل أخرى حسب 
الوضع الاقتصادي والاجذماعي (صاحب الدارء فكانت دور الأعيان والأغذياء تذکون من 
طابقین أو أكثر يصل بینهما سلم من حجر أو خشب. أو یکون نصفه من حجر والذصف 
الآخر من خشب0(". 

وا شتملت معظم دور المقد سيين على عدة غرف (أوض) وإيوان وم طبخ ودهليز 
و ساحة سماوية وذريكؤودية و طهر بجا واسطیا وبائذكة و ی عد البیت ااجز ء الاساسي من 
الدار» وقد تشتمل الدار الواحدة على بيتين آو آکش فقد ا شتملت دار الشيخ عبد الله خلیل 
الأنصاري على علوي و سفلي» اشتمل السفلي مذها على تسعة بیوت والعلوي على ثلاثة 
بیوت(۳). وتضم کل دار عدة أوض أو غرف. فقد اشتملت دار حنا کارنو الجلاد على علوي 
وسفلي؛ اشتمل العلوي منها على أوضتين ملاصفتین لبعضهما البعض وعلی أوضة 


)۱( سجل ۰۳۸۳ ه صفر ۱۸۹۵/۵۱۳۱۳م» ص ۳۲۰. 
(۲) سجل ۰۳:۰ آواخر شوال ۱۸۲/۸۱۲۷۹م» ص۱۷۹. 
(۳) سجل ۳۷۲۳ ٩‏ ربیع الثاني ۱۸۸۰/۵۱۳۰۳م» ص۱۲۸ . 


صغيرة؛ بينما اشتمل السفلي على أوضتين متلا صقتين وعلى أو ضة كڊيرة('). کما احتوت 
بعض البيوت على سدة خشبية كانت 5 تستخدم مخزناًا"). 
ومن مكونات الدور أيضاً الإيوان وهو عبارة عن ممر يُقام أمام الطبقة السفلية أو العلوية 
بحيث تفتح عليه أبواب الغرف و كان يطلق عليه أحياناً بالتركية ممشاخانة("). واشتملت بعض 
الدور على إيوان أو أكثرء وقد يشتمل الطابق الواحد على ایوانین(؛). وضمت الدار دهليزاً وهو 
عبارة عن ممر أو دخلة طولية تصل بين الباب الخارجي والصحن الداخلي للدار» وقد يو جد في 
الدار الواحدة دهليزان كما هو في دار أحمد الغفاري(. ‏ 1 1 
ومن المرافق التي تكاد لا تخلو منها أية دار كانت» الساحة السماوية وهي عبارة عن ساحة 
أو ذناء يتو سط ا لدار وغالباً ما کون مكشوفة فى الأعلى على السماء لذلك سدُميت بالساحة 
السماوية» غير أنها في بعض الأحيان تكون مسقوفة بالحجر والشيد('). وقد اشتملت بعض الدور 
على ساحتين سماويتين("). ويوجد في الساحة السماوية أحياناً حوض يزرع به شجرة رمان(“ أو 
دالية عنب(1) أو شجرة تین(" Bû‏ ويعدمد حجم الساحة على حجم الدارء فإذا كانت صغيرة كان 
السجل الشرعي يشير إلى ذلك بأنها ساحة صغيرة دون الاشارة إلى أنها ساحة سماویة(۱۱). وقد 
احتوت بعض الدور على ساحتين صغیرتین(۰)۱۲ و لم بقتصر و جود الساحة السماوية على 
الدور فقط بل اشتملت على بعض المذشآت العمراذية الأخرىء فقد اشتملت قهوة البركة 
بمحلة النصارى على ساحة سماوية عرفت باسم المصیف(۳). 
وأشارت السجلات الشرعية إلى البائكة كإحدى ملحقات الدور وقد استخدمت لخزن 
الحبوب وإيواء الحیوانات» وغالباً ما تقع في الطابق السفلي من الدارء وقد تكون البائكة ذات 
بناء مستقل ومنفصل عن الدارء كبائكة الشهابية التي كانت ڌحد دار عبد الرحمن ااشهابي 
من الجهة الشرقیة(*۱). وضمت بعض الدور روزنة» وهي عبارة عن فتحة في أعلى السقف 


0 سجل ۷ ١١‏ ذي القعدة ۷ م۰ ص۹۸٤۳‏ . 
۳( سجل ۶ ه ذي الحجة ۶ م۰ ص٦۲۳‏ . 

) سجل ۳۹۷ ۱۰ ذي القعدة ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص48 ۳. 

) سجل ۰۳۰۰ ۱٩‏ ربیع الثاني ۰2۱۸۷۱/۵۱۲۸۸ ص ۰ 

) سجل ۰۳۳۷ ۱۵ محرم ۱۸۹۲/۵۱۲۷۳م» ص۸؟. 
؟) سجل ۰۳۷۸ ه ذي الحجة ۱۸۸۸/۵۸۱۳۰۲م» ص ۱۸۲. 

) سجل ۰۳۰۳ ۲۰ صفر ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م۰ ص۲۷۷. 

) سجل ۰۳۵۷ ه ذي الحجة ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص ۹ ۳. 

) سجل ۳۶ ۱۰ ذي القعدة ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص۱۰۹. 
)١‏ سجل ۰۳۳۰ ۷ جمادی الأولى 2۱۸۲۲/۸۱۲۷۹» ص۷۲۸. 
)١‏ سجل :۰۳۵ ۲۳ جمادی الأولی 2۱۸۲۷/۸۱۲۸۶» ص٤۸.‏ 
)١‏ سجل ۰۳۹۶ غرة رجب ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص ۱۱۳. 
) سجل ۰۳۸۲ غرة محرم ۱۸۹۱/۵۱۳۰۹م» ص 5 ۸. 
) سجل ۰۳۶۳ ۱۳ صفر ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص ۱۹۰. 


من اجل الفضاء()مثال ذلك "جمیع الدار المشتملة علی علوي و سفلي وعلی مخزن سفلها 

وله باب من القنطرة ی و 

وضم الطابق السفلي لبعض الدور على اصطبل() ويُعرف أيضاً باسم آخور() أو 
دربكوذية(”)؛ ویخصص لمبیت | لدواب وقد تضم الدار الوا حدة أكثر من ١‏ صطبلء فقد 
اشتملت دار حنا الشماع الرو مي EELS‏ عنهم بالاخور 
كول أحد اتان الى در كدي ار ویکون الا صطیل:احیانا متفضاد عن الذان هنل 
اصطبل أولاد عبد اللطيف الحسيني(")ء والاصطبل الذي يمتلكه أولاد جار الله اللطفي شركة 
عيشة حسن العكليك(. 

واشتملت الدار أيضاً على مطبخ غالباً ما يقع في الطبقة السفليةء واحتوت بعض دور 
الأثرياء على حمام أو ما يعرف باسم الأدب خانة أو بيت الأدب أو بيت الراحة» وقد تشتمل 
الدار الو احدة على أکثر, من حمام كدار عبد اللطيف الحسيني نقيب الأشراف التي اشتملت 
على "محلات الر ل 

e‏ الاخری للدور ذ جد الحضيرء» وقد یقع إما في الطابق السفلي آو 
العلوي(' ) ولعله كان يخصص لتربية الحمام( ), وأشارت ااسجلات أيضاً إلى المخزن أو 
القبو ويقع في الطابق السفلي ويخصص للتخزين". 

واشارت السجلات الشرعية إلى و جود القصور داخل المدينة وفي خارجهاء ولعل 
ذلك كان مقتصراً على أعيان المدينة ووجهاذها» فقد امتاک الشيخ سعودي العذمي قصراً 
بمحلة النصارى "له شهرة ة في محله تغني عن الو صف والتحديد"(5١)‏ . وقد یکون القصر 


(۱) الروزنة: من رزن وهي الکوة» وهي الخرق في أعلى السقف ويّقال للكوة النافذة. ابن مذظورء أبو 
الف ضل جمال الدين محمد بن مکرم» لسان ااعرب» ٩‏ مج لدات» ااقاهرة» دار ال حدیث» ۰۰۳ ۲م“ م٤“‏ 
ص۱۲۱ 

سجل ۰۳۶۷ غرة محرم ۱۲۷۹ه2۱۸۲۲/۵» ص۱۸ ۱. 
۳ سجل ۰۳۹۷ ٩‏ ذي القعدة ۰2۱۸۷۰/۵۱۲۸۷ ص ۳۹۳. 

:) سجل ۰۳۹۷ ۷ ذي الحجة ۱۲۸۷ ه/۰٦۱۸م»‏ ص۹5۵ ۳. 
سجل ۰۳۶۷ ۱۵ صفر 2۱۸۲۰/۵۱۲۷۷» ص۱۸۲. 


‌( 
( 
( 
( 
1) سجل ۰۳:۳ آواخرمحرم ۱۲۷۷ هھ/۰٦۱۸م»‏ ص۱۵ ۲. 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 


° 


۷) سجل ۳۹ ۲٢‏ ذي القعدة ۱۲۸۲ هھ/٥٦۱۸م»‏ ص۱۹۸ . 
۸) سجل ۰۳۰۳ أواخر ربیع الثاني ۱۲۸۳ه/٦٦۱۸م»‏ ص؛۷. 
4) سجل ۰۳۶۷ ۱۰ صفر 2۱۸۷۰/۵۱۲۷۷» ص185, 

۰ سجل ۰۳:۳ آواخر صفر ۱۸۷۰/۵۱۲۷۷م» صض۲۰۰. 

۱ عبد الکریم رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحدیث» دمشق» 
ام ص ۲. 

(۱۲) سجل ۰۳:۷ أواسط ربيع الثاني ۱۲۸۰ه/۳٦۱۸م»‏ ص۳۵. 

(۱۲) سجل ۰۳۰ ۱۱ صفر ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص ۲ ۳. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


جزءاً من الدار» فقد اشتملت دار بحیی بيك عقل على قصر کبیر راکب على قذطر ه(۱) 
اشتملت دار عبد الرحیم القطب بمحلة الیهود على "قصر کبیر علوي يطل على الشارع من 
والبساتین أو في القرى الم‌جاورة کقصر الموقت في جبل ااطور()» واشتری الخواجة 
میخانیل رزق الماروني من أهالي بیروت من الخواجة صالح عبده الرومي قطعة آرض 
خارج القدس بالجهة الشمالية تشتمل على أشجار مختلفة وقصر مجدر ومسقوف 
بالحجارة(*) وامتلك عبد المعطي القطب قصرین بکرم اشتیه اشتملا على أحواض 
للدباغف(؟), 

واختلفت الدور في القری عنها في المدن» فغالباً ما كانت الدار في القرية تتکون من 
طابق واحد وعدد قلیل من الغرف مقارنة مع دور المدينة» واشتملت الدار على سقيفة تکون 
معقودة بالخشب(۱) ویاحق بالدار أيضاً مکان یخصص لمبیت المواشي يدسمى "سیر خ"( 1۹ 
واشتملت بعض دور الوجهاء والمخاتير غلئق غر فة كبيرة تسمی "عليّة" مخصصة لاقا مة 
الضيوف وأهالي القریة(), 

أما مواد البناء فقد شكلت الحجارة مادة البناء الأساسية في دور المدينة وقصورهاء 
ومن أنواع الحجارة كانت الحجارة "المزيّة"؛ وكانت تستخرج من القرى المجاورة لا سيما 
قريتي كفر مالك(*) وبيت ساحور(). وأشارت السجلات إلى حجر المقادم المزي» فقد كان 
بيت عثمان حسن غنيم مبنیاً من حجر المقادم المزي( (١‏ . واستخدم الشيد والطين (المونة) 
لتثبيت الحجارة فوق بعضها البعض وطلاء جدران المنازل» وقد خصصت بعض الدكاكين 
في المدينة لتخزين الشيد والقلي» فقد أشارت السجلات إلى الدكان المعدة لخزن الشيد والقلي 
بمحلة باب العامود امتلك ثلثها آولاد وهبة شكي مكي والتلشان الآخران لأولاد الشيخ 
البديري وأولاد المهتدي( )۲( ). واستخدم الخشب في سقف بعضص البيوت»› فكانت دار الشيخ 


. ۱٠۰ص‎ »م۱۸٦۲/ه۱۲۷۹ سجل ۰۳۶۰ ۲۱ رمضان‎ )١ 
. ۲۰ ٤ص سجل ۰۳۶۳ ۲ ذي الحجة ۷ ۵/م»‎ (١ 
سجل ۰۳5 غرة رجب ۱۲۷۸هھ/۱٦۱۸م» ص1۱.‎ )۳ 
. ٤٥ص‎ ۰۷۳/۵ ۰ ئ( سجل ۱ ربيع الول‎ 
. ٦۱ص‎ »م۱۸٦۰/ه‎ ۱۲۷۷ سجل ۰۳4۶ ۱۹ رجب‎ )5 
. ٦۸ص‎ ›م۱۸٦۳/ھ۱۲۸۰ سجل ۰۳۶۷ ۲۳ جمادی الولی‎ )٦ 
. ٦٠ص جمادی الأولی ۱۸۱۳/۸۱۲۸۰م»‎ ٩ ۰۳:۷ سجل‎ ۷ 
.۱۳ سجل ۰۳۰۸ ۲۵ جمادی الولی ۱۲۹۰ه۱۸۷۸/۵م» ص۰‎ ۸ 
۳۰ ۰۹ قرية کفر مالك: و تقع على مسافة ۲ کم شمال شرق رام الله» الدباغ ج۸»ق ۰۲ص‎ 6 
قرية بيت ساحور: تقع على مسافة كيلو متر واحد من مدينة بيت لحم» الموسوعة الفاسطينية» الوؤسم‎ (6 
. العام» 4 مجلدات» دمشق» هيئة الموسو عة الفلسطينية 6 2۹۸۶ م“ ص5۰‎ 
. ٠٥٤ص سجل ۳۵ أواسط محرم ۱۸۲۲/۵۱۲۷۹م»‎ )۱۱( 
.۱۸۳ سجل ۰۳۰۷ ۷ جمادی الأولی ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص‎ )۱۲( 


هس مهس مه 


عبد الله خذيل الدنف الأنصاري تدکون من طابقین مسقوفین بالخشب!۱). وباطت أر ضية 
بعض البيوت بالبلاط المزي الأحمر أو الشيد والحصىء وزخر فت بعض الطاقات بالبلور 
بینما كانت الأبواب والشبابيك تصنع من الخشب أو الحديد"). وعمد بعض الأثرياء بدناء 
سور حول أرضه» فكانت أرض محمد كمال الدجاني محاطة من جهاتها الأربع بسور مبني 
من الحجر و الشید(") 

دك السجلات إلى آسماء بعض من اشتهروا بأعمال البناء و منهم مبارك قمري 
اللاتيني(؛ ) ورزق داود أبو شهلا الرومي» فقد أشارت إحدى الحجج إلى عقد المقاو لة بینه 
وبين سابور طه الموسوي على بناء بئر للأخير طو له ۱۱ ذراعاً وعرضه ۷ آذرع مکملا 
من الأحجار والشید وغير ذلك من اللوازم المطلو بة لبناء البثر بمبلغ ۱۲۰ ليرة فرذسية 
ذهب(؟) 


الدورالاجتماعی للوفف : 
| شتملت ال سجلات الا شر عية على الکذیر من الأو قاف بنوعيها الخذيري وا لذري 
العائدة لمختلف الذئات والشرانح الاجتماعية في المجتمع المقدسي من أغذياء أو فقراء؛ 
رجال أو ذساء» م سلمين أو ذميين» محذيين أو غر باء» وكان ل هذه الأو قاف دور هام في 
تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة وقراهاء إذ كانت تقدم الكذير من الخدمات 
الاجتباعية لمكا 0 فد شر معن الو این تخصيكن حر عمل ارو وله رهام الدتراء 
والمحتاجین» و جزء آخر لاصرف على أعمال خير ية أخرىء فقد اث شترط عذمان سليمان 
ا فى وق بان يعبر قا بخ ماه من عله ر83ه ۳ قرش سنویاء مذها ۳۰۰ قرش 
یشتری بها خبزاً بوزن ٩۰‏ رطلاً أو آکثر أو أقل حسب السعر وذلك خلال شهر رمضان 
وتوزع على الفقراء والمحتاجین» و٠٠‏ قرشاً ژمن حصر لفرش مسجد عمر بن الخطاب 
و١٠‏ قرشأ ثمن آباریق فخار للمتوضئین بالمسجد وخلوة مصطفی البكري الصديقي و ۱۰۰ 
قرشاً أجرة تلاوة : ختم القرآن الكريم في كل شهر وليلة العيدين والمولد النبوي وليلة المعراج 
رل تسف من شمان .قرش من ماء في كل سئة توضع في أحد بل القت 
لسقاية الغادي والبادي و۸۰ قرشأ توزع على الفقراء والمساکین(") شترطت أسمی 
NEE AM ET‏ يشتري فیها 


(۱) سجل ۰۳۷۲۳ ۲۹ ربیع الثاني ۱۲۰۲ ھ/٥۱۸۸م»‏ ص۱۲۸ . 
(۲) سجل ۰۳۳ آواسط صفر ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص٥۱۹‏ . 
(۳) سجل ۳۷۸ ۲۰ ذي القعدة ۱۸۸۸/۵۱۳۰ ص٣۱۷‏ . 
)٤(‏ سجل ۰۳۰۷ غرة صفر ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص ۹۰. 

(5) سجل :۰۳۷ ۲۰ جمادی الأولى 2۱۸۸7/۵۸۱۳۰۶» ص۸4. 
)0( 


5) سجل ۲:۱ آواخر شعبان 2۱۸5۸/۵۱۲۷۰» ص؛ ۱۲. 


خبزاً ویوزعه على الفقراء والم‌ساکین(۱)» واشترط یحیی قو يدر المه‌صراني في وقفه بأن 
یخصص من ریعه كل سنة ثمن ٩۰‏ رطلاً من الخبز النظیف الخالي من الزوان والأتر بة 
والحصی تفرق کل یوم بعد صلاة العصر طوال شهر رم‌ضان» وذمن قر بة ماء يومياً 
توضع في السبيل الواقع بباب خان الزيت» وفي حال إزالة السبيل تو ضع 1 سبیل آخر» 
ود تم يو جد سيل بدری تاک ويناء ميل بجنید على ساب عله لوف . 
علق ا یی شین ات و عمو لمجرد وملحقاتهما خلال الفترة ما ين محرم حتی ذي 
الحجة لعام ۱۲۸۱ ۱۸۱۵/۵ أنه صرف مبلغ ۰ قر شاً على فقراء المغاربة موز عة 
على النحو الآتي: 

.١‏ إطعامية المجاورين من المغاربة في المولد الشريف = 444 فرشا 
إطعامية المجاورين من المغاربة في عيد الفطر = ۱۲۱۰ قرشا, 
إطعامية المجاورين من المغاربة في عيد الأضحى = ١١14‏ قرشاً. 
ثمن ملابس شتوية إلى المجاورين من المغاربة = ۰۰۰ قرش. 
او ل ا ا ا د 


و ی 30 3 


6 


تمن خبز لأشهر رجب وشعبان ورمضان = ۱۰۲۵۵6 قرشأ( 
.لكا هك لل الرقف رطام تاجیر السفاز ت د فة وتخاصه الدووة شا یفن نک 
ومأوى لمن لا يمتاكون دوراًء وكان أيضاً يتم تأجير الدكاكين والعقارات الوقفية الأخرى 
مما ساهم في توفير دخل ثابت لبعض السکان» وتنمية المجتمع المقدسي وتطوره. 

ونظراً لتنوع العقارات الوقفية» فقد كانت بحاجة مستمرة لأعمال الترميم والصيانة 
ويقتضي ذلك شراء المواد اللازمة لأعمال الترميم من حجارة وبلاط وشيد وحصى وغير 
ذلك من مواد البناء» إضافة إلى تشغيل العمال للقيام بذلك» مما جعل للوقف دوراً في تذشيط 
الاقتصاد المحلى وتوفير فرص العمل» وانعكس ذلك إيجابياً على الحياة الاجتماعية للكذير 
من السكان في المدينة» ويوضح الجدول التالي لواردات أوقاف المغاربة خلال الفترة ما بين 
محرم - ذي الحجة من عام ۱۲۸۱ ه/ه186م مدى الدور الذي يلعبه الو قف في تنم ية 


المجتمع اليل وتطوير». 


(۱) سجل ۳۵ أواخر صفر 1715ه/1877م؛ ص۱15. 
(۲) سجل ۳۰۸ ١١‏ ربیع الثاني ۱۸۷۸/۵۱۲۹۰م» ص ۱۱۳. 
(۳) سجل ۳۰۱ آوائل ربیع الثاني ۱۲۸۲ه/2۱۸۱۵» ص٦٠‏ . 


دکان بقنطرة باب 
السلسلة 


دكان بقنطرة باب 
السلسلة 


دكان بقنطرة باب 
السلسلة 


دكان بسوق الدلالين 
دكان بسوق الدلالين 


دكان بسوق الدلالين 
دكان بسوق الطبخ 


دكانين بالناصر 0 
دكانين بالناصر 0 
دكانين بالناصر هة 


دكانين بالناصر 0 
دكانين بالناصر 0 
فرن بمحلة المغاربة 


المغاربة 
منزل بمحلة المغاربة 


امبحتطبل القتطحرة 
بمحلة المغاربة 
جملة منازل بمحلة 
المغاربة 
حاكورتين بمحلة 
المغاربة 

ناتج حاكورة 

أجرة حاكورة خارج 
المدينة 

أجرة حاكورة سيوان 


5 یر أ جار 


نايلي أفندي 
الغباوي 


بارون اليهودي 


مركز الدلال باشي 


العسلي 
بكر القطب 


أمين الفاهوم 
آولاد القبرصي 
إبراهيم ارشید 
إبراهيم آبو نوفل 
موسی الحداد 
رشيد ازحیمان 
قاسم بوجه 
محمود الشر فا 
طه الاغا 


عدة مستأجرین 


نصف منزل 


منزل بمحلة الحدادين 


الصبر بمحلة 
المغاربة 
۳ قراريط بكرم نزل بمحلة يودي ( بدون 


اسم) 


منزل بسوق الدلالين | يهودي (بدون 
اسم) 

منزل بخط البسطامي | محمد الغواني 
منزل بمحلة باب | مصطفى الجراح 
حطة 


وتضمنت المحاسبة أيضاً رواتب موظفي الو قف» فقد تقاضی المتولي ۲۰۰ قرش 
وتقاضی کاتب الوقف ٠‏ قرش بینما تقاضی جابي الوقف ۰ قرشاً 

آما مصاریف الترمیم والصيانة لعدد من العقارات التابعة للو قف خلال تلك الفترة 
E E E‏ او ی 
سطوح وتكحيل جدران وغير ذلك من أعمال الترميم اللازمة لعدد من عقارات الوقف() 


مكانة المرأة في المجتمع : 

تقدم السجلات الشرعية معلومات ذات شأن عن المرأة المقدسية سواءً في المدينة أم 
في القرية» ومدى مشاركتها في مختلف جوانب الحياة العامة في المجتمع المقدسي وبخاصة 
من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعيف فقظ ظهرت المرأة في المحكمة الشرعية مدعية 
بنفسها مباشرة بعد أن يجري التعر يف بها من قبل شخصین» ذمثلاً "ادعت المرأة عايشة 
الت غود اراق وق ی و التغر يعت ها من مكمه إن اخمد بق الخ رين ومحفد 
بن خاه ال عن تسار وعد الحميد بن كيل كن انها عل وک ا بن عبر د يان 
نصار..."(). وقد تكون المرأة مدعى عليها؛ فقد ادعى كل من علي وإبراهيم ولدي أحمد بن 
علي منون ومحمد بن أحمد بن علي مؤمنة من قرية عين كارم على كل من سارة يوسف 
خلف وزوجة أخيها فاطمة محمد أحمد التعمري من القرية نفسهاء وذكرا في دعواهما بأنهما 
اشتريا من المدعى عليهما ومن محمد إسماعيل خلف و شقيقته لأبيه فاطمة وعمته حلوة 


)١(‏ سجل ۳۰۱ أواخر ربيع الثاني 11787ه/1875م» ص۱۷-۱5. 
(۲) سجل ۳۰۲ ۱۳ ذي القعدة ۱۸۷۰/۵۱۲۹۲م» ص .٩۳‏ 


محجر بلاط بقرية عين کارم مساحته ۲۰ ذراع بقيمة ۷ ليرات فرذسية و ۲ ريال مجيدي. 
وبعد استلامهما المحجر مذعا عنه ونزع من آیدیهما بقرار من نائب الشرع في المحکمة 
حصتیهما من المحجر البالغة ثلائة آسهم من خمسة أسهم ویقدر ثمنها ب ۰۲۱ قرشأ(). كما 
ظهرت بوكيل ع یمثلها في فا من بيع وشراء ودين تدواع وعدن ومخالعة 
BT‏ امسا لدي سر م ار 

E RAT SSG GTS 
عقارات کاملة(*) أو جزء من عفار() وغالباً ما يكون ذلك ناتجاً عن إرث(". وذظراً لتملك‎ 
المرأة عقارات كاملة فقد عرفت هذه العقارات باسمها كفرن بنات مو سى الخالدي() ودار‎ 
هنية الجبالية في باب حطة"). وقد تشارك في ملكية عقار معينء فقد كان لمحبو بة محمد‎ 
حسين الخالدي ۱۲ قيراطا بفرن بمحلة الشرف» بينما امتلك يوسف الجاعوني النصف الثاني‎ 
.)' البالغ ۱۲ قيراط(‎ 

ولع بت ال مرأة المقد سية دوراً هاماً في الو قف» فقد ت ضمنت ال سجلات الشرعية 
العديد من وقفیات الذساء» وقد تو قف عقاراً كاملاً(1١)‏ أو جزءاً من عقار(۳). كما تولت 
بعض النساء آمور التولية و النظارة على الوقف("۲). وکثیرا ما شارکت المراة في الو صاية 
والحضانة» إذ تولت بعض النساء مور الوصاية على آبنانها القاصرین بعد وفاة والدهم(*). 

وتضمنت السجلات إشارات عدة تتعلق بالجواري بمختلف آلوانهن واثمانهن 
وأ سمائهن» فقد امتلك أبو عرب القطب جاریتین | حداهما حمراء واسمها سعيدة والثاذية 


سجل ۰۳۷۲۳ ۱۵5 جمادى الأولى ء ۰ ۵ م» ص٤٩‏ . 
سجل ۰۳۸۶ ۱۳ ربیع الاول ۰۵ ام ص٤۲۱‏ . 


۳ 

0 

( 

( 
53 سجل ۰۳۶۰ ۱5 محرم ٤‏ ۱۲۷هھ/۷٥۱۸م»‏ ص۱۲۹. 

( 

/ نينحل ۳ أواسط شعبان ۱۸۲۲/۵۸۱۲۸۳م» ص۲۳۵ 
۰( سجل ۰۳۶۷ أواخر رمضان ۱۲۸۰ه۱۸۲۳/۵م» ص۳۰۰ . 
)١‏ سجل ۰۳:۳ ۱۷ جمادی الولی ۱۸۰۹/۵۱۲۷۲م» ص۹۰ ۱۲. 
۱) سجل ۰۳۸۳ ۲۰ محرم ۱۸۹9/۵۱۳۱۳م» ص۱۷ ۳. 
) سجل ۰۳۵۱ ۲۵ ذي الحجة ۱۲۸۲ه۱۸۱۰/۸م» ص۱۱ ۲. 
) سجل ۰۳۵۱ ۱۱ رجب ۱۲۸۲ ه/٥٦۱۸م»‏ ص .۸٩‏ 


حبشية واسمها نور الصباح» وقد بلغ ثمنهما ۳۵۰۰ قرشا(). وو جد في تركة شاکر موسی 
الموقت جارية سوداء اسمها خیزران بلغ ثمنها ۱۷۰۰ قرشا"ء وامتلك شاکر آحمد القطب 
جار ية بلغ ثمذها ۰ قر شأ(۲)» وامتلك التاجر سلیمان قطينة ثماذية جوار بلغ دمن کل 
واحدة منهن ۱۵۰۰ قرشال؛) . وباع الحاج سعيد طهبوب عشر جوارء الأولى آسمها محبوبة 
باعها إلى بكري أفندي بمبلغ ۲۲۲۲ قرشاء والثانية خضرة باعها إلى إبراهيم فيضي العذمي 
بمڊلغ YoYo‏ قرشأء والثالثة ظهرة باعها إلى سلیمان رأفت الخالدي بمبلغ ۲:۹۸ قر شاء 
والراب عة خزلانة باعها إلى ر ضا إبراهيم بمبلغ ۲۰۰۰ قر شأء و باع الجاريتين الخام سة 
والسادسة وهما زين الحبوش ومرجانة إلى علي آفندي الحسيني بمبلغ ۰ قر شا و باع 
الجارية السابعة مریم إلى يوسف الراغب بمبلغ ۲٤۷١‏ قرشاء أما الجارية الثامنة واسمها 
مدية فقد ان شتراها زين الدين طهبوب بمبلغ ۲۶۷ قرشا؛ واشتری حسن حسني آغا الجارية 
التاسعة واسمها طرنجه بمبلغ ۰ قرش أما الجارية العاشرة واسمها خضرة فقد اشتر تراها 
تعمان الخالدي بمبلغ ۱۵۲۵ فرش( ۳. 

ولم 3 تقتصر ملكية الجواري على الرجال ذقط بل امتذكت كذلك بعضص الذساع ذقد 
ت ضمنت تركة بهي جة حسين الخا لدي جارية سوداء اسمها بخيتة وقدر ثمذها ب ۱۵۰۰ 
قرش(0. 

ولوحظ على آسماء الجواري أن کل واحدة منهن كانت تنسب إلى عبد الله» ولا ندري 
سبب ذلك وان كنا نرجح أن اسم عبد الله هو اسم عام لجميع البشر وذلك باعتبار أن جميع 
البشر هم عبيد لله. وبعد عتقها أو تحريرها تنسب إلى معتقها كأن يُقال مرجانة بنت عبد الله 
عتيقة الحاج محمد ياسين الخالدي(", وعجمية بنت عبد الله عتيقة الشيخ إبراهيم 
لصنادیدی۱). وتجري عملية العتق "التحرير" بالمحكمة الشرعية بحضور المالك والجارية 
ويعلن المالك عتق جاریته» ومن الأمثلة على ذلك "حضر يوم تاريخه أدناه لمجلس الشرع 
الشريف... السيد محد بن حسن النعاجي وأقر واعترف وأشهد على نفسه. .. أنه عتق رقيةته 
قاطمه الرنضية بش اله يقل مقاطيا للها ات خرن تشه ات هال الكر بم قفا ر 


سجل ۳۵ أواخر صفر 2۱۸۲۲/۵۱۲۷۹» ص٤٤٠‏ . 
سجل ۰۳۳۰ غرة جمادى الثانية ۱۲۷۰ه۰2۱۸۰۳/۵ ص۷۸. 


(۱) 

(۲) 

۱ (۳) 

.۱۳ سجل ۳4۶ آواسط ذي الحجة ۰2۱۸۱۰/۵۸۱۲۷۷ صء‎ )٤( 
سجل ۰۳۶5 ۱۵ ذي الحجة ۱۸۲۲/۵۸۱۲۷۹م» ص۳۱۶.‎ )٥( 
(1) 

(0 

(۸) 


لیس معلقاً ولا مدبراً فبموجب ذلك قد صارت فاطمة الزنجية المرقومة حرة كسائر الأحرار 
ووقع أجر العاتق على الحي القیوم.... 

وقد تتزوج الجارية بعد عتقهاه فقد تزوج سلیمان التكروري بمخطوبته الجارية سعاد 
على صداق جملته ۲۰۰ قرش( وتزوج ولي آغا بن عثمان آغا بمخطوبته طرفنده الحبشية 
عتيقة عاطف آفندي على صداق جملته ۲۰۰ قرش(. وتزوج بكر أحمد التكروري 
بمخطوبته مرجانة الزنجية بنت عبد الله عتیقة الحاج محمد ياسين الخالدي على صداق 
جملته 5.٠‏ قرش 5( . وقد يتزوج عذیق من عتيقة بعد عتقهماء فقد تزوج ریحان عبد الله 
الزذجي عديق حافظ بيك السعيد من ريحانة 3 بنت عبد الله عتيقة ٤١‏ مصطفى اغضية 


الحسيني على صداق قدره ۲۰ ليرة فرنسية ذهب(. 


الزواج والمهور والطلاق: 
حالات الزواج كانت تتم ضمن شف أبن المدينة المختلفة آم ضمن 00 القرية 0 أو قرى 


ناحية لقس آلمختفته ومع ذلك فق سجلت المحکما الشر عية انس عقود رواج تمت لون 
زوجین كان أحدهما من خارج حدود الناحيةء أو المنطقة أو أن یکون الزوج من العناصر 
الوافدة والزوجة من مدينة القدس والعکس. > فمثلاً تزوج مصطفی موسی زكريا من 
المهاجرین الجراكسة المقیم بمدينة القدس بمخطوبته الخليلية خديجة حسن الحرباوي المقيمة 
بالقس ایضا() وتزوج محمد عبد القادر مرتضی من مدينة نابلس بمخطوبته شفيقة الحاج 
محمد علي الحسيني()» وتزوج أحمد محمد حمدان من قرية بيت حنينا“) بمخطوبته سکون 
محمد حسن عبد الله من عرب العوازم قضاء السلط(*)» وتزوج قادر محمد عبد الرحمن من 
أهالي قونية المتوطن بالقدس بمخطوبته مریم یوسف عبد الله من مدينة نابلس(۱۰) 


)۱( سجل ۰۳۵۹۱ » ۲ ربيع الثاني ۲ ۰2۱/۵ ص٤۱‏ . 

)۲( سجل ۰۳ ۲۸ جمادى الأولى ۷ هم ص٤۳‏ . 

(۲) سجل ۰۳4٩‏ ۲۷ رجب ۱۸۱۶/۸۵۱۲۸۱م» ص۷٦‏ . 

.۲ سجل ۰۳۰۳ ۱۱ محرم ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص۲۷‎ )٤( 

(5) سجل ۰۳۸۳ ۱۳ ذي القعدة ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص۱۳۱. 

(5) سجل ۰۳۷۹ ۲۰ جمادی الأولی ۱۸۸۹/۵۱۳۰۷م» ص۱۳۱. 

(۷) سجل ۰۳۷۸ ۲۳ شعبان ۱۳۰۲ه۱۸۸۸/۵م» ص٤١۱‏ . 

(۸) قرية بيت حنینا: ونقع على مسافة ۸ کم شمال مدينة القدس» مصطفی مراد الدباغ بلاد فلسطین»۱۰ 
آجزای دار الهدی» کفر قر ع۰۱۹۹۱ج۸»ق۰۲ص۸۸. 

)٩(‏ سجل ۳۸۳ ۳ ربیع الثاني ۱۸۹۲/۵۸۱۳۱۰م» ص۷۰. 

(۱۰) سجل ۰۳۵۳ ه محرم ۰۱۸۷/۵۱۲۸ ص۲۳۸. 


وأشارت السجلات إلى زواج العطية وغااباً ما كان يتم بين الأقارب لا سیما في 
المناطق الريفية/ )» ويجري ذلك دون استشارة الزوجین» مما يدفع أحدهما فيما بعد للخروج 
عن الأعراف والتقاليد من خلال رفضه لطريقة الزواج» ويظهر ذلك من خلال الحجة 
التالية: : "ادعي خليل بن سالم خذيل على البنت البكر البااغة حلوة حسين ولد مصطفی بن 
خذيل. .. قائلا في تقر ير د عواه عليها أنه في سنة ست وسبعين ومايتين وألف كان هو 
والمدعى عليها صغيرين وأن والده طلب له نكاح حلوة من والدها فأجابه لذلك وصار عقد 
النكاح بالإيجاب والقبول بقول حسین لوالده سالم أعطيتك بذتي حلوة الصغيرة لولدك خليل 
الصغیر وبقول سالم قبلت لولدي خلیل ذلك بولايتي عليه على مهر قدره ثلاثة آلاف قرش 
منها معجل آلفا وستماية قرش وموجل آربعمانة قرش وأن والده دفع إذ ذاك من أصل المهر 
المعجل لوالدها ألف وتمانمائة قرش وأن ذلك كله كان بدار والدها وأن مرادي الآن دفع 
باقي المهر المعجل لها والدخول بها وهي ممتنعة عن ذلك بغير حق..."(". 

ویبدو من السجل الشرعي أن زواج القاصر كان شائعاً في المدينة وقراهاء ولعل ذلك 
ا ا ا ال على الزراعة وتکون 
الأسرة بحاجة إلى أيدي عاملة للقيام بمتطلبات العمل الزرا عي7) . كما شاع أيضاً زواج 
الشغار "البدل" وذلك بأن يزوج شخص ابنته أن ات من تصن | خر مقابل زواجه من 
ابنة أو شقيقة ذلك الشخصء ويبدو أن ذلك مرتبط إما بالقرابة كزواج أبناء العمومة أو بعدم 
القدرة على دفع المهر وتوفير متطلبات الزواج» ويكون المهر المعجل والمؤجل في الحالتين 
متساوياء و يرجح عدم دفع المعجل فيهماء ذفي ٩‏ ربج ١ه‏ عقد ذكاح كل من يونس 
البدوي بن حسين البدوي الدباغ على مخطوبته البكر القاصر أمينة مو سى عرنوس» وعقد 
نكاح موسى خليل عرنوس على مخطوبته البكر القاصر عايشة يونس البدوي(“. 

وتظهر حجج الترکات عدم میول المجتمع المقدسي لظاهرة تعدد الزو جات ولعل 
ذلك كان مرتبطاً بعوامل اقتصادية تتمثل بالنفقات و المصاریف المااية المترتبة على ذلك» 
راق ذلك ققد ی يعض و جاكيم ون هب إساحل وت 
ثلاث زوجات وهن نصرة عقل الحنيني ورفقة سالم عمران وجليلة خلف غالي() 

دی لسن نوی أنه في اوه سس ا اهنا ادرف ره 
العسكرية؛ فعلیه الحصول على إذن بذلك من قائد القوات العثمانية بالمدينة» ویظهر ذلك من 
الحجة التالیة: 


۲ ربیع الثاني ۱۸۰۸/۵۱۲۷۰م» ص٦۱‏ . 
۲ ذي القعدة ۱۲۹۲ه2۱۸۷۵/۵» ص٤ .٠‏ 
٠١ ٤‏ رجب ۱۸۲۱۷/۸۱۲۸م» ص۰۱۱ 
۹۹ رجب ١158ه/1854م:‏ ص۳٦‏ . 

۲ أوائل شوال ۹ م۰ ص۱۱۹. 


lt 


"إلى مصطفی رشيد أفندي الخالدي من كتبة المحکمة الشرعية بالقدس الشریف 

بعد السلام ننهي اليك أن الشاب البالغ العاقل إسماعيل حقي بن الحاج أحمد آغا بن 
| سماعیل من أ هالي رو سجق المستخدم بلوك أميني بعساكر الجندر مة البيادي في البلوك 
الأول بالقدس المعطية له الرخصة من جانب صاحب السعادة حضرة !سماعیل ر ستم باشا 
قوم ندان العساکر الشاهانية المذصورة بالقدس الشريف راغب ذکاح البنت البكر البالغة 
خديجة بنت محمد بن أحمد الجركسي على مهر معجل عشر لیرات فرنساوي وموجل کذلك 
عشرة لیرات فرنساوي..."(). 

وأعطی إسماعيل رستم باشا أيضاً إذناً بالزواج لكل من خلیل زاهد أفندي بن یوسف 
باش جاويش في الطابور المقدم الردیف بااقدس من آهالي مرعش الذي تزوج نجيبة بنت 
ولي آغا الملازم بعساکر الطبجية بقلعة القدس( وریحان بن صالح بن عبد الله المستخدم 
بالبلوك الثامن من طابور الجندرمة بالقدس لیتزوج ريحانة بنت عبد اللهل). 

وتباینت المهور من زوجة لأخرى حسب المكانة الاجتماعية والاقتصادية للزوجين» 
فقد جری عقد نکاح بدرية ابنة المفتي نجم الدین لجماعي رئيس الخطباء بالم‌سجد الأقصى 
على إبراهيم ذسيبة على م هر مقداره أ لف قرش ()» و في ۱۱ جمادی الأو لى ۱۲۷۰ ه 
م جرى عقد نكاحين بمهرين مختلفين» فقد عقد نكاح أمينة مصطفى سنقرط على عبد 
الرحمن را جر ا SRE ERE OS‏ على 
علي البواني على مهر مقداره مائتا قرش(" ). وفي شهر جمادى الثاذية من العام نفسه عقد 
ذکاح فاطمة عبد الله التكروري على ! براهیم عنتڊلي على مهر مقداره خمسة وعشرون 
قرشا(). 

وفي أغلب الأحيان كان المهر يدفع نقداً بالعملة العثماذية ar:‏ القرش» غير أنه 
دفع في بعض الأحيان بالعملة الأجنبية وبخاصة الايرة الفرذسیة(۲» وقد يدفع المهر عيناً 
على شكل حيوانات مثلا؛ فقد دفع عبد الرحيم أحمد سمور لأخيه عبد الرحمن خمسة رؤوس 
غنم بقيمة ۲۵۰ قرشأ وثور بقيمة ٠٠١‏ قرش من أجل المهر المعجل لابنة أخيه التي زوجها 
لابنه("). وتزوج محمد جمعة الفاخوري بمخطوبته شيخة محمد سليمان على مهر قيمته 


(۱) سجل ۰۳۸۳ ۱۹ شعبان ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص ۲۷۱. 

(۲) سجل ۰۳۸۳ ۱۹ شعبان ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص ۲۷۱. 

)"( سجل ۳ دذي القعدة ۲ م۰ ص۲۹۳. 

. ٠٠١ص‎ »م1855/ه1١‎ 51/1 سجل ۰۳۶۰ ۱۶ ذي القعدة‎ )٤( 

(5) سجل ۰۳:۲ ۱۱ جمادی الأولى 2۱۸5۸/۵۸۱۲۷۰» ص۲۷. 
(7) سجل ۰۳۲ أواسط جمادی الثانية 2۱۸۵۸/۵۱۲۷۵» ص ۰. 
(۷) سجل ۰۳۸۳ ۱۳ ذي القعدة ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص ۱۹۳. 

(۸) سجل ۰۳۷۹ ۲۷ شعبان ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص٦۱۸‏ . 


۰ قرش و تم الاتفاق بأن یدفع لوا لدها دوروو ای تا ۰ قرش 
وفرس بقيمة ۱۱۰۰ قرش وتقسيط المبلغ المتبقي!") 

ونظرا للطزواف الاقتصدادزة لض اروا كانوا E‏ ا 
كامل المهر المعجل» وقد تتوفى الزوجة قبل قبضها ذلك» فقد توفيت سلمى عبد القادر عيشة 
وبقى من مهرها المعجل ۰ قرشا(), 

ويُعدالطلاق أخطر مايهدد الأسرة المقدسيةء وقد تعددت أسباب ذلك؛ منها 

الخلا فات العائدية» ور فض الزو جة السكن مع عادلة زوجهاء وم شاجرة ا لزوجين» فمثلا 
ادعت فطومة أحمد عبد الله على زوجها حسين إسماعيل» وذكرت في دعواها "تشاجرت مع 
لحر سا معن رد سا نحي ررس 
E‏ و ووو كر و وسار او 
بينونة کبری أطلب منه مهري المجل...۲۳) ۱ 

وفي حال و قوع الطلاق قبل الدخول» كان على الزوج دفع ذصف المهر فقد 
"حضر لمجلس الشرع الشریف الرجل العاقل مصطفی بن بدوي بن شحادة حجازي الولي 
الشرعي على ابنته وهيبة. ی یت العافل الحا سويد بن E‏ ی 
سعيد الحموي زوج وهيبة غير المدخول بها قائلا أن ذسيبه الحاج سعيد الحاضر طلق من 
عدبمة نکاحه زو چته دكن وهیبة قبل دخوله بها طلقة واحده باذنة تلك بها نفسها وانه 
بنظیر ذلك استحقت و هيبة من مطلقها المذکور ذصف مهر ها و قدره ألفا قرش الذي أصل 
مهرها ثلاثة آلاف وخمسمانة معجل وخمسمائة قرش مؤجل وأن الحاج سعید دفع لي نصف 
المهر المرقوم آلفي قرش وأني قبضته منه بيدي لاأحفظه لها لحين بلوغها حسب ولايتي 
علیها... (5) 

وتعد المخالعة إحدى أشكال الطلاق غير آنها نتم بناءً على طلب الزوجة حيث تطلب 
خلع نفسها من زوجها شخصياً آمام القاضي» بعد أن يجري التعریف بها من قبل الشهود 
وبحضور الزوجء وقد تتنازل عن النفقة وأجرة سکنها ونفقة عدتها ومؤخر مهرها لقاء ذلك 
فمثلاً حضرت عايشة صالح الحاج محمد عکه وحضر معها زوجها عذمان حسین معطي 
وأقرت بأنها ابرأت ذمته من دیذها وأجرة سکنها ونفقة عدتها ومهر ها الم جل وتعهدت 
بارضاع الحمل المشتملة عليه لمدة سنتین والاذفاق عليه وکسوته مقابل أن يخلعها زوجها 


(۱) سجل ۰۳۰۰ ۲۳ صفر ۱۸۵/۵۱۲۸۲م» ص۳٥‏ . 
)۲( سجل ۰۳٩‏ ۲۳ شوال ۰ ۳/۵ م۰ ص5۹ ۱۰. 
)"( سجل ۰۳۸۲ ۱۱ شوال ۲۱ ام ص1۲ . 
)٤(‏ سجل ۰۳۸۰ ۲۷ ربیع الثاني ۱۳۱۱ه/۱۸۹۳م» ص ۲. 


oo 


من عصمة نکاحه(۱). وقد تتم المخالعة بالوكالة سواء من قبل الزو جة أو الزوج خاصة إذا 
لم یتمکن من الحضور إلى المحكمة الشرعية فقد ودّل محمود ر شید حسین التلاوي من أ هالي 
مدينة یافا الذي یقوم بالخدمة السكرية في مدينة القدس خاله إبراهيم عبد العاطي بأن یخلع زوجته 
مریم الحاج حسن الجبالي من يافا من عصمة نکاحه بعد أن تبرئه من معجل مهر ها ومؤجله ومن 
نفقة عدتها وأجرة سكنها(". 
الملابس والازیاء : 
تزودنا السجلات الشر عية بمعلومات قيمة عن الملایس والأزیاء التي كان بر تدیها 

الرجال والنساء من سکان المدينة وقرا هاء وغالباً ما كانت مصنوعة من القطن والصوف 
والحریر ویْلاحظ أن الملابس كانت تختلف وتتباین وذلك حسب الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للشخص. فکان لباس الرجال یتکون من السراویل القطنية والقصان» وير تدي 
فوقها ثوباً یعرف باسم القذباز أو الديماية» ویکون إما من الحریر و اما من الصوف أو 
القطن» ویکون مفتوحاً من الأمام ویشد بوا سطة حزام من الجلد أو القماش يُعرف باسم 
الزنار» ویبدو أن بعض الزنانیر كان من الصناعة المحلية بعضها كان مستورداًء فقد أشار 
السجل الشرعي إلى الزنار الطرابلسی(")» ومن آنواع القنابیز التي أشارت الیها السجلات» 
قنباز مكاوي وقذباز جنزیرل؛) وقذباز بفت شام وقذباز بفت خفیف» وقذباز أبيض دیمال؟) 
وقنباز سرتي وقنباز قطني مشکل وقنباز قطني وسط وقنباز شيت ثلثين وقنباز دیما افرنجي 
وقنباز دیما فرنجي محيّر وقنباز دیما فرنجي نص وقنباز أطلس جلد العبدل"). 

وارتدی بعض الرجال وخاصة موظفي الدو لة البدلات والصداري والتقصيرة فقد 
اشتملت تركة الميرالاي عساکر مصطفی عوينة على بدلة ألمانية بلغ سعرها ۱۱۰۰ 
قرش(۲)» وتضمنت تر كة الحاج ر شيد الذمري على تقصيرتين جوخ إحداهما لون كحلي 


سجل ۰۳۷۹ ۲۵ جمادی الأولى ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص ۱۵۲. 
سجل ۰۳۷۸ ۱۵ رجب 2۱۸۸۸/۵۱۳۰۲» ص۱٦۱‏ . 


(۱) 

(۳) 

(۳) 

)٤(‏ سجل ۳۷۶ ۱۹ ذي القعدة ۱۸۸۰/۵۱۳۰۳م» ص۱۹. 
)°( 

(1) 

(۷) سجل ۰۳۶۳ ه صفر ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص ۱۹۳. 


والأخرى آزرق(). واستخدم بعض الموظفين ربطات العنق فقد و جد في تركة واصف 
ذصوح بيك العظم ر ئيس محكمة الجزاء بااقدس ۲۰ ربطة عنق ود بوس الماس يربط 
فیه(۲). 

وکان بعض الرجال ولعلهم من الأثرياء ومخاتیر القرى و شیوخها ير تدون العباء‌ات 
فوق القنباز» ویمدنا السجل الشرعي بأنواع هذه العبي التي تدل على المادة المصنوعة مذها 
ومکان الصناعة إذ يشار ضمن موجودات د كاني کل من ر شید محمد كمال وعبد الودود 
محمد آسعد الحسيني وکلاهما من تجار الأقمشة في المدينة الأنواع التالية من العبي 
وأسعارها. 


عباية حمصية 0 باية صوف د 55 عباية سودا بغدادي 
عباية حمصية ۰ باية سعدونية خض ۰ عباية حمصي ثلثين 
زرافي 
عباية شامية ۰ ةمحلا عباية شام كبيرة 

عباية شامية زرافي ۰ عباية قنديلية خضرا 


عباية جوخ مخيطة | ٠‏ 2 يل حمصية | ۳۰ | عباية زرافي تين شام 
عباية غزلية صغيرة ١‏ باية بيض ية | 0ه. عباية حمصية تسعاوي 
وعشراوي ۱ 
یتضح من القائمة السابقة أن معظم العبي كانت من الصناعة السورية وبعضها من 
الصناعة العراقية مما يدل على الذشاط التجاري بين القدس واامدن السورية و العر اقیة» 
ومما یجدر ذکر ه أن سعر بعض الأنواع من العبي كان مرتفعاً جداء ذقد امتدلك أدمد آغا 
اتجفی اي جو متكي الح مرها ۰ قرشال؛). 
وكان بعض الرجال يرتدون في فصل الشتاء "الفروة" و هي مصنوعة من جلود 
توت کر اند ور الملون» فقد تضمنت تركة یوسف آفندي بن مصطفی آغا على 
أفندي ثمانية أنواع من الفراء كانت على النحو الآتي: . 


(۱) سجل ۰۳۵۱ ۲۷ محرم 785١1ه/1857م:‏ ص1 ۲. 

(۲) سجل ۰۳۸۳ ٠١‏ ذي الحجة ۱۸۹۲/۵۸۱۳۱۰م» ص۱۳۹. 

(۲) سجل ۰۳۷۶ ۱۹ ذي القعدة ۱۳۰۳ه۱۸۸۰/۵م» ص1 ١؛‏ سجل ۰۳۷۹ ۲5 جمادی الثانية ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م۰ 
ص۱۰۲ . 

)٤(‏ سجل ۳۰۳ ٩‏ جمادی الثانية ۰۱۸/۵۱۲۸۳ ص۷۸. 


فروة قرة قولاق بوجه جوخ 
فروة تقصيرة بتون بوجه شلالح کهنة ظهر 
فروة بتون کبيرة بوجه شلالح زهر قديمة 


فروة قاقون بيضه بوجه کرمسوت 

فروة قاقون ركابية 

فروة حمور بوجه جوخ قزمیر ۱ 
فروة تقصيرة حمور بوجه جوخ قزمیر آزرق 
فروة طويلة حمور قديمة 


(۱) سجل ۳۰۳ أواخر رمضان ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص ۱۷۳. 


آما غطاء الرأس فکان یذکون من الكوفية (الحطة) وتکون من القطن أو الحر یر 
تذبت على الرأس بوا سطة عقال من الصوف. وأ شار ااسجل الشرعي لأ نواع الکوفیات 
لم ستخدمته مز ها كرود حمصية وكوفية عقدلي أم ذراح وثماية وكوف د عترلي ام ذراع 
وعشرة وكوفية عوادیة() وكوفية مقصبة سعودية وكوفية قطن شام وكوفية حریر مسمسمة 
شام وكوفية أم ذراع واحد وذصف(). واستخدم بعض الر جال الطرابيش والطواقي و من 
آنواعها طربوش مصري وطربوش آفرنجي وطربوش خلعیات وطاقية لباد مصرية("). 

ا ا GS‏ ا 
ومن أبرزها القمصان(*) والمضربية وهي عبارة عن ثوب يصل إلى أسفل الركبتين ويكون 
مفتوحاً من الأمام» محزوماً بشريط خاص مصنوع من الحريرء وعليه تطريزات» وكان هذا 
النوع من الازیاء واسع الانتشار (۶) . ومن الملابس التي استخدمتها الذساء الذثوب (الستري) 
وکان بآلوان مختلفة» فقد تضمنت تركة جميلة إبراهيم البيروتي ستري يمني جنزاري بقيمة 
۲ قرشاً وستري يمني أصفر بقيمة ۱۰ قروش وستري يمني أحمر مقلم بقيمة ۱۰ قروشء 
وستري يمني ز هر مشجر بقيمة ۱۲ قرشاً وستري شاش أبيض بقيمة ١5‏ قرشاً وستري 
صوف بقيمة ۲۵ قرشا(). 

واستخدمت النساء التقاصير والشالات حيث كان الشال يلف الرأس حول العنق» فقد اشتملت 
تركة بهيجة حسين الخالدي على شال أحمر كهنة بقيمة ۰ قرشاً وشال أحمر كشمير بقيمة ١‏ 
قرشاء وتقصيرة شال وتقصيرة كرمسوت بقيمة ۰ قرشاً وتقصيرة 6 
قر شا(" )» و من أنواع ااشالات التي ار تدتها بعضص الذساء کان ااشال العجمي“ ), وار تدت المرأة 
القنابیز والشراويل بمختلف آنواعها وألوانهاء فکان من بين مو جودات تر كة المتو فاة فاط‌مة 
مصطفی صیام قنباز وشروال يمني أحمر بقیمة ۷۰ قرشاًء وقنباز جنفاص وشروال 
جنفاص آحمر بقيمة ۱۰۰ قرشاء وقنباز وشروال عثماني بقيمة ۱۵۰ قرشا). 


)۱( سجل ۶ ١1‏ ذي القعدة ۰۳ ۰2۱۸۸۵۹/۰ ص۰۱۹ 

)۲( سجل ۰۳۷۹ ۲۵ جمادی الثانية ۸ ۰ ۵/م» ص ۱5۲. 

(۳) سجل ۰۳۷۸ ۱۰ رجب ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص۱١۱‏ . 

.۲۱۰ ذي القعدة ۱۸۲۷/۵۸۱۲۸۶م» ص‎ ۱٩ ۰۳۰۶ سجل‎ )٤( 

() زياد المدني» القدس وجوارها ۱۸۳۰-۱۸۰۰ عمان» منشورات بنك الأعمال» ۰2۱۹۹۲ ص۲۵۸. 
(5) سجل ۰۳۷ ٩‏ جمادی الأولى 2۱۸۸۲/۵۱۳۰۶» ص۹. 

(۷) سجل ۳۳۵ أواسط محرم ۱۸۵۳/۵۱۲۷۰م» ص ۱۱۰. 

(۸) سجل ۰۳٩‏ أواسط جمادی الثانية ۱۲۸۱ ه/٤٦۱۸م»‏ ص ۰. 

(03) 


4) سجل ۳4٩‏ أواسط جمادى الثانية ۱۸4/۵۸۱۲۸۱م» ص١‏ 4. 


ومن الملابس التي استخدمتها المرأة للرأس كانت الخرقةء فقد كان من بين 
الملابس التي تضمنها جهاز العروستين عائشة وشفيقتها حنفية ابنتي إسماعيل النجار 
خرقتان بيضاوان بقيمة ۱۲ قرشا("). 

وأ شارت السجلات إلى ا ستخدام المرأة للمناشف والبشاكير» فقد تضمنت تر كة 
ثلاثة بشاكير ومنشفتين(". 

أما الأحذية التي استخدمتها المرأةت فكان منها الكنادر والبوابيج والقباقيب» فقد وجد 
ا و SE‏ 


سليم ياسين الخالدي لوجود ۷۷ زوج قبقاب شامي مع جلودها”"). 
أثاث النازل؛ 

تباین أثاث الم‌نازل في مدينة القدس من آسرة لأخرى تبعاً لاقدرات الماد ية فقد 
اشتمل فراش النوم على اللحف و المخدات و الجوادل و الجنبیات والشراشف» ویلاحظ انتشار 
الفراش اليمني بشکل واسعء ویبدو أنه كان یستورد من اليمن» فقد استخدم الأ هالي اللحف 
والفرشات والمخدات الیمنیة(1). ویبدو أن بعض التجار كان یستورد القماش من قبرص فقد 
أشير إلى وجود مخدات ولحف قبر صی(). واستخدمت بعض الأسر المقدسية والفلا حون 
الجوادل والجنبیات وهي عادة ما تکون أصغر حجماً من الفرشة» وکان بعضها من الصوف 
والبعض الآخر من ااجوخ(). وشاع لدی الأسر الغذية استخدام الشراشف لتغطية الاسرّة 
والفر شات» وذسب بعضها لمدينة نابلس» حيث آشیر إلى شر شف ناباسي(؟). واستخدمت 
بعض الأسر السجاد وبسط الصوف لتغطية أرضية الغرف» و کان من بين أنواع السجاد 


سجل ۰۳۶۰ أواخر رجب 2۱۸۲۲/۵۱۲۷۹» ص۱۲۸. 

سجل ۰۳۹۶ غرة رجب ۱۲۸۶ه۱۸۲۷/۵م» ص۱۱۰. 

سجل ۰۵ ۱ ربيع الثاني ۰ ۰2۱۸/۵ ص۳۷ . 

سجل ۰۵ ۱ ربيع الثاني ۰ ۰2۱۸/۵ ص۳۷ . 

سجل ۰۳۵۱ ۱۰ رمضان ۱۸۲9/۵۱۲۸۲م» ص ۱۵۰. 

سجل ۲ ربیع الثاني ۵ ه/2۱۸۹۸» ص5 ,١‏ 

سجل ۲۳۳۵ أواخر ربیع الثاني ۱۸۰۳/۵۱۲۷۰م» ص۱۰. 

سجل ۲ ربیع الثاني ۵ ۸۵۸/۵ ام ص۱۰؛ سجل ۰۳۵۱ ۲۰ شوال ۲ ۰۱۹/۸ ص۰۹ ۲. 
سجل ۰۳۲ ۲۰ ربیع الثاني ۱۸۰۸/۵۱۲۷۰م» ص٦۱‏ . 


المستخدم السجاد العجمی(۱). واستخدمت بعض الأسر حصر القش وجواعد الجلد(). 
ویعکس الجدول التالي لترکتین أنواع الفراش الذي كانت تستخدمه الأسر المقدسية, 


لحاف بوجه يمني آحمر حرام صوف کهنة 
جنبية بوجه مالطي آزرق لحاف يمني آزرق 
جنبية بوجه يمني آزرق لحاف يمني آبیض 
فرشة ومخدتين كهنة لحاف يمني سكني 
لحاف بوجه يمني آزرق فرشة صوف وجودلي صوف بوجه 


ی 3 
جنبية يمني صغيرة جودلي صوف مالطي آزرق 
شرشف 
بساط صوف كهنة 
سجادة وبساط صوف كهنة قديم 
وتباينت أواني الطبخ من أسرة لأخرىء غير أذها كانت على الأغلب من الذحاس الأصفر 
والأحمرء ويبين الجدول التالي أسعار الأثاث والأدوات المنزلية في المدينة مستخلصة من عدة تركات. 


.۲ سجل ۰۳۰۶ غرة رمضان ۱۸۲۷/۸۱۲۸۶م» ص۱۵‎ )١( 

(۲) سجل ۰۳۸۰ ٠١‏ جمادى الثانية ۰2۱۸۹۳/۵۱۳۱۱ ص ۲۱ 

)"( سجل ۰۳۹ أواسط جمادی الثانية ۱۲۸۱ ه/٤‏ ٦۱۸م»‏ ص ۶:۰؛ سجل ۰۳۹۵ ۱۶ شعبان ۱۸۱۸/۵۱۲۸۵م۰ 
ص۲۰ ۱. 


منقل وکانون نحاس صغیر 
هاون نحاس 

مصفاية نحاس 

دبسية نحاس 

ابریق قهوة 

سطل نحاس صغير 


سدر نحاس کبیر 
صينية نحاس صغيرة 


صينية نحاس صغيرة 
تخت حديد بناموسية 
إبريق قهوة 

صحن بلور 


واستخدم البعض الخزائن الخشبية لوضع الملابس فیها()» كما استخدم البعض 
اسكملات الصدف() وکراسی الخيزران ومتکات صدف(؟)» وأشارت السجلات أيضاً إلى 
استخدام الملا عق المطلية بالفضة و سکاکین خاصة بااسفرة» وامتلك البعض طاحونة بن 
وأراجيل قزاز وبلور). ومن أدوات الإنارة التي أشارت إليها السجلات ذجد الشمعدان 
وفوانيس الكاز والأسرجة('). واحتوت بعض البيوت على الستائر أو البرادي لتغطية نوافذ 
الشبابيك("). 

وتباينت قيمة الأثاث والأدوات المنزلية من أسرة لأخرى وذلك حسب الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والقدرة الماد یة» فمثلاً بلغت قيرمة تر که مح مد نصوح بيك الت 


)۱( سجل ۰۳۶۰ أواسط صفر ۰ ه/2۱۸۱۷» ص۳۷۲ سجل ۰۳۶٩‏ ۲۶ رجب ۱۳۰هس/۱۸۸۲م۰ 
ص ۳:؛ سجل ۰۳۰۱ ۲۷ محرم ۱۲۸۳ هس /۱۸۱۱م» ص۲۸۸؛ سجل ۰۳۷ ۱۲ جمادی الأولى 
۶ ه/2۱۸۸۲» ص 5!!؛ سجل ۰۳۷ ۱۷ شوال ۱۳۰۳هس/۱۸۸۹م» ص۸؛ سجل ۰۳۷ ۲۶ رجب 
۶6 /۱۸۸۱م۰ ۱۰۷؛ سجل ۶ ذي القعدة ۱۳۰۳ه۱۸۸۵/۵م» ص۲۱. 

)۲( سجل ۸ ١١‏ ذي القعدة ۵ سم ص ؛ 5. 

)"( سجل ۰۳۳ أواخر ربیع الثاني ۱۸۹۹/۵۱۲۷۲م» ص ۱۰۰. 

6 سجل ۳ ١٠١‏ ذي الحجة ۰ م۰ ص۱۳۹. 

(°) سجل ۸ ١٠١‏ ذي القعدة ۰۵ ۵م صه 4 ° . 

(1) سجل ۳۶۰ أواسط محرم ۱۲۷۹ه/۲٦۱۸م»‏ ص٤٥٠‏ . 

)۲( مخ ۳ ١٠١‏ ذي الحجة ۰ ۱/۵ ص۱۳۹ 


رئيس محكمة الجزاء بالقدس ۱۹۰۰۰ قرش كان مذها ۳۰۸۰ قرش قيمة الأثاث المنز لى 
من لحف ومخدات وبسط وسجاد وغیرهاء أي بنسبة 00۱7.۲ من |جمالي التر كة واشتملت 
على بساطین قدر ثمنهما ب ۱۲۸۲ قرشاً. آما الأدوات المنزلية فقد بلغت قیمتها ۳۰۱۷ فرشا 
أي بنسبة ۱(9۵۱۵,۸). 

ویبین الجدول التالی قيمة الأناث والأدوات المنزلية ونسبتها لاجمالی الترکف 
مستخلصة ضبوط ترکات لاثني عشر متوفی خلال عام ۱۳۰۳ هه كما ورد في سجل ۳۷۶ 
الذي یشتمل على الفترة ما بين ١5‏ جمادی الأولی ۱۳۰۳ه۱۵2۱۸۸۰/۵ ربیع الأول 
۰۵ ۸۸۷/۵ 2۱. 
اجم‌الي قيمة 
التركة بالقروش 
سالم الحاج حمیدان عبد الله 
يوسف محمد خلیل اغبارة 
موسی صفوتي عثمان آغا 
عبد القادر فرحات 
عبد الله طاهر الشهابي 
مكنة آخمد يمان لكين 
أسعد علي البدرية 
حسین عبد السلام الاي 
جميلة عبد الجلیل البيروتي 
قرمية مصطفی الطبراق 
بیهان حسن علي البدرية 


5 
¥ 
5 
ه 
3 
34 
06 


)١(‏ سجل ۰۳۸۳ ٠١‏ ذي الحجة ۱۸۹۲/۵۸۱۳۱۰م» ص۱۳۹. 


الواد الغذانية : 

ود لسجلات ار بمخڌلف انوع اراد العام والدقفرويات التي كان 
القت أنوا عا مختافة من الأطعمة وتشکل الحبوب ا الرتيسي لغذاء الناس» ودعد 
المح من المواد الغذادية الرئيسة وااضروریة» وا ستخدمت بعص الأسر الفقيرة الشعير 
للأكل بعد طحدنه كما استخدمت الذرة البيضاء حيث کانت تطحن بعد خلط‌ها مع المح 
لإنتاج الخبز. 
والملوخية والبصل والثوم والبطيخ والخيار والبندورة والملفوف والبامية والباذذجان(۱) أما 
البقوليات فمنها العدس والفول والحمص والذرة(). واستخدم ااسکان الارز پنو عیه الاحمر 
والابیض(). أما البهارات فمنها الفلفل الأسود والعصفر والبهار والشبة والکمون والقرذفل 
واللوز والجوز والبندق والقضامة”». وأشارت السجلات أيضاً إلى أنواع أخرى من 
الأطعمة والمشروبات كالسمن واللبن والسكر والقهوة والقمردين والقطين والبرغل والحلاوة 
والطحينة والمشمش الناشف والخروب والعسل والعجوة والملبس والدبس والجبنة والزبيب 
والحلقوم والکعك وبیض 0 
ضمن یات دکان حسین عبد بد السلام 0 باب ا 


كك كه كك كم 


باطية خشب بداخلها 


لبن حامض 
طنجرة بداخلها حصة 


دبس 


(۱) سجل ۰۳۶۰ ۳ جمادی الثاذية ۱۲۷۹ ۱۸۰۲/۵م» ص۱۰5؛ سجل ۰۳۰۷ ۲ ذي القعدة ۱۲۹۲ ه/۱۸۷۵م» ص۲۰؛ 
سجل ۰۳۷۶ ه شعبان ۱۳۰ ه/٤۱۸۸م»‏ ص ۱۲۹؛ سجل ۰۳۸۲ ۲۸ ربيع الأول ۵۹ ص۱۷۹ . 

(۲) سجل ۰۳۷۶ ه شعبان ۱۳۰٤‏ ه/٤۱۸۸م»‏ ص٣۱۲‏ . 

(۲) سجل ۰۳۶۷ غرة صفر ۱۸۶/۵۱۲۸۱م» ص۱5 ۳. 

)٤(‏ سجل ۰۳۶5 ۱۳ جمادی الثاذية ۱۲۷۹ 2۱۸۲/۵ ص۱۰5؛ سجل ۰۳۶۷ ۲۱ شوال ۱۲۸۰ ۱۸۲۳/۵۸م۰ 
ص۲۲۸؛ سجل ۰۳۷ ه شعبان 2۱۸۸/۵۱۳۰ ص۱۲۹ . 

(5) سجل ۰۳۸۲ ۲۸ ربیع الأول ۱۸۹۱/۵۱۳۰۹م» ص۱۷۸. 

(1) سجل ۰۳۶۷ غرة صفر ۱۸1۶/۵۱۲۸۱م» ص۳۰5؛ سجل ۰۳۷ ه شعبان ۱۳۰ 2۱۸۸۲/۵» ص75 ١؛‏ 
سجل ۰۳۸۳ ١١‏ شوال ۲ م۰ ص ۳۸۱. 


دیس 


حصة حمص 
تا بداخلهًا حصنة 
قزحة 


كزبرة 

برذية صغيرة بداخلها 
عسل 

جرة فيها مخلل 
سفرجل 

کت سف 

جرة بداخلها سيرج 


المظاهر الاجتماغية السلبية: . 

انتشرت ف في لمجمع اموا ا ا 
کالخطف() والاغتصاب!)۰ وأعمال القتل لا سیما فى المناطق الريفية سواء كان ذلك عمداً 
ام خطأء من ذلك قیام حنا مبارك موسی اللاتيني بقتل حسین علي من قر ية دير دبوان(*) 
بطریق الخطأء وقد حضر إلى المحکمة الشرعية و لدا المقتول وأقرا بأنهما تسلما من والد 
القاتل أربعة آلاف قرش صلحاً عن دية والدهما(”». وکان القاضي یر سل لجنة للکشف على 
مکان القتل والتحقیق في طريقة القتل» إذ لم يكن القاتل في جميع ااحالات معرو فاء و هناك 
عملیات قتل جرت في مناطق غير مملوكة لأحدء و في مثل هذه الحالة يكلف أهالي القرية 


(۱) سجل ۰۳۷۶ ه شعبان ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص۱۲۹ . 

(۲) سجل ۳۳ ۱۱ جمادی الثانية ۱۸۰۹۹/۵۱۲۷۲م۰ ص ۰. 

(۲) سجل ۰۳۷۸ ۲۱ رمضان ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م۰ ص۱5۰. 

(۶) قرية دبوان: ونقع على مسافة ۷ کم إلى الشرق من مدينة رام الله. المو سوعة الفاسطينية القسم العای 
م“ ص۱ ۲ ؟. 

(5) سجل ۳۳۰ ه جمادی الأولى ۱۲۷۹هھ/۲٦۱۸م»‏ ص۷۸. 


التي يقع بها مکان القنل بدفع الدية إذا لم یعرف القاتل» مثال ذلك عندما قتل عبید حامد 
الحشاش من قرية دير دبوان بطریق سلطاني غير مملوك لأحد على مفترق طرق قريتي 
دير جریر() والطیبة(۲)» وقد وجه الاتهام لأهالي قرية دير جریر» غير أنه بعد الکشف من 
قبل اللجنة الذي أرسلها القاضي الشرعي لمکان الحادث تبین أن المکان يسمع منه الصوت 
مناصفة بينهما(” ). وفي الحالات التي در وا القاتل 9 E‏ كان القاضي او من 
ينوب عنه يطلب من أ هل القتيل قبول الدیق غير أن بعض الأ هالي كانوا يرفضون قبول 
الدية ويطلبون القود عيناً أي قتل القاتل والاقتصاص منه شرعاة). 

وأشارت السجلات الى الأدوات التي كانت تستخدم في أعمال القتل كاطلاق 
الرصاص() والسيف والآلات الحادة كالسكاكين أو الموس والحجارة") أو من خلال الأيدي 
6 م حاييم مسعود اليهودي بيده على خاصرته فمات 
على أثر ذلك(" ). وقد يتم استخدام أكثر من أداةء كما حصل عندما قتل جريس حنا آبو سعد 
الرومي حيث "وجد مقتولا وفي قرن رأسه الأيسر هواية شرخ حديد واصلة إلى فمه» و في 
قخده الاير طلق وای غير دا ومديوع سيف فى رقت سفل جروا و هرانا كان 
القاتل يقوم ڊ بتشويه القتل بعد قتله باارصاص كقطع الأيدي والر أس(*) 

وتعد السرقات من الظواهر السلبية التي شاعت في المجتمع المقدسي خلال الذصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء وبخاصة سرقة الحيوا نات(" ')» والفلوس وبعض الأغراض 
اللأخرى» فتشير إحدى الحجج إلى الدعوی التي آقامها كل من أحمد محمد الكردي وسليمان 
محمد الكردي على كل من حسين وعلي ولدي حسن العرب» وحسن صالح فر حان وأحمد 
محمد عصفور وأحمد حسن الظمط ومحمد حسين يوسف وسالم محمد أحمد وأحمد ظهران 
جاس حیث قام المدعى عليهم ب سرقة خمس ليرات ذ هب عتماذية وثلا ثين ربإل شلك 
وعشرة ریالات مجيدي من أحمد محمد الكردي» وسرقة كربينة "بارودة" قیمتها مائة قرش 


) ۱( تقع قرية دير جرير على مسافة ۲ کم شمال شرق مدينة رام ال الدباغ» ج۰۸ ق ۰۲ص ۳۳۹ 
) 0 تقع قرية الطيبة على مسافة ۲ کم شمال شرق مدينة رام اللهء الدباغ ج۰۸ ق۲ ص ۳4۵ 
(۳) سجل ۰۳۰۳ غرة رجب ۱۲۸۳ ھ/٦٦۱۸م»‏ ص۱۳۰. 
)٤(‏ سجل ۰۳۰۳ ۱۷ محرم ۱۲۸٤‏ ه/۷٦۱۸م»‏ ص۲۸ ۲. 
(*) سجل ۳۳۰ ه جمادی الأولى 2۱۸۲۲/۸۱۲۷۹» ص۲۸. 
)1( سجل ۰۳۹۶ آواخر ذي الحجة ۱۲۸۶ ۰2۱۸۲۰۷/۵۸ ص۲:۸؛ سجل ۰۳۵۶ محرم ۱۸۱۸/۵۱۲۸۵م۰ 
ص۷7 ۲؛ سجل ۰۳۵۹۶ ٩‏ محرم 2۱۸۲۸/۵۱۲۸۵» ص۸٤۲‏ . 
۷ سجل ۰۳:۷ ۲۷ رجب ۱۸۲۱۳/۵۱۲۸۰م» ص ۱۶۲. 
۸ سجل ۰۳۵۰ ۱ صفر ۱۸۵/۵۱۲۸۲ ص4۸ 
4) سجل ۳4٩‏ أواخر ربیع الأول 2۱۸۲۳/۸۱۲۸۰» ص ۱۱. 
۰ سجل ۰۳۳۷ ۷ رمضان ۱۲۷۰ه۱۸۵۳/۵م ص ۱؛ سجل ۳۹۶ ه ربیع الثاني ۱۸۲۷/۵۸۱۲۸۶م» ص ۲. 


وعباتتي صوف بقيمة خمسون قرشاً من سلیمان محمد الكردي وذلك لدی قيام المدعيين 

و من الم‌ظاهر السلبية الأخرى التي أشارت الیها ااسجلات كانت أعمال الاحذیال 
الرومي بأنه ذهب لمنز له وطالب من زوجته إعطاءه بداته الجوخ وذلك بناء على طلب 
زوجها المدعي وکان یوجد بجیب البدلة مبلغاً من المال» وذکر المدعي في د عواه بأنه لم 
يطلب من المدعی عليه الذهاب إلى بيته لاحضار البدلة بل قام بذلك عن طریق الکذب 
والاحتیال(۲) 
الخائمة: 

وهكذا يتضح من خلال ما تم عرضه سابقاً أن السجل الشرعي يقدم لنا معلومات 
دقيقة وتفصيلية لمختلف مظاهر الحياة الاجتماعية مما یجعل من السجلات الشرعية من 
أ هم الوثائق التي تعبر عن مختلف جوانب الحياة الواقعية اليومية لسكان القدس وقراهاء 
نظراً لانفرادها بمعلومات وافية عن تلك الجوانب فتكون بذلك من أكثر الوثائق فائدة وأهمية 
تاريخية وأقربها للحقيقة التاريخية لا سيما في التاريخ الاجتماعي. لذا فإن البحث قي التاريخ 
الاجتماعي للمدينة العربية في العهد العذماني الذي لا يعدمد على السجلات الشرعية يبقى 
ناقصا و غیر واف. 


(۱) سجل ۰۳۹4 ۷ ربیع الأول ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص ۲. 
(۲) سجل :۰۳۷ ۲۰ جمادی الأولى 2۱۸۸۲/۵۸۱۳۰۶» ص٤۸.‏ 


البحث الثاني 
القاضي الشرعي في محكمة القدس الشرعية 
مهامه وصلاحیاته 
۷ ۱۸۵۰/۱۲۱۸ ۱۹۰ 


دراسة من خلال سجلات محكمة القدس الشرعیه !"۲ 


() مجلة الجمعية المصرية التاريخية القاهرة» مجلد ۰۱۵ ۷ 
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المقدمة 

كان شيخ الإسلام يشرف على النظام القضائي في الدولة العثمانية» ويليه في الرتبة 
كل من 0 عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول وهم بدورهم یختارون قضاة 
الولايات('). وارتبطت بلاد الشام من الناحية القضائية بقاضي عسكر الأناضول» غير أن 
شيخ الإسلام في الأستانة كان يعين الکبار من درجة منلا (قاضي كبير) و عددهم سبعة 
وعشرون قاضياً برتب متسلسلة كان منهم ستة في الولايات العربية في مدن مكة والمدينة 
ودمشق والقاهرة وحلب والقدس» وكانت رتبة قاضي القدس الرابعة عشرة في سلم الرتب 
العثمانى(). 

و قد أوالث الدولة الحتفادية الضاء الشرعی اهتماماً كديرا ویظهر ذلك من خلال 
اصدار الأنظمة والقوانین التي تنظم عمل القضاء الشرعي» فصدر في ۱۷ رجب 
۵ همه نیسان 1855م نظامان سلطانیان عرف الأول باسم "نظام توجیهات مناصب 
القضاء" وتضمن تنظیم مواعید انعقاد مجلس امتحان وتعیین القضاة با شراف مقام المشيخة 
الاسلامية وقواعد اختيار القضاة ومدة تعيينهم في مناصبهم» وتصنيفهم إلى أصناف 
ودرجات عدةء وذلك حسب أهمية الوحدة الإدارية التي يتولون القضاء فيهاأما الذظام الثاني 
فقد غرف باسم "نظام بحق النواب" وتناول المسائل نفسها التي تناولها الذظام الأول ولكن 
فيما يتعلق بنواب الشرع”") 

وأصدرت الدولة نظاماً في عام ۱۲۷۰ ه۱۸۹۹/۵م حددت E SE‏ 
سوم البيكاكم اس وی المعامادك والدعاوى والفبجمع التي ذكري تزه . ). واستمرت 
ڌقرر بمو جب نظام الولا یات الصادر عام ۱۲۸۱ ه/۱۸۲4م تعيين مو طف e‏ كل 
ولاية من مخت لف ولا یات الدو لة یعرف باسم "مفتش الحکام ااشر عیین" »> ويجري تعیینه 
بموجب فر مان سلطاني بعد تر شیح الم شيخة الا سلامية له لیکون: "مفدشاً لجمیع الم حاکم 
ااشر عية ومميزاً للإعلا مات وسائر الوثائق الشرعية التي يلزم تقدیمها لمر كز الحكومة 
السنية"(2), 

وأصدرت الدولة في ۱۳ محرم ۱۹۲۰ ۱۳/۵ آذار ۳ نظاماً أطلق عليه "نظام 
الحكام الشرعيين" وتم بموجبه تحديد درجات الؤضاة وفناتهم وفصدل طريقة الامتحانات 


(۱) الدستورء جزآن» ترجمة نوفل نعمة الله نوفل» بيروت: المطبعة الادبیق ۰۱2۰۱۸۸۳ ص57 .١‏ 

(۲) عبد الكريم غرايبة» سورية في القرن التاسع عشر ۱۸۷۲-۱۸4۰ القاهرة : دار الجیل» 2١5557‏ 
ص۲٥‏ . 

(۳) الدستورء م۰۱ ص٩٤۹-۱٤٠.‏ 

. ۱۸۸-۱۸۳ ص‎ ۰۱٤۱٤-۱۳۰ المصدر نفسه؛ ۰۱ ص‎ )٤( 

5( المصدر نفسه» ۰۱2 ص۸٤۳‏ . 


التي تجري لتحديد مستوياتهم ورواتبهم ومدة بقائهم في مناصبهم. والعقوبات التي ذقع على 
المخالفين والمرتشين منهم. وبموجبه أصبح بإمكان القضاة ونواب الشرع البقاء في وظيفتهم 
ما لم يطلبوا الاستعفاء عنها بمحض إرادتهم أو ترد ضدهم شكوىء وأصبح بإمكان النواب 
الاستمرار في العمل حتى يحصلوا على رتبة الحرمین(۱)» ووفقاً لهذا النظام صنفت رواتب 
القضاة إلى خمسة أصنافء فقد بلغ راتب الصنف الأول (5.000) قرش فما فوق شهرياًء 
ويتراوح راتب الصنف الثاني بين (۰۰۰:-۰۰۰۰) قرش شهرياًء أما الصنف الثالث 
فوتراوح راتبه بين (۰۰۰-۳۰۰۰:) قرش شهریاء والصنف الرا بع یتراوح راتبه بين 
(۲۰۰۰-۲۰۰۰) قرش» أما الخامس فكان راتبه أقل من (۲۰۰۰) قرش("). 

و بالرغم من و جود قضاة مع ترف بهم لمختلف ال مذاهب الا سلامية السنية الا أن 
القاضي الحنفي كان القاضي الرسمي للدولة وذلك لأن المذهب الحنفي كان المذهب 
الرسمي للدولة العثمانیف وکانت القاضي الحنفي يعين في مراکز الولایات الهامة والكبيرة 
من قبل شيخ الا سلام في استانبول بیذما يعين غير هولاء القضاة في الولایات من قبل 
قاضي ا المسؤولء ل هو الفسوول عن الزلاباك 
کان فا الا الأخرئ هن اصل متعلر ا 

ونمتع القاضي بمکانة هامة في المجتمع وبقدر کبیر من الاحترام» ویظهر ذلك من 
خلال الألقاب التي أطلقت عليه وصیغ المخاطبة التي كان یخاطب بهاء كما يظهر من خلال 
افتتاحیات السجلات» منها "أعلم العلماء العظام صدر صدور الموالي الفخام خادم شريعة 
جده سيد الأنام مولانا وسيدنا الهمام...(*) و "أعلم العلماء وأفضل الفضلاءء والراجي إلى 
خالي الأرض والسماء المتوكل کے زا ی اق لای انا کت فا أو حد الدهر 
أعدل العصر أكمل الفضلاء أفضل قضاة الإسلام أولى ولاة الأنام بدر سماء المعالي الفخام 
صدر الموالي والحكام سيدنا ومولانا الهمام مميز الحلال عن الحرام الحاكم بشريعة جده 
سيد الأنام..."(٩)۰‏ و "أعلم العلماء أفضل الفضلاء کشاف المشكلات الدينية حلال المعضلات 
اليقينية مميز الحلال عن الحرام أقضى قضاة الإسلام صدر أ ساطين الموالي العظام"(). و 
"جناب سيدنا ومولانا أقضى قضاة الاسلام أولى ولاة الأنام بدر سما المعالي الفخام الحاكم 


(۱) الدستور م۰۲ ص155. 

(۲) المصدر نفسه» م۰۱ ص۰1۳ ۰۲2 ص ٤٦٤-1٤١‏ . 

(۳) عبد الكريم رافق» بلاد الشام ومصر من الفتح العذماني إلى حملة نابلیون بو نابرت ۰۱۷۹۸-۱5۱ 
دمشق» ۰۱۹۲۸ ص ۸۲. 

(۶) سجل ۳:۸ أوائل رجب ۱۸۲۳/۵۱۲۸۰م» ص ۱. 

(*) سجل ۰۳۹۰ ۱۱ ذي القعدة ۱۸۸/۵۱۲۸۰م» ص ۱. 

(1) سجل ۰۳۷۲۳ غرة رمضان ۱۸۸۳/۸۱۳۰۱م» ص۱. 


الشرعي الموقع خطه أعلاه دام فضله وزاد علاه۳(). و "أقضی قضاة المسلمین أولى ولاة 
الموحدین معدن الفضل والیقین رافع أعلام الشريعة والدین وارث علوم الأنبیاء 
والمرسلين'"7). و"أعلم العلماء المتبحرین أفضل الفضلاء المتورعین العالم العامل الفاصل 
بين الحق و الباطل۳) 

وکان القضاة ینقلدون مناصبهم لفترات طويلة» غير أن انخراط آبناء الوزراء وکبار 
رجال الدولة ممن یفتقرون للكفاءة في سك القضاء آدی إلى اختلال النظام القضاني 
واضعافه» مما جعل الدو لة تعمل على تحدید فترة عمل القاضي لسنة واحدف(؟). كما أن 
استمرار القاضي في العمل في سلط القضاء وابتعاده عن التدريس ریما آثر عليه سلباً من 
الناحية العلمية» فضلاً عن أن TTT‏ غل السکان ريما أثر 
على حیاده المط لوب في إصدار الأحکام(؟) 5 غير أن الدولة العتماذية لم تطبق ذلك بشكل 
دقيق أو مطلق إذ يتضح من السجلات الشرعية لمحكمة القدس الشرعية أن القاضي محمد 
خير الدين عرياني تولى منصب قاضي القدس لفترتین» حيث استمر في إحداهما لمدة خمس 
سنوات متواصلة؛ وذلك في الفترة ما بين ٠۸۷ ٤/ه ١۱۲۹۰-۱۲۹۱‏ -4178امء ثم أعيد تعيينه 
عام ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م لمدة سنة واحدة. وعین القاضي محمد عزیز آذندي كتاني قاضياً عام 
۶ ه/۱۸۵۷م لمدة عام واحد» ثم أعيد تعيينه مرة آخری عام ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م؛ كما عُين 
القاضي حمد الله رأفت قاضياً عام ۱۲۷۸ ۱۸۷۱/۵ لمدة عام» ثم أعيد تعیینه مرة آخری 
عام ۱۸۸۰/۵۱۲۹۸م. وغین القاضي محمد فيضي عبد الحميد عام ۱۳۰۳ ه/٥۱۸۸م‏ وأعيد 
تعيينه مرة أخرى عام ۰۵ ۷/۵۵م. 

وتولى قاضي محكمة القدس الشرعية مهام عدة وبخاصة في قضايا الأحوال 
الشخصية وبعص القضايا الإدارية الأخرى, ومن َ المهام وااصلاحیات التي كان يذظر 
فيها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


ادارة الوقف والمؤسسات الوقفية 

شکلت الأو قاف وما يتع لق بها مساحة كبيرة وحيزاً واسعاً في سجلات محكمة القدس 
الشر عية فكان القاضي الشرعي يذظر في كافة القضايا المتعلقة بالأوقاف وبخاصة تعيين النظّار 
والمتولين حسب شروط الوا قف» و منح الإذن لمتولي الو قف بتعمير الو قف وا صلاحه و تأجيره 


(۱) سجل ۰۳۰۰ ۱٩‏ صفر 17875ه/ه185م: ص۳۸ . 

(۲) سجل ۰٤٤۸‏ آواسط رجب ۱۸۲/۵۱۲۸۱م» ص ۱۰۳. 

(؟) سجل ۰۳:۳ غرة ربیع الأول ۰۱۸۹/۵۱۲۷ ص ۱ 

)٤(‏ عبد العزیز عوض. الادارة العثمانية في ولاية سورية ۱۹۱-۱۸۰۶ القاهرة : دار المعارف. 
۵۹ صض۱۱۱. 

(5) أكمل الدين إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة استانبول» جزآن» استانبول :مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون» ۰۱۹۹۹ ج۰۱ ص455. 


وتحکیره واستبداله» واقرار الو قف وتأکید صحته ولزو مه و صحةه شروطه والتدقیق في حساباته 
السنوية. 

وتولى إدارة الوقف عدد من الموظفين» كان من أبرزهم ناظر الوقف ومتولي 
الوقف» ویتم تعيينهم حسب شروط الواقف. و ان شترط فيمن يتولى هاتين الوظيفتين أن يكون 
"أميناً وصاحب دين وديانة وعفة واستقامة وله وقوف تام على إدارة آمور الوقف"(). و في 
حالة شغور وظيفة الذظر والتولي فان القااضي هو الذي يقوم بتءیین من يتولى هاتین 
الوظیفتین» فقد یتولاهما شخص واحد أو شخصان في وقت واحد. 

ویتولی ناظر الوقف الإشراف العام على الوقف ووارداته ونفقاته بیذما كانت مهمة 
متولي الوقف تتمثل في إعمار الوقف وإصلاحه وترميمه وتأجير العقارات التابعة له وقبض 
أجرتها وتوز يع عائدات الو قف على م م ستحقيها دسب شرط الوا قف» ويجري ذلك كله 
بمعرفة القاضي الشرعي والاستئذان منه» فتذكر إحدى الحجج طلب محمد بن أمين الحسيني 
- المتولي على وقف جده عبد اللطيف الحسيني - الإذن من القاضي الشرعي بتعمير الدار 
کي تفه رح ۰۳ ترش وار الح لح لك لقلا ىا اناد ا جوف دز ؟ 
وتحتاج للتعمير والإصلاح» فعندئذ سمح القاضي لمتولي الوقف بتعميرها و اصلاحهل() 

و تورد ال سجلات الشرعية الکذیر من الدجج التي یطالب فیها متو لو الوقف من 
القاضي بالسماح لهم بتحکیر العقار الموقوف» وبموجب الحکر تبقی الأرض الموقو فة تحت 
يد المستأجر (المحتکر) على أن يأذن له المتولي بالبناء على الأرض أو زراعتهاء ویحق 
للمحتکر بيع البناء أو وقفه» ویکون البیع مقتصرأ على البناء فقط و لیس على الأرضء و قد 
يشتمل الحکر جزءاً من العقار مثل السطح والحائط في الدور والعرصات ضمن 
المحلات(۲). 
آيل للخراب ومستغرق بالدیون؛ ولا يوجد لدى المتولي مال لتعميره؛ كما لا يوجد للوقف 
ريع أو خ غلة ولم يجد المتولي من یستدین منه لعمارته» وإذا بقي على حاله دون تعمیر یعدم 
لكايه و ی ی ای 
على ذلك» استحکر کل من عبد الله وشقيقه حسین ولدي محمد حسن السرخي من محکر هم 
عبد الحي ابن الشیخ عبد الغفار الغفاري المتولي الشرعي على و قف جده الحاج مصطفی 


(۱) سجل ۰۳۰۱ ۱۵ ربیع الأول 2۱۸۷۵/۵۸۱۲۹۲» ص1۷. 

(۲) سجل ۰۳۵۰ غرة صفر ۱۸۲9/۵۱۲۸۲م» ص5؟. 

0( زياد المدني» الأوقاف في القدس وجوارها في القرن التاسع عشرء مجلدان» عمان» ۰۲۰۰ ماء 
ص" ؛. 


حمود "جميع الدار الخربة التي كان به‌ضها محتاجاً للتعمیر والترميم كي لنقض 
والتخشيب والقصارة والتحديد.. . بمبلغ معجل قدره عشرون ألف قرش.. بذ[ 

و كان على م تولي الو قف أن يقدم للقا ضي ك شفاً | 
إيراداته ومصروفاته» وفي حال وجود عجز مالي في ميزانية الوقف يجري تغطية ذلك من 
إيرادات الوقف في السنة اللاحقةء فعلى سبيل المثال أصدر الشيخ محمد عارف السطيني 
المغربي شيخ المغاربة ومتولي أوقافها محاسبة شرعية بيّن فيها إيرادات الوقف ومصاريفه 
لسنة ۰ ه/۱۸۱۳م» حيث بلغت الإيرادات (۲۰۷۷۶۲) قرشأ في حين بلغت المصاريف 
(۷۰۳۲:) قرشاء وبذلك يكون العجز في دخل الوقف (۸۰۸۰ )٠‏ قرشا وطلب القاضي من 
المتولي تغطية العجز من ایرادات الوقف لسنة 4/۱۲۸۱ ۱۸۲م(۲) 

ویْلاحظ أنه كان يتم الفصل ما بين وظيفة الناظر ووظيفة المتولي» إذ تسند کل منهما 
إلى شخص معين» وفي أحيان أخرى يجري الجمع بين الوظيفتين» فتذکر إحدى الحجج 
تعیین علي بن خلیل طنطش متولياً شرعياً وناظراً مرعياً على و قف جدته عائشة بنت 
حسين البدوي "لكونه آرشد الموقوف عليهم وأدراهم بأمور الوقف»: وأذن له القاضي 
بتعاطي أمور التولية والنظارة على الوقف"7) 

وقد يأمر القاضي بتعيين أكثر من متول على الوقف في وقت واحد. بحيث يتولى كل 
واحد إدارة حصة معينة من الوقف قد تكون الذصف أو الثلث أو الربع وذلك حسب شرط 
الوا قف» وفي هذه الحالة لا يحق لأي من المتولين أن يتعاطى شيئاً من أمور الو قف إلا 
بمعرفة الآخر و اطلاعه على ذلك فقد أشارت إحدى الحجج إلى أن القاضي أمر بتعيين 
الشيخ عثمان بن سليمان الدنف متولياً ثانياً على وقف جد أبيه لأبيه الشيخ إبراهيم بن عبد 
القادر الدنف ليتعاطى أمور التولية مع المتولي الأول ابن عمه الشيخ عبد الله بن خذيل 
الدنف "كما تحقق ذلك بإخبار ورضا كل من الشيخ حسن أذندي بن الشيخ عمر أذندي 
والشيخ مصطفى أفندي والشيخ داود أفندي أولاد الشيخ محمد أفندي 07 المستحقين 
بالوقف المز بور وغيرهم من الذقات المو حدين على طريق ااشهادة"(؛). وقد يزيد عدد 
المتولين عن وقف معين عن متوليين » فقد عين القاضي أربعة متولين على وقف الشيخ 
يونس بالقدس» وهم الشيخ موسى بن الشيخ موسى بن الشيخ فيض الله والشيخ فيض الله بن 
موسى بن يونس ومحمد وشمس الدين ولدي حسن بن یونس(*) 


. ٩۱ص سجل ۰۳۰۷ غرة صفر ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م»‎ )١( 
. ۳۳٣ص‎ »2۱۸۲۱۳/۵۱۲۸۰ سجل ۲ صفر‎ (۲) 
.۱۱۱ ذي القعدة ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص‎ ٠١ ۳۶ سجل‎ )۳( 
.۸۳ سجل ۳۰۸ ۲۱ ذي القعدة ۱۸۷۷/۵۸۱۲۹۶م» ص‎ )٤( 
.۲۳ رجب ۱۸۸۳/۸۱۳۰5م» ص‎ ٩ ۰۳۷۸ سجل‎ )5( 


وإذا آراد المتولي أن يعين وكيلاً عنه في إدارة الوقف فلا يتم ذلك الا بمعرفة 
القاضيء فمثلً حضرت رشيدة بنت رشيد بن خليل بن عبد الجواد المتولية على و قف جدها 
إسماعيل بن هبة الله النمري إلى المحكمة الشرعيةء وأقرت أمام القاضي أنها وکلت زوجها 
إبراهيم بن عبد الله ابن الشيخ وفا العلمي وكالة مطلقة في إيجار وقبض أجرة وقف جدها 
لمن يشاء وير غب بالأجرة المثلية» وتوزيع الأجرة المذكورة على مستحقي الو قف بعد 
إخراج مصاريف التعمير حسب شرط الواقف وفي الدعوى والمخاصمة ورد الجواب في 
كافة ما یتعلق بذاك( ) 

واذا آراد المتولي توکیل شخص آخر لفترة محددة فيجب أن يتم ذلك بالمحکمة 
الشر عية وأمام القاضي من ذلك أن إحدى الحجج تشير إلى أن موسی ابن الحاج عطية بن 
محمد بن خليل القضماني المتولي الشرعي على وقف جده الأعلى الشيخ إبراهيم السافوطيء› 
قد و کل سليمان بن محمد 1 غا وذلك بو ضع يده على أ ماكن الو قف» وتأجير ها و قبض 
أجرتهاء وتوزيع غلتها على مستحقيهاء وتعمير ما يلزم تعميره من أماكن الو قف وذلك 
طوال فترة غيابه بالعسكرية(؟) 

وني حار فة المتولى إا ل فرج یات 1 ولت أن يتم ذلك أمام القاضي 
الذي يقر ذلك حتى يقوم بتعیین شخص آخر. فقد "حضر محمد بن أ سعد بن حسين 
الجاعوني متولي وقف جده إلى المحكمة الشرعية وأقر أنه عزل نفسه عن تولية الوقف 
وتنازل عنها لعدم قدرته على إدارة أمور الوقف ولعجزه عن تعاطيها ومباشرتها(). 

وفي حال وفاة متولي الو قف» يعين القاضي متولياً آخر مراعياً في ذلك شروط 
الواقف» فقد عين الشيخ محمد بن أسعد بن عبد الغني متولياً على وقف جده الشيخ محمد 
الصالح "لكونه من ذرية الواقف ومن المستحقين في الوقف وأعلمهم وأدراهم بأمور الوقف 
وأدين المستحقین عوضاً عن الشیخ محمد صالح بسبب وفاته"(*). اه 
الخليل متولياً على وقف جده لأبيه عوضاً عن متوليه السابق بحكم وفاته(*) 

وكان القاضي يعزل متولي الوقف عن وظيفته إذا ثبتت خرائده و فتاه لأموق الوقف 
ومصالحه» ويجري ذلك بطلب من مستحقي الوقف» ويعين بدلاً منه متولياً آخر من 
الموقوف عليهم وفقاً لشروط الواقف» فتذكر إحدى الحجج الشرعية أن القاضي عزل الحاج 
بكر بن سليمان بن محمد بن حسين النشاشيبي المتولي الشرعي على وقف جده والد أبيه عن 
امور الثولية لثبوت خیانته وتقصميره:وحين بدلا منه يوسفة ين نامق جن خیر الدین 


(۱) سجل ۰۳۷۹ ۱۰ رمضان ۱۸۸۷/۵۱۳۰۹م» ص٤ .٤‏ 

(۲) سجل ۰۳۸۳ غرة جمادی الثانية ۱۸۹۰/۵۱۳۱۳م» ص۹۰ ۳. 
(۳) سجل ۰۳۸۲ ۱۶ صفر ۱۸۸۹/۵۱۳۰۹م» ص۱۳۹. 

)٤(‏ سجل ۰۳۰۱ غرة جمادی الثانية ۱۸۷۳/۸۱۲۹۰م» ص۱۱. 
(5) سجل ۰۳۸۳ ۲۵ ذي الحجة ۱۸۹۶/۵۸۱۳۱۲م» ص" ۳۰. 


النشاشيبى "). وفي حجة أخرى قدم کل محمود وموسی ولدي عبد الله بن مو سی بن عبد 
الوهاب 0 وياسين وطه ولدي يوسف بن عثماني وإسماعيل بن خليل بن عمر الذمري 
دعوى على محمد بن علي بن محمود النمري المتولي الشرعي على وقف جده الأعلى لأبيه 
إبراهيم بن هبة الله النمري طلبوا فيها من القاضي عزل المتولي عن آمور التولية بسبب 
خيانته وإهماله مصالح الوقف وشوونه(. 

وقد يعين القاضي امرأة لادارة الو قف إذا كانت شروط الواقف تسمح بذلك» فتشیر 
إحدى الحجج إلى تعيين علامة بنت محمد بن مدمود متولية شرعية على وقف خالتها 
فطو مة بنت خليل بن حمود لتدعاطى أ مور التواية على الو قف بإوجاره و قبض أجر ته 
وتقسيمها على مستحقيها عملاً بشرط الواقفة» وذلك لعدم و جود متول على الوقف ولكوذها 
أرشد الموقوف عليهم ومستحقة بالوقف» كما آذها صاحبة ديانة وأمانة وعفة واستقامة(). 
وعين القاضي أسمى بنت خليل بن غنيم الجاويش متولية على وقف جدها لأبيها عوضاً عن 
والدها بحكم وفاته وانحلال ذلك عنه» ولكونها أرشد الموقوف عليهم» وأن الوقف منحصر 
فيها وفي شقيقتيها رقية وعائشة مثالثة انحصاراً شرعياًء وأذن للمتولية بتعاطي أمور التولية 
على الوجه المستقيم بما فيه الحظ الأوفر والمصلحة التامة لجهة الوقف المذكور() 


الاشراف على بيع العقارات وشرائها : 

أشرف القاضي على عمليات بيع العقارات وشرائها من آراض آو دور آو دكاكين» 
إذ 0 من و جود لمكم ای و الطاب التي یفترض أن وجري تسجيل بيع 

وکانت ا د > اراد 
أو من ينوب عنه وحضور طرفي العلا قة أو من يوكلا نه و الم‌عرفین و ااشهود» و هذا ما 
توضحه الحجة التالية: "اشترى أحمد بن عبد الله الملاعبي الطحان بماله لنفسه دون مال 
غيره من بادعه الحاج عمر بن قاسم المشعشع الوكيل الشرعي عن الحرمة زليخة بنت 
الحاج محمد الواسع علي آغا الثابت وكالته عنها فيما سیذکر فيه من البيع البات الآتي ذكره 
فيه وقبض الثمن الذي سيّعين فيه مع الإبرا بشهادة وتعريف كل واحد من زوجها الحاج 
جمعة شختورة بن الحاج خليل ومحمد بن إبراهيم خميس الفران والسيد أمين بن الحاج خليل 
بطرخة. OF.‏ 


)١(‏ سجل ۰۳۸۳ ۲۸ صفر ۱۸۸۳/۵۱۳۰۳م» ص۳۲۱ 
)۲( سجل ۳ محرم ۱۸۹/۵۱۳۱۲م» ص ۲۲۲. 
)"( سجل ۱ ربيع الثاني ۰ ۰۱/۵ ص ۰1۱ 
[63 سجل ۲ صفر ۰2۱۸۹۹/۵۱۲۷۲ ص۱۹۸ . 
(*) سجل ۳۰۰ ۱۷ ربیع الثاني ۱۸۸/۵۱۲۸۰م۰ ص5 ۲. 


ویظهر في حجة البیع مساحة العقار المبیع» فاذا بیع كله يشير ااسجل إلى "جمیع 
| لدار "(۱) أو "جم يع قط عة الأرض"(), أ ما اذا بیع جزء من الع قار ف یذکر الجزء المديع 
بالقراریط وذلك باعتبار أن الكل يساوي أربعة وعشرین قيراطاًء ويُقسم القیراط إلى أجزاء 
صغيرة تسم بدورها أيضاً إلى أجزاء أصغر كما في المثال التالي: 58 ... وذلك جميع 
الحصة الشائعة وقدرها قيراط وثلاثة أثمان نصف قيراط وسبعة عشر جزءا من تسعة عشر 
جزءاً من ثمن نصف قيراط في جميع الأرض..."). وفي بعض الأحيان يشير السجل إلى 
مساحة الجزء المبيع بالذراع وما يعادله من قراريط فتذكر إحدى الحجج "اشترى الخواجة 
ذقولا ابن الخواجة إبراهيم الدمشقي. 3 .. من بائعة الخواجة مو سى طنوس. .. وذلك جميع 
قطعة الأرض في جهة باب الخايل وتمرتها ۲۷۷ وظول القطعة شرقا بغرب خممسة وثلاثون 
ذراعاً وعر ضها قبلة بشمال ثلاثة عشر ذراعاً بذراع العمل( ؛) ومقدار تحريرها بحساب 
الطابو سبعة قراريط من دونم... )0( . ويجري تحدید العقار المبیع من جهاته الأربع خوفاً 
من التلاعب فيما بعد بمساحته سواء من قبل المشتري أو جیرانه» ويظهر ذلك في الحجة 
التالية: "... المحدودة قبلة الزقاق غير النافذ وفیر الباب ودار مكية مع دار إسماعيل العمادي 
وشرقاً دار مكية المرقومة وشمالاً زاوية الهنود(") وغرباً دار بدران...". 

وحرص القضاء الشرعي على توضيح كيفية انتقال العقار المبيع لصاحبه قبل البيع» 
بالإرث أو الشراء أو غير ذلك» فعلى سبيل المثال تذكر إحدى الحجج: "اشترى عبد الله آغا 
قرجولي بالوكالة الشرعية عن السيد خليل اشتيه بمال الموكل المذكور لنفسه دون مال غيره 
من بائعه السيد سعيد اشتيه. .. فباع لموكله السيد خليل المذكور بيعاً باتاً ما هو له وجار في 

ملكه وطلق تصرفه وحيازته الشرعية وآيل إليه إرثا عن أمه السيدة أسمى بنت المرحوم 
الحاج عبد الله ا لدباغ وآيل الیها بعضه ار ثاً عن والدها وبءضه شراءً بمو جب حجتين 


)۱( سجل ۰۳۶۷ ۷ صفر ۱۸۹/۵۱۲۸۰ ص ۳ ۲. 

)۲( سجل ۰۳۸۲ أواخر ذي القعدة 2۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸» ص۸۱ 

(۲) سجل ۰۳۶۷ ٠١‏ ربيع الأول ۰ ه/2۱۸۳» ص۱۲ . 

)٤(‏ ویدلغ متو سط طول ذراع العمل 57.5 سم. اذظر: فالتر هنتس, المكاي يل والأوزان الا سلامية و ما 
یعادلها في النظام المتري» ترجمة کامل العسلي» عمان: منشورات الجامعة الأردنية» ۰۱٩۹۷۰‏ ص٩۸.‏ 
(*) سجل ۰۳۶۷ ۱٩‏ ذي الحجة ۰ ه/۱۸۳م» ص ۲۷۲ . والدونم هو وحدة مساحة للأرضء و کان على 
نوعين» دونم عتيق ومساحته ۰ خطوة طولاً و ۰ خطوة عرضاً أي ۰ خطوة مربعة ویعادل ذلك 

۰ نراع مریع» ودونم جدید ومساحته ۰۰ 2۰ الاستور» ج۰۱ ص ۰۲۳ ع 

)1( زاوية الهنود: دقع عند باب ااساهرة دا خل السورء» كانت للذقراء الرفاعية في الا صل. ثم نز لت 
بهاطانفة الهنود في آوائل القرن التاسع الهجري فعرفت بزاوية الهنود. أنظر: کامل العسلي معا هد العلم 
في بيت المقدس. عمان: جمعية عمال المطابع التعاو نپة» ۱ ص۱۲ 

(۷) سجل ۳۰۰ ۱۷ ربيع الثاني 785١1ه/1858م:»‏ ص٣۲‏ . 


شرعیتین أحدها مور خة في الیوم التاسع من شهر جمادی الأولى ۱۲۰۲ ه والثاذية في 
أواسط شهر جمادی الثانية ۱۲۹۹ هس.."(۱). 

ولم يقتصر حق التمليك بالع‌قار على الشراء أو الارث فقط ولذما شمل التصرف 
بالعقار لمدة تزید عن ثلاثين سنة فیصبح المتصرف بحکم المالك. و هذا ما تو ضحه الحجة 
التالية: "اشتری محمود بن أحمد ناصر النجار اللفتاوي له ولشقيقه خلیل بماله و مال شقيقه 
المذکور لنفسیهما دون مال غیرهما مناصفة بینهما من بائعه خلف ابن الحاج صالح 
اللفتاوي. .. ما هو له وجارٍ في ملکه وتحق طلق تصرفه وحیازته الشرعية وآیل إليه حسب 
تصرفه القديم مدة مديدة نحو ثلاثين سنة حسب إخبار کل وا حد من محمد بن عواد وأحمد 
سالم كلاهما من أهالي قرية لفت(۲) على طريق الشهادة ويده واضعة على ذلك ثابتة مستقرة 
من غير معارض 

ولا منازع له في ذلك إلى حين صدور عقد هذا البيع البات الصحيح الشرعي وذلك 
جميع أشجار الكروم مع حق مزارعة القطعة الصغيرة التي من ضمنه..."". 


.۱۰ سجل ۰۳:۷ ۱۲ ربيع الأول ۱۸۲/۵۱۲۸۱م» ص‎ )١( 

(۲) قرية لفتا: دقع على مسافة ۱کم شمال غرب مدينة القدس. المو سوعة الفلسطينية القسم العام م٤»‏ 
ص۹٤‏ . سطندي ذقولا أ بو حمود» معجم الموا قع الجغرافية في فاسطین ال قدس: جمعية الدرا سات 
العربية» ۰۱۹۸۶ ص ۱۸۵ .ولید الخالدي» كي لا ننسی: قری فاسطین التي دمرتها اسرائیل عام ۱۹۶۸ 
وأسماء شهدانها» بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ۰۱۹۹۷ ص15۲ . 

(۳) سجل ۳۰۰ ه صفر ۱۲۸۲ ۱۸۲۵/۵م ص". وتعرف مجلة الأحکام العداية المزار عة بأذها "نوع 
شركة على أن الارض من جانب والعمل من جانب آخر» ويعني أن الأرض تزرع والحاصلات بينهما 
" .سلیم رستم باز اللبناني» شرح المجلة» مجلدتن» بیروت: دار الکتب العلمية م۰۲ ص ۷۰۱. و عرفها 
القانون المدني العراقي بأنها "عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع فیقسم الحاصل بینهما 
بالحصص التي یتفقان علیها و قت العقد" آذظر: مناع مرار خليفة المزار عة والمساقاة في الشريعة 
الاسلامية بغداد: دار الرسالة» ۰۱۹۷۰ ص۰4 آما عن أهمية المزار عة فقد ذکر ذلك ابن قدامة بقو له 
"ان الحاجة داعية إلى المزارعة لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زراعتها والعمل علیها 
والأكرة یحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة". انظر محمد عبد 
الله بن آحمد بن محمد بن قدامةء المغني» ؟١ج.‏ بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۱۹۸۳ جه» ص۸۷٥.‏ 
وللمزار عة ركنان هي الإيجاب والةبول و قد أو ضح ذلك الكاساني بقوله "وأما ر كن المزار عة ذهو 
الإيجاب والقبول و هو أن يقول صاحب الأرض للعامل دفعت إليك هذه الأرض مزار عة بكذاء ویقول 


ويبين السجل طريقة قبض البائع ثمن العقار المديع من المشتري» فإذا جرت عمذية 
القبض أمام القاضي بالمحكمة الشرعية يشير السجل إلى ذلك بعبارة: "ثمناً حالاً مقبوضاً بيد 
البائع من المشتري بالحضرة والمعاينة في المجلس النشرعي"("). وإذا قبض الثمن خارج 
المحكمة يُشار إلى ذلك بعبارة: "ثمناً حالاً مقبوضاً بيد البائع من يد المشتري حسب اعتراف 
البائع المذكور بقبض ذلك من المشتري القبض والاعتراف الشرعى"7”) 

وفي بعض الأحيان يشير السجل إلى عبارة: " بثمن قدره. .. مع صرة من الذقود 
الرائجة مجهولة الم‌قدار ومستهلكة بالمجلس الشرعي بعد قبرضها دید البائع"(")» أو: "ثمناً 
خالا مقبوطناً. .. مع صرة من الدراهم والدنانیر مجهولة المقدار ومستهلكة بالمجلس 
الشرعي بعد قبضها. ۰۰ وربما يعني ذلك أن صرة من الطعام أدضرها الشاري إلى 
المجلس الشرعي في المحكمة الشرعية احتفالاً بعملية الشراء وتم استهلاكها من قبل 
الحاضرين(. 
بلع وعد ووفاء خبث یمد المشتري الباتع برد العقاز له إذا آتی بنظیر الثين عند انتهاء الفترة 
المحددة التي یتفق علیها الطرفان فمثلا: "اشتری مصطفی علي ابن مصطفی... من بائعه 
الحاج جمعة ابن الحاج خليل الفران. .. فباعه بيع وعد ووفاء. .. وذلك جمیع الحصة.. . في 
جميع الدار. .. وعد المشتري المذكور البائع المرقوم إن أتى له بنظير الثمن المرقوم عند 
مام سنة كاملة تم ضي من تاريخه أد ناه یع ید له هذا المبیع ثاذياً و عداً شرعياً مقبولا 
شر عیا(۷) . وفي هذه الحالة يحق امن شتري استغلال العقار والانڌفاع به مادام ا بذمة 
البائع» فقد اد شترت عائشة أحمد معالي من قرية لفتا من عقل عذمان من قر ية بيت حنین(٩)‏ 
بيع وعد ووفاء أربعة قراريط وثلاث آرباع القيراط في جميع أشجار الزيتون في ثلاث قطع 


العامل قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاه فإذا وجد أتم العقد بینهما". انظر: علاء الدين أبي 
بكر بن مسعود الكاساني الحذفي» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ۷ أجزاءء بيروت: دار الکتاب 
العربي» ۰۱۹۸۲ ج ۰7 ص۱۷۰. 

)۱( سجل ۰۲۶۷ ٩‏ ذي الحجة ۰ هم ص ۰۲۷۲ سجل ۰۳۵۳ ٩‏ جمادى الأولى ۱۲۸۳هھ/٦٦۱۸؛»‏ ص۱۹ . 

)۲( سجل ۲7 محرم ۱۸۱۳/۵۱۲۸۰م» ص۱۲ ۲. سجل ۷ رجب ۱۸۲۱۳/۵۱۲۸۰م» ص5١ ,١‏ 

(۲) سجل ۰۳۰۳ ۱۷ ذي الحجة ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص۱۹۹. 

)٤(‏ سجل ۰۳۹۱ أوائل محرم ۱۸۲۲/۵۱۲۸۳م» ص۲۹۵. 

(5) عبد الکریم رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث؛ دمشق» ۰۱۹۸۰ 
ص؛ . 

(1) سجل ۰۳۶۶ 5 رجب ۱۸۰/۵۱۲۷۷م» ص ۷۱. 

(۷) سجل ۳۵4 ه ربیع الأول ۱۲۸۶ه2۱۸۲۷/۵» ص۱. 

(۸) قرية بيت حنینا: تقع على بعد ۸کم شمال مدينة القدس.مصطفی مراد الدباغ بلادنا فلسطین ۱۰ أجزاء 
کفر قر ع: دار الهدی: ۰۱۹۹۱ ج“ ق ۰۲ ص۸۸ . 


آراض بتمن قدره ۷۰ بن وقد آباح لها حق الانتفاع بڈمر وریع الحصة المذکورة ما 
دام الثمن باقياً بذمته لها(۱) 

ولاتمام عملية البیع والشراء اشترط في ذلك الایجاب والقبول والتسلم و التسلیم وألا 
يعتري ذلك غبن أو فساد» ويبرىئ البائع المشتري من د عوى الغرر والإغرار مع الغبن 
الفاحش بسبب المديع براءة عامة شر عية ویقبل الم‌شتري منه هذه البراءة» ودُبرأ ذمة 
المشتري من جميع الثمن بعد دفعه للبائع براءة قبض واستيفاء("). 
الوصاية وإدارة أموال الأيتام: 

اهتم القضاء الشرعي برعاية الأطفال الأيتام وتذصیب ناظر أو وصي أو حاضنة 
لمتابعة شؤونهم المختلفة والاهتمام بها. وْعین هؤلاء من قبل القاضي الشرعيء ویختلف 
عمل كل منهم عن الآخرء ويّعد الناظر هو الأكثر أهمية من حيث مكانته وأهمية ما يقوم به 
ويكلف بادارة ما يخص القاصر من عقارات» والإشراف على الوصى والحاضنة الذين لا 
يمكنهم التصرف بأموال القاصرين دون العودة إليه(). 1 

وقد يكلف شخص واحد القیام بوظيفة النظارة والوصاية في آن واحده فقد نصدّب 
الحاج خليل الوعري وصياً شرعياً وناظراً مرعياً على أولاد أخيه القاصرین(). ونصبت 
فاطمة بنت عليان اللفتاوي وصية وناظرة على ولدها القاصر أحمد(). ويظهر من خلال 
بعض الحجج الشرعية أنه في حالة وفاة الو صي تنتقل الوصاية إلى الناظر» فقد ذصبت 
حلوة بنت سليمان قريع وصيّة وناظرة على و لدها محمد القاصر عن درجة البلوغ بحکم 
وفاة الوصي السابق الشيخ يونس زلوم وانحلال ذلك عن("). 

ویشترط فيمن يتولى أمور الو صاية الأمانة والعفة والاستقامة والقدرة على إدارة 
شؤون القاصر بشهادة عدد من المعرفين» و هذا ما تبينه الحجة التالية: "لما توفي الحاج 
موسى المغربي وانحصر إرثه الشرعي في زوجته وولديه إدريس البالغ ومحمد الصغير.. 
وأنه لم يكن للصغير المذكور وصياً شرعياً... ووجد أن امه مذاكية و و 


(۱) سجل ۰۳۷۸ 1 رجب 1705ه/1887م: ص٥٥‏ . 

)۲( سجل ۰۳۹۳ أوائل صفر ۷۱ هم ص۱۸۷. سجل ۰۳۵۵ ۲۷ ربيع الثاني ۱۲۸۰ه/ 1854م؛ ص٥۲‏ . 

(۳) زياد المدني» مدينة القدس وجوارها خلال الفترة ۱۲۱۵ ه-ه ۱۲ ه/2۱۸۳۰-۱۸۰۰» عمان: مذشورات 
بنك الأعمال» ۰۱۹۹ ص ۲۹۰۱. و قد أ صدرت الدو لة العثماذية عام ۱۳۸۸ ۱۸۷۱/۸ نظاماً [صندوق 
أموال الأيتام وتضمن إدارة أموال الأيتام القاصرين والمعتو هین أو ممن توفي و کان ورژته مسافرین. 
ونص النظام على تعيين موظف يشرف على أموال الأيتام يعرف باسم مدير صندوق الأيتام حددت فترة 
عمله بسنتین. الاستور» م۰۱ ص۱۰۹. 

. ٤٤ص‎ ۰۱۸۹/۵۱۲۷ سجل ۳۳ ۲۵ جمادی الثانية‎ )٤( 

(۵) سجل ۳۶۳ ه رجب ۱۲۷۲ه/م۱۸۹۹م ص؟؟. 

(1) سجل ۰۳۶۷ ۱۲ رمضان ۱۸۲۳/۵۱۲۸۰م» ص۱۹۹. 


ولها قار على ره موز اوه عبر کی ادير بذلك کل من الر جال العاقلون و هم 
أفندي ابن عبد السلام بن سليمان المغربي والحاج ادريس بن عبد الرحمن محمد والحاج 
درويش بن أحمد الأعرج والحاج منصور بن محمد بن عبد الله والسيد شمس الدين بن أحمد 
مفطاني اللاي ابن الى دون الغرذا وموس بوط بن عيذ الريصن اها تس مات 
الحاكم الشرعي.. ") 

وفي حال ا أقارب القاصر لتولي الوصاية عليه أو حضانته» یکون العم 
أحق من الخال والخالة باعتبار أن أولادهم أجانب» فتذكر إحدى الحجج: "حضر يوم تاريخه 
آدناه لمجلس الشر ع. Gm‏ و 
آهالي قرية عين کارم " و سلم أدمد صالح المر قوم إلى حسین اشهیل ابنة أخيه رمضان 
اشهیل و هي فاطمة القاصرة عن در جة البلوغ, فتسلمها من حیث أن ليس للقاصرة ولي 
عليها سوی عمها حسين فعندها أمر الحاكم الشر عي حسین اشهیل بأن يدضن ابنةأخيه... 
وهو أحق بالحضانة من خالها ووالدتها وخالتها كون والدتها متزوجة بأجنبي وخالتها لها 
أولاد کبار أجانب عن فاطمة» ولكون عمھا و أميناً عليها كما أذبر بذلك كله أدمد 
حمدان وأحمد عقل وخلف عوده من أهالي القریة۳(. 

ويكلف القاضي من يتولى الوصاية على القاصر بالإذفاق عليه من طعام وشراب 
وكسوة وغير ذلك من النفقات اليومية التي يحددهاء وتكون قيمة النفقة قابلة للزيادة لسبب أو 
لآخر وغالباً ما يكون ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحاجيات اللازمة للقاصرء فقد فرض 
القاضي الشرعي نفقة وشراب وكسوة كل من بكر وبيهان القاصرين أيتام بكر الشعباني في 
كل يوم ستون فضة مصرية» وأذن إلى عم القاصرين بإذفاق المبلغ عليهما تحت حضانة 
حسنة بنت مصطفى الجاعونی( ۴ وبعد يومين حضر للمحكمة عبد القادر الجاعوني و کیلا 
عن حسنة وط لب من القاضي الشرعي إضافة أربعين فضة مصرية أخرى على النفقة 
اي أ وي ا و ا OEE‏ 
من ذلك أمر بزيادة النفقة كما طلب الوکیل(). ويُستدل من هذه الحجة أن القاضى فى بعض 
الأحيان قد لا يصيب في تقدير قيمة النفقة اللازمة للقاصرء إذ إن الفترة الزمذية بين التقدير 
الأول للنفقة وطلب الوكيل بزيادة القيمة هي يومان فقط ولا يعقل أن الأسعار ارتفعت خلال 


)١(‏ سجل ۰۳۸۳ ۷ ربيع الأول ۱۸۹:/۵۱۳۱۲م» ص۱۸۷. 

)۲( عين كارم: دقع علی م سافة ۸ کم غر بي مدي نة ال قدس مع اذ حراف قا يل این الج نوب. المو سوعة 
الفلسطينية, القسم العام» م۰۳ ص ۳۷۰. أبو حمود» معجم المواقع الجغرافیة ص ٠١١‏ . الخالدي» كي لا 
ننسی» 14۱- 1:۲. محمد محمد شراب معجم بلدان فلسطین» عمان: الدار الأهليةء ۰۲۰۰۲ ص ۰1۲ . 

(۲) سجل ۰۳۶٩۹‏ ۲۱ شعبان ۱۲۹۰/۵۱۲۸۸م» ص ۷۳. 

)٤(‏ سجل ۰۳۶۳ ه رجب ۱۸۹۹/۵۱۲۷۲م» ص؟1. 

(5) سجل ۰۳۶۳ ۷ رجب ۱۸۹۹/۵۱۲۷۲م» ص؟1. 


هذه الفترة القصيرة بشکل کبیر مما يؤدي إلى زيادة النفقة بذدسبة 90517 عن قیمتها السابقة. 
ويستدل أيضاً على وجود حاضنة غهد إليها بتربية القاصرين بإشراف الوصي ويبدو أنها لم 
تكن والدتهما مما يعني أن والدة القاصرين قد تزوجت بشخص آخر بعد وفاة والدهماء أو 
أنها توفيت. 

ویقوم الو صي في بعض الأحيان ببيع حصته بعد الحصول على موافقة القاضي 
وقناعته بمبررات البيع منها أن تكون حصة القاصر قليلة جداً تدکون من جزيئات صغيرة 
يُخشى ضياعهاء ويكون الثمن المختص بها ضعف القيمة أو أكثر("). ومن الأمثلة على 
الحصص الجزئية الصغيرة حصص کل من القصدّر يوسف وخليل وخديجة أبناء المتوفى 
ثلث عشر عشر قيراط وخمسی ثلث ثلث عشر عشر قيراط وأربعة أذمان خمس ذلث ثلثى 
عقر حكن قراط اما حصية ا دة فکانت فلا ید اعشار عقن ذين اط ةلت ذلث 
عشر عشر قیراط وثلانة أخماس ثلث ثلث عشر عشر قیراط و ستة أذمان خمس ثلث عشر 
عشر قیراط وباغت قيمة حصة يو سف و خلیل ثماذية وذمانین قر شاً و ستة عشرة فضة 
oa A E E a‏ أربعاً وأربعين قرشاً ولحاي Sn‏ 
للقاصر يوفي ما علیه من النفقة المنكسرة أو اعدم انڌفاع ها نو دنه في فان لشدة 
دراب ویو امن امین يه زراك عنه بثمن مثل حصته فقد أشارت احدی الحجج إلى 
ذلك بقولها: "اشترى إبراهيم محسن الذمري... من بائعيه هما السيد حسن بن نور الدين 
النمري الأصيل عن نفسه وشقيقه عبد اللطيف نور الدين النمري الأصيل عن نفسه 
الاتي ذكره وهو في واجب النفقة المنکسرة عليه لوصيه المذكور بمو جب حجة الاذفاق... 
وأن لا مال له يوفى ما عليه من النفقة المنكسرة ولا ينفق عليه كما شهد به الذقاة المو حدون 
سيما وأن في بيع حصة القاصر المرقوم بالحوش الحظ الأو فر والمصلحة له لعدم انتفاعه 
منه ولشدة خرابه وأن الثمن المختص بالقاصر المرقوم الآتي بيانه فهو زيادة عنه بثمن مثل 
حصته كما أخبرت بذلك العدول وحسب صدور الإذن الشرعي من مولانا الحاكم الشرعي 
للوصي المرقوم في بيع حصة القاصر في الحوش لثبوت مصوغاته الشرعية"7) 

وكان على الوصي أن يقدم تقريراً للقاضي كل فترة تتراوح ما بين سنة واحدة إلى 
ثلاث سنوات يبين فيه واردات القاصر ومصروفاته» ويظهر ذلك من الحجة التالية: " هد 
محاسبة شرعية أصدرها من نفسه عمر بن موسى نسيبه بن خليل ذسيبه الو صي الشرعي 


(۱) سجل ۳۵۰۱ أواخر محرم ۱۲۸۳ه/٦٦۱۸م»‏ ص ۲۹۳. 
(۲) سجل ۳٩‏ أواسط محرم ۱۸۲/۵۱۲۸۸م» ص۲٦۱‏ . 
)۲( سجل ۰۳۷ ٩‏ صفر ۱۲۸۱ هم٤‏ ۰2۱۸۲ ص۳۲۹ 


على آخویه لأبيه المذكور وهما سلیم وذسیبه الصغيران بمو جب حجة الو صاية الشرعية 
المؤرخة فى السادس من شوال سنة ست وتسعین و مایتین وألف وذلك على ما هو متجمد 
للصغیرین المذکورین بموجب دفتر محاسبة شرعي... وما آنفقه علیهما وما عاد لهما من 
أرباح وأجرة عقار وغيره كما سيأتي بيانه وذلك مدة سنتين وتسعة أ شهر ابتداؤها غرة 
صفر الخير سنة تسع وتسعين ومائتين وألف ونهايتها غاية شوال سنة تاريخه"(). وورد في 
a‏ ل تس كدي حر و امد 
OTE‏ را علی ما قبضته الوضية المتكوزة لهما من تاريخ وفاة 
زوجها المتوفی في الیوم السابع من شهر رجب سنة تسع وثلاثمائة وألف لغاية ذي الحجة 
سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف من أثمان بیع التركة وأجرة عقار ملك ووقف العاند الیهما 
عن وا لدهما المذكور في المدة المرقو مة وعلی ما أصابهما من التعم يرات و ما أنفةته 
علیهما۳). 

وإذا آراد الوصي التنازل عن آمور الوصاية فعلیه توضیح أسباب ذلك للقاضيء مثل 
عجزه وعدم قدرته على إدارة أمور الوصاية أو لعدم تفرغه لذلك("). كما لا يجوز للأم في 
حال زواجها من آخر أن تستمر في أمور الوصاية لكون زوجها أجنبياًء فقد استعفت بدور 
دنت قدورة فرا م الحم عن الاستمرار في الوصاية الشرعية على ولديها محمود ورقية 
القاصرين عن درجة البلوغ يتيمي زوجها الحاج محمد بن محمود أبو جودة وذ لك بسبب 
زواجها من محمد ابن الحاج حسن التوتنجي؛ ونصب القاضي بدلاً منها سعدية بدت 
مصطفی جدة القاصرين لأمهما(). 

. ولم تقتصر مهمة القاضي الشرعي على تعيين الأوصياء على القاصرء بل حرص 
أيضاً على الحفاظ على أموالهم» فقد أصدرت الدولة العثماذية نظاماً لصندوق أموال الأيتام 
ذضمن إدارة أ موال الأيتام القاصرين أو المع‌توهین أو من توفي و كان ورذته مسافرين» 
حيث يجري تحرير تركة المتوفى من قبل المحكمة الشرعية» وتجري المزايدة على الأموال 
غير المنقولة بمعرفة الوصي ويتم تحويلها إلى نقود» وفي حال عدم وجود وصي له يعين له 
وصي من قبل مجلس الدعاوى بمعرفة القاضي أو نائب الشر ع(*). وقد نص الذظام على 
تعيين موظف يشرف على أموال الأيتام يُعرف باسم "مدير صندوق الأيتام" وحددت فترة 


)۱( سجل ۰۳۷۳ غرة ذي القعدة ۲۱ هم ۱۸. 
)۲( سجل ۰۳۸۳ ۸ ربيع الثاني ۲ ۰/۵ ص ۷ ۲. 
)"( سجل ۰۳۰۹۳ ۱ ذي القعدة ۳ م۰ ص ۰.۱۹۱ 
)٤(‏ سجل ۰۳۹۰ ۱۵ محرم ۱۸۷۳/۵۱۲۸۹م» ص۱۹۱. 
5( الدستور » م“ ص۱۰۹. 


عمله بسنتین» وینوب عنه في حال غيابه وكيل الصندوق(). ویحضر المدیر أو الوکیل 
ضبط الترکات في حال وجود ورثة قاصرین أو معتوهین(). 

وسمح النظام بالتصرف في أموال الأيتام بهدف استثمارها في مشاریع ذعود على 
آصحابها بالنفع والفائدة. ویشترط في المدین أن يقدم كفالة تضمنسداده للقرض» اما باحضار 
کفیلین يتعهدان بتسدید الدین في حال تخلفه عن دفع المبلغ(۰ أو رهن قطعة أرض بعد أن 
يتم تقدير قيمة المرهون بمعرفة ذوي الخبرة والاختصاصء فقد استدان الشيخ محمد بكر أبو 
السعود مبلغ خمس وثلاثين ليرة عثماني ذهب من فاطمة بنت احمد عيسى اللدي الوصية 
الشرعية على ابنها محمد الصغير وأخيه لأبيه عبد الفتاح الصغير من مالهما وثلاث ساعات 
| حداها ذ هب والثاذية فضة والثالثة ذحاس مباعات له من الو صية و مدير الأيتام بعد أن 
وهباها للصغيرين بمبلغ اثنتي عشرة ليرة ذهب ونصف ليرة عدماني وعشرة قروش صاغ 
جملة ذلك كله سبع واربعون ليرة عذماني وذصف ليرة وعشرة قروش عذها أربعة الاف 
وسبعماية وستون قرشاً بحساب الليرة العثماني مائة قرش وتعهد المدیون بتسدید الدين بعد 
مضي ثلاث سنواتن وقد آر هن على نفسه قطعة أرض مشجرة مساحتها انان وعشرون 
دونما ووکل مدير الأيتام وكالة مطلقة في ب بيع الر هن عند حلول المدة بعد المزاودة الشر عية 
في حال عدم تسدیده الدین(؛) . وأر هن ۳ غنام على نفسه جمیع الدار اف و 
مقابل ما استدانه من مدير الأيتام من مال تركة المتوفى الشيخ عبد الله السقا غير المعلوم له 
وا و لاله سعد يه وخ SG‏ العا ماني وا قرش إضافة إلى دمن 

وفي حجة ثالثة: "رتب مولانا الحاكم الشرعي بحضور الحاج عبد الله أفندي الشهابي 
وكيل مدير أفندي الأيتام بذمة حسين بن علي أبو الفيلات ما هو موضوع بصندوق الأيتام 
إلى اسحق القاصر عن درجة البلوغ شقيق حسين المرقوم مبلغاً قدره وبيانه أربع وسبعون 


(۱) سجل ۰۳۹۹ غرة ذي القعدة ۰2۱۸۷۳/۸۱۲۸۹ ص۳۹۹. الدستور» ۰۱ ص۱۰۹. 

(۲) سجل ۳۷۶ ١9‏ ذي القعدة ۱۸۸۳/۸۱۳۰۳م» ص۱۹. 

(۲) أمين مسعود آبو بکر» قضاء الخلیل :۰۱۹۱۸-۱۸۲ عمان: منشورات الجامعة الأردنية» ۰۱۹۹۰ 
ص۱۱۸ 

)٤(‏ سجل ۰۳۷۶ ۷ ربيع الأول ٤‏ ه/٤۱۸۸م»‏ ص۸۸ .و الليرة العثمانية هي عملة ذهبية ضربت في عهد 
السلطان عبد المجید عام ۱۸:۳م» وعرفت أحياناً بالليرة المجيدية نسبة له. وتراوحت قیمتها في مدينة 
القدس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ما بين ۱۰۸ - ۱۲۵ قرش. أذظر: سید محمد السيد 
محمود» الذ قود العتماذ یف القاهرة: مكتبة الاداب» ۳ ص۷۲ . كذلك سجل شرعي رقم ۱4 
شوال ۱۸۸۵/۰۱۳۰۳م» ص4۸ حیث أ شار إلى أن قيمتها بلغت ۸ ۰ قروش. سجل شرعي ۰۳۸۲ ۲۳ 
محرم۰2۱۸۹۱/۰۱۳۰۹ ص ۰ اذ أشار إلى أن قيمتها بلغت ۱۲۰ قرشا. أما القرش الصاغ فهو القيمة 
الرسمية للقرش ويساوي ٠١‏ بارة. أذظر: عبلة المهتدي سجل محكمة القدس الشرعية ۳۸۹ - فهر سة 
تحليلية» عمان: الجامعة الأردنية - مركز الوثائق والمخطوطات» ۰۲۰۰۷ ص ۲۱۱. 

. ۲٣ص سجل ۰۳۷۶ 75 ذي القعدة ۱۸۸۳/۸۱۳۰۳م۰‎ )٥( 


ذهب ليرة فرنساوي عيناً عذها سبعة آلاف قرش وثلائون قر شاً بحساب الايرة الفرنساوي 
خمسة وتسعون قرشاً ومن سبعة عشر کثاباً من فتاوی علي آفندي مو هوبین من جناب 
الحاكم الشرعي للقاصر. .. بمبلغ قدره ألفا قرش وستماية وثلاثة وسبعون قرشاً فصار جملة 
الأصل مع ثمن الكتب تسعة آلاف وسبعماية وثلاث قروش مؤجلين... لمضي ثلاث سنين 
تمر من تاریخه"(). 

ويُستدل من الجج الثلاث السابقة على أن المدين كان يدفع مبلغاً إضافيًاً آخر على 
المبلغ المستدان و هو المبلغ المخصص كثمن ساعة أو كتب الفتاوى وذلك على اعتبار 
شرائه لذلك علما بان ذلك يكون شراءً د فا 
فائدة على المبلغ الحقيقي وفي ذلك تحایل على الاقتر 

ع ا a‏ ی 
القاصر وكفالة المدين» فقد استدان جريس بن يو سف بن سمعان الرومي من مهدية بنت 
خليل الهواري الوصي الشرعي على ولدها عيسى ابن الحاج إبراهيم المغربي مبلغاً قدره 
خمس وعشرون ليرة ذهب عثماني وذلك من مال ابذها الصغير الموضوع له في صندوق 
الأيتام وكفله على ذلك فرنسيس بن ميخائيل(") 

ولم تقتصر النفقات على القاصرين فقط وإنما كان يحق للزوجة أن تطالب بالنفقة من 
زوجها في حال تؤصيره أو غيابه» وقد يسمح لها القاضي بأن ذستدین لين ذمة زوجهاء 
فتذكر إحدى الحجج أن بهنتاب بنت إبراهيم عبد السلام زعترة أقامت دعوى على زوجها 
أحمد بن مصطفى فزاعة من باب حطة وهو غائب لمدة سنتين عذها ولا تعلم مكان اقامته 
وتركها دون نفقةء فأقر لها القاضي بالنفقة والاستدانة عند الحاجة على حساب زوجها عند 
عودته...(۲). 
تعيين القیمین على أملاك الغائبين : 

كان من مهام القاضي تع يين القيّمين على أملاك الغائبين لد عاطي أ مور القيامة 
الشرعية على أملاكهم وذلك بالإشراف عليها سواء فيما يتعلق بتأجير ها وقبض أجرتها أو 
حفظها لهم لحين عودتهم» واد شترط في القیم الشرعي آن یکون رشیدا وأمینا ومحستا". 
القاضي قَيّماً شرعياً على أملاك الغائبين فقد نصب القاضي أمونة بنت محمد الغزاوي قرّّمة 
شرعية على أختها سلمی الغاذبة عن القدس منذ خمسة وعشرين سنةء وأذن لها بتعاطي 


)۱( سجل ۹ غرة ذي القعدة ۹ هم ص۱۱۳. 
)۲( سجل ۶ ذي الحجة ٤‏ ۰۱/۰ ص۱۳۸ . 
(۲) سجل ۰۳۶۷ ۱۰ شعبان ۱۸۸۶/۵۱۳۰۶م» ص٥٠‏ . 

.۱۸۲ سجل ۰۳۰۳ غرة محرم ۱۸۷۹/۵۱۲۹۲م» ص‎ )٤( 


آمور القيامة الشرعية وایجار حصة دار ها وقبض آجرتها وحفظ ذلك لاخذها وبالاستنابة 
عند الحا جة لحين حضور أختها('). وذصب آحمد الدجانی قرّماً شرعيّاً على آخته دسب 
القائية عن القدس منذ دة غفترین سته واذن له بتعاطی آمور القيامة على اخته وتال ما 
يخصها من يد متولي وقف جدها قاسم بيك . ١‏ 

ولتحقیق الفائدة من أموال الغائب» كان القَيّم ااشرعي يقوم بإدانة جزء من مال 
الغائب لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين» ويكون ذلك بكفالة شخص ثالث 
وبموافقة القاضيء ويُضاف إلى المبلغ المدان دمن ساعة دباع صورياً للمدين وذلك على 
غرار معاملات الدين في أموال القاصرین» ويكون دمن الساعة بمثابة فائدة على المبلغ 
المستدان» فقد استدان عبد السلام القباني من أحمد أبي الفضل العذمي المذصوب من قبل 
الشرع الشريف قيّما على يحيى بن حسين القباني الغائب عن البلاد مبلغاً قدره مائة وست 
وسبعون قرشأ وتسع عشرة بارة» وقد آل هذا المبلغ ليديى إرثاً عن والده بموجب فترة 
تركته والموضوع بصندوق الایتام» وأقر المدين أنه ان شترى من القیم الشرعي ساعة فضة 
موهوبة من القيْمة لجهة الغائب بثمن قدره ثمان وأربعون قرشاً لمضي ثلاث ث سنوات» وكفل 
المبلغ مصطفی عمر قاسم المشعشع(" ). ویظهر من هذه الحجة أن المجموع الكلي للمبلغ هو 
مائتان وأربعة وعشرون قرشأ وتسع عشرة بارة» غير آن المبلغ الحقيقي هو مائة وستة 
وسبعون قرشأ وتسع عشرة بارة» بيذما كان المبلغ الإضافي والبالغ ثماذية وأربعين قرشاً 
فائدة على الدين» إذ أن شراء الساعة كان تحايلاً على الفائدة. 

وفي حال عجز القيّم على القيام بأمور القيامة الشرعية وادارتهاه ينصب القاضي قيِّماً 


آخرء فمثلاً "عين علي القطب قيّماً شرعياً على أبيه الحاج عبد الرحيم الغائب عن القدس 
E SE E‏ د وأذن له القاضي بتعاطي أمور ا 


وقرر امام القاضي بانه عاجز عن القيامة الشرعية وغير محسن لادارتها"(, 
الارث والتركات: 


(۱) سجل ۰۳۶٩۹‏ ه محرم ۱۸۵/۵۱۲۸۲م» ص٥٥۱‏ . 

(۲) سجل ۰۳۰۶ غرة محرم ۱۸۲۳/۵۱۲۸۰م» ص۲۹۹. 

(۳) سجل :۰۳۷ ه شعبان ۱۳۰6ه۱۸۸:/۵م» ص۱۳۸. والبارة هي كلمة تركيةتعني شقفة أو قطعة أو جزء. 
وتعد أصغر وحدة نقد في الدولة العثمانیة» وکل أربعين بارة تساوي قر شا واحداء وقد أطلق العذمانیون 
هذا المصطلح على نقد فضي كان متداولاً في مصر منذ القرن السادس عشر. خلیل الساحلي. "النقود في 
البلاد العربية في العهد العذماني" » مجلة كلية الاداب» الجامعة الأردذية عمان» مجلد ۱ آیار ۷۱ 
ص۱۰۷ . 

.۱۸۲ سجل ۰۳۰۳ ۱۰ محرم ۱۸۷۹/۵۱۲۹۲م» ص‎ )٤( 


دٍستدل من عدد التر کات المدو نة في سجلات المحکمة ااشرعية على أنه ليست 
بالضرورة تسجیل كافة ترکات المتوفین ومخلفاتهم في المحکمة الشرعية» وریما اقصرت 
الترکات المدونة على الترکات التي یقع خلاف بشأنها بين الورثة» وتر كات الم‌توفین ممن 
لیس لدیهم ورثة. 

وتورد السجلات الشر عية طريقة و عملية ضبط تر كة الم‌توفین» فتشیر الحجة بدا یة 
إلى اسم المتوفی وم‌كاني (قامته ووفاته ثم أسماء الووكة تخضص کل یم ؤذقا لأحكام 
بر مر رس با و رز را دول دم 
مقدار التر کف ثم یخ صم من ذلك الم‌صاریف والر سوم التي تخذلف من تر كة لاخری» 
و غالبا ما تشتمل على تجهيز وتکفین وبناء قبر ومو جل صداق الزو جة ور سوم ڌ ذسجیل 
التركة وأجرة الدلالین وأجرة عتالین وختمات قراءة على قبر المتوفی كما یخصم أيضاً من 
التركة الدیون التي على المتوفی في حال وجودها. ۱ 
باشي() والجو قدار() ور نیس | لدلالین(؛) ویحضر أحياناً مختار المحلة التي يسكن فيها 
المتوفی(). وفي حال وجود قاصرین من بين الورثة یحضر مدير صندوق الایتام 


(۱) سجل ۰۳۷۶ ۱۷ ذي الحجة ۱۸۸۲/۵۸۱۳۰۶م» ص۱۲۷. 

(۲) سجل ۰۳۷۶ ۱٩‏ ذي الحجة ۱۸۸۲/۵۱۳۰م» ص۱۲۹. وهو رئيس المحضرین في المحکمة. 

(۲) سجل ۰۳۷۸ ۱۷ ذي الحجة ۱۳۰۲۰ه۰2۱۸۸۸/۵ ص۱۷۹. الجوقدار: كلمة فار سية تعني صاحب الجوخ. 
وکانت هذه الوظيفة قائمة في قصور السلاطین وبیوت الوزراء وکبار ااموظفین» وأصحابها مسئولون 
عن خزينة ملابس أسيادهم والاهتمام بكيفية ظهورهم في الأماكن العامة بملبس ومظهر لاذقین. وعمل 
إلى جانب کبار القضاة جوقدار على شاكلة کبار رجال الدولة. و کان لصاحب هذه الوظيفة مكانة أعلى 
من بقية أتباع القاضي وحاشیته. وکان الجوقدار برافق القاضي إلى الاجتماعات العامة والاهتمام ببعض 
الشوون الماليةء كما كان يرافق أحيانا اللجان المعينة للکشف عن الابنية ومراقبة ذظار ومتولي الأوقاف 
ومحاسبتهم. أنظر: عادل مناعء لواء القدس في آواسط العهد العثماني منذ أواسط القرن الثامن عشر حتی 
حملة محمد علي باشا سنة ۰۱۸۳۱ بیروت: موس سة الدرا سات الفا سطينية» ۸ ص ۰ بر اهیم 
العورة» تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل» صیدا: مطبعة دير المخلص» ۰۱۹۳۲۰ ص ۱۰۰. 

6 سجل ۰۳۷ ۱۲ شوال ۷ ۵ م» ص٥‏ . 

(©) سجل ۰۳۷۶ ۱۷ ذي الحجة ۱۸۸۶/۵۸۱۳۰۲م» ص۱۲۷. 

)1( سجل ۰۳۷ ۱۲ شوال ۷۲ هم2۱۸۸۷» ص 50. 

(۷) سجل ۰۳۷۶ ۲۸ ذي القعدة ۱۸۸۲/۵۸۱۳۰۶م» ص۱۱۵. 


3 
° 


ویظهر من خلال ضبط عدد من التر کات أنه اذا كانت زو جة المتوفی حاملاً فد عد 
الحمل على أساس أنه ذکر(۱) وذلك انطلاقاً من حرص الشريعة الاسلامية على حفظ حقوق 
المولود لأن حصة الذكر مثل حظ الأنذيين» لذا فإن اعتباره أذثى من شأنه أن يؤدي إلى 
ارباك مالي بين الورثة("). وإذا لم يكن للمتوفى وريث سوى زوجته فتعطى الربع ويؤخذ 
الباقي لبيت مال المسلمین("). وإذا كان له ورثة غائبون عن البلاد فتو ضع قيمة التركة في 
له ديناً على المتوفى دون أن يكون لديه سند یذبت ذلك» يطلب القاضي منه أو من وکیله 
حلف الومين الشرعي على ذلك ذمثلاً حلف | براهیم سین الفلح اليمين ااشرعي بأن 
لشقيقتيه القاصرتين مبلغ آلف قرش على خالهما المتوفى أسعد حسن البدرية(. 
الزواج والطلاق: 

أ)الزواج: ۱ 

يظهر من خلال تتبع عقود الزواج أن القاضي كان يستقصي شروط الإيجاب 
تلقل في دراج رسد امین نجل و ا ا زرح لهل هى بكر 
قاصر أم بكر بالغ أم تيّب» حيث يختلف مهر البكر عن الب ويوضح ذلك الحجة التالية: 
"تز تزوج الشاب الكامل إبراهيم بن حسن ولد إبراهيم بمخطوبته صديقة بنت علي آغا ابن 
الحاج عبد السلام البکر البالغة على صداق قدره وبيانه خمسماية قرش مؤجلة لها عليه 
بذمته لاقرب أحد الاجلین» زوجها له على ذلك و بذلك والدها علي اغا المذكور بالوكالة 
الشرعية عنها بشهادة وتعريف السيد يو سف بن محمد عويضة ومحمد زعترة بن مو سی 
زعترة ثبوتاً وتعريفاً شرعيين تزويجاً صحيحاً شرعياً مقبو لا من عبد السلام أبو الفيلات 
الخليل الوكيل الشرعي عن الزوج المرقوم حسبما وكله بمجلس العقد القبول الشرعي حرر 
وسطر غب الطلب بعد الإذن الشرعي بتاريخ السابع والعشرين خلت من شهر ربيع الثاني 
سنة خمس وثمانين ومایتین وألف". ۱ 
حضرت فاطمة بنت محمد آبو تين إلى المحکمة وأشهدت على نفسها أمام القاضي آذها 


. ۱٥۷ص سجل ۰۳۷ ۲۲ رجب ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م۰‎ )١( 
أمين أبو بكرء قضاء الخليل» ص:۲۹.‎ )۲( 

(۳) سجل ۰۳۷۹ 5 رجب ۱۳۰۸هم۱۸۹۰م» ص۷٥۱‏ . 
)٤(‏ سجل ۰۳۷۶ ۲۰ ذي القعدة ۱۸۸۱/۸۱۳۰۳م» ص٦۲‏ . 
(5) سجل ۰۳۷۶ ۲۵ الحجة ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م۰ ص۱۲۸. 
)0( 


زوجت نفسها إلى إبراهيم بن الشيخ محمد آبو غصن وکلاهما من قرية عين سینیا() على 
صداق جملته ألف قرش(). 

ويظهر من خلال الكثير من الدعاوى التي أقامتها الزوجات على أزواجهن أن المهر 
المعجل كان يدفع بالتقسيط حتى بعد الدخول» وقد يضطر الزوج لبيع جزء من عقاره لیکمل 
المهر المعجل لزوجته فقد "اشتر ترى الشيخ ماضي بن علي ماضي بالوكالة الشرعية عن 
يد لك مو | حير ع ۱ 
حل معط وج بع ذلك لجا الزدجة إلى شه قرحي تم ليد یف 
بدفع ما تبقى من مهرهال*). وفي حال قبض مهر الزوجة من قبل والدها وتخلفه عن دفعه 
لها فان القاضي يلزمه بدفعه لهاء فقد وكّلت آمنة بنت حسن أبي نعمة حماها الحاج محمد بن 
إبراهيم العكي في قبض مهر ها البالغ إحدى عشرة ليرة فردساوي من أبيها الذي كان قد 
تسلمه من زوجها بوكالة منها نظير معجل صداقها(؟). ویستدل من هذه الحجة على أنه قد 
يكون هناك ضغوط مورست من بل الزوج على زوجته لتطالب والدها بتسليمها مهر ها 
المعجل وربما جاء ذلك نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها عائلة الزوج. كما تفید هذه 
الحجة بإعطائنا صورة عن طبيعة المجذمع المقد سي في ذلك الوقت» إذ إن الآباء غالباً ما 
كانوا يأخذون المهر المعجل لبناتهم» وهذا ما لا يتفق والشريعة الإسلامية. 

كما أن القاضي كان يلزم الأزواج بدفع المهر المعجل إذا ما تأخر الزوج عن دفعه 
ازوحتهء وفى هدم الكاله كان اقا ضي ويتدعي الروج الشواله عن ذلك» وفي حال إقراره 
بذلك متذرعاً بعدم قدرته على دفع المهر المعجل عندئذ يفرض عليه القاضي دفع نفقة 
وكسوة لزوجته حتی يدخل بهاء فتقول إحدى الحجج :"حضرت لمجلس الشرع الشريف 
نبيهة البكر البالغ. .. وادعت على زوجها إسماعيل بن حسين باكير وقالت في دعواها عليه 
إنه من مدة أربعة أشهر مضت عقد المدعى عليه نكاحه عليها... وتريد الآن أن يدفع لها 
مهرها المعجل ويدخل عليها إن كان قادرا على ذلك أو يرتب لها نفقة تفي بطعامها وشرابها 
قادن على دقع المهر فعند ذلك فرك لها الحاكم الشر عي علد مه روا في كل يوم 


(۱) عين سينيا: تقع على مسافة 4كم شمال شرق مدينة رام الله. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۸ء ق۰۲ ص14. 
(۲) سجل ۰۳۶۳ ١٠١‏ رمضان 175١1ه/1851م؛‏ ص۱۱۰. 

(۳) سجل ۰۳۶۷ ۱۷ صفر ۱۸۶/۵۱۲۸۱م» ص ۳ ۳. 

(۶) سجل ۳5 أواخر رجب ۱۸7۲/۵۱۲۷۹م» ص۱۲۸. 

(5) سجل ۰۳۷ ۲۸ رمضان ۱۸۸۱/۵۱۳۰۳م» ص ۳. 


تمضي من تاريخه سبعین فضة مصرية نظیر نفقتها الشرعية علیه... (). وفي حجة آخری 
فرض القاضي ثمانية قروش مناصفة کل یوم على کل من محمد علي وأخيه حسن و لدي 
محمد صادق النمري اللذین عقدا نکاحهما على کل من خديجة وعلما ولم یدخلا به‌ما و لم 
يدفعا لهما مهرهما المعجل» وذلك نظیر نفقة ذفي بطعامهما وشرابهما وکسوتهما وأجرة 
سكناهما("). 

وتعكس الحجتان السابقتان الظروف الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت. إذ لم يكن 
بمقدور بعض الأزواج دفع المهور مسبقاً لزو جاتهم و قد يكون ذلك إما نتوجة لارتفاع 
المهور حيث إنها كانت متفاوتة من حالة لأخرى حسب الانتماء العائلي للزوجين» وحسب 
وضع الزوجة» إذ يختلف مهر الزوجة البكر عن الثيّبء أو نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي 
لعائلة الزوج. ولعل تقدير القاضي لنفقة الزوجة يعطينا صورة عن ظروف المعيشة 
وتكاليف الحياة اليومية وبالتالي متوسط دخل الفرد ومستويات المعيشة. 


.۳۸۹ سجل ۰۳۰۷ ۲۱ ذي الحجة ۱۸۷۰/۵۸۱۲۸۷م» ص‎ )١( 
.۳۱۲ سجل ۰۳۶۷ ۲۵ محرم ۱۸۶/۵۱۲۸۱م» ص‎ )۲( 


الطلاق : 

كانت عملیات الطلاق نتم با شراف القاضي الذي غالباً ما كان یستو ضح أ سباب 
الطلاق ودوافعه» وقد تتم بناء 2 عدي رغبة احد الزوجین في الطلق من الاخر آمام 
القاضيءفقد تطلب الزوجة الطلاق من زوجها لأسباب كثيرة مذها عدم أهلية الزوج وعدم 
القدرة على الدخول بها لكو نه عنيناًء فمثلاً حضرت محبوبة بنت يا سين بن آحمد إلى 
المحكمة الشرعية وطلبت من القاضي السماح لها بالطلاق من زوجها أحمد بن ناصر بن 
مذصور مبررة ذلك بقولها: ا ل ا بلا مانع فلم يقدر 
الدخول علي وما أزال بكارتي لكونه عنيناً"(١‏ )و إذا نکر الزوج ادعاة ززويحكه بان لیس له 
القدرة على الدخول بهاء ففي مثل هذه الحالة كان القاضي الشرعي يمهلهما فترة زمنية» وإذا 
أعيدت الدعوى مرة أخرى من قبل الزوجة بعد انتهاء الفترة المحددة» عندئذ يطلب القاضى 
تحلیفها اليمین الشرعی على صحة دعواهاء ومن الامثلة علی ذلك الدعوی اذتن رفعتها 
عائشة بنت صلاح الدين على زوجها جابر بن بدوي بعد مرور ماني سنوات على 
زواجهما والمتضمنة بأنه "لم يطأها ولم تزل بكراً إلى الآن"» ولدی سوال القاضي لزوجها 
عن ذلك آذکر ذلك واد عى بأذها تمانذعه من الدخول بها و لذلك ما زالت بكرا حتی الان» 
عندنذ آمهلهما القاضي مدة سنة وطلب من الزوجة بأن تستقیم في محل زوجها وأن لا تمنع 
نفسها عنه(۲). وبعد انتهاء السنة المحددة عادت الزوجة وقدّمت دعوی على زوجها 
بالمضمون نفسه. فطلب مذها القاضی أن تحلف اليمين الشرعی على ذلك فحلفت و جری 
فسخ عقد نكاحها(). ' 1 

ويذكر السجل الشرعي أنه في بعض الحالات يحلف الزوج على زوجته بالطلاق 
ثلاثاً على فعل شيء معين أو عدم فعله» فإذا فعلت عكس ما يطلب الزوج وشهد بذلك شهود 
عندئذ يقر القا ضي بو قوع الطلاق ثلاثاً ویعرّف الزوجة بأذها بانت من زوجها البينونة 
الکبری(*). 

وفي حال ااطلاق بعد الدخول فان القاضي يلزم الزوج أن یدفع لزوجته مهر ها 
المؤجلء وقد ب یسمح بان يجري تقسيطه على دفعات» وفي بعض التي لا بتمکن فیها الزوج 
من دفع المؤجل نقداً فإن القاضي ب يسمح بدفع ذلك عيناً أو نقداً أو كليهما في آن واحدء فمثلاً 


(۱) سجل ۰۳۷۹ ٦‏ رمضان ۱۳۰۸ ه/۰٠۱۸۹م»‏ ص184. والعذين من يعن وهو الذي لا يأتي الذساء ولا 
يشتهيهن. انظر: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» ٩‏ مجلدات» القاهرة: دار 
الحدیث» ۲۰۰۳ م۰1 ص 584 . 

(۲) سجل ۰۳:5 ١٠١‏ جمادی الأولى ۱۸۲۲/۵۱۲۷۹م» ص۱۳۲. 

(۳) سجل ۳۶۷ ۱۰ جمادی الثانية ۰2۱۸۳/۵۱۲۸۰ ص۸۸. 

)٤(‏ سجل ۰۳۶۰ ۱۲ ربیع الاخرن ۱۸۲۲/۵۸۱۲۷۹» ص۳۷. 


دقع یمین محبة ابن ل من قرية عباط انه ۲ إلى أن زوجته آمنة بنت علي بن عبد الله 
بعد طلاقها مبلغ مائة وعشرة قروش من مؤجل صدافها البالغ مائتي قرش وقد دفع من 
المبلغ المدفوع البالغ مائة و عشرة قروش أربعين قرشأ ذقداً و جرة ز يت قیمتها سیعون 
قرشا(۲). 

واذا طلق الزوح زوجته قبل الدخول بهاء كان القاضي يفرض عليه دفع ذصف 
مهرها المعجل والمؤجل المسمی وقف العقد» و هذا ما يظهر من الحجهة التالية: "بالمجلس 
الشرعي... حضر الرجل البالغ الرشید عبد المعطي بن عثمان الجاعوني وطلق زوجته غير 
الداخل دها... من عصمة نکاحه طذقة وا حدة باذنة تملك بها نفسها و عندها تس 
مولانا وسیدنا الحاکم الشرعي أنه يلزمه دفع نصف مهرها المعجل والمؤجل"7). وفي حجة 
أخرى طلّق إسماعيل بن محمود زيتون زوجته غير الداخل بها طلقة واحدة بائنة وأمره 
القاضي بأن يدفع لها مبلغ سبعماية وخمسين قرشاً وهو نظير نصف مهرها. .0 

وبالإضافة إلى الطلاق كانت هناك المخالعة» فالزوجة هى التى تطلب المخالعة من 
زوجها بنفسها أو بالوكالة» ويكون ذلك آمام القاضي بعد التعريف بها من قبل شهود 
وبدضور زوج ها أو وكيل عنه» وبعد المخالعة لا تحل لزوجها إلا بعد عقد ذكاح جد يد 
ومهر جديد برضاهال؟). وقد تبدي استعدادها للتنازل عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأحياناً 
الفراش المنزلي» فقد شارت احدی الحجج قرم عكرت يوم تاريخه أدناه... عحدية 
00 .. آنها لر و فان بن صالح بن E‏ اکور من 
مهر ها الم جل و قدره خمسة و عشرون قر شا »وأذها قد ل روج ید نی و 
صوف وبستق بوجه يمني بحشو قطن وطنجرة نحاس صغيرة بعضاً ومنخل قیمتهم 
خمسون قرش بالمجلس الشرعي على أن يخلعها من عصمة نکاحه. فاستلم منها زوجها 
الأشياء المذكورة وأجابها لذلك وقال مخاطباً لها: خلعتك بمقابلة ذلك من عصمة ذكاحي» ثم 


)۱( قرية صاطاف: تقع الی الغرب من مدينة القدس. الدباغ بلادنا فلسطین Age‏ ۰۲ ص۰٦۱‏ . الخالدي. 
کی لا ننسی» ص1۲۹. 

(۲) سجل ۵۳۷۹ ۲۹ رجب ۱۸۸۷/۸۱۳۰۹م» ص۳۹. وتستخدم الجرة لكيل المواد السائلة وبخاصة الزيت. 
وکان وزنها یختلف من مدينة لأخرة فقد بلغ في غزة تسعة آرطال وفي الخلیل خمسة أرطال وفي نابلس 
سبعة أرطال. محمد الحزماوي»" ظاهرة الدیون في مدينة القدس وقراها خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ۲ المجلة الأردذية لاتاريخ والا ثار» الجامعة الأردذدية, عمان» مج لد ۱ عدد ۰۱ ۰۲۰۰۷ 
ص1٩‏ . 

(۲) سجل ۰۳۰۰ ۱۱ شعبان AVAA‏ ص۹٣۱۳‏ . 

.١ سجل ۰۳۷۹ ۲۰ جمادی الاولی ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م» ص55‎ )٤( 

(©) سجل ۰۳۷۹ ۱۸ ربیع الثاني ۰2۱۸۹۰/۵۱۳۰۸ ص ۱۲۱ 


بعد ذلك كله أقرت عجمية آذها أبرأت ذمة مطلقها سلیمان من نفقة عدتها وأجرة سکناها 
المقید لها عليه بعد الخلع"(). 

وقد يوّكل أحد اوسن جع وتوف نه فى ا فقد وکّل محمد رشيد التلاري 
خاله | بر اهیم عبد العاطي وكالة مطلقة بأن يذلع زوجته مريم بعد أن تبرئه من معجل 
ومؤجل صداقها ونفقة عدتها وأجرة سکناها لحین انقضاء عدتهاا"). وكان حسین بن باکیر 
وکیلا لأمونة بنت ابراهیم لیخلعها من عصمة نکاح زوجهاء وقد آبدت استعدادها القیام بنفقة 
وا لدیها القا صرین وابراء ذمة زوجها من نفقة و لدیها (مدة خمس سنوات و من مهر ها 
المؤجل مقابل خلعها”) 

وتشير سجلات المحكمة الشرعية إلى أن الزوجة تبدي في بعض الأحيان استعدادها 
لان تدفع مبلغاً من المال لزوجها مقابل خلعها من عصمة نكاحه» فتذكر إحدى الحجج أن 
علية بنت أحمد بن أبي حسين حضرت إلى المحكمة الشرعية بحضور زوجها شحادة بن 
عبد الهادي المصاب بداء الجذام(*) واستعدت بأن تدفع له أربع يرات فرذساوي من مالها 
تبرعاً منها وأنها تبرئ ذمته من مؤجل صداقها ونفقة عدتها نظير أن یخلعهل(*) 


تحصیسل الدیسون : 

كان من بين القضايا التي أنيطت بالقاضي الذظر في قضايا الدیون وتحصيلهاء » وقد 
حفلت السججللات الشرعية بالکثیر من الحجج التي دبين انذشار ظاهرة الدين في المجدمع 
المقدسي» وتعد هذه الظاهرة أحد أنواع التعامل التجاري بين الأهالي» ويلا حظ أن الديون 
كانت في أغلبها ديوناً فردية على شكل قرض حسن والذي يحدد بموجبه موعد معين لوفاء 
الدين. وكان الدائن يضمن حقه فى سداد دينه بوثيقة تبقى بحوزته قد تکون سنداً أو كمبيالة 
مذيلة بامضاء المدين وغدد من لمرد اتم المدة التي يجب على المدين تسديد المبلغ 
5 لاوس O‏ بسر و سن م 
إلى عاك كليل ين إبرا هيم بن یعقوب رم علی غانم بن خلیل بن نخلة اللاتيني وكلاهما 
من قرية رام الله بأن له بذمته مبلغاً قدره أربعمائة وعشرون قرشاً بطريق الدين الشرعي 
بموجب سند مؤرخ في الثالث عشر من شعبان عام ۱۲۸۱ ه/؛۱۸۲م(). وتذكر حجة ثاذية 
أن الحاج إبراهيم أبو الولاية استدان من موسى بن عمران الخالدي خمسة آلاف وخمسة 


)۱( سجل ۶ ۸ محرم 2۱۸۸۳/۵۱۳۰۵» ص 4 ۱۳. 

)۲( سجل ۰۳۷۶ ۲ صفر ه ۳/۰م» ص ۰ ۱:۰ 

(۲) سجل ۳۰۶ أواسط ربیع الأول 2۱۸۲۷/۸۱۲۸۶» ص ۱۲. 
)٤(‏ داء الجذام: أحد آنواع الأمراض الجلدية. 

(۵) سجل ۰۳۷۸ ۲۶ صفر ۱۸۸۷/۵۱۳۰۷م» ص٣۲۰‏ . 
)0( 


5) سجل ۰۳۹۳ ۱۱ شعبان ۱۲۸۳ هھ/٦٦۱۸م»‏ ص۱۳۰. 


وثلاثین فرشا بطر یق القرض اذشرعي موجلاً سداد المبلغ احین الط لب وذلك بمو جب 
سندین أحدهما مؤرخ في اليوم التاسع عشر من شهر شوال سنة ۱۲۷۷ ۱۸۲۰/۵۸ والثاني 
مزرخ في الیوم الخامس والعشرین من شهر شوال سنة ۱۲۷۷ه/ ۰( 

وقد يضمن الدائن حقه أيضاً بموجب سندات وبوصلة في آن واحد وتکون البو صلة 
مذيلة بتوقیع المدین ویظهر ذلك من الحجة التالية: "... ادعی الحاج عبد الله بن محمد سعید 
الحلفاوي على آنطون بن نورس اللاتيني... قائلا في تقرير د عواه عليه إنه في غرة شهر 
زريع الثاني سنة ۵۱۲۷۶ قد تحاسب هو وأنطون على ماکان بینهما من الاخد والعطام احد 
غاية شهر ربیع الأول من السنة المذکورة فکان صح باقي للحاج عبد الله بذ مة آذطون مبلغا 
قدره سبعة وثلاذ ثون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاث ثون قرشاً أسدياً أقر له بهن أنهن بذمته بطر يق 
الدين الشرعي مؤجلين لمدة سنة كاملة من التاريخ المذكور بموجب ثلاث سندات محررين 
0 أنطون على موجب تحرير الصكوك وبموجب بوصلة آیضا بخط أنطون 
المذكور.. 

ا عن دسدیده» 
يبلغ القاضي الوالي لإصدار الأمر بتحصيل المبلغ المدين» وهذا ما تبينه الحجة التالية: 

"المعروض غب الدعا المفروض 

هو أنه قد 5 کت ناه يعد الدعرى الشرعية بذمة عبد الحميد بن عبد الرحيم أبو نبهان 
من أهالي قرية بيتين! ۲ مبلغ قدره خمسمائة قرش أسدي صاغ ميري إلى عيسى أبو ظاهر 
ولد موسى ظاهر من أهالي القرية المزبورة.. . وذلك كله حسب إقرار واعتراف عبد الحميد 
المرقوم بذلك» اقتضی عرضه لسعادتكم لكي يصدر الأمر بتدصيل مبلغ الخمسمائة قرش 
المرقومة من عبد الحمید المزبور حسب إقراره ودفعه إلى عيسى المر قوم إيجابا لاشر ع 
الشریف. 

الداعي قاضي قدس شریف"(؛). 

وفي حال رفض المدین دفع ما عليه من دين يأمر القاضي بسجنه لفترة محددة» وبعد 
ذلك یطرح ما لديه من ممتلکات منقولة بالمزاد العلني لوفاء دینه» وإذا لم يو جد لدیه مذقول 


(۱) سجل ۳۶ ٦‏ ذي القعدة ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص ۱۰۳. 

(۲) سجل ۰۳4۰ ۱۷ ذي الحجة 2۱۸۲۱/۵۱۲۷۸» ص ۱۱۱.وسمي القرش الأسدي بهذا الا سم ذسبة لو جود 
صورة أسد على وجهیهه والكلمة مشتقة من أ صل هولندي وذساوي قيمته ٠١‏ بارة. هاملتون جب 
وهارولد بوين» المجتمع الاسلامي والغرب» ج“ ترجمة عبد المجيد القيسي» دمشق: دار المدی» 
۰۹۹۲ جا .»ص ۰۲ . عارف العارف» المفصل في تاريخ ااقدس. القدس: مطبعة المعارف» 5٠‏ 
ص۲۷ ۲. 

0( قرية بيتين: ذقع شمال شرق مدينة رام الله على بعد ذحو ۳ کم. الدباغ بلاد نا فاسطین» جى ق ۰۲ 
ص 1٩‏ ۳۹۰-۳ 

.۱۸۶ سجل ۰۳۰۳ ۲۵۰ ذي القعدة ۱۸۱۲/۵۱۲۸۳م» ص‎ )٤( 


يباع» یمنحه القاضي الشرعي مهلة زمنية یقسط خلالها المبلغ من ناتج ما لديه من عقارات 
غير منقولة» وإذا تعنت في ذلك يلجأ لطرح آمواله غير المنقولة بالمزاد العذني ويجري 
بیعها لمن یدفع مرا آي ولذا زاد شيء من ثمنها باد للدانن» وقد وضحت |حدی الحجج 
لاف رنه رخ و ن قل ها ودشف وه قرش لدائنه افتیموس فرح 
الرومي» ولما لم بلتزم بذلك ورفض دفع المبلغ تم سجنه "المدة الشرعية والنظامية", وذظراً 
لعدم وجود منقول ظاهر له يُباع في وفاء دينه فقد عرض القاضي تقسيط المبلغ لمدة ثلاث 
سنوات على أن يدفعه من ناتج عقاره» غير أنه رفض ذلك» عندئذ أصدر القاضي الشرعي 
آمرا بطرح ثلاثة قراريط ونصف من حصته بقطعة أرض "في محل الرغبات ومواطن 
الزیادات لأجل بیع ذلك لمن بر غب... وحیث الان قد اندهت مدة اامز اودة وڌقرر ذمن کل 
قیراط بمعر فة دلال باشي القدس عبد الله قطينة على يوحنا هرش ولم يو جد راغب بدفع 
زيادة عن ذلك» حضر کل من الدائن والمدين ویوحنان الرا غب بااشراء للمجلس الشر عي 
المعقود بمجلس تمییز الحقوق» وغب تکلیف المدیون من بیع الحصة المزاودة علیها للراغب 
لأجل وفاء ما عليه من الدین فلم یقبل ببیع ذلك عنادا »فحیذنذ بحضوره باع جناب سیدنا 
ومولانا الحاکم الشرعي في واجب ما ذکر بيعاً باتاً ناجزاً للخواجة یوحنا... وأمر مولانا 
المشتري المذکور بدفع الزاند من الثمن عن الدين إلى المدیون...۳. 

وتذکر حجة آخری أن الحاج یوسف القندوس استدان أحد عشر ألفاً وأربعمائة قرش 
من داود ابن بخورسوسین الموسوي» وأعلن افلاسه من قبل القوم‌سیون الجاري» ور فض 
بیع ما لديه من عقار غير مذقول لذسدید المبلغ» عندنذ طرح القاضي حصة المدیون في 
الدار التي يسكن فیها للدائن داود ابن بخور حيث "اشترى من جنابه بماله لنفسه وباعه 
مولانا الحاكم الشرعي بيعاً باتاً ناجزاً ما هو جار كي ملك اد جاح يوست الاتارين ردكت 
طلق تصرفه وحيازته الشرعية نظراً لتعنده وآيل إليه ذلك بطريق الشرا والاحداث والاذشاء 
حسب تصرفه القديم... وذلك لو جود المسوغ الشرعي الداعي لبيع الحصة المذكورة في 
الدار الآتي ذكرها و هو لوفاء الدين الشرعي الذي بذمة الحاج يو سف إلى المشتري داود 
ولعدم دفع الدين المرقوم وتعنده عن بيع ذلك بقدر الدين المرقوم وله ولاية بيعه 
والمقاصصة بالثمن المرقوم...) 

وفي حال وفاة المدين قبل أن يسدد ما عليه من دیون يعمد القاضي الشرعي إلى 
طرح كل أو جزء من عقاره للبیع» ويعطي الدائن حق الأولو ية في شراء العقار» و من 
الأمثلة على ذلك: "باع جناب سيدنا ومولانا الحاكم الشرعي إلى السيد محمد بن السيد داود 
الصالحاني بيعاً باتاً ما هو مخلف له على المر حوم السيد علي الرملاوي وذلك في واجب 


(۱) سجل ۰۳۰۱ ٠١‏ ذي الحجة ۱۸۷۲/۵۸۱۲۸۹م» ص ۱۲. 
(۲) سجل ۰۳۰۰ ۲۹ ربیع الثاني 2۱۸۷۱/۵۱۲۸۸» ص 1۱۳-1۲. 


ا 0 TG‏ ال ات رج 
دفتر تركته... وذلك جميع الحصة الشائعة.. . بثمن قدره وبيانه. .. تقاصص به المشتر 
المرقوم من نفسه بنظیر دینه المز بور.. ۳ ل ا ا خر 1 فقد 
"باع ال خاک آلشرشی إلى المت مضي قرش في واجب ما ثبت بذ مة المر حوم السید 
عثمان بن موسی بن عبد رب النبي من الدیون لأربابها المسطرة أسماؤهم بدفتر ترکته... 
وذلك لعدم وجود منقول يُباع في مثل شان ذلك... وذلك جمیع الحصة الشائعة..."(). 

وتذکر حجة آخری بأنه: "باع مولانا الحاکم ااشرعي بيعاً باتاً ما هو مخلف عن 
المر حوم الحاج | براهیم بن محمد حجازي الرملي من ترکته لأر باب الديون الم‌سطرة 
أ سماؤهم في دفتر قسمته إلى جناب السيد | براهیم آفندي المو قت بعد نزو له في سوق 
المزاد... واشتری السيد !براهیم المو قت لنفسه... من جناب مولانا ااحاکم ااشرعي بعد 
إجراء النظامات السنية الصادرة في هذا البیع الاتي ذکره.. . ولمو لانا الحاکم الشرعي ولاية 
بيعه وقبض ثمنه وتوزيعه لأرباب الديون فباعه بيعاً باتاً جميع الحصة الشائعة. .. بثمن قدره 
وبيانه.. . ثمناً حالاً مقبو ضاً دید مولانا الحاكم الشرعي. .. وأضاف جناب الحاكم اآشر عي 
المبلغ المذكون ثمن الحصة المرقوم على دفتر تركة المتوفى المرقوم بموجب دفتر 
قسمته... لأجل توزیعه مع ثمن متروکاته..."(". 

وتو ضح الح جة التال ية طريقة طرح أ ملاك م توفی مدین بالمزاد العذ ني من قبل 
القاضي الشرعي والفترة ل ل 0 
الأولوية للورثة لشرائهاء وما يزيد من 3 ثمن المبيع بعد تسديد الديون يقسم على الورثة: "ب 
إجراء النظامات السنية وبعد انذهاء النداء على ثائی الدار الات ذکر ها المذلف ذلك . عن 
المرحوم الحاج عثمان بن حسن غنيم وذلك في محل الرغبات ومواطن الزيادات مدة تزيد 
على أربعة أشهر بموجب الاعلام الشرعي المتقدم بحق المبیع الاتي ذكره »ذما أحد ر غب 
بشراء ذلك سوى المشتري الاتي ذكره »وغب أن عرض ذلك على ورتة المتوفى فما قبلوا 
بشراء ذلك »فعند ذلك كله و غب ذبوت مصوغاته الشرعية فقد باع جناب سيدنا ومولانا 
الحاكم الشرعي بيعاً بات ما هو مخلف عن المتوفى وذلك في واجب ما ذبت بذمته من 
الديون لأربابها. .. ولعدم وجود منقولات تباع في مثل شأن ذلك. ETS‏ 
من جمیع الدار . .. بثمن قدره وبیانه. .. ثمناً حال مضافاً لتر كة المتوفى وتقاصص المشتر 
بدینه الثابت له بذمة المتوفی... المقاصصة الشرعية والباقى و قدره... مقبوض بيد 3 
الحاکم الشرعي من يد المشتري ومضاف لجملة التركة..."9©). 


)۱( سجل ۳4۹ أواخر شعبان 2۱۸۲۶/۵۱۲۸۱» ص؟ ۷. 
۲( سجل ۲۹۳ آواخر رمضان 2۱۸۲/۵۱۲۸۳» ص۹١۱‏ . 
)"( سجل ۳ رجب 2۱۸۹۹/۵۱۲۷۲۰» ص٦٤‏ . 

)٤(‏ سجل ۰۳4۵ غرة محرم ۱۲۷۹ ه/۲٦۱۸م»‏ ص۱۱۲. 


تسجیل الاراضي : 

كان تسجیل العقارات والأراضي قبل | علان نظام الطابو عام ۱۲۷۸ ۱۸۲۱/۵ يتم 
في المحكمة ااشر عية» ثم نقلت صلاحية تسجیل الأراضي وبيعها إلى دائرة الطابو مع 
احتفاظ المحاكم الشرعية بحق إجراء بيع الغراس, فإذا تمت عملية بيع غراس وفراغ أرض 
aT‏ مت ور در يود وی 
لدائرة الطابو(١‏ ). وعلی الرغم من ذلك استمر الأ هالي في ت 3سجیل عقود بیع الع‌قارات 
والأراضي في المحكمة الشر عية غير أنهم كانوا يقومون بتسجيل الأملاك في دائرة الطابو 
أولاً ثم يدضرون قو شان حجة من دائرة الطابوء وبعد ذلك يجري كاتب المحكمة حجة 
استحكام للمالك تحمل رقم القوشان وتاریخه» ويفسر بعض المؤرخين حرص الأ هالي على 
تسجيل أملاكهم في المحكمة الشرعية بتعودهم على النظام القديم وصعوبة التأقلم مع النظم 
الجديدة(") 

واشتملت الأراضي المملوكة على الحواكير والبساتين والجنائن والكروم 
والعر‌صات(")» ویحق لصاحبها أن یتصرف بها ناليع و ارهن و زیچان وله و ور 
يجري ذلك كله با شراف القاضي الشرعيء فقد اش شتری صالح الحسيني من مد مود بن 
مصطفى سمرين "جميع قطعة الأرض الواقعة بأرض قلوذية المشتملة على أربعة أشجار 
زيتون... ومقدار تحريرها ثمانية قراريط ونصف من دونم وجميع قطعة الأرض... 
المشتملة على إحدى وعشرين شجرة زیتون و شجرة تين ومقدار تحرير ها خمسة عشر 
قيراطأ من دونم... بثمن قدره وبيانه ألف وثلثمائة قرش أسدي صاغ ميري...۳*). وباع كل 
من محمد وأحمد ولدي أدمد بن محمد الأقرع من عرب العبيدية جميع الحصة الشائعة 
وقدرها الذلث ثماذية قراريط في جمیع العر صة الواقعة دا خل قر ية ابن عڊيد() 0 
الحصة الشائعة وقدرها السدس أربعة قراريط في جميع العرصة الواقعة بالجهة نفسها 


)١(‏ عوض. الإدارة العثمانية. ص۱۱۰. 

)۲( المرجع نفسه» ص5 .١١‏ 

(۳) العرصة: هي الأراضي الموجودة ضمن القری والقصبات وما جاورها من الأراضي وتکون 
مخص صة لل سكن» وك من أصناف الأرااضي المملو کف و حدد قانون الأراضي العذ ماني م ساحتها 
بذصف دو نم. اذظر: د عيبس المرء أحكام الأراضي المنفصلة عن ااسلطنة العتماذیف جزآن» القدس: 
مطبعة بيت المقدس» ۰۱۹۲۳ جا“ ص٦‏ . 

۶) سجل ۰۳۶۶ نصف رجب ۱۸۹۰/۵۱۲۷۲۳م» ص 75. 

5) قرية ابن عبید: قر ية جنوب شرق القدس, يذحدر سکانها من عرب ابن عبید المذحدرین من قبائل 
الردايدة والدويرية والعساوسة. الدباغ» بلادنا فلسطین» ج۰۸ ق ۰۲ ص5۱۰-۲۰۷. 

(1) سجل ۰۳۸۳ ۲۰ محرم *١111ه/ه181م؛‏ ص۳۹. 


) 
) 


وجرت على الأراضي المملو كة معاملات الرهن مقابل مبلغ محدد من المال فترة 
زمذية يتم الاتفاق علیها بين الراهن والمرتهن» وتذضمن عملية ر هن العقار ذقل حفوق 
الملكية وحق التصرف بموجب قو شان الطابو للمسترهن طوال فترة الرهن» فتذکر إحدى 
الحجج أن خليل بن مدمد خذيل المالحي من باب حطة رهن جميع حصته البالغة عشرة 
قراريط ونصف قيراط في جميع الدار الكانة في باب حطة بمبلغ قدره ستون ذهب ليرة 
فرنساوي لمضي سنة("). 

واجادت المادة ۷۵۷ من مجلة الأح كام العدذية للم سترهن بإذن من القا ضي بیع 
المرهون في حال تخلف الراهن عن دفع المبلغ المدين عند انذهاء مدة الرهن فمما جاء 
فيها: "إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن عن أدائه فالحاكم يأمر ببيع الرهن وأداء الدين» فإن 
أبي وعاند باعه الحاكم وأدى الدين"7"). فقد أوردت إحدى الحجج الشرعية أن حسين غزالة 
استدان من محمد كمال مبلغ خمس وسبعين ليرة فرنساوي مقابل رهن حصته البالغة ثلاثة 
قراريط في دار بمحلة باب حطة وذلك لمضي سنة کاملة» غير أن الراهن لم يسدد المبلغ 
عند انتهاء أجل الدين فطرح المسترهن الحصة المرهونة للبیع بالمزاد العاني لمدة شهرين 
ونصف. وبلغ أعلى سعر لها سبعاً وخمسين ليرة فرذساوي» وبعد التشويق والترغیب من 
قبل القاضي الشرعي ارتفع سعرها إلى خمس وستين ليرة فرنساوي فباعها الفاضي بالمبلغ 
المذکور للشیخ عبد الله الدنف» وشهد اهل الخبرة والمعرفة أن هذا الثمن هو قيمة مثلها وقت 
البیع» و استند القاضي في ذلك إلى فتویین شر عیتین إحداهما من الشیخ محمد الدجاني مفتي 
يافا والأخرى من الشیخ خلیل التميمي مفتي الخلیل ومضمونهما أنه يحق للقاضي سد الدین 
بديع المر هون دسب سعره في " مدة الأو قات غب المزاودة واندهاء الر غبات ولا بذظر 
لأصل القيمة بل العبرة بالقيمة وقت البیع لأن الأسعار تتغير... ولو ذظر لأصل القيمة 
لتضرر رب الدين بتأخير حقه الثابت شرعاً وهو ممنوع قطعا("). 

ويلاحظ في بعض الحالات التي لم يسدد فيها الراهن المبلغ المستدان عند نهاية المدة 
المتفق عليهاء يتدخل المصلحون بين الطرفين ويتم الاتفاق على استئجار المسترهن الحصة 
امهرد ينيب وت تن سر روا ی علیهاء فقد آرهن خلیل بن إبزاهيم الدقاق 
الدقاق اا رف ا ایدم اال مبلغ ألفي انا مدي كوحن ينين ااحدها 
مؤرخ في ۲۲ جمادی الآخرة ۱۸۵۹/۵۱۲۷ والثاني مورخ في ۲۳ جمادی الآخرة 
۷ ه/۱۸۰۰» وبعد وفاة الراهن طالب المسترهن ببیع الحصة المر هونة» فتوسط 
المصلحون بين الم‌سترهن وور ثة الراهن و تم الاتفاق على أن یستأجر المسترهن جمیع 


)۱( سجل ۶ ۱۹ ربیع الثاني ٤‏ 2۱۸/۰ ص ۷۲. 
) 0 سليم رستم باز اللبناني» شرح المجلة» جزآن» بيروت: دار الكتب العلميةء ج١ء‏ ص٩‏ ۰ 0 
)"( سجل ۰۳۵۹۳ ٩‏ محرم ۰2۱۸۲۷/۵۱۲۸۶ ص ٩۳‏ ۲. 


الحصة التي دخص الراهن في الدار والبالغة أربعة قراريط وخمس القيراط لمدة ست 
سنوات بقيمة المبلغ المستدان على أنيدفع المسترهن ثمانين قرشاً سنوياً وهي تكملة 
الایجار (). 

وفي حال اعتراف المسترهن بوجود فاندة على المبلغ المستدان فلا يجوز له 
المطالبة بذلك فتذكر | حدى الحجج أن أذ طوني | بن الخوا جة بطرس الرو مي أدان ع بد 
الرحمن بن عقل عذمان مبلغاً قدره ألفان ومائتان وخمسة عشر قر شاً كان مذها خمس 
وأربعون قرشاً سلماً على ثلاثين رطل عنب والباقي نقداًء وجعل له ربحاً على ذلك عشرين 
جرة زيت» وأجل المبلغ على عبد الرحمن لمضي سنتين» ومقابل ذلك أر هن عبد الرحمن 
لدائنه أنطون أربعة قراريط في إحدى القطع التي يمتلكها في قرية بيت حنيناء وبعد و فاة 
عبد الرحمن قدم أنطوني دعوی للمحكمة الشرعية علدورثة عبد الرحمن مطالباً فيها 
استرجاع الدين» فحكم القاضي الشرعي بعد استماعه لشهادة الشهود الذين أحضرهم أنطوني 
باسترجاعه ديونه باستثناء العشرين جرة زيت لاعترافه بانهما ربح على المبلغ المستدان 0 

ومن حق صاحب العقار تأجير عقاره ويتم ذلك بالمحكمة الشرعية آمام القاضي؛ 
فمثلا أجّر مصطفى بن سالم عذمان من قر ية ارطاس7) حصته البالغة سهمين من صل 
ثمانية عشر سهماً في أرض الجورة خارج القرية لعبد الله بن عايش محمود بمبلغ مقداره 
ربع ليرة فرنساوي سنویا(؟). 

وينبغي أن يتم تأجير العقارات وإصلاح ما فيها من أبنية قديمة وإنفاق الطرفين على 
ذلك في المحكمة وبإشراف القاضيء فقد يتعهد شخص ما بإصلاح وتعمير ما في الأرض 
من بناء خرب مقابل استئجارها لفترة معينة ويخصم ما أنفقه في ذلك من قيمة الإيجار» فقد 
ذكرت إحدى الحجج أن بطريرك الروم ذقولا ديوس ديمتري اتفق مع الخواجة جورجي 
بترو الرومي أن يقوم الأخير بإصلاح وتعمير الأبذية القائمة بالارض الكادنة بالقرب من 
دير مار سابا بالقرب من باب الخليل العائدة لوقف فقراء رهبان الروم وبعد الانتهاء من 
ذلك يعهد له باستئجارها مقابل المبلغ الذي دفعه في تعمير الأبذية» وتبين فيما بعد أن ما 
آنفقه الخوااجة جورجي في عملية التعمير كان تسعماية ليرة فرذساويء عندئذ أبرم بين 
الطرفين عقد إيجار للأرض لمدة عشرين عاماً بأجرة مقدارها ستون ليرة فرذساوي سنوياً: 
واتفق أيضاً بأن يقوم المستأجر بتعمير ما يلزم له من تعمير طوال مدة الإعمار على حسابه 


)۱( سجل ۰۳۵ ۲۵ شوال هلام ص١1,‏ 

(۲) سجل ۳۰۲ ه جمادی الأولى 2۱۸۷۵/۵۸۱۲۹۲» ص۷۲۷ 

(۳) قرية ارطاس: تقع قرب مدينة بيت لحم من الجنوب» وتشتهر بالعیون والينابيع التي جعلت منها جنة خضراء قبل 
انتهانها في برك سلیمان. الدباغ بلادنا فلسطین »ج۰۸ ق۰۲ ص4۸۱-4۸۰. شراب معجم بلدان» ص۱۱۱ . 

(۶) سجل ۳۸۲ آواخر ذي القعدة 2۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸» ص۸1. 


الخاص دون أن یخصم ذلك من أجرة الأرض وأن يخرس الارض بأشجار مختلفة» وبعد 
انتهاء مدة الایجار يتم تسلیم الأرض وما علیها من أبنية وأشجار للبطريرك() 

و کان من مهام القاضي التأكد من توفر ااشروط في عقد الایجار» ویشترط في 
الایجار عدم الشیوع وتحدید مدة الایجار» وخلاف ذلك يُعد عقد الایجار فاسداًء فعلی سبیل 
المثال اد عى خلیل بن محمد حامد من قرية عين کارم على محمد بن إبراهيم حامد من 
القرية نفسها بأن المدعى عليه استأجر منه أربعة قراريط في البد(") الواقع بالقرية طوال 
مدة الزيتية مقابل أجرة مقدارها أربع جرار زيت وأن المدعى عليه "يعارضه الآن في ذلك 
بعیر وجه حق ۳ ولدی سوال القاضي للمدعى عليه أجاب بإذكار ذلك كله» "فعندها عرف 
مولانا الحاکم الشرعي المشار إليه المدعي المرقوم أن الایجار المزبور على فرض 
اعتراف المؤجر له فهو فاسد شرعاً لوجهین الأول لجهالة مدة الإيجار والثاني للشيوع"7". 

كذلك كان القاضي يشرف على قسمة العقارات المشاعة المشتركة الملكية ومن حق 
أحد الشركاء في العقار المطالبة بإفراز حصته*)» ومن الأمذلة على ذلك إجراء المقاسمة 
الشرعية بين ورثة الحاج أحمد بن حسين أبو قطيش من قر ية العنب(؟) على كل ما هو 
مخلف عنه بين ولديه إبراهيم ومحمد( 36 وفبيعك يخاكررة عيذ النتاح احجيح يمكلة التصداردف 
المشتركة بين وقف فقراء رهبان الروم ويخصه عشرون قيراطاً وجزء من أحد عشر جزءاً 

من القيراط وتعادل أربعماية واثنين وعشرين سهماً من أصل أربعمائة وستين سهماً 
والخواجة حنا فروتكر مدير شعبة البنك العثماني بالقدس ويخصه الباقي» وقد دمت القسمة 
بعد أن أرسل القاضي لجنة من أهل الخبرة والمعرفة كان من بين أعضائها الخواجة جريس 


(۱) سجل ۰۳۷۸ ه شعبان ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص١۷٤۱‏ . 

)۲( البد: : هو المکان الذي يدرس ذيه الزيتون لاستخراج الزيت» ذقد كان الزيتون يسلق بالماء علی نار 
بطيئة ثم ينشر على السطوح خضت انين امس عر لحنت لل لحريس الى و 
الدواب وهو حجر مستطيل سطحه العلوي مقسوم إلى قسمین» قسم أملس وقسم فيه حفرة ثم يعاد مرة 
أخرى على النار ليغلى في المقلى ثم يصب في قفاف ويوضع على حجر البد ثاذية ويعصر على ماكنة 
من الخشب. عبد العزيز أبو هدباء دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفاسطيني - قر ية دير أبان» 
البيرة: جمعية إنعاش الأسرة» ۰۱۹۹۰ ص۲۰۰. عليان الجالودي» قضاء عجلون ۰۱۹۱۸-۱۸۰ عمان: 
منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام - الجامعة الأردنية» ۰۱۹۹۶ ص ۳۱۱. 

(۲) سجل ۰۳4٩‏ ۲۹ رجب ١178ه/1855م؛‏ ص1۹. 

)٤(‏ تعرف القسمة بأنها: "تعيين الحصص الشائعة بافراز الحصص بعضها عن بعض بقیاس ماء و هي 
نوعان: قسمة جمع و نتم بجمع حصص كل شريك أو أكثرء أو قسمة تفريق كقسمة أرض بين اثنين. 
وتقسم أيضاً إلى قسمة رضا وقسمة قضاء فالأولى تتم باتفاق كافة الشركاءء أما الثاذية فبحكم القاضي". 
انظر: د عيبس المرء أحكام الأراضي» aa‏ ص ۸۱. 

(5) قرية العنب: ذقع على مسافة ۱۳ کم غرب مدينة القدس بانحراف قليل إلى الشمال. الدباغء بلادنا 
فلسطین ۰ج۰۸ ۰۲3 ص۱۱۲. 


)1( سجل ۹ ۲۹ رجب 2۱۸۹۶/۵۱۲۸۱» ص٩۰1‏ 


بن سلیمان جوهرية والخواجة حاييم بن إفرايم ابن الحاخام مورینو المو سوي حیث و جدوا 
بأن الحاكورة قابلة للقسمة شرعاً ولا يو جد بقسمتها حیف أو عذر على أحد» وبناء علی 
توصية اللجنة قسمة الحاكورة إلى قطعتین |حداهما غربية ومساحتها عشرون قيراطاً 
وجزءان من أحد عشر جزءاً من القیراط والثاذية شرقية ومساحتها : ثلا ثة قراریط وتسعة 
آجزاء من أحد عشر جزءاً من القيراط(). 

وإذا لم يكن العقار قابلاً للقسمة والإشراز بين أصحاب العلاقة» يجري القاضي 
المهايأة الشرعية(") على ذلك حتى يتمكن المشترکون في العقار من الصرف والانتفاع» 
وفي مثل هذه الحالة يجري تقسيم المنفعة مع بقاء العين مشتركة. و تتم عملية المهايأة بأن 
يكلف القاضي بناء على حلب اح ری له تتكون من أحد کیت امه مس عن 
المحكمة الشرعية وأعضاء آخرين ممن لديهم الخبرة في مجال الهندسة والبناء للكشف على 
العقار» ومعرفة ما إذا كان العقار قابلا للقسمة أم لاء فإذا تبين أنه غير قابل للقسمة توصي 
اللجنة باجراء الفر عة الشرعية على حق الانذفاع بين ااشریکین سواء أكان ذلك زماناً أم 
مكاناً» ومن الأمثلة على ذلك الطلب الذي تقدم به الحاج عبد الله بن علي بن سعيد الکلو ته 
للمحكمة بإجراء المهايأة الشرعية على الدار المشتركة بينه وبين صفية بنت قاسم عويضة 
وابنتها زينب بنت مصطفى بن أحمد الحلو الواقعة بمحلة باب حطة وكانت حصته فى 
الدار عشرة قراريط بينما كانت حصة زينب أحد سي 1 
كدبة ال رئيساً وكام ال نا مه ندس ااحرم؛ ود عد الک شف دبين أن الدار غير قابلة 
للقسمة» عندئذ أمر القاضي بإجراء المهايأة الشرعية على الدار بين الأطراف الثلاث ث كل 
حسب حصت(۲). 

وأجريت القرعة الشرعية بالمهايأة على الدار المشتركة بين محمد حسین آغا 
الإسلامبولي وعمه إبراهيم حيث كان يمتلك كل منهما النصفء وذلك بعد أن أرسل القاضي 
لجنة للكشف على الدار بناءً على طلب محمد حسين لقسمتها وإفرازها نصفین» ولما تبين أن 
الدار غير قابلة للقسمة أجرى القاضي القرعة بينهما على السكن فيها لمدة سنة لكل منهما 
مداورة(). 


(۱) سجل ۰۳۷۸ ۲۵ ذي الحجة ۱۸۸۸/۵۸۱۳۰۲م» ص ۱۸۲. 
)۲( تتخذ المهايأة شکلین هما: المهايأة زماناً وهي أن ينتفع أحد الشریکین بالعین مدة من الزمن ثم يتسلمها 
غيره فینتفع بها المدة نفسها ثم يعيدها للاخرءوذلك كأن یکون لهما حقل یتفقان على أن بزرعه الأول سنة 

والأخر کته أخزى. آماالشکل الاخر من المهاباة فهو المهایاة مکانا و هي أن بنتفع کل منهما بقسم من 
العين كأن يزرع الأول نصف الحقل والآخر النصف الآخر مع بقاء الحقل م شتركا بينهما. انظر: المرء 
أحكام الأراضي؛ جا“ ص:/-65/, 

(۲) سجل ۰۳۷۹ ۸ رجب 2۱۸۹۰/۸۱۳۰۸» ص۷٥۱‏ . 

.۳ سجل ۰۳۶۰ غرة محرم ۱۸۲۳/۵۱۲۸۰م» ص۱۸‎ )٤( 


وقد تجری المهاياة على قبض أجرة الدار المشتركة کل حسب حصته فتشیر إحدى 
الحجج إلى و قوع خلاف بين کل من الشقيقين م صطفى ومحمد و لدي عبد القادر بن 
e O GC‏ حول تقاضي ا جره الدار المشتركة بینهم. فقد کانت 
ولما كانت الدار غير قابلة للقسمة طلب الطرفان من القاضي کرت المهايأة اا 
لمدة سنتین على قدر حصصهم فأجريت القرعة الشرعية أمام القاضي وکانت الأجرة في 
الفترة الأولى إلى محمد حيث یتقاضی أجرة آربعة أشهرء بیذما يتقاضى شقيقه مصطفی 
أجرة الأربعة أشهر الأخرى ءأما الفترة الثانية و مدتها ستة عشر شهراً فذکون الأجرة فيها 
لعمهما صالح وهكذا في كل دور(). 

وقد یذفق الشركاء على إجراء المهايأة الشرعية على عقار مشترك قابل للقسمة 
والإفراز» وفی مثل هذه الحالة بحق لأحدهما المطالبة بقسمة العقار قبل انتهاء مدة المهایأف 
فعلى سبيل المثال طالب بطر يرك اللا تين ميلاتيوس الذي یمتلك حصة مقدارها عشرة 
قراريط ونصف في دار 7 مشتركة مع عطا الله كتن ووالدته اللذين كانا يمتذكان ثلاثة عشر 
قيراطاً وذصفاً بنفسیم الدار قسمة إفراز بين الشركات الثلاث» غير أن عطا الله ووالدته 
رفضا ذلك وتعللا "بأنه لا يصح قسمتها حيث صدر بينهم مقدماً مهايأة على الدار المذكورة 
وأن القسمة لا تصح الا بعد انتهاء مدة المهايأة وتعللا بتعللات غير مسموعة شرعاًء فلما 
تأمل مولانا الحاكم الشرعي كلام الطرفين واتضح عنده صحة القسمة مع وجود المهايأة أذن 
لجناب كتخدائه(") صاحب المكرمة الحاج رجب أفندي بالتوجه إلى الدار والحكم بقسمتها... 
و غب الکشف عليها... و جدوا أن الدار قابلة للقسمة وليس بقسمتها غدر ولا حيف على 
الشركاء وقسموها ثلاث أقسام كل قسمة بمقدار قراريطها... و شهد أ هل الکشف أن هذه 
القسمة هی قسمة عادلة بين الشر کاء(۳) 

وكان من مهام القاضي الذظر في القضايا التي يرفعها الفلا حون على الإقطاعيين 
والزعماء المحذيين الذين اغتصبوا حقهم بالاصرف في الأراضي الأمير یف وقد أوردت 
سجلات المحكمة الشرعية العديد من القضايا التي رفعها الفلاحون على الإقطاعيين 
والز عماء المحذيين الذين اغڌ صبوا حقوق التتصرف لهم بالأرا ضي الأمير ية بالقوة قبل 
صدور قانون الأرا ضي العذماني ۱۲۷۳ ۱۸۵7/۵ ووفقاً لأدكام الصرف تمكن هولاء 
الفلاحون من استعادة حقوقهم بالتصرف بتلك الأراضيء ففي عام ۱۲۸۶ ۱۸۲۷/۵۸ عرض 


(۱) سجل ۳٩‏ أواخر محرم ۱۸7۵/۵۱۲۸۲م» ص76 1. 

(۲) الکتخدا: هي كلمة تركية محورة من الأصل الفارسي کتخداء وتعني سيد البيت» ويقصد بها هنا وكيل 
القاصي. انظر: یوسف جمیل نعیسة مجتمع مدينة دمشق ۱۸۰-۲ جزان» دمشق: طلاس 
للدراسات والنشر» ۰۱۹۸۰ ج۰۱ ص۱۱ ۲. 

(۳) سجل ۰۳:۷ غرة ربیع الأول 2۱۸۲۳/۸۱۲۸۰» ص ۲۱. 


على المحکمة الشرعية بالقدس الخلاف الواقع بين آبناء إبراهيم أبو غوش من جهة 
و مزارعین من سبعة قری هي ديت سوريك(') و بدو(۲) وبیت عور الفو ف(۳) و الط یر ذ(؟) 
والقبیبة(؟) وبیت عنان(1) وبیت دقو( ") الواقعة في ناحية بني مالك() من جهة آخری حول 
مزار عة خر بة سلبیت(٩)‏ البالغة م ساحتها ذ حو (1۰ ۰) دوذما, وبعد أن استمع القااضي 
لوجهة نظر الطرفين» شکل لجنة تکونت من عدد من المسؤولين أو ممثليهم الذين لهم علاقة 
بقضایا الأرض للکشف عن مو قع الخر بة والاستماع لشهود من القرى الم‌جاورة للخر بة» 
وتشكلت اللجنة من کل من يو سف آ غا جاویش م مثلا عن ا لوالي ومحا سبجي الخزينة 
باعتبار هما وکیلین عن الأراضي الاميريةه ومحمد ياين الخالدي أحد كتبة المحکمة 
الشرعية ممثلاً عن القاضيء ومحيي الدین الحسيني مأمور الطابوء 
وبعد الکشف والاستماع لشهادة الشهود الذین أحضرهم المدعون في القری 
المحيطة('') شهد الجمیع آمام اللجنة بان أرض الخربة هي بتصرف عطا الله أحمد 


(۱) قرية بيت سوريك: ذقع شمال غرب القدس حيث ذشرف على الطریق التي تربط القدس مع السهل 
الساحلي. الدباغ» بلادنا فلسطین» ۰ “A‏ ق ۰۲ صك١١‏ . أبو حمود» معجم المواقع الجغر افیة» ص ۲۳۲ . 

) ‌( قرية بدو: تقع شمال غرب القدس. الدباغ» بلادنا فلسطین ۸ ۲3 صك17. 

) ۳( قرية بيت عور الفوقا: دقع غرب رام الله بانحراف قليل ذحو الجنوب. الدباغ بلادنا فاسطین» aa‏ 
۰۲3 ص۸٦۳‏ . أبو حمود» معجم المواقع الجغر افیث ص؟ ۲ . 

(۶) قرية الطيرة: تقع غرب رام الله بانحراف قليل نجو الجنوب. الدباغ بلادنا فلسطين »ج۸» ق ۰۲ 
ص ۸۲ ۲. أبو حمود» معجم المواقع الجغر افیث ص۱۲۲ . 

(۰) قرية القبیبة: دقع على مسافة ۱۵ کم شمال غرب مدينة القدس. الدباغ بلادنا فاسطین» ج28 ق ۰۲ 
ص؛ 1. آبو حمود» معجم المواقع الجغرافية» ص .٠١١‏ 

(5) قرية بيت عنان: نقع شمال غرب القدس. الدباغ بلادنا فاسطين» ج۸» ق۰۲ ص ۸۱. أبو حمود» معجم 
المواقع الجغرافية. ص4 ۳. 

(۷) قرية بيت دقو: نقع إلى الشمال من القدس على بعد ذحو ه آمیال. الدباغ بلادنا فاسطین» ج28 ق ۰۲ 
ص٥٦‏ . 

(۸) ناحية بني مالك: إحدى نواحي جبل القدس وكانت يتزعمها عائلة أبو غوش التي تتخذ من قرية العنب 
(أبو غوش) مقراً لهاء و قد تضمنت ۲١‏ قر ية وخر بة و هي: العنب» بيت سوريكء قطنة بيت لقیا؛ 
القبیبة» صوباء بيت عنان» بيت دقو» عجنجول» بيت عور التحتاء بيت عور الفوقاء بدو» بيت سيراء بيت 
اجزاء خربثا بني حارث» سلبيت» دير ياسين» الطيرة» خربة سلبیت قلوذية» ساريسء لفتاء بيت نقوبة» 
بيت محسير» القسطلء يالوء خربة الجردة» خربثا المصباح. انظر: أمين أبو بكرء ملكية الأراضي في 
متصرفة القدس ۰۱۹۱۸-۱۸۵۰۸ عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان» ۰۱۹۹7 ص ۲ ۲. 

۰۲ خربة سلبيت: تقع إلى الجنوب الشرقي من الرملة على مسافة ؛كم. الدباغ بلادنا فاسطين» ج28 ق‎ )٩( 
.۵* ۲٩ص‎ 

(۱۰) وهم أحمد بن سعيد بن محمد سعید مختار أول قرية يالو وعبد الرحمن بن سلیمان بن أحمد المصري 
ومحمد بن سليمان بن عوض وعبد الله عیسی عياد من مجلس اختيارية قر ية يالو والشيخ محمد بن 
مصطفی جبر مختار بئر معين وعايد بن عبد الله المنصور وحسن بن خضر بن سليمان من اختياريتهاء 


الاتي : 
المساحة بالقراریط 


قطع الاراضي الغربية الشمالية 


جزء من آلقسمة الشرقية 


وشهد الشهود أن أهالي القری السبعة کانوا يتصرفون بمزار عة الأراضي المذكورة 
أعلاه منذ مدة تزید عن ثلاثين سنة بمشاهدة الجميع وعائلة إبراهيم أبو غوش دون مناز ع 
ولا معارض طوال المدة المذكورة »ولم يدع خلالها المدعى عليهم من أبناء عائلة إبراهيم 
أبو غوش ولم يكن لهم مانع شرعي من إقامة الدعوىء كما لم یسبق لعائلة إبراهيم أبو 
غوش تأجير أو زراعة أو حراثة أراضي الخربة» بل كانوا يأخذون الخمس من مزرو عات 
المزارعينء فقبلت شهادة الشهود للشهرة والتواتر» وأصدر القاضي حكمه بّبوت مزار عة 
أهالي القرى السبعة لأراضي خربة سلبيت "لأن من تصرف بأرض أميرية عشر سنين بلا 
منازع ثبت له حق القرار بها حکماً شرعياً وأبقينا المدعین على تصرفهم بمزار عة أراضي 
الخربة ومنعنا أحمد بوسف وابراهیم الحاج مصطفی الأصيلين والوكيلين المرقومین 
و موکلیهم من التعرض للمدعين مذعاً شرعيا". وطلب القاضي من الوالي إصدار الأمر 
لإعطاء حيتت سنداً نظامياً ح سب الا صول للا ستمر ار بالاصرف بمزار عة أراضي 
الخربة() 

وفي قضية أخرى مشابهة عر ضت بمجلس ولاية القدس بحضور الوالي والقاضي 
والنقى و أعطباء سطس الولاية رمان الطایی استمعوا كلها إلى الدعوى اذى رقدها 


وإسماعيل بن خليل محمد مختار ثاني قرية قطنة وناصر بن سالم حمود وعلي بن عبيد محمد من مجلس 
ا رضاح ين كنوه كانس خطرب آقربه رتصطفی من وش بحص البو به ودن بن جبران 
لفات وعد اسايق عرس احفر بسا ارل قري ديك ثريا بو شدي ی هک مو نان شار ی 
أهاليها ومصطفى بن يوسف عبد المهدي وإسماعيل بن حسن يوسف مجلس الاختيارية في قرية بيت 
نوبا وإبراهيم بن محمد امريش عبد الله من أهاليها. 1 

(۱) سجل ۰۳۰4 أواسط جمادى الثانية» 11785ه/18717١م؛‏ ص ۸-۸۱. 


كل من ابراهیم عبده ونخلة القسیس وخلیل القسیس من قرية جفنة(۱) على كل من صالح آبو 
حمدان ومحمد آبو ربيع ویوسف أو حمدان وحسن وحسین حمدان وابراهیم علیان من قرية 
سردا() » وتتمثل باغتصاب المدعى عليهم عام ١١75‏ ۸۶۷/۵ ۱م لأرض a‏ المدعين 
دقع بالقرب من قر ية جذنة» وذكر المدعون أن هذه الأرض كانت بصرفهم " "من قدیم 
الزمان وتحولت علينا من أيام المصريين وندفع ميرياً سنویاً للخزينة مع ميري بلدنا ' » ومنذ 
ان دندي ثنتي عشرة سنة اغتصبها منهم صالح أبو حمدان وجماعته بالقوة» وطالب المدعون برفع 
يد المغتصبين عن الأرضء غير أن المدعی عليهم آذکروا صحة الدعوی وذکروا أن هذه 
الأرض "من قديم الزمان والمنازعة حاصلة عليها بيذنا وبين أهالي جفنة من حين عمارة 
سردا من نحو خمسين سنة» ومن مدة نحو عشرين سنة | صطلحنا عليها ذحن وأ هالي جفنة 
على أن يكون ال صف لنا والذصف لهم» و من وقتها | ستلمنا ذحن ذصفنا و هم استلموا 
نصفهم". وبعد المداولة أمر القاضي بتشكيل لجنة للكشف على موقع الأرض والاستماع 
لشهود من القرى المجاورة» وتشكلت اللجنة من محمد مذيب مأمور الطابو وأسعد العذمي 
و شاكر وهبة مندوبين عن | لوالي ومو سى عمران الخالدي أحد كتبة المحكمة الشرعية 
مندوباً عن القاضي الشرعي» وتوجهت إلى موقع الأرض بحضور الخواجة أنطون 
باش ملة اللاتين الذي أحضر شهوداً من قری عين سینیا(") وأبو قش(*) ودورا القرع(*) 

وعندما حضر المدعون والمتغ‌صبون والشهودء أقر الشهود بأن الأرض المتنازع ا 
كانت في تصرف أهالي جفنة ومنذ اثنتي عشرة سنة وضع صالح أبو حمدان وجماعته يدهم 
عليها بطر يق الق بجر والغابة ود عد أدائهم هذه ااشهادة ط عن صالح بو حمدان وجماعته 
بعدالة هؤلاء الشهود نظراً لما بينه وبينهم من عداوة» غير أنه لم يتمكن من اثبات صحة 
قوله فعندئذ سألت اللجنة نظار الناحية وهم خليل السمحان وأ سعد السمحان والشيخ سمحان 
حيث أجابوا بأن هذه الأرض كانت منذ أيام إبراهيم باشا بتصرف أهالي جفنة وأن المدعى 
عليهم وضعوا يدهم عليها منذ اثنتي عشرة سنةء فقبلت شهادتهم وعادت اللجنة إلى المحکمة 
الشرعية وأبلغت القاضي ومجلس الولاية بذلك فعندها "عرف مولانا الحاكم الشرعي صالح 
أبو حمدان وجماعته حيث ثبت أن الأرض المذكورة واضع يدك عليها بطريقة القهر والغلبة 
منذ اثنتي عشرة سنة وأن دعواك الصلح المذكور متأخر عن د عواهم فليس لك المعارضة 


(۱) قرية جفنة: تقع شمال مدينة رام الله على بعد ٠١‏ كم. الدباغ بلادنا فاسطين» ج۸» ق۰۲ ص؛۳۲. أبو 
حمود» معجم المواقع الجغر افیة ص۲۹ . 

(۲) قرية سردا: تقع شمال رام الله على مسافة نحو دكم. الدباغ بلادنا فلسطین »ج۸» ق۰۲ ص؛ ۳۳. 

(۳) قرية عين سینیا: دقع شمال غرب مدينة رام الله بانحراف قلیل من الشرق. الدباغ بلادنا فلسطین» 
ج ۲۰۲3 ۲۱ ۲. 

)٤(‏ قرية أبو قش: تقع شمال مدينة رام الله على مسافة *کم. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۸» ق۲» ص۳۲۵. 

(5) قرية دورا القرع: ڌقع شمال مدينة رام الله بانحراف قایل ذحو ااشرق. حیت تبعد عذها ذحو ۷ کم. 
الدباغ» بلادنا فلسطین» ج۰۸ ۰۲ ص۳۲۹. 


مع أهالي جفنة "» ومنع صالح آبو حمدان وجماعته "من التعرض لذلك كله وأذن إلى أ هالي 
جفذ ة بالتد ۱ ف بالأرض المحدودة سائر التصرفات الشرعية منعاً وإذناً صحيحاً 


شر عیاً۱۲). 
وني فحني اخرى نظار ي في وت الذي وقع بين أهالي قريتي صوبل() من 
ناحية بني مالك وصاطاف من ناحية بني حسن 7 حول قطعة الأرض الأميرية التي تقع بين 


القريتين» فقد ادعى أهالي صاطاف على أهالي قرية صوبا وذكروا في د عواهم أذهم كانوا 
من قديم الزمان يتصرفون بالأرض بالمزار عة» وفي عام ۱۲۲۰ ۱۸۳/۵م اغتصبها مهم 
آهالي قرية صوبا بدعم من الحاج مصطفی آبو غوشء غير أن و کلاء أ هالي صوبا آذکروا 
ذلك وذکروا أن أ هالي القر ية کانوا يتصرفون بالأرض منذ أكثر من مائة عام» ولحسم 
النزاع سأل القاضي وکلاء أهالي قرية صاطاف عما إذا أقاموا د عوی على المدعى علیهم 
خلال | لثلاث والعشرين سنة الماضية و عندما آجابوا بالنفی أ صدر حكماً ببقاء الأرض 
بتصرف أهالي صوبا(). 1 

ولم يقتصر دور القاضي الشرعي على الذظر في القضايا المتعلقة بالخلافات حول 
التصرف بالأرض المملوكة والأميريةء بل كان ينظر في الشكاوى المرفوعة على مأموري 
الطابو ومسجلي الأراضي نتيجة لأخطاء ارتکبو ها aE‏ أدمد 
بن عبد الرحمن فرسخ من قرية المزر عة الشرقية” ) على كاتب الطابو عذمان بن يعقوب 
البديري الذي قام بتحرير أراضي القرية من قبل دائرة ااطابوی وذكر المدعي بأنه یمتلك 
داراً داخل القرية وكرماً يشتمل على أشجار عنب خارجها وأن الكاتب سجلها سهواً باسم 
محمد بن أحمد فرسخ حيث لا وجود لهذا الاسم في العائلة والقرية؛ إلا أن الكاتب أذكر ذلك 
وأكد أنه لم يسجل هذه الأملاك بهذا الاسم سهواً وأن القيد صحيح» غير أن المدعي آحضر 
شهوداً من القرية فشهدوا بأنه لا يوجد في قريتهم شخص بهذا الاسم» وبعد تزكيتهم بالسر 
والعلانية أصدر القاضي حكمه ڊ بتثبيت تلك الأملاك باسم المدعی(. 

وفئ قصبية معا له اناغ جاد الله القطان اللاتيني من بيت لحم على محمود شمس 
الدين الحسيني كاتب ثاني الدفتر خاقاني (دائرة تسجيل الأراضي ) وذكر في د عواه أن 


)١(‏ سجل ۰۳۶۳ ۲۷ رجب ۱۲۲۰۷ه2۱۸۹۰/۵» ص۷۹-۷۷. 

(۲) قرية صوبا: تقع إلى الغرب من مدينة القدس. الدباغ‌بلادنا فلسطین» ج۰۸ ق۰۲ ص۲۹۰. 

(۳) ناحية بني حسن و هي أيضاً | حدی نواحي جبل القدس وتخضم لزعامة آل الدرویش التي اتخذ من 
قرية الولجة مقراً لهاء وتضم هذه الناحية ۱۱ قرية هي عین کارم» المالحة» صاطاف» الولجة ااجورت 
القبو» بيت صفافاء بتیر» بيت جالاء خربة اللوز» شرفات» أمين أبو بكر. ملكية الأراضی» ص؛ 75. 

١ سجل ۳۰۳ أواسط جمادى الثانية 7487١ه/1877م؛ ص45.‎ )٤( 

(5) قرية المزرعة الشرقية: وتقع شمال مدينة رام الله على مقربة من الطريقة المؤدية إلى نابلس» الدباغ؛ 
بلادنا فلسطین» ج ق ۰۲ ص٦۲۹‏ . 

(5) سجل ۰۳۷۹ ۱۲ جمادی الأولی ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص۱۳۱. 


جميع الأرض الكاذنة بأراضي قر ية بيت صفافا الأمير ية المشجرة بالتین والعنب جار ية 
بملكه وتصرفه من قديم الزمان وأن المدعى عليه سجلها سهواً خلال عملية ڌ تسجیل أراضي 
القرية باسم قطان بن خليل» غير أن المدعى عليه أفاد لدى سؤاله عن ذلك بانه لم يسجلها 
سهواً بل سجلها بشكل صحیح» فأدضر المدعي شهوداً شهدوا بأنه لا يوجد في بيت لحم 
>7 سي هد وبعد أن جرت تزكيتهم سراً وعلاذية أمر القاضي بتصحیح 
الاسم(. 


ارس ۱۳ 
بإسلام أهل الذمة في حال اعدناقهم ا الا سلامي» فكان 1 ا الی المحک مة 
الشرعية والذطق بالشهادتين أمام القاضي لیصبح إسلامهم معترفاً به ومُقراً شرعياًء وقد 
أشارت السجلات الشرعية إلى عدد من الحالات التي يشهر فيها أهل الذمة اعتناقهم 
للإسلام» وهذا ما تظهره الحجة التالية: 

"المعروض غب الدعا المفروض 

أن الحرمة مریم بن طنوس الشوفاني من طائفة المارونية من أهالي قرية امريش من 
بلاد بشارة تابع محرو سة بیروت قد هداها الله لا سلام وأسلمت بمجلس نابلس وار سلت 
بنفسها لمجلس القدس الشریف واعتر فت باسلامها بو جه زوجها إبراهيم بن أيوب الشهیر 
بأبي أيوب من طائفة الماروذية من أهالي قرية امريش المز بورة فأعرض عليه الاسلام 
ذهداه الله لدين الا سلام ولاحق بطو عه واختياره وقد ذطق بااشهادتین وتبرأ من کل دين 

ویعمد أحياناً من یعتنق الاسلام إلى تغيير اسمه إلى اسم آخرء فبعد أن اعتنق إبراهيم 
ولد عبد الله القبطي من سكان مدينة منف المصرية الإسلام ونطق بالشهادتين غير اسمه إلى 
محمد كليل 

وتظهر الكثير من الحجج الشرعية المتعلقة بمن أشهروا إسلامهم من أهل الذمة أنه 
لا يجوز لهم المطالبة بحصصهم الارذية إذ أن اختلاف الدين من موانع الإرث» والدليل 
على ذلك أن إحدى الحجج تذكر: "... ادعى محمد آغا بن كركور الإسلاميولي الأرمني 
على ولده جريس الأرمني فا في تر ۳ .. إن ولدي جريس المرقوم أخذ 
جميع أمتعتي متعتي بطريق الغصب ونقلها لمحل آخر... سنل المدعى عليه عن ذلك فأجاب ذعم 
إني أخذت جميع ما ذكر وإن جميع ما ذكر كله ليس لوالدي محمد آغا به حق مطلق لأن 


(۱) سجل ۰۳۷۹ ۲۰ رجب ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م» ص۲٦۱‏ . 
(۲) سجل ۳۶ ١5‏ ربیع الثاني ۱۸۰۱/۵۱۲۳۰۸م» ص :۸. 
(۳) سجل ۳:۶ ۲۱ جمادی الثانية ۰۱۸۱/۵۱۲۸ ص .٩۲‏ 


ل الأرمن E E o.‏ رید 
فل محل اغا المككور سر ذلك تق وار س ها نکر ی فت ذلك مد حدم ها 


المشار إليه من دعواه هذه ومن طلبه ذلك... إذ إن اختلاف الدين من موانع الإرث..."('. 


ls‏ بو 
نتشرت ظاهرة الرقيق والجواري في مدينة القدس» حيث عملت هذه الذئة في خدمة 

0 والأثر ياء ورجال الدين و الع لم وأصحاب المنااصب العذيا بالمدینةه وقد أوردت 
السجلات الشرعية الکذیر من المعلو مات المتعلقة بهذه الفئة من حيث الأسماء والألوان 
والأصول والأسعار والعتق والتحرير 

وأشارت السجلات إلى عملیات بيع و شراء الرقيق والجواري كأي سلعة آخری» 
وكانت أسعار الرقيق والجواري تتباين من جار ية إلى أخرى ومن رقيق إلى آخرء ولعل 
العمر والوضع الصحي والشكل تلعب دوراً هاماً في اختلاف الأسعار(). 

وكانت عمليات عتق الرقیق والجواري تتم في المحکمة الشرعية أمام القاضي. اذ 
يحضر المالك إلى المحكمة ويعلن عن تحرير عبده أو جارینه» ذمثلا: : "حدضر إلى مجلس 
الشرع الشريف.. . الخواجة مناويل كليس اللاتيني وأحضر معه رقيقه الزذجي ريحان بن 
عبد الله وأقر. .. أنه أعتق عبده ریحان الزذجي المر قوم الا یل إليه شراء من السيد حسن 
آذندي جودة بقو له أعدقت عبدي ريحان الزدجي المذكور و هو حر لو جه الله تعالى عدقاً 
منجزاً ليس معلقاً ولا مدبراً ولا مكاتباً إقراراً واعترافاً واشهاداً وإعتاقا"7). وورد في حجة 
أخرى: "حضر لمجلس الشرع الشريف... السيد محمد بن حسن الذعاجي وأقر... أنه أعتق 
رقيقته فاطمة الزنجية بنت عبد الله بقوله مخاطباً لها أنت حرة لو جه الله تعالى الكريم عتقاً 
مذجزاً ليس معلقاً ولا مدبراً» فمو جب ذلك صارت فاطمة الزنجية المرقومة حرة كسائر 
الأحرار ووقع أجر العاتق على الحي القیوم...*). 

وأشارت بعض الحجج إلى أن السيد قد يتزوج جاريته بعد إعتاقهاء فقد تزوج محمود 
درويش قائمقام خاصكي سلطان عتيقته جميلة خانم بنت عبد اللهل”). وبينت حجة أخرى أن 


)۱( سجل ۰۳4 ۲۳ جمادی الأولى ۷ ۰/۸۵ م» ص۳۲ . 

)۲( سجل ۲ ذي الحجة ۹ م۰ ص٤۳۱‏ . 

(۲) سجل ۰۳۷ آواسط ذي القعدة ۱۸۲۳/۸۱۲۸۰م» ص ۲۹۱ . 

[63 سجل ۱ ربیع الثاني ۲ ه/2۱۹» ص٤۱‏ . 

(*) سجل ۰۳۹۳ غرة جمادی الثاذية ۱۲۸۳۲ ۰۱۸7/۵ ص ۱۲. وذقع خاصكي سلطان في عقبة التکیف 
أنشأتها زو جة السلطان سلیمان القانوني عام ۹١۹/٠١٠٠م‏ و تدعی روکسلانه وعرفت باسم خاصكي 
سلطان وتعني محبوبة السلطان و هي سيدة من أصل روسي. وقد أوقفتها عام 1551/0154١م.‏ وكانت 


استخدام الجارية من قبل السيد لم يكن لا غراض العمل فقط بل كان یستخدمها لأ غراض 
أخرىء ويظهر ذلك في الحجة التالية: "ادعی الحاج أحمد بن علي التكروري بن عبد الله من 
دار فور على مریم بنت عبد الكريم بن محمد الذكروري. .. أن مريم المذكورة هي ملكه 
ورقيقته قد اشتراها من أربع سنين بمكة المشرفة بثمن قدره ألف قرش واستلمها وتصرف 
بها بالخدمة وغيره المدة المذكورة وأنها منذ خمسة عشر يوماً فرت من محله بالشيخ سعد 
في حوران وجاءت لهذا الطرف والآن تمتنع من الانقياد لخدمتي والتوجه معي" . 

وإذا جاء أحد العبيد العتقاء واشتكى أمام القاضي بأن ورثة مالكه يحاولون استرقاقه 
بعد عتقه من مالكه فكان القاضي لا يقبل ذلك إلا بموجب شهود يثبتون صحة العتق فتقول 
إحدى الحجج: "ادعى سرور صالح بن عبد الله بن آدم الحبشي على محمود بن خذيل جودة 
وارث شقيقته السيدة أمونة المتوفية, .. وقال في تقرير د عواه عليه إذني كنت رقاً للسيدة 
أمونة وفي غرة شوال سنة تاريخه حال حياتها أقرت طائعة مختارة و هي بأكمل الأوصاف 
المعتبرة شرعاً أنها أعتقدني بقولها لي: يا سرور أعتقتك وأنت حر لو جه الله تعالی عتقاً 
منجزآ؛ ومن وقتها صرت حرا كسائر الأحرار وأن المدعى عليه الوارث المرقوم 
يعار ضني الآن و مراده أن أكون ر قا له بغير حق فأريد مذعه من المعارضة ليء مدّئل 
المدعى عليه فأجاب بالإذكار... فعندها طلب مولانا الحاكم الشرعي من المدعي سرور 
البیان الشرعي على د عواه فغاب وحضر وأحضر معه للشهادة وأدائها كل واحد من... 
وعندها حكم مولانا الحاكم الشرعي بثبوت عتق سرور المرقوم..."(. 


افشرارالوکالات وتسجيلها: 
أشارت السجلات الشرعية إلى نوع من الموظفين عر فوا باسم "و کلاء الدعاوی" 

وهم أشبه بالمحامين في وقتنا الحاضرء ففي بعض الأحيان كان أحد طرفي القضية ينصب 
وكيلا للمرافعة عنه أمام المحکمة الشرعية. ويشترط في الوكالة حضور كل من الوكيل 
والموگل إلى المحكمة الشرعية آمام القاضي ويجري تعریف کل منهما من قبل شخصین» 
ويشهد المو کل على نذسه و هو في حال صحته و سلامته و قواه العقاية بطو عه وحسن 
اختیاره بأنه يوكّل الوکیل الحاضر معه للمرافعة عنه آمام القاضي في قضية يجري تحدیدها 

فى الوكالة. وتضمن الوکالة نص التوکیل حيث يبين ١‏ سم المودّل والوکیل ومکان (قامتهما 
ومو ضوع الوکا لة» ویقوم بالتوقیع على الوکا لة کل من القاضسي وم عرفین والموگل أو 


آکبر موسسة خير ية في فذسطین طوال العهد العدماني» ودتألف من 5ه غر فة و ساحة كبيرة و خان 
ومسجد ومطبخ. واشتملت هذه الوقفية على عقارات مختلفة في مختلف المدن الفاسطينية. لمزید من 
التفاصيل حول هذه الوقفية أنظر: كامل العسلي» من آثارنا في بيت المقدس» ص ۳۸-۹ عبلة المه‌تدي. 
آوقاف القدس زمن الانتداب البریطانی» عمان: دار مجدلاوي» ۵ ص 71١-755‏ 

(۱) سجل ۰۳۵۶ ۱۷ رجب 200000 ص۱۱۷ . 

(۲) سجل ۳۰۵ آواخر شوال ۱۸7۸/۵۱۲۸۵م» ص45 .١‏ 


مجموع الموكلين و كاتبين أو كاتب وبا شکانب» كما يو قع الويل ویک تب بجا نب توقوعه 
عبارة: "قبلت هذه الوكالة لنفسي" )» وإذا كان الموكّل أجنبياً يكون الترجمان أحد المعرفين» 
وإذا كان المعرّف أو الموکّل أو الوکیل يهودياً يتب اسمه باللغتين العربية والعبرية(0). 
ويلصق على كل معاملة طابعين. 

وتنقسم الوكالات إلى نوعين هما: 

-١‏ وكالة مطلقة عامة: وينوب فيها الوديل عن المودّل ما بالتصرف بكل ما يملك 
الموكّل أو يوكّله بقضية معينة. وفي هذه الوكالة يعطي المودّل الوکیل الصلاحية 
المطلقة لينوب عنه "في الدعوى والمخاصمة ورد الجواب مع من يكون خصماً له 
في أي محكمة كانت لدی السادات الحكام وفي الاستئناف والتمييز وإعادة المحاكمة 
إلى نهاية الدرجة الأخيرة من المحاكمة وفي رد ودفع كل دعوى تصدر عليه وكالة 
مطلقة عامة مفو ضة لرأيه وفعله وقو له"(۳) . ومن الأمثلة على القضايا التي کان 
يجري بشأنها وكالة مطلقة: بیع قطعة أرض لمن يشاء الوكيل بالثمن الذي يراه 
مناسباً و جراء لتقریر على امات بمحله الرسمبي واعطاء المشتزي سنداً نظامياً 
و قبض الثمن منه وتسلیمه المبیع(" ). وقد یوکّل الوکیل بو ضع يده على ما هو 
لموکله وجار في ملکه من آراض وغيرهاء والتصرف بها كما يريد من البیع البات 
والفراغ القطعي والرهن والایجار لمن یشاء بالبدل والثمن الذي يراه مناسباً وقبض 
الثمن من المشتري والمرتهن والم‌ستأجر والتسلیم لهم» وبفك الرهن عند حلو له 
وتسلیمه من المرتهن ودفع بدله وإعطائه السندات الرسمية حسب الأصول والشراء 
والإذن والاسترهان ودفع الثمن والبدل وأ خذ السندات الر سمية والعادية في ذلك 
وبيع وفراغ وإيجار ورهن ما يشتريه بیما بات رفراغا قطعیا وطلب الشفعة 
والأولوية(* » وقسمة حصة الموکل قسمة إفراز مع باقي شرکائه(۱). فقد أشارت 
إحدى الحجج إلى أن الخواجة حنا بن فروتكر الأاماني وکّل الخواجة فابر نب 
ادولف الألماني المقيم بالقدس وكالة مطلقة عامة في بيع ما يشاء الوكيل من أملاك 
وأراضٍ وأشجار الموكل بيعاً بات وقبض الثمن وفك رهن ما هو مر هون تحت يد 
الموکل» والرهن بموجب السندات والأوراق الرسمية الموجودة تحت الوكيل وفي 


.۱۹۰ سجل ۰۳۷۸ ۲۲ محرم 2۱۸۸۷/۵۸۱۳۰۷» ص‎ )١( 

(۲) سجل ۰۳۸۳ ۱۰ ربیع الأول ۱۸۹:/۵۱۳۱۲م» ص۲۲۰. 

)"( سجل ۰۳۷ ۲ جمادی الأولی 4 ه/ ۰2۱۸۸ ص ۷۲. سجل ۰۳۷۹ 5 شوال ۱۳۰۷ه/۱۸۸۷م۰ 
ص ؛ 5. 

.۲ سجل ۰۳۸۳ ۱۸ محرم ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص۲۱‎ )٤( 

(*) سجل ۰۳۷۸ ٩‏ دي القعدة ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص ۲۲۱. 

(1) سجل ۰۳۷۸ ٩‏ ذي القعدة ۱۸۸۸/۵۱۳۰ ص٤۱۸‏ . 


از فوتفع او a‏ و هرا 
حسبما يرى فيه الذفع والمصلحة(١‏ ), ووكّل عطا الله بن حسين بن سعد من قرية 
مخماس(۲) زوجته لطيفة بنت عبد الله بوضع يدها على كافة أملاكه داخل القرية 
وخارجها وكالة مطلقة صحيحة شرعية مقبوضة لرأيها وقولها وفعلهال”©. ‏ . 
وقد تكون الوكالة المطلقة العامة متعلقة بقضية يحددها الموکل» كفراغ قطعة أرض 
فراغاً قطعياً إلى كائن من كان بالبدل الذي يراه الوكيل مناسباً ويقبض البدل من يد 
المفروغ له(؛) . ووکّل عبد الرحمن حدوته العلم الشيخ محمد سليم البوشناق في 
المدافعة والمخاصمة فیما یدعی عليه من الخواجة اسحاق آریا الموسوي في مب 
ثلاثة آلاف ليرة فرنساوي» وهو بدل ما هو مرهون منه تحت يده بمو جب سندات 
الرهن التي بيده» وذلك حتی نهاية الدرجة الأخيرة من المحاکمة واستئنافاً 
وتمییزآ("). 

ويجري توکیل شخص لاخر لتحصیل ما له من دیون على آخرین» فقد وکل حنا 
| براهیم القندلفت م صطفى أ مين العامي في تحصیل سبعة آلاف قرش دمن أرز 
وسكر 0 آخذها منه داود علي قرّش منذ سنوات ولم یو صله 
من ذلك شینا(". ووگل شموئيل بن شلومو الموسوي عبد الرزاق الشيخ حامد أبو 
السعود الخلوتي في طلب وتحصيل مائة وأربعين ليرة فرنساوي من يوسف 
م صطفى القراعين التي حکم بها بمو جب إعلام صادر من المحكمة التجارية 
بالقدس(۲). ووكّلت حلوة بنت موسى بن حنا عبد الغني العمد في تحصيل و قبض 
ا ال اف عویس بن 
مسعود الخوري السلطی(؛) 

ویشیر السجل الشر عی إلى وکالات تتعلق بالارث ومطالبة الوریث بما یخصه من 
حصة في التركة مع تحدید قيمتهاء فقد ودّلت علية بنت خليل ال‌سلي نمان بيك 
العسلي وكالة مطلقة عامة في ضبط وتحرير وبیع وقبض حصتها الإرثية 


)١‏ سجل ۰۳۸۳ ۳ محرم ۱۸۹۵/۵۱۳۱۳م» ص۳۰۷. 


) 
(۲) قرية مخماس: تقع على مسافة ۱۲کم شمال شرق مدينة. حسن عبد القادرء المواقع الجغرافية 


ص۱۱۸ 
(۳) سجل :۰۳۸ ۱۳ ربیع الأول ۱۸۸۳/۵۱۲۰۵م» ص؛ ۲. 
)٤(‏ سجل ۰۳۷۸ ۲۲ ذي القعدة ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص۱۱۸. 
(5) سجل :۰۳۷ ۱۳ جمادی الأولى 2۱۸۸4/۵۱۳۲۰۶» ص۷۲۷ 
(1) سجل ۰۳۷۸ ٩‏ ذي القعدة ۱۸۸۲/۵۱۳۰۲م» ص ۱۱۳. 
(۷) سجل ۰۳۸۲ ۲۳ ذي القعدة ۱۸۸۸/۵۱۳۰۸م» ص ۱؟. 
)۸( سجل ۰۳۸۲ ۲۹ شوال ۸ ۱۸۸۸/۵م» ص ۱۱. 


الموروثة عن زوجها وقدرها نصف الربع في جمیع متروکاته(). ووّلت رقية 
بنت صالح نسيبة عبد اللطیف محمد نسيبة وكالة مطلقة في ضبط وتحر یر و قبض 
وبیع حصتها الارثبة الموروثة عن زوجها وقدرها نصف الربع في جمیع 
متروکات۲). وقد تتضمن الوكالة المطالبة بالحصص الإرثية وتحصیل دیون 
المتوفى» فقد وگلت کل من مریم واستیر و سارة بنات المتوفی عیزر بن يو سف 
والدهن وتحصیل و قبض ما هو له من الدیون وإوصال کل منهن حةها بنظیر 
حصتها الإرذية(). وهناك الکذیر من الضایا التي يجري بشأنها وكالة مطا قة 
عامة» مثل طلب الحصول على المهر المجل(؛)» والمطالبة بأجرة آرض(؟). 
والا ستحقاق بالوقف(1)» وفسخ عقد الذكاح("), وإقامة الدعوى على آخرين بشأن 
الكلاف نهر ل بش هام أو ارس كار 

وقد تكون الوكالة المطلقة مقيدة بقيد أو مشروطة بشرط يحدده المودّل» و في مثل 
هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يخل بشرط موكّلهء فتذكر إحدى الحجج أن كلآ من 
صبحية وعلية ابنتي إبراهيم أبو رو مي وگلتا شقيقهما حسن في بيع حصتهما في 
الدار المخلفة لهن عن والدهن بيعاً باتاً إلى عثمان الخالدي بثمن قدره ماية واثذتان 
وأربعون ليرة فرنساوي ونصف1 ). ووكّل محمد بن حسن بن حسين خاله أحمد بن 
محمد بن خليل في بيع وفراغ اثني عشر قيراطاً من صل أربعة وعشرين قيراطاً 
في جميع أرض كرم الشعب ونظيره من الأصل المذكور بيعاً باتاً وفراغاً قطعياً 
إلى كل من سلامة الحلاق أبو الذير ومحمد بن الشيخ مصطفی مناصفة بينهماء 
بثمن قدره أربع ليرات فرنساوي ونصفء من ذلك ثلاث ث ليرات ثمن حصة الأرض 
الأو لى وذيرة وذصف دمن حصة الأرض الناذ ية(' 0 . وتظ‌هر حجة ثالثة توكيل 
شخص لآخر بالتصرف المقيد بجزء من عقاره» فقد وک الشيخ يوسف عبد الكريم 
الحبية من عين كارم يوسف بن خليل عر باش بو ضع يده على ما هو له وجار 


)۱( سجل ۰۳۲۷۹٩‏ 5 شوال ۷ ۵ م ص ؛ 5. 

)۲( سجل ۰۲۷ 5 شوال ۰۷ ۰ ه/۱۸۸۷م» ص٤‏ 5. 

)"( سجل ۰۳۷ ۷ جمادی الأولى ٤‏ ۰ هم ص۰۷۱ 
)٤(‏ سجل ۰۳۸۲ ۲۳ ذي الحجة ۱۸۸۸/۵۸۱۳۰۸م» ص .۸٩‏ 
)٥(‏ سجل ۳۸۲ ۱۱ ذي القعدة ۱۸۸۸/۵۸۱۳۰۸م» ص۸1. 
(1) سجل ۰۳۸۶ ۲۳ ذي الحجة ۱۸۸۳/۸۱۳۰۳م» ص ۱۹۷. 
(۷) سجل ۰۳۷۹ ١5‏ ربیع الأول ۱۸۸۸/۵۱۲۰۸م» ص۱۰۲. 
)۸( سجل ۰۳۷۸ ۶ محرم 2۱۸۸۷/۵۱۳۰۷» ص ۰.۱۹۱ 

.۱۱۳ سجل ۳۷۸ ۷ ذي القعدة ۱۸۸۲/۵۱۳۰۲م» ص‎ )٩( 
سجل ۰۳۷۸ ۲ محرم ۱۸۸۷/۵۱۳۰۷م» ص۱۸۶.‎ )۱۰( 


بملکه وتحت طلق تصرفه وحياز ته الشرعية في تسع قطع من الأراضي العاندة 
ملکیتها للموکل بعضها مزروع بالزیتون والبعض الاخر غير مزروع» وتضمنت 
الوكالة السماح للوکیل بالتصرف بالارض كما یشاء بالحرث والزرع وبیع الأمر 
والایجار لمن ير يد وباابدل ا لذي يراه مناسباً و قبض بدل الایجار ودمن الذمر 
والزرع» ویتقاضی الوکیل بدل أجرى وکالته وعمله نصف الغلة ویکون النصف 
الثاني للمو کل بعد | خراج العشر والویر كو من الأصل(ء ولا يحق للوکیل بیع 
شيء من الأراضي والاشجار أو رهنها("). 

-١‏ الوكالة الدورية: وثعطی هذه الوكالة في حال بيع أو فراغ أحد الأشخاص عقاراً 
معيناً مثل آرض آو دار مقابل دين (شخص آخر لذترة زمذية م حددة یذفق عليها 
الطرفان وغالباً ما تكون لمدة سنتيحق للمشتري أو المفروغ له التصرف بالعقار 
وبيعه بالقيمة المثذية عند اند هاء المدة الم حددة إذا لم يوفٌ دنه ويدخصم المڊلغ 
الم ستحق و يرد الباقي (صاحب العقار» ویو ضح ذلك | حدی الحجج التي تقول: 
شتری ال شيخ مصطفی الع‌سلي... من باذ عه عذمان بن بدر التر هي... جمیع 
الدار... بثمن قدره وبيانه... فبموجب ذلك برئت ذمة المشتري المذكور من جمیع 
الثمن المزبور ومن كل جزء منه البراءة الشرعية... وبعد ذلك كله و عد المشتري 
البائع أنه عند مضي سنة و شهر تمضي من تاريخه أدناه إن أتى له بنظير الثمن 
المرقوم يعيد له هذا المبيع وعداً شرعياًء وغب ذلك كله أشهد البائع على نفسه أنه 
وگل الشيخ مصطفی العسلي المذكور وكالة مطلقة دورية شرعية في بيع الدار 
المرقومة البيع البات الناجز بالقيمة المثلية عند مضي المدة المذكورة إذا لم يأتِ له 
بنظير الثمن المزبور. .. في بيع الدار المزبورة بيعاً باتاً بقیمتها المثاية امن ير غب 
عند مضي الأجل المزبورء إذا لم يدفع له بنظير الثمن» وکلما عزله فهو وكيله 
وأذن لاشیخ العسلي باقتصاص ثمنه المذكور من ذلك فإن زاد شيئاً رده له وإن 
نقص شيئأ رجع له("), 
وفي حجة أخرى اث شترى بكر طه الدجاني من علي غزالة وشقيقه عبد الفتاح ستة 
المرصد رقبته على دكان بسوق الباشورة بثمن قدره إحدى وتسعون ليرة ذهب 


(۱) الويركو: كلمة تركية تعني جزية أو خراج أو مال ميري أو رسم ومصدرها "وير مك" وتعني الهبة أو 
العطاء. وفرضت بموجب خط كولخانة عام ۹ م ویقسم الوير كو إلى قسمين هما: وير كو الأملاك: 
فرضت على البيوت والأراضي الزراعيةء وويركو التمتع: فرضت على التجار بنسبة ۰ في الألف من 
مجموع الربح السنوي ثم رفعت إلى ٠١‏ في الألف. انظر: عوضء الإدارة العثمانيةه ص59١-١17.‏ 

. ٥۷ص‎ 2۱۷/۵۰ ۰۷ شوال‎ ٩ ۰۳۷۹٩ سجل‎ (۲) 

(۳) سجل ۰۳۰۳ ۲۵ صفر ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص ۲۱۰. 


فرنساوي» وقد قبض البائعان الثمن من المشتري و صدر عقد البیع اابات بينهماء 
وعد اد ری لت دی ا ل 
وأشهدا على نفسيهما بأنهما وگلا الشه شتري وعالة مطلقة دورية في بيع الدصتين 
عند مضي السنة إذا لم يأديا له بنظير ١‏ لثمن المر قوم واقتتصاص نظ ير ا لثمن 
بالقيمة المثلية وان زاد شيئاً يدفعه لهما وان ذقص شيء عند نظير ثمنه يرجع به 
على البائعين('). 

الوکیل المسخر: ويجري تعيينه من قبل القاضي. وتعر فه المادة 7۹۱ من مجلة 
الأحكام العدلية بأنه: اد الذي آقامه الحاكم لامدعی عليه الذي لم یتمکن من 
إدضاره إلى المحكمة"7(). و تذكر المادة ۱۸۳۶ من المجلة نفسها أنه إذا امدنع 
المدعی علیه من الحضور وار سال وكيل عنه إلى المحکمة يطلب المدعي :وذلك 
بان برس إليه اذك رات فی | يام فرت روف 0 
دعوى المدعي ويينته» فإن امتنع عن الحضور وام پرسل وکیل عنه عندئذ پذصب 
مواجهته» ودعين 5 القاضي أجرة عن كل جاسة لین حساب اامدعی ا 
فتقول إحدى الحجج أنه: "تقد e a‏ الشيخ عبد ا الحاج مد مد 
دا ا ا خر ره 
رة ریت . وبناءً عليه قد تحرر أولاً وثاذيا وثالثاً أوراق الدعوى إلى فلع 
المحكمة الشرعية فلم يحاضرا و لم پر سلا و كيلا مصقاً عنهماء ثم صار تحریر 
ورقة الاخطار الیهما مبيناً فیها بانه تحرر لکما آولاً وثاذياً وثالثاً بالحضور ولم 
تحضرا ولم ترسلا وکیلاً عنکما فحینئذ يصير نصب و کیلاً مسخراً عنکما في هذا 
الخصوص وتری دعوی المدعي غياباً توفيقاً لمادة ۶ من مجلة الاحکام 
الجلٍ لة» صار تذصیب وتعءیین ااسید عبد الرزاق أؤندي بو ااسعود من و کلاء 
ا لدعاوي بالقدس و کیلاً مسخراً عنهما وذبه عليه بالمحافظة على حقوق الغائبين 
وتعیین أجرة له كل جلسة عشرة قروش..."(*). 


سجل ۰۳۵۳ ٩‏ جمادی الأولی ۱۸۲۲/۵۸۱۲۸۳م» ص5۹. 
شرح المجلة» ج“ ص۱۱۰ ۱. 

المصدر نفسه» ج“ ص۱۸۹ ۱. 

سجل ۰۳۸۲ ۲۳ ذي القعدة ۱۳۰۸ه2۱۸۹۸/۵» ص١٠‏ . 


وبعد تعيين الوکیل المسخر يقدم المدعي الدعوی مرة ثاذية على الوکیل المسخر 
ويطلب منه إحضار شهود لإثبات صحة د عواه ودجري تزکیتهم ااسریف وفي حال اقرار 
تزكيتهم يصدر القاضي بمواجهة المدعى عليه الوکیل المسخر حكمه في الدعوى ويبلغ 
الحكم الصادر للمدعى عليه الأصيل الذي لم يحضر للمحكمة. ومن الأمثلة على ذلك تعيين 
علي بن عثمان الشعباني وکیلاً مسخراً عن حنا وسلمان ولدي عيسى صابات وكاترينا بنت 
حنا صابات» في الدعوى المقامة عليهم من قبل من عز يزة و سلطانة ابذتي عوسی 
صابات ودوك اخ عشرين قرش عن كل جلسق) . وعین عبد الرزاق آبو السعود وکیلا 
ار ل ل ل 
أبو جبنة وسعيد قطينة محضري المحكمة الشرعية ولم يحضرء ثم تم تحرير ورقة إخطار 
له من قبل القاضي الشرعي أرسلت له بوساطة أحد محضري المحکمة تذضمن بأنه تم 
إبلاغه ثلاث مرات ولم یحضر ولم يرسل و کیلا عنه أنه سيتم تذصیب وكيلاً مسخر عنه 
وتری دعوی المدعي غیابی(). 
القضايا الجزانية 

بالرغم من نزع صلاحية النظر في القضایا الجزائية من المحکمة الشرعية واحالتها 
إلى محكمة ااجزاء استناداً (قانون المحاكم النظامية الصادر عام ۱۲۸۹ ۱۸۷۲/۸م الا أن 
سجلات محكمة القدس الشرعية حفلت بالكثير من الق ضایا الجزاذية التي بقي القاضي 
الشرعي يذظر بها ويف صل فيها كة ضايا السرقات وال تل والخ طف والم شاجرات وهتك 
العرض (الاغتصاب) وغير ذلك من القضايا المخلة بالشرف والأخلاق» ويرجع ذلك إلى 
الذقة التي يتمتع بها القضاء الشرعي وتعوّد الأ هالي على إحالة هذه القضايا للمحک مة 
الشرعية. 

أشارت السجلات إلى انتشار ظاهرة السرقةء ولعل سرقة الحيوانات أكثر ها شیوعاً 
ویلاحظ في الكذير من الحجج الشرعية المتعلقة بسرقة الحيوانات أن القاضي كان يطلب 
إدضار الحيوان المسروق إلى المحکمة الشرعية وذلك لرؤيته والتأكد من مدى مطابقة 
آوصافه لما ورد في الدعوی؛ فتذكر إحدى الحجج: "ادعى عبد القادر بن الشيخ مصطفی 
الد سوقي من أ هالي قر ية فریدی سی(") التاڊعة لضاء بني صعب على علي بن داود و لد 
| براهیم ع فيش من أهالي قر ية ع جور( ) التابعة لق ضاء الخليل الحا ضر معه بالمجلس 


.۱۸۲ سجل ۰۳۸۲ ۲۳ ربيع الأول 8ه 15م ص‎ )١( 

)۲( سجل ۰۳۷۹ ۲۸ جمادی الثانية ۰۸ ۰ م۰ ص۹١۱‏ . 

(۳( قرية فريديسيا: تقع جنوب غرب مدينة طولكرم. الدباغ» بلادنا فلسطین »ج۲ ۰۲ ص۱۸ ۲. 

)٤(‏ قرية عجور: نقع شمال غرب الخلیل» وتتوسط المسافة بين قريتي زکریا ودير الدبان وتبعد عن کل 
منهما ۳.هکم. الموسوعة الفلسطینیة» ج۰۳ ص ۱۹۱. الخالدي» كي لا ننسی. ص ۱۷۲-۱۷۱ . 


الشرعي وقال في تقرير د عواه ان الثور الا سود الأصبح المحضر بالمجلس الشرعي هو 
توري ملكي آل شراءً من عبد المحسن فرسخ من آهالي قرية بیرزیت(۱).وسرق الثور من 
عي راان وچ عد المدعى عار . ۳۳ ). وتذكر حجة ثانية: اكع خسن بن رت 
الشرعي عن ملح بن حقیدان من اهالی كرية السالخ(... قائلاً في خر د غود البغلة 
الصغيرة المحضرة بالمجلس ااشر عي هي بغلته بنت فر سه "قدت e‏ من مدة ثللاث 
سنوات والآن وجدتها تحت يد الموكل م صلح وأريد أخذها منه...*). وورد في حجج 
أخرى: " هذا الحمار الأ سود الأدغم المقطوع بعض أذنه اليسرى الحاضر بهذه المحکمة 
الشرعية حماري نتيج عندي منذ ذماني سنوات من حمارتي السودا..."(. و "هذا الجمل 
الأصفر اللون المكوي على فخذه اليمين وفي صدره كي نار والذي تحت عينه اليمين دمّل 
الحاضر بهذه المحكمة الشرعية..."(). وفي حجة أخرى: "أن خمسة الحمير المدضرين 
بباب المجلس الشر عی ي التي لون ل واثنان سودهم 
بهایم موکلي...(۲). 

کما كان القاضي یذظر في قضایا التل» وي حدد ديّة المقتول ويفرض على القاتل 
دفعها لأهل المقتول. فقد أقر ديّة عبد الرحمن آبو حطب من قر ية النعانة") قضاء الرملة 
بعشرة 0 وأقر أيضاً ديّة محمد بن مصلح بن أدمد سمرین من قر ية القباب 
بعشرة آلاف درهم(۱). وفرض على صالح بن أحمد بن إبراهيم من قرية لفتا بدفع عشرة 
آلاف درهم فضة ديه لأهل عبد الله ابن طنوس الرومي مؤجلاً ثللاث سنوات يؤدي في كل 
سنة ثلث المبلغ(۱). أما ديّة المرأة فكانت نصف ديّة الرجل؛ فقد حدد القاضي ديّة عائشة 


(۱) قرية بيرزيت: تقع على مسافة ۱۱ کم شمال مدينة رام اه وتشکل حلقة مواصلات هامة بين مدينتي 
رام الله ونابلس. الموسوعة الفلسطينية» م۰۱ ص459. أبو حمودء معجم المواقع الجغرافية» ص ۲۹ . 

(۲) سجل ۳۰4 ه ربيع الأول ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص ۲. 

(۳) قرية المالحة: تقع إلى الجنوب الغربي من القدس. الدباغ» بلادنا فلسطین »ج۰۸ ق۰۲ ص۱۱. 
شراب معجم بلدان فلسطين» ص 1:۲. الخالدي» كي لا ننسی» ص 15۷-15 . 

.۱ سجل ۰۳۳۷ ۷ شعبان ۱۸۹۳۳/۵۱۲۷۰م» ص‎ )٤( 

(°) سجل ۳ ربیع الثاني ۳ ۵ ص45 ۳. 

)1( سجل ۰۳۸۳ ٤‏ صفر 2۱۸۹۲/۵۱۳۱۰» ص۰۱ . 

(۷) سجل ۰۳۷۸ ١5‏ محرم ۱۸۸۷/۵۱۳۰۷م» ص ۱۹۳. 

(۸) قرية النعانة: وتقع جنوب مدينة الرملة على بُعد ۸کم عنها. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۸» ق ۰۲ 
ص 5۷۱. 

)٩(‏ سجل ۰۳۰۶ ۲۰ ربیع الثاني ۱۸۲۷//۸۵۱۲۸۶م۰ ص5 ه. 

سجل ۰۳۹۶ ١١‏ ربیع الثاني ۱۸۲۷/۸۱۲۸۶م» ص5 ؛ . 
(۱۱) سجل ۰۳۶۰ غرة صفر ١٠178ه/1857م»‏ ص ۲۸۰. 


دنت عمر بن | سماعيل بخم‌سة آلاف در ه١(١)‏ . وإذا اشتركت مجمو عة في عمذية القتل 
O‏ ل فتك شتركة " بالتعزیر 
الشديد اللائق بحالهم لهم ولأمثالهم عن قبيح أفعالهم"(۲) 

أما إذا لم بحدد القاتل من بين المجموعة المشتركة في عملية القتل فتتحمل المجمو عة 
عي RC‏ فتشير إحدى الحجج إلى اعتداء خمسة وأربعين شخصاً من عرب 
السواحرة( فى واي قاوة على معد E‏ من فقداو | كط أروجر خوا 
عثمان» وقتلوا لهما حصانين وفرساً كانوا معهماء وتم الصلح "عقد الراية" بين الطرفين 
وذلك بأن يدفع المشتركون في القتل والاعتداء أحد عشر ألفاً وخمسماية قرش ديّة محمد آغا 
وسبعمائة وخمسين قرشاً بدل جرح عذمان آغا وثلاثة آلاف قرش بدل فرس يوسف آغا 
وألفي قرش بدل حصان يوسف آغا وألف وخمسماية قرش بدل حصان عمر الشامي#©). 

وفي حال قتل شخص ما في أراضي قرية غير مملوكة لأحد ولم يعرف القاتلء فإن 
القاضي كان يحمّل أهالي القرية ديّة القديل» فقد وجد أدمد بن يو سف بن سليمان الكردي 
مقتولاً بالقرب من قرية العنب» واتهم في ذلك سبع وأربعون شخصاً من القرية» حيث جرى 
تحليفهم على ذلك» ثم أرسل القاضي لجنة للكشف عن المكان الذي وجد فيه القتيل» فتبين أنه 
غير مملوك لأحد لكونه طريقاً سلطانياً» وذكرت اللجنة أن الصوت في هذا المكان يسمع في 
القرية حيث يبعد عنها مقدار عشر دقائق» ا ا ا SS‏ 
عشرة آلاف درهم فضة لأهل القتيل مؤجلاً في ثلاث ث سنوات من تاريخ صدور الحکم(*) 


أما إذا وجد شخص مقتولاً في أرض مملوكة لآخر فكان القاضي يطلب من صاحب 
Ek aL‏ رد زیم هبوت الله راوجب عليه دفع 
ديّة القنیل» فمثلاً وجد جریس بن حنا آبو آسعد الرومي مقتولاً بأرض صالح العلي في خربة 
العمور بالقرب من بيت جالاء فحلف صالح خمسین يميناً بأنه لم يقدله ولا یعلم من قتله» ثم 


فرض عليه القاضي الشرعي بدفع عشرة آلاف درهم فضة لأهل القتیل(") 


)۱( سجل ۰۳۲۵ ۲۱ ربیع الثاني ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص1۱ . 

)۲( سجل ۲۱ صفر ۰2۱۸۲/۵۱۲۸۳ ص۳۳۱. 

(۲) عرب السواحرة: تطلق على الأراضي الواقعة بين مقام النبي موسى في الشمال و عرب ابن عبید في 
الجنوب وتلال القدس من الغرب و البحر المیت من الشرق. الدباغ بلادنا فاسطین» ج۸ ق ۰۲ ص ۵۰۱- 
9.۲ 

)٤(‏ سجل ۰۳۶۷ غرة رجب ۱۸۲۳/۵۱۲۸۰م۰ ص۱۰۹. 

(5) سجل ۰۳۰۳ غرة محرم ۱۸۲۸/۵۱۲۸۵م» ص۹۹ ۲. 

(1) سجل ۰۳۰۰ ۲۱ صفر ۱۸۱۵/۵۱۲۸۲م» ص۸٤‏ . 


وتشیر السجلات الشرعية إلى أنه في بعض الأحيان برفض أ هل القتیل أخذ الديّة ویطالبون 
بالقصاص من القاتل خاصة إذا كان القتل متعمداًء فقد قتل محمد بن يحيى البشيتي على يد سالم أبو هنية 
الذي اعترف بأنه قتله عمداً متعمداً بناءٌ على طلب الشيخ عوض الله إسماعيل من عرب التعامرة 
فأرسل القاضي كلا من محمد ياسين الخالدي باشكاتب المحكمة ومحمد أبو السعود من أعضاء مجلسى 
الدعاوى لدار والدة القتيل وزوجته لطلب العفو عن القاتل وقبول أخذ الديّة. غير أنهما رفضتا ذلك 
وطالبتا بالقود عيناً (لقصاص) ثم تكرر الطلب مرة أخرى ولم يوافقن على ذلك» عندنذ "عرفنا القائل 
أن موجب ذلك القود عيناً وهو أن يُقتص منه شرعا). 

وهناك الكثير من القضايا الجزائية التي كان القاضي الشرعي ينظر فيهاء كحالات 
الخطف(۲) والاغتصاب”7) وقضايا الشجار والخلاف بين الأفراد أو بين سكان قريتين 


متجاورتين كقضية الخلاف بين أهالي قريتي الطور(*) والعیساویة(*)علی بئر ماء(). 

وأ شارت السجلات إلى و جود مهام أخرى قام بها القاضي» مذها تعیین موظفين 
لجباية الصرة الواردة سنوياً من مصر "الصرة المصرية" والاستانة "الصرة الرومية" إلى 
الفقراء وعلماء الدين بمدينة القدس» فتذكر | حدی الحجج الشرعية: "قرر جناب الحاكم 
الشرعي حاملي هذا الكتاب الشرعي... السيد حسن شوقي والسيد بدر أفندي الخالدي والسيد 
أحمد البدوي الخالدي في وظيفة الكتابة والجباية على الصرة المصرية الواردة بكل سنة إلى 
أهالي القدس الشريف من محروسة مصر القاهرة المرتبة من صدقات أصحاب الخیرات 


.۲ سجل ۰۳۰۳ ۱۷ محرم ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص۲۸‎ )١( 

(۲) سجل ۳۶۳ ۱۱ جمادی الثانية ۰۱۸۹/۵۱۲۷ ص ۰. 

(۲) سجل ۳:۰ أواسط رجب ۱۸۹۲/۵۱۲۷۳م» ص۵۹. وکان عرب التعامرة یقیمون في المنطقة الواقعة 
بين بيت لحم والبحر الميت» و کانوا یتجو لون في ر حلات موسمية صيفية إلى مرتفعات بيت لأحم» 
وشتوية إلى الساحل الغربي للبحر المیت» ومن آهم مواقعهم على ساحل البحر المیت عين الغويرة وعین 
الترابة. أما مواقعهم التي کانوا ير عون فیها في تلال بريّة القدس فهي خشم حثرورة وراس الدوارة 
والرويكبة ومسترق التاج وخربة خريثون. الموسوعة الفلسطينية, القسم العام» م۰۱ ص۳۷۰ . 

)٤(‏ قرية الطور: تقع بالقرب من مدينة القدس على جبل الزیتون إلى الشرق من القدس. الدباغ بلادنا 
فلسطین» ۸ ۰۲3 ص۱۲۷ . 

(۰) قرية العيساوية: نقع على مرتفع شمال شرق القدس. الدباغ» بلادنا فلسطین» ج۸» ق۰۲ ص۱۰۱. 

(7) سجل ۰۳۷۷ ۷ ربیع الأول ۰2۱۸۸۷/۵۸۱۳۰۲ ص ۳۲. 


حسبما هي مسطرة بدفاتر ل وأذن مولانا الحاكم الشرعي إلى 
وقبض ایرد بتمامها وتقسيمها على مستحقیها"(۱) 

وقام القاضي أيضاً بتعديين الأئهة والشيوخ في المدارس» ذقد عين كلا من ر شید 
العلمي وشقيقيه مصطفی وعبد الغني بوظيفتي الإمامة والمشيخة بالمدر سة الحمر!(۲) مقابل 
ثللاث ليرات ذهب عثماني! ۳ . كما كان يمنحهم الإذن بتعمير ها وإصلاحها إذا كانت بحاجة 
إلى ذلك ويجري ذلك بعد الكشف عليهاء فتقول إحدى الحجج: 

"نخبة السادات الشيخ شحادة أفندي الدنف أحد مشايخ المدرسة الکیلانیة(؟) والقاضي 
بها زيد فضله نبدي إليك أنه قد حصل من طرفنا... على جميع المدرسة المرقومة الواقعة 
بخط باب السلسلة فوجدت خر بة والان نر يد تعمير ها وترميم جهات المدرسة المذكورة 
وتعمير سطحها المذهدم مع قصارة و مدة وتخشيب وتحد يد الطبقة ا القباية وتبليط 
التعمير المرقوم 0 أصرفته في تعمير ذلك يكون بطریق الدين اشر عي( 

ومن صلاحیاته أيضاً تعیین أئمة وخطباء الجوامع في حال فراع ا 
أصحابها بحكم وفاتهم» ويأذن لهم بممارسة عملهم ريثما يصلهم قرار التعيين الرسمي من 
قبل الحكومة في استانبول» ويظهر ذلك من الحجة التالية: "عمدة الأفاضل والسادات الكرام 
أبو السعود أفندي زاده الشيخ محمد بكر أفندي الخلوتي» غب التحيات السنيّة ذبدي لجنابك 
أننا نصبناك وعيناك خطيباً وإماماً بالجامع الشريف العمري المعمور بذكر الله تعالى الكائن 
بقصبة بيت لجم الجاري تحت توليتك وأخوتك وأولاد عمك» لتتعاطى أمور الخطابة 
والإمامة بالجامع الشريف المومى إليه بأوقاتها حیث إن الوظيفتين المنیفتین هما شاغرتان 
والجامع المشار إليه تعطل عن الصلوات فيه بسبب ذلك سيما وأن فيك اللياقة لذلك» وأنك 
أهل لها كما أخبر بذلك الجم الغفير من الثقاة الموحدین» فبناء على ذلك حرّرنا مراسلتنا هذه 
لجنابك بينما يحضر لك الأمر الخاقاني بذلك...۳). 


,755 ١ص سجل ۰۳۰۳ ۱۳ صفر ۱۸۲۷/۵۱۲۸۲م»‎ )١( 

)۲( المدرسة الحمرا: تقع بالقرب من الخاذقاه لاصلاحية» و هي مذسوبة للفقراء الوفاذية. مجير ١‏ لدين 
الحنبلي» الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل» جزآن» بیروت: مکتبة النهضة ۵ ج ص!:. 

(۲) سجل ۰۳۶۶ ۱۲ شعبان ۱۸۰/۵۱۲۷۷م» ص ۷۳. 

)٤(‏ المدرسة الكيلانية: تقع على الجانب الشمالي من طریق باب السلسلةء وتدسب إلى الحاج جمال الدین 
بهلوان ابن الامیر قر ادشاه الكيلاني. الحنبلي» الانس الجلیل» جا“ ص ۵ . العسلي معاهد العلم» 
ص ۳ ۱. 

(۵) سجل ۰۳۶5 ۱۷ صفر 2۱۸۲۰/۵۱۲۷۷/ ص۱۸ ۲. 

(7) سجل ۳۵۱ أواسط شعبان ۱۸7۵/۵۱۲۸۲م» ص۱۳۲ . 


ویستدل من الکثیر من الحجج الشرعية أن عمل القاضي الشرعي لم يكن مقتصراً 
على النظر بقضایا الأحوال الشخصية التي تخص المسلمین فقط بل كان يذظر في القضایا 
التي تخص آبناء الطوائف الاخری من النصاری والیهود و IS‏ 
بين آبناء الطائفة الواحدة( ) أو بين الطالفتین() أو بینهما وبين المسلمین(۳) > وتزخر 
السجلات الشرعية بتسجيل العديد من الوقفيات العائدة لهاتين الطانفتین(؛) فضلاً عن 
الاشراف على کنانسهم وأديرتهم والسماح لهم بتعمیر ها. 
as‏ 
ا انب و المجالات e‏ ية و الاجتماعية والاقتصادية» كقضايا تسجيل 
الأراضي والعقارات وقسمتها وإفراز ها ورهذها وبيعها و شرائهاء وعلى صعيد الأ حوال 
الشخصية أوكلت للقاضي مهمة إجراء عقود الزواج والطلاق والمخالعة والمهور ونفقات 
الأيتام والمطا قات وتعديين الأو صياء وتوز يع التر کات والإرث على الورثة. والذظر في 
قضايا الأرّقاء وااجواري والقضایا التي تخل بااشرف والأخلاق» وتعیین الأئمة والقرّاء 
والمدرسین واقرار الوکالات وتسجیلها. ۱ 

آما بالنسبة للاوقاف فقد كان له الولاية العامة علیها من خلال تعيين النظار والمتولین 
عليها وفقاً لشروط الواقف وعزل المتولين إذا ثبت ث3 تقصیر هم و اهمالهم لشوون الوقف» وکان 
يشرف على حساباتها. 

ويم كن القول بأن القاضي قد مارس السلطات التشريعية والقضائية في آن وا حد 
باعتباره ممثلاً للشرع وكان يفصل بين الناس وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 


(۱) سجل ۰۳۶۷ غرة ربيع الثاني ۲۸۰٠ه/۳٦۱۸م»‏ ص۲۱. 

)۲( سجل ۰۳۶۷ ۷ رجب ۱۲۸۰ه/۳٦۱۸م»‏ ص٤٤‏ . 

)"( سجل ۳۶ أوائل شعبان 2۱۸۲۰/۵۱۲۷۷» ص ۰1۱ 

.۸۳ سجل ۰۳۰۰ ۱۱ صفر ۱۲۸۲ه/٥٦۱۸م» ص ۱۱. سجل ۰۳۷۲ ۲۳ رمضان ۱۸۸۶/۵۸۱۳۰۲م» ص‎ )٤( 


0 


المبحث الثالث 
طرق التقاضي وإقامة الدعاوى بالمحكمة الشرعية بالقدس 
۷ ۱۸۵۰/۵۱۳۱ ۵۱۹۰۰ 


دراسة من خلال محکمة القدس الشرعیة*) 


مجلة دراسات تاريخبة » جامعة دمشق. العددان ٩۸-۹۷‏ آذار - حزیران لعام ۷ ۲ 


۳۳۳ ۳ 


المقدمة 

كان الفصل في الأحكام الشرعية العثماذية يتم على قا عدة المذهب الحذفي باعتباره 
المذهب الرسمي للدولة العثمانية» علماً أن المذاهب السنية الأخرى كان مسموحاً بهاء وقد 
اتصف القضاء الشرعي بالمرونة وسرعة البت في القضاياء ذكان الفصل في الدعاوى يتم 
في المحكمة الشرعية من قبل القاضي أو نا نب ااشر ع. فقد كان على أطراف القضية 
المدعي والمدعى عليه أو من ينوب عنهما الحضور للمحمة الشرعية وعرض القضية أمام 
القاضي الذي كان یقوم بالبت فیها واصدار الحکم وإذا اقتضت القضية بينة أو شهودا کان 
الحكم يتأخر إلى حين إحضارهم وتزكيتهم سراً من قبل آشخاص موئوقین غالباً ما کانوا من 
شيوخ القرى والمحلات ومخاتيرها ووجهائها. 


طرق رفع الدعاوى: 

أظهرت السجلات الشرعية أن الدعاوى كانت ترفع للمحكمة بطرق ثلاث هي: 

)١‏ الأصالة: ویقوم اامدعي في هذه الحالة بر فع الدعوى إلى المحكمة الشرعية 
مباشرة بحدضوره ودصور اامدعی ان و عرض ی القاضي. ذمثلا 
"ادعى محمد بن موسى من آهالي قر ية بيت اکسا(۱)» على آحمد بن عیسی من 
أ هالي القر ية المذكورة.. وقال في تقرير دعواه عليه...(). وقد یکون ا 
الأصيل امرأة وفي هذه الحالة تحتاج لمن يعرف بها من المحكمة الشرعية. 
والمنصوبة الآن من قبل مولانا ساحرة ا 1 N‏ 
ل لي لع ل ل م 
وأخيه عبد الله بن محمد عفانة من القرية المرقومة الحاضرين المدعى عليهما مع 
المدعية الأصيلة والوصية المذكورة بالمجلس الشرعي وقالت:...۳۳). 

وإذا كان طرفا الدعوى عسكريين يُشار إلى رتبتهما العسكرية والوحدة التي 

يخدمان فيهاء ويظهر ذلك من الحجة التالية: "ادعى أحمد بن صافي من قرية لفتا) 


(۱) قرية بيت اكسا: تقع شمال غرب مدينة القدس على مسافة ۷كم. انظر: مصطفی مراد الدباغ بلادنا 
فلسطین» ۱۰ أجزاءء كفر قرع :دار الهدی» ۰۲۰۰۲ ق۰۸ ج“ ص ۱۰. 

(۲) سجل ۰۲۰۳ ۱۳ جمادی الأولى ۱۸۱۳/۸۱۲۸۳م» ص٠٦‏ . 

(۳) سجل ۰۳۰۰ غرة شعبان ۱۸۰۸/۵۱۲۷۰م» ص ۱۱۳. 

(۶) قرية لفتا: وتبعد ١كم‏ غلی الشمال الغربي من مدينة القدس, الموسوعة الفلسطينية القسم العام» أربعة 
مجلدات» بیروت : هيئة الموسوعة الفلسطینیة ۱۹۸4 »م۰4 ص۹٤‏ . 


(‌ 


الذفر العسكر ااشاهانی من بلوك الثامن من طابور الوا حد والثلاثين من الالاي 
الخامس بالقدس الشریف على عبد الله بن سعید نازك الجاويش بالبلوك المذکور 
وقال في تقرير دعواه علیه...۳). 

وقد يكون المدعی الأصيل متولیاً على وقف إذا كانت القضية متعلقة بالوقف» وفی 
هذه الحالة عليه إبراز حجة التولية كما في المثال التالی: "اد عى مصطفی أبو 
منشار المتولي على وقف شقیق جده المر حوم أحمد الذجار... كما هو منصوب 
ومقرر بذلك من قبل مولانا الحاكم الشرعي المأذون له بذلك إذناً شرعياً 
E‏ 

الوكالة: وفيها يكون المدعي أو ا مدعى عليه أو كلاه ما وكيلين شر عیین عن 
طرفي القضية الحقيقيين» فمن الأمثلة على القضایا التي یکون فیها ی 
شرعياً عن آخر "اد عى خلیل بن حسين بن سرحان من هالي قر ية الولجة("ء 
بالوكالة الشرعية عن محمد بن حسين الحنش من أهالي القرية المرقومة بحسب م 
SS‏ 
یه عون ؛) الحاضر معه بالمجلس الشرعي وقال في تقرير دعواه 
عليه..."(). وقد یکون المدعي وكيلاً شرعیاً عن أكثر من شخص و كذلك المدعی 
علیه» فقد اد عى محمد بن حسين الفندقجي بالوكالة الشرعية عن كل واحدة من 
حنفية وعيشة... على كل واحد 0 وسلیمان ولدي المرحوم علي آبي الهوی 
الطوري. .. وقال في تقرير دعواه..."().وقد يكون المدعي أصيلاً والمدعى عليه 
وكيلاًء كما يظهر في الحجة التالية: "اد عت الحرمة عايشة دنت صلاح الدين من 
أهالي قرية بيت حنينا(" E‏ الا ی ا 
الشرعي عن أخيه جابر بن بدوي وقالت في تقرير دعواها علیه...". 


)١(‏ سجل ۰۳۵۹۸ ۸ محرم 2۱۸۷۲/۵۱۲۸۹» ص۱۱۵. 

(۲) سجل ۰۳۰۱ أوائل محرم ۱۸۲۲/۵۱۲۸۳م» ص؛ ۳۳. 

(۳) قرية الولجة: نقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدسء وتصلها بها طريق معبدة طولها ذحو ه کم. 
الموسوعة a‏ » القسم العام» م٤“‏ ص ۷۲۲. 

)٤(‏ قرية سلوان: وهي مجاورة لسور القدس من الجهة الجنوبيةء ولا تبعد عنه سوى بضعة أمتارء وفيها 
عيون ماء مشهورة تسمى عيون سلوان» مذها: عين أم الدرج وبركة سوان والبر كة التحتاذية و عين 
اللوزة. الموسوعة الفلسطينية» القسم العام» م۰۲ ص 5۸۰. 


5) سجل ٩‏ ۰۲ آواسط محرم؛ ۲ ۰۱/۵ ص ۱۵۲. 


سجل ۰۳۶7۰ آواخر رجب. ۱۲۷۹ه/ ام ص۲۸ ۱. 
بيت حنینا: : تقع على مسافة ۸کم شمال مدينة القدس» الدباغ» بلادنا فلسطین ۰ ۲ ص۸۸. 


قري 
سجل ۰۳4۲ جمادى الأولى ۱۸۲۲/۵۱۲۷۹م» ص ۱۳۲. 


۳( الوكالة والأصالة: و في هذه الحا لة ی کون المدعي و كيلاً وأ صيلاً في آن وا حد 
باعتباره أحد طر في القضية ویکون و كيلاً عن آخر غالبا ما کون من أقربائه 
کزوجته أو أشقاته أو أبنائه أو آبناء آشقانه» و هذا ما تظهره الحجة التالیة: "اد عى 
كل من عبد الله بن حسن من أ هالي قر ية البيرة بالا صالة عن نفسه وبالوکا لة 
ااشر عية عن ابنڌيه وهما عايشة و صفية و عن ابن أخيه حسن بن أحمد الثابت 
وکالته عنهم فیما سيُذكر فيه بشهادة وتعریف السید أحمد بن المرحوم الشیخ إبراهيم 
آفندي الداودي وإبراهيم بن زايد من آهالي قرية خربثا المصباح() ثبو تأ وتعريفاً 
شرعيين ومن محمد بن عبد الله حسن المرقوم الأصيل عن نفسه وهم الوارثون إلى 
حمدية بنت حماد الا عرج زوجة المدعي الا صیل ووالدة أولاده المرقومين وابن 
آخیه المزیور علي ممد بن حمدان الا عرج لمزیون من هلي فریه خریدا 
المرقومین بالمجلس الشرعي وقالا في دعواهما علیه.. ۳ 

وقد يكون المدعي أصيلاً وولياً شرعياً على آبنانه الصغار في حالقوفاة والدتهم وکان 
لها حصة فى دين أو ورثة» مثال ذلك الدعوی التى أقامها حسن بن عبد الله بن أحمد أبو 
غنام من قرية الطور(؟)» الأصيل عن نفسه والولي الشرعي على أولاده الصغار محمد و 
ا r POR ENR‏ بن عبد الرحدن ندل من قر ية 
TT‏ بار واقد 
توفي الدائن قبل استيفائه المبلغ وانحصر ارثه في زوجته عابدة وولديها محمد وحمدة» و في 
ابنته فاطمة المتولدة له من زوجته نجمة المتوفاة في حياته» ثم توفيت عابدة وانحصر ارثها 
في ولديها محمد وحمدة ثم توفيت حمدة وانحصر إرثها في أولادها الكبار إبراهيم وعبد الله 


(۱) قرية خربثا المصباح: تقع غرب رام الله بانحراف قليل إلى الجنوب. الدباغ؛ بلادنا فاسطين ۰ج ق ۰۲ 
ص۳۷۱ 

(۲) ناحية بني مالك: |حدی نواحي جبل القدس وتشتمل على ۲5 قرية وخربة وهي: العنب (آبو غوش) ۰ 
بيت سوريكء قطنة بيت لقياء القبيبة» صوباء بيت عنان» بيت دقوء عجذجول» بيت عور التحتاء بيت 
عور الفوقاء بدوء بيت سيراء بيت اجزاء خربثاء سلبيت» دير ياسين» الطيرة قلونية» ساريسء لفتاء بيت 
نقوباء» بيت محسيرء» القسطل» يالو خربة الجردة» خربثا المصباح. أذظر: أمين مسعود أبو بکر» ملكية 
الأراضى فى متصرفية القدس ۰۱۹۱۸-۱۸۰۵۸ عمان : مؤسسة عبد الحميد شومان» ۰۱۹۹ ص ۳ ۲. 

(۳) سجل ۳۵۵ ۱۱ رجب ۱۸1۸/۵۱۲۸۵م: ص۷5. 

)٤(‏ قرية الطور: تقع على جبل الزیتون إلى الشرق من مدينة القدس على مسافة ذحو کیلومتر واحد. 
الدباغ» بلادنا فلسطین ۰ 3 ص۱۲۷ . 

(5) قرية العيزرية: أقيمت في الجنوب الشرقي من جبل الزیتون على بعد ذحو ١‏ كم لاشرق من مدينة 
القدس» الدباغ بلادنا فلسطین ۰ ص۰۲ ص ۲ ۱. 


وموسی وحلوة وصرية ونفيسة وأولادها الصغار فاطمة ومحمد وعمران» وطالب المدعي 
من المدعى علده تأر اينف ميلع و sS‏ ما یخصه وآولاده 
المع من تساه الك 

ویظ هر من ااطرق ا لثلاث السابقة أن المدعي سواء كان أ صيلاً أم و كيلاً ينب غي 
حضوره إلى المحکمة بينما لا يحضر من قام بتوکیله ویشترط في حال الوكالة أن یذبت 
الوكيل وكالته من خلال شهود يشهدون بذلك أمام القاضي. 


مراحل عرض الدعوی: 

فصلت السجلات الشرعية المراحل التي تمر بها الدعوى في المحكمة الشرعية إذ 
يحضر بداية المتخاصمون إلى المحكمة بمرافقة المعرفين» ويطلب القاضي من المدعي أولاً 
تقرير دعواه فاذا كانت مكتوبة تجري قراءتها فيصدق المدعي على صحة ما جاء فيهاء ثم 
يطلب القاضي جواب المدعى عليه على الدعوىء فإذا أقنّ بذلك ألزمه 5 بإقرارة 
ويصدر القاضي حكمه بناء على إقراره؛ لان الا قرار حجة ملز مة لین المُقن(" ). ویظهر 
ذلك من المثال التالي: "ادعى جورجي بن جبر الرومي على ميخائيل بن داود الرومي.. 
قائلاً: : في تقرير دعواه أن لي بذمة المدعي عليه مبلغاً قدره وبيانه. اط لت ذلك با عه 
اآشر عي سدئل المدعى عليه المذكور عن ذلك فا حاات طائعاً مختاراً بإقراره واعترافه.. 8 
فعندها الزمناه بدفع المبلغ المرقوم للمدعي الزاماً شر عیا"(۳). 

ويشير السجل الشرعى إلى أنه في حال إقرار المدعی عليه بدين للمدعي. فقد یط لب 
منه إمهاله لفترة زمنية حتى يتمكن من تسديد ما عليه من دين» وفي هذه الحالة يعود الأمر 
للمدعى عليه وليس للقاضيء فتذكر إحدى الحجج: "ادعى جبر بن عبد الجابر ابن مطرد من 
أهالي قرية حزمال؛) التابعة للقدس الشريف على الحاج محمد بن حسين البيطار الحاضر 


(۱) سجل ۰۳۸۲ ۲۰ رجب 2۱۸۹۳/۵۸۱۳۱۱» ص56١.والقرش‏ هو تحر يف للكلمة اللاتيذية کرو شيس» وقد 
اطلق على عدد من الدنانیر التي كان بسکها الحکام الأوروببون في القرن الثالث عشر الميلادي .واستمر 
التداول فيه فى الدولة العثمانية حتی عهد السلطان سلیمان الثانى ۱۹۱-۱۲۸۷محیث أخذت الدو لة بعد 
ذلك بسك القروش »وأشارت سجلات المحکمة الشرعية إلى عدة آنواع من القروش المتداو لة في مدينة 
القدس» مذها القرش الأسدي والقرش الاضاع والقرش الشرك .أذظر : هاملتون جب و هارو لد بوين» 
المجتمع الاسلامي والغرب ۰ ترجمة عبد المجيد حسیب. دمشق : دار المدى ۰ ,وج" 
ص۹۸ . أما البارة فهي كلمة فار سية تعني قطعة أو شقفة ودعد أصغر و حدة ذقد في الدو لة العثماذية» 
وكان كل قرش يساوي 0 بارة. آذظر : خايل الساحلي» الذقود في البلاد العربية في العهد العذماني» 
مجلة كلية الآداب الجامعة الأردنية Ya‏ »یار ۱ ص 1 (.. 

)۲( سلیم رستم باز اللبناني» شرح المجلة ج‘ بيروت: دار الكتب العلمية: ج۱» ص۲٥‏ . 

)"( سجل ۰۳۵۹۸ ۱۰ شوال ۹ م۰ ص ۷ ۱. 

03 قرية حزما: تدقع شمال شرق مدينة ااقدس على بعد ذحو ۸ کم. الدباغ» بلاد نا فل سطين ۶۰ ق 
ص٦۷‏ . 


م عه بالمجلس الشرعي و قال في تقرير د عواه عليه أنه في شهر رجب سنة تاريخه قد 
شتری المدعی عليه المذکور منه سبعاً وستین طبة شعیر ونصف بالطبة العزيزي(١)‏ » سعر 
ب بو رج واو هن قروش مو جل لمضي عشرة أيام من 
التابع المزبور وأن مدة الأجل قد مضت والمدعى عليه لم يدفع له شيئاً. .. سدئل المدعى 
عليه عن ذلك فأجاب طائعاً مختاراً بالاعتراف بذلك كله فعندها ألزمنا الحاج محمد البیطار 
المدعى عليه بدفع ذلك للمدعي لاعترافه بذلك ايجاباً للشر ع الشریف الزاماً شر عیا(۲). 
وفي حال إذكار المدعی عليه الدعوی» يطلب القاضي من المدعي بأن يأتي ببينة 
تثبت صحة دعواه» وتبين المادة )۷١(‏ من أحكام المجلة بان الحكمة من جعل البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه "أن جانب المدعي ضعيف لأن د عواه خلاف الظاهر» 
فيكلف بإقامة الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها المدعى عليه قوي» وذلك لأن 
الأصل فراغ ذمته مما يدعيه المدعي» لذا اكتفى منه باليمين و هي حجة أضعف من البينة 
لأن الحالف یجلب E‏ ت ويدفع عنها الور "000 
شهود وغالبا ما تکون السندات في المعاملات المالية من دین» أو ر هن أو قرض. أو بیع 
أو شراء وتأتي كتابة السندات بين الأطراف لحفظ الحقوق وتوثیقها» و جاءت مشرو عیتها 
من قولهتعالی: وتیل کی تسکت کبک ر ڪات 
ل اس نبا مکی و يعون وق یخن 
0 ۳ 4 م که یر ق حي ی فر 27 ۶ 
مندشيناً فإنْكانلذي عليه الحق ستيه او ضعيفا او مستطیم أن تمل بعل هو ايمل و ول واستشهدوا شَهَيدينِ 
من مرجالکم فان ل ڪون رین فربحل ورن من ترصو شهدا تیلب خداه قذکر 


إخداهما الخ ری ولا تابلشهد) اما دا اولا و تسا الاك امو 7 كي إلى له کم اقسط 


عم 


(۱) الطبة: استخدمت لكيل الحبوب وبعض المواد الأخرى» ويختلف وزن الطبة من محصول لا خر فطبة 
القمح تعادل >٤‏ صاعات أو ۱/۳ ۱۳ رطلء بينما تعادل طبة الشعير عشرة أرطال. اذظر إحسان الذمر» 
تاريخ جبل نابلس و البلقاء» ج5» نابلس: جمعية عمال المطابع التعاونية» ۰۱۹۷۰ ج۰۲ ص ۲۷۲. 

(۲) سجل ۰۳۰۲ ٠١‏ ذي القعدة ۱۸۷۰/۵۱۲۹۲م» ص٤٠.‏ 

)۳( شرح المجلة م“ ص ۵۱. 


فر 


عد ال وا ریا نمکرت تجام؟ ةد 


ر 


ال تکتبعا وآشهد ۹ وا شت ولا ا کاب و شهید)(). 


ود عد السندات من وسائل الإذبات على أن يكون الخط والختم سالمين من شبهة 
التزوير والتصنيع» وقد أشارت إلى ذلك المادة (۱۷۲۳۲) من أحكام المجلة بقول ها ا يعمل 
بالخط والختم وحدها الا إذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع فيعمل بهم(" ). ولعل 
السندات العرفية أكثر السندات شيوعاً ویکتبها أصحاب العلاقة أو آخرون في حال عدم 
معرفتهم بالكتابة» فإذا كانت الكتابة بخط المدعى عليه أو بتوقيعه وختمه فتعتبر صورة من 
صور الإقرار شريطة أن کون خالية من العء بث والتزوير» فالإقرار بالكتابة كالإقرار 
باللاسان(). أما اذا كانت بخط شخص آخر فيند.غي آن يوقع عليها شخصان يقران بأنهما 
حضرا مجلس العقد فیعتبر السند فى هذه الحالة صورة من صور الشهادة. أما اذا كانت 
بخط المدعي فلا يُلتفت إليها الا إذا وقع علیها شخصان حضرا مجلس العقد(*) 

وتزخر سجلات محكمة القدس الشرعية بالكثير من القضايا التي یبرز فیها المدعي 
سنداً یثبت صحة دعواه» ولعل الحجة التالية توضح ذلك: "حضر يوم تاریخه آدناه لمجلس 
الشر ع الشریف بمحكمة القدس الشریف السید محمد آفندي ابن المر حوم اأ سيد عبد السلام 
اقاي بن عض اي الحديتي من ا حطة وادعی على الر جل العا قل مصطفی بن 
جمعة بن مصطفى من أهالي قرية بیتین(*) .. وقال في تقرير دعواه عليه... إن لي بذمة هذا 
المدعى عليه مبلقاً... وحرر لي على نفسه هذا السند المشاهد بالمجلس الشرعي المعنون 
والمرسوم على الوجه المعتاد والمتعارف الخالي عن شبهة التزوير وشائبة التصنيع وأثر 
الحك.. "( .)١‏ وقد پٍبرز ال مدعي أدثر من سند" '... وحرر لي على نف سه هذین ال سندين 
المشاهدين بالمجلس الشرعي المعنونين والمرسومين على الوجه المعتاد...۲۳). 

ولم يقتصر وجود السند كبينة بيد المدعي فقط فقط يمتلك المدعى عليه أيضاً سنداً 
يبرزه في المحكمة كبينة على نفي دعوى المدعي فتنقلب د عواه عليه ويكون الحکم لصالح 
المدعی علیه» ویظهر ذلك في الخلاف الذي و قع بين کل من حشمة و سارة ابذتي سلیمان 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۸۲. 

) ( شرح المجلة» ج۰۱ ص۹۰۰ 

2( المصدر نفسه» ص۰۹٦‏ . 

) ( عكرمة سعيد صبري» اليمين في القضاء الإسلامي» القدس : مطبعة الرسالة المقدسیة ۰۱۹۹٩‏ ص۰۰. 
ص۹٤‏ ۲. 


(1) سجل ۳۷۸ ٩‏ جمادی الثانية» ۱۳۰۰ ه/٤۱۸۸م»‏ ص۱۱. 
(۷) سجل ۰۳۷۸ ۲۰ ربیع الأول ۱۸۸:/۵۱۲۰۳م» ص؛ ۱۱. 


نبهان من قرية مزارع بني زید()» من جهة و شقيقهما عبد الحمید من جهة آخری حول 
ورثة والدهم المتوفی عام ۱۲۷۰ه۱۸۰۸/۵م» المشتملة على مواقع عدة من اراضي القر بف 
حیث اد عت ال شقیقتان على شقيقهما بأنه وضع يده على جميع الأرا ضي المخافة عن 
والدهن» ويرفض إعطاءهن حصتهن البالغة ستة قراريط وستة أسباع قيراط مناصفة بينهن 
وقد اعترف المدعى عليه بأنه وضع يده على جميع الأرض إلا أنه اشترى حصة شقيقتيه 
المدعيتين وحصصاً أخرى لثلاث من شقيقاته الأخريات عام ۱۲۸۶ه۱۸۲۷/۵م» وأبرز بذلك 
سند ااشر اء» فو جد القاضي أن مدضمونه مطابق لدعواه من حيث صدور الويع والشراء 
والاپر اء العام غير أن المد عیتین آنکرتا دلك» فطلب القاضي من المدعی عليه بينة شر عبةه 
فأحضر شاهدين تطابقت شهادتهما مع دعواه» وزيادة للتأكيد عين القاضي عمران الخالدي 
شهادة الشاهدين هناك» وبعد الکشف والمعاينة شهد الشاهدان بطبق د عوى المدعى عليه 
فحكم القاضي الشرعي بثبوت حصة حشمة وسارة الثابتة لشقيقهن عبد الحمید...). 

أما النوع الثاني من البينات فهو الشهودء وقد جاءت مشروعية الشهادة من قوله 
تعالی: (وشهدو دول رح وتوا ده سکع دمن ڪان ین له ووم الخ 01 


بق المي لصخ 00 

وعرّفت مجلة الأحكام العدلية الشهادة بأنها "الإخبار لف الشهانة يعني پول بإذبات 
حق واحد في ذمة الاخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين"7*) 

ويشترط في الشاهد أن يكون عدلاًء لأن الشهادة خبر والخیر يدمل الصدق والكذب 
والحجة هي الخبر الصدق وبالعدالة تترجح جهة الصدق("۰ كما يُشترط أيضاً أن يكون أميناً 
وصادقاً ويتمتع بسمعة حسنة وبأخلاق حميدة!". ويندعي أن ذكون ا عو 
الشرعيء ومن الأمثلة على ذلك الدعوى التي أقامها هی إن كيد 5 لى مه ين 
قاسم مدعياً عليه أنه أخذ منه خمس ليرات ذهب على أن يخلصه من الخدمة العسكرية» وقد 
تم ذلك على سطح دار المعدي وبحضور كل من حمد بن حماد وعبد الهادي بن عبد السلام 


(۱) قرية مزارع بني زيد: وددعى أيضاً باسم مزارع النوباني» وتقع في الجهة الشمالية لمدينة رام اللهء 
الدباغ» بلادنا فلسطین ۰ ۰۱3 ص ۰۲۷۲۳ 

(۲) سجل ۰۳۰۰ ١٠١‏ رجب 1585ه/1858م؛ ص ۸۱. 

(۲) سورة الطلاق» الآية ۲. 

03 شرح المجلة ۲۶2 ص ۱۰۰۲ 

(°) المصدر نفسه» م۰۲ ص ۱ ۱۰. 

(7) 


1 المصدر نفسه» م“ ص۶۱ ۱۰. 
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وذکر في دعواه أن المدعی عليه لم يخلصه من الخدمة العسكرية فیط لب ! عادة المبلغ له 
ولدی سوال القاضي المدعی عليه عن ذلك أجاب الإذكار» فطلب من المدعي بينة شرعية 
تثبت صحة د عواه فأحضر كل من حمد بن حماد وعبد الهادي بن عبد السلام؛ وجاءعت 
شهادة الشاهد الأول مطابقة تماماً لدعوى المدعى علیه بيذما اختافت شهادة الشاهد الثاني 
حيث جاء فیها "أنه بالعام الماضي بحضوره دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ خمس لیرات 
عنمانية لأجل أن یخلصه من الخدمة العسكرية وذلك على سطح دار المدعی علیه مصطفی 
من غير حضور أحد سواه والمدعي والمدعى عليه فقط". فعندئذ بين القاضي لأمدعي عليه 
بأن 00 عبد الهادي غير موافقة لدعواه وأنه ليس له على المدعى عليه سوى اليمين 
الشرعي(") 

رفي بعض الأحيان يتراجع المدعى عليه عن إذكاره ومطالبة المدعي بإقامة البينة 
الشرعية على د عواه فيقر بصحة الدعوى المقامة علذیه» ويظهر ذلك من الحجة التالية: 
I a‏ سلامة وكلاهما من أهالي قرية دير 
دبوان"( . وقال في تقرير دعواه عليه أن له بذمته مبلغاً قدره وبيانه. .. سدئل المدعى عليه 
المزبور فأجاب بالإنكارء لذلك كله طلبنا من المدعي البيان الشرعي على ذلك فغاب وحضر 
واحضر معه للشهادة وأدائها جناب السید محمد كمال الدین آبو السعود فشهد بو جه المدعی 
عليه بطبق الدعوی فطلب منه شاهداً آخر فغاب وحضر هو والمدعى عليه وأقر واعترف 
المدعی عليه بالمبلغ"(0). 

وفي حال مطابقة شهادة الشهود المدعي لدعواه وإنكار المدعى عليه ذلك مرة أخرى 
بعد إذكاره صحة د عوی المدعي لدى تلاوتها في المحكمة في المرة الأولى» يطلب من 
المدعى عليه بينة شرعية على ذلك .وإذا لم ذطابق شهادة الشهود الذي يدضرهم المدعى 
عليه يمنحه القاضي الفرصة لإحضار غيرهم» فإذا عجز عن ذلك يصدر القاضي حكمه بناء 
على صحة دعوی المدعي. ویظهر ذلك من الدعوى التي آقامها یو سف بن الحاج حمدان 


)١(‏ سجل ۳۰۵ ۲۵ جمادى الأولى ۶۰ ه/۱۸۱۸م» ص ١‏ 4 .والليرة العثمانية هي عملة ذهبية ضربت في 
عهد السلطان عبد المجيد عام 857١م‏ »وعر فت أحياناً بالليرة المجيدية ذسبة له. وتراوحت قیمتها في 
مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ما بين ١١١-3٠١8‏ قرش. أذظر : سيد مدمد 
السيد محمود. النقود العثمانية» القاهرة : مكتبة الاداب» ۳ ص . كذلك سجل شرعي رقم TV‏ 
۷ شوال ۰۱۳۰۳ /1885م» ص۸ »حيث أشار إلى أن قيمتها بلغت ۱۰۸ قروش. سجل شرعي ۰۲۸۲ ۲۳ 
محرم2۱۸۹۱/۰۱۳۰۹» ص ۰۱۲۰ إذ أشار إلى أن قيمتها بلغت ١١١‏ قرشا. 

(۲) قرية دير دبوان: ذقع على مسافة ۷ كم إلى الشرق من مدينة رام الله. الموسوعة الفاسطينيةء القسم 
العام» م“ ص۲۱ . 

(۳) سجل ۰۳۰4 ٤‏ ربیع الأول ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص1. 


۱۳ 5 


من أهالي قرية حجة(') على كل من أحمد بن مصطفی الحوتري وعبد الحافظ بن إبراهيم 
الحمدان و عوض بن عبد الغافر أبو جابر ومحمد ابن مصطفی الحوتري وجمیعهم من 
القرية نفسهاء وذكر في د عواه عليهم أذهم بتاريخ ۷ جمادى الثاذية سنة ۱۲۸۱ ه/18554م» 
ام لوق م ريع LCT‏ 
القاضي ال علیهم . عن ذلك أا لا بالانکار فطلب القاضي مر من المدعي بينة 
شرسية على واه فاخو كلا من عنسى مدموك الاعاین خرن عبد الله الحاج وكلاهما 
من قرية حجة وشهدا بوجه المدعى عليهم بصحة دعوى المدعي فجاءت شهادتهما مطابقة 
تماماً لدعواه» غير أن محمد الحوتري طعن بشهادتهما مشيراً إلى أنهما "ولدا عم المدعي 
المرقوم» وأنه من مدة خمسة أشهر حبسهما بنابلس هما وأولاد عم المدعي حيث إنهم عقروا 
بقرة ثم أطلقوا من الحبس بسبب أنه يبت عليهم ذلك ولم يلتمس يمينهم إذ ذاك" غير أن 
الشاهدين والمدعي أنكروا ذلك فطلب القاضي من محمد الحوتري بأن يدضر بينة شرعية 
على ما قرره» واعطی المدعي المهلة ثم احدضر أربعة شهود ولم توافق شهادتهم د عواه» 
فطلب منه غیر هم فعجز عن دلك» عندئذ طلب القاضي من المدعي تزكية شاهدیه فأحضر 
کل من العبد ین عرد المجید والعید بن عبد الهادي وکلاهما من قرية حجة وحبد الرحمن ین 
عبد الحافظ الأشقر من خر بة کفر تل( "“ و صالح بن العبد أيوب من قر ية جیذصافو ط(۳) 
وزكوا شاهدي المدعي فقبلت شهادتهما بذلك القبول الشرعي وعندها حكم القاضي على 
أحمد الحوتري بأنه القاتل وأن مو جب ذلك دفع الدية المغلظة وقیمتها عشرة آلاف در هم 
آما الا خرون تدم علیهم "بالتعزیز الشدید اللائق بحالهم الرادع لهم وام عن قبیح 
فعالهم" حيث " یثبت علیهم سوی الضرب والجرحین الخفیفین غير المتخنین"(؛) 

يون من كات هنه ال که اک علی خرو مطابقه ا ویر افیا 
(لدعویء وقد بینت ذلك الماد تان ۱۷۰ و ۱۷۰۷ من أحكام المجلة» فقد جاء في ال مادة 
۱۷۳۰۹ أنه "يجب أن تكون الشهادة موافقة للدعوی نو عاً وكماً وكيفاً ومکاناً وزماناً وفعلا 
وانفعالاً ووصفاً وملكاً ونسبة"( 60 وأضافت المادة 5 ۰ بأن موافقة الشهادة للدعوى تکون 


۰۲ كم مذها. الدباغ بلادنا فاسطین »ج25 ق‎ ١8 قرية حجة: تقع ذحو الغرب من نابلس وعلی بعد‎ )١( 
۳۷۲ ص‎ 

)۲( خربة کفر تل: وتقع جنوب غرب مدينة نابلس على مسافة ٤‏ کم. الدباغ‌بلادنا فاسطین» ج“ ق ۰۲ 
ص۹۰۰ ۲. 

(۳) قرية جینصافوط: و هي قرية صغيرة تقع في الجنوب الغربي من نابلس وعلی مسافة ١5‏ کم عذها. 
الدباغ» بلادنا فلسطین ۰ ۰۱3 ص۲۷۱ . 

.۳۰۰ صفر ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص‎ ١٠١ ۰۳۰۱ سجل‎ )٤( 

)5( شرح المجلة م“ ص ۶۲ ۱۰ . 
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إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو يكون المشهود به أقل من المدعي به۱). وقد ذبین من 
خلال القضية السابقة كما آوردتها الحجة الشرعية أن شهادة الشهود الذين أحضرهم المدعي 
كانت مطابقة تماما لدعواه من حيث النوع والکم والکیف والمکان والزمان والفعل والانفعال 
والو صف والذسبة و بالنظر لأهمية ذلك فقد و جد أنه من المناسب أن ندقل ماورد في 
الدعوی فیما يتعلق بو صف المدعي بطريقة الاعتداء» وو صف الشهود لذلك بالرغم من 
تكرار الو صفين» مما يدل لین آن القاضي اآشر عي كان يبدي اهتمامه بسماع التفاصیل 
الدقيقة للقضية؛ فقد ذكر المدعي بأنه "قبل العصر بنصف ساعة من يوم السبت الواقع في 
السابع من جمادى الثانية سنة إحدى وثمانين و مايتين وألف» كان ولده عبد القادر المذكور 
متوجهاً من جامع قرية حجة انمزبورة لاجل أن يملا ابريقه ماء من مضافتهاء فلما و صل 
قريباً من باب الم ضافة بالطريق الواقعة بين الم ضافة وال جامع المعلومين هناك بالعلم 
الشرعي لاقاه المدعى عليهم المزبورون فأحدهم هو محمد الحوتري المذکور» مسكه 
وضربه هوايتين بيده على أنفه وسالم الدم من ذلك» ثم أخذ عوض المذكور الإبريق الفخار 
من يد ولدي عبد القادر وهو ملآن ماء وضربه في وسط رأسه وجرح من ذلك جرحاً خفيفاً 
غير مثخن» وذلك بسبب أن محمد الحوتري المرقوم ذلك اليوم» تشاجر مع حسين بن أحمد 
الحسين بخصوص دعوة بد» ثم هرب عبد القادر المذكور من المدعى عليهم ووقف على 
حائط سطح بد جبرا الشرقية الواقع البد المذكور قبلي المضافة المرقومة قريباً مذها المعلوم 
ذلك بين المتداعيين وفي محله العالم الشرعيء ثم لحقه أحمد الحوتري و عبد الحافظ إبراهيم 
المرقومين» فأحمد الحوتري المرقوم ضرب عبد القادر المرقوم وهو على الحائط المرقومة 
بحجرين صغيرين مكببين وزن كل حجر نحو ثلاث أواق أصابه بقفا رأسه وجرح من ذلك 
جرحاً مثخناً مهلكاً لا يتوهم العيش بعده حتى ظهر مخه من ذلك» وبالحال وقع على أرض 
سطح البد مغشیاً عليه وصار الدم ينزف من ذلك ثم بعد ذلك ضربه عبد الحافظ المرقوم 
بعود حطب مبروم كان معه على ضلعه الأيسر ضربتين خفيفتين غير مهلكتين وأن ذلك كله 
كان عمداًء وقد صار عبد القادر المذكور صاحب فراش وفي الساعة الرابعة من ليلة الأحد 
الثامن جمادى الثانية سنة إحدى وثمانين ومايتين وألف المرقومة مات عبد القادر المذكور 
متاثراً بسبب الجرح المتخن الذي جرحه إيساه أحسد الخوتري المرقوم بالحجرین 
المزبورين"7". 

أما شهادة الشاهدين فجاءت مطابقة تماماً للدعوى السابقة حيث جاء بها "قبل العصر 
بنصف ساعة من يوم السبت السابع من جمادی الثاذية سنة | حدی وذمانین و مايتين وألف 
كان عبد القادر ولد يوسف الحاج حمدان المذكور متوجهاً من الجامع ليملا إبريقه ماء من 
الدضافة» فعند قرب باب المضافة بالطريق الواقعة بين الجامع والم‌ضافة لاقاه المدعى 


)۱( المصدر نفسهء م“ ص ۱١۰٤‏ . 
(۲) سجل ۰۳۰۱ ١٠١‏ صفر ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص۳۲۱ 
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علیهم المزبورون وأن محمد الحوتري مسکه وضربه بيده هوايتين على آنفه وسالم الدم من 
ذلك ثم أخذ عوض الابریق المذکور من يد عبد القادر و هو ملان و ضربه في و سط رأسه 
وجرح من ذلك جر حاً خفيفاً غير مثخن وذلك لاسبب المر قوم» ثم هرب منهم عبد القادر 
ووقف على حائط سطح بد جبرا الشرقية ثم لحقه أحمد الحوتري و عبد الحافظ الابراهیم 
المر قومين فأحمد الحوتري ضربه بحجرین صغيرين مكببين وزن کل حجر ذحو ثلاث 
اواق» أصابه بقفا راسه وجرح من ذلك جرحا متخنا مهلكأ مزهقا لا یتوهم العیش بعده حتی 
طهر مخه من ذلك» وبالحال وقع على آرض سطح البد مغشياً عليه وصار الدم ینزف من 
ذللك» ثم بعد ذلك ضربه عبد الحافظ بعود حطب مبروم كان معه على ضلعه الأيسر 
ضربتين خفيفتين غير مهلکتین» وأن كل ذلك كان عمداً من المدعى عليهم وقد صار عبد 
القادر صاحب فراش وفی الساعة الرابعة من ليلة الأحد الثامن من جمادى الثانية سنة إحدى 
وثمانين مايتين وألف مات عبد القادر متأثراً بسبب الجرح المثخن الذي جر حه إياه أحمد 
الحوتري.."( 

اظ تور عرو اک لي تیه ات رز غير أنه 
من اللافت للنظر أو والد المقتول وهو المدعي لم يكن حاضراً و قت الحادث وبالتالي فمن 
الواضح أنه اعتمد في روايته على وصف الشاهدين لذلك» فجاءت تفاصيل الدعوى وفقاً لما 
سمعه من الشاهدين مما يعني مسبقاً مطابقة الدعوى للشهادة. 

ومن جهة أخرى فقد اتضح عدم مطابقة شهادة الشاهدين اللذين أدضرهما أحمد 
الحوتري لدعواه مما جعل القاضي يرفض شهادتهما ويعطيه المجال لإحضار شهود غيرهم 
القضية قبل إصدار الحكم بشأنها. ١‏ ۱ 

وبالرغم من أن القاضي يقوم بالتحقق في حال اتهام أحد الطرفين للشهود بعدائهم له 
وأنه سبق أن اشتكى عليهم وتم حبسهم» فالقاضي في هذه الحالة يتحقق من الأمر وذلك بأن 
يبعث بمذكرة إلى الجهات المسؤولة كمحكمة الجزاء أو الاد عاء العام للاستفسار عن ذلك 
لمراجعة الملفات والقيود للتأكد من ذلك(). غير أنه في القضية السابقة لم يقم بذلك بالرغم 
من طعن أحمد الحوتري بشاهدي المدعي مشيراً إلى أنه سبق أن اشتکی عليهم وتم حبسهم 
في سجن نابلس» ولعل عدم قيام القاضي التحقق من ذلك أن الحوتري اعترف بان الشاهدين 
خر جا من السجن لعدم دبوت التهمة علیهم و لذلك فلا ضرورة هنا بأن يقوم القا ضي 
بالتحقق نظراً لبراءة الشاهدین باعتراف المدعی علید. 

وفي حال تعذر وجود الشاهد في المحكمة لأسباب مختلفة يقتنع بها القاضي كوجوده 
بالخدمة العسكرية في مناطق بعيدة عن مكان وجود المحکمة فیحق له أن يوكل من ينوب 


.۳۲۲ صفر ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص‎ ١٠١ ۰۳۰۱ سجل‎ )١( 
.۱:۳ سجل۰۳۷۹ ۲۹ جمادى الأولی» ۱۸۹۰/۵۱۳۲۰۸م» ص‎ )۲( 
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عنه لاداء الشهادة» وفي هذه الحالة یعرف الشاهد المو کل باسم شاهد الأصل بیذما یعرف 
الشاهد المو کل له باسم شاهد الفرع» وتو ضح الحجة التااية ذلك: "حضر لمجلس الشر ع 
الشریف کل واحد من أحمد بن محمد من أهالي حماة الجاويش بالبلوك الثاني من الطليعة 
الثالثة ومحدين ولد ر مون من أ هالي أور فة الذفر بالبلوك المذكور المقيمين مع بلوکه‌ما 
بالقدس الشريف و هما شاهدا أصل وحضر بحضور هما كل واحد من حسين آغا بن أحمد بن 
حسن آغا من مدلة العقيبة من م حلات ااشام» و عید الكريم الداغ‌ستاني من محلة مأذنة 
الشحم» من محلات الشام» وهما شاهدا فرع وحمل كل من شاهدي الأصل شهادته الآتي 
ذكرها لشاهدي الفرع المرقومين قائلين: إنه عندما كنا نحن في الشام بالعام الماضي أقر لنا 
السيد مصطفی آفندي بن أدمد من أهالي ديار بكر الكاتب الأول بالكمرك بدمشق الشام 
بقوله عندي وبذمتي دين شرعي عشر لیرات ذهب عثماني إلى ابراهیم بن محمد اليوزباشي 
بالبلوك المذکور الباعث هذا الکتاب المدضر معهما وذحن ذشهد على اقراره الا أنه الان 
وبسبب وجود نا بااقس بالمآمور ية وبٌعد ااشام لا یمکنانا أن نذهب وذشهد علیه» حملت 
علیک‌ما شهادتنا هذه فأنتما اشهدا بشهادتنا هذه هناك فقبل المرقو مان ااشهادة المرقو مة 
وتعهدا بأدائها على طریق الشهادة تعهداً شرعياً..."(. 

ویْلاحظ أن الشهادة لم تكن مقتصرة على أشخاص من طائفة واحدة حتی ولو كان 
طر فا الدعوى من الطاذفة نفسهاء إذ يم كن للم سلمين أن يشهدوا مع الم سيحيين والي هود 
والعکس» ویظهر ذلك مدی التسامح الديني في مدينة القدس والعلا قات الحسنة السائدة بين 
مخڌلف الطوائف الدیذیة» ومثال ذلك الدعوى التي أقامها ر شید بن علي بن ذجم الوکیل 
الشرعي عن بكري نسیبة وشقیقه سلیم علی ر هبان الوفرنج يدير العامود بالقدس والمتضمنة 
ما للموکلین من حكر سنوي يبلغ ستة وعشرين قرشأ على محل بيد الرهبان» وقد استدعی 
الرهبان للشهادة الحاج محمد علي فندي الخالدي نائب الشرع بالمحكمة الشرعية بالقدس» 
وجاءت شهادته لصالح الر هبان" 

0 ويظهر ذلك في الدعوى التي أقامها حنا بن آذطون 
فليفل اللاتيني على يوسف بن طلماس اللاتيني حول شراء المدعى عذيه من المدعي جملة 
أغراض لم يقم بدفع ثمذهاء وقد أحضر المدعي شاهدين على د عواه هما خليل بن خليل 


(۱) سجل ۰۳۶۷ ۱۱ صفر ۱۸۷۳/۸۱۲۹۰م» ص٦۱‏ . 

(۲) سجل ۰۳:۷ ۱۱ ذي القعدة ۱۸۲۳/۸۱۲۸۰م» ص۲۹۳ .ویعرف دير العامود أيضاً بدیر تراسنطة ویقع 
بمحلة الاصاری ویخص طاذفة اللاتین» وقد جرت العادة بأن یتولی رناسته أحد الرهبان الايطاليين» 
بینما یتولی الشوون الادار ية الرهبان الفرذسيين ویتولی الشؤون المالية الرهبان الاسبان. أحمد حامد 
القضاه» نصاری القدس : دراسة في ضوء الوثائق العثمانية» بیروت : مركز دراسات الو حدة العربیفة 
۷ ص ۳۹ . 
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الأعمی اللاتيني وعبد الله بن جبرائیل فراعة اللاتيني وقد قبلت شهادتهما بعد أن زکاهما 


(۱) سجل ۰۳۰۰ ۲۰ ربیع الثاني» ۱۸۰۸/۵۱۲۸۰م۰ ص۲۸. 


۱۳۷ ۴ 


التزكية بالسر: 

إذا أقر المدعی عليه بصدق الشهود و عدالتهم» فیکون بذلك قد أقنٌّ بالمشهود به أو 
المدعى به» وعندئذ يصدر 2 حکمه بناء على اقرار اامدعی علیه. و فی مثل هذه 
الحالة لا ضرورة لتزكية الشهود(! أما نا کی ام ورال لشهود دل ان ي 
أن یتحقق من نزاهتهم عن طریق تزكيتهم سراً وعلناً وتعرف التزكية السرية باسم "الرفعة 
المستورة"» وبموجبها یقوم القاضي بتحریر ور قة يكتب علیها اسم المدعي والمدعی عليه 
و أسماء الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحالهم وأسماءهم» وأحياناً يكتفي بأسمانهم 
وشهرتهم إن کانوا مشهورین ویضعها في ظرف مختوم وترسل إلى من تم تعيينهم للتزكية 
السرية بوساطة محضر المحكمة('). وغالباً ما یکون هؤلاء الأشخاص من مخاتیر القرية أو 
المحلة التي بقطن فیها الشهود» أو من الأشخاص المعروفین بااصدق والأمانة(). فإذا كان 
ااشهود عدولاً يتب المز كي تحت اسم کل منهم عبارة عدل ومقبول ال شهادة غير أن 
المزكي إذا علم قبل ترشیحه للتزكية السرية بأن دعوی المدعي باطلة أو أن الشهود آوهموا 
في بعض الشهادة فينبغي عليه أن يبين للقاضي ما صح عنده من عدالة الشهود وایهامهم في 
بعض الشهادة أو بطلان دعوة المدعي وفي هذه الحالة ينبغي أن یتفحص القاضي عما آخبر 
به المز كي فاذا تبین له حقيقة ما آخبره به المز كي رد شهادة ااشهود ولن لم يڌبين له 
قبلها(؛). 

أما إذا لم يكن الشهود عدولاً فعندئذ يكتب المزكي بأنهم لیسوا بعدول ويمضي تحت 
خيانته و ام وی ات محكر او و فون 
الشهادخ(* ). وإذا لم يكتب المزكي ما يفيد بأن الشهود عدول مقبولو الشهادة يكتب کلاماً يذيد 
الجرح صراحة أو دلالة بأنهم غير مقبولي الشهادة أو لیسوا بعدول» أو لا علم به بحالهم أو 
آنهم مجهولوا الأحوالء أو الله أعلم» ففي هذه الحالة لا تقبل شهادة الشهود دون القول 
لامدعي بأن شهوده جر حوا بل یط لب منه إدضار غیر هم(۱). و اد عدل بعض المزكين 


)۱( شرح المجلة م“ ص٦٦۱۰‏ . 

(۲) سجل ۰۳۰۵ ١4‏ رمضان ۰۱۸۸/۵۱۲۸ ص۱۳۰. شرح المجلة» ج۰۲ ص۱۰۰۷. 

(۲) سجل ۰۳۰۳ :۲ صفر ۶ ۱۸۰۷/۵ ص ۲۲۰۲. ونصت المادة ۱۷۱۷ من أحكام المجلة علی "تز 
الشهود غن شراً وان علناً من الجانب الذي یذسبون إليه فان کانوا من طلبة العلم فيز کون من 0 
المدرسة التي یقیمون بها ومن عمدة أهاليهاء وان کانوا من العسکر فمن ضابط الطابو وکاتبه» وان کانوا 
من الكتبة فمن ضابط قلمهم» وان من التجار فمن معتبري التجار وان کانوا من الا صناف فمن کتخدايهم 
ولجنتهم» وان کانوا من سائر الصنوف فمن يؤتمن ویوثق به من أهالي محلتهم أو قریتهم". انظر: شرح 
المجلةء م۰۲ ص۷٦۱۰‏ . 

03 المصدر نفسه» م“ ص۱۹ ۱۰. 

(5) سجل ۳۰۳ آوائل صفر ۱۲۸۱ه۵/؛ ۰2۱۸5 ص۱۸۷. شرح المجلة م۰۲ ص۱۰۰۹. 

)1( شرح المجلة 2 ص۱۰۱. 


۱۳۸ ِ 


الشهود وجرحهم بعضهم يرجح جانب الجرح ولا يدكم القاضي بشهادة أولئك ااشهو د(۱), 
واذا ثبتت ثبتت عدالتهم بالتزكية ثم شهدوا بدعوى أخرى بحضور TSS‏ بن 
من تزكيتهم في المرة الأولى فالقاضي یقبل بشهادتهم دون أن يعرضها على مزکیین(۲) 

وبعد إتمام التزكية السرية تجري التزكية العلذية وذلك بأن یحدضر المر کون ماد 
القا ضي بدضور طر في الةضية و نتم تزكية ااشهود علناً من شخصين آخرین» وإذا لم 
يحدضصر الطرف الذي ط عن دب شهادة ااشهود للمحكمة لإتمام المحاک مة واذهاء ال ضية بعد 
تبليغه من قبل محضر المحكمة ثلاث مرات بأيام متفاوتة يصدر القاضي حكمه مستنداً في 
ذلك إلى المادة ۱۸۳۰ من أحكام المجلة(". 

وقد أوردت سجلات المحكمة الشرعية الكثير من القضايا التي طعن فيها أحد 
الطرفين بشهود الطرف الآ خرء مدعياً أن شهادتهم غير مقبولة وأذهم متحیزون للطرف 
الآخرء كأن يدعي مثلا بأنه يوجد بينه وبين هؤلاء الشهود عداوة قديمةء» أو أن لهم م صلحة 
في الشهادة فيتهمهم بتقاضي الرشوة(؟) 

وفي بعض الحالات التي يطعن فيها المزكون بعدالة الشهودء يطلب القاضي من 
الطرف الذي أحضرهم بان يأتي بشهود آخرين» ثم يجري تحرير ورقة أخرى لتزكيتهم 
وترسل إلى ذفس المزكيين السابقيين» وقد يدصل أن يطعن المزكون مرة أخرى بعدالة 
الشهود الجدد» عندذ لم يبق أمام الطرف الذي جاء بالشهود الا أن یحلف الطرف الا خر 
اليمين الشرعي» ويظهر ذلك في الدعوی التي آقامها حمدان بن أحدمد محمد عادي على 
صبحة بنت صبح محمد زيدان وكلاهما من قرية بيت اكسا والمتعلقة بطلاقها منه» ولدى 
الطلب من المدعى عليها ببينة على دعواها بالطلاق من زوجها أدضرت ثلاثة شهود من 
القرية نفسها »غير أن حمدان طعن بشهادتهم فأرسلت أسماؤهم للتزكية السرية لكل من 
حسن محمد ومحمد خليل مختاري القرية وكانت إجابتهما بأنهم غير مقبولي الشهادة» فطلب 
القاضي من المدعى عليها إدضار شهود آخرين فأدضرت ثلاثة شهود آخرين غير أن 
المدعي طعن بشهادتهم وأتهمهم بتقاضي الرشوة» مما جعل القاضي يلجأ إلى تزكيتهم سراً 


)۱( المصدر نفسه» م۰۲ ص۱۰۷۰. 

)۲( المصدر نفسه 2 ص 0V ٠١‏ 

(۲) سجل ۰۳۸۳ ۲۷ ذي القعدة ۱۸۹۱/۵۸۱۳۰۹م» ص٥٤‏ . من مجلة الأحكام العداية على "يشترك حضور 
الخ صمين حين الد كم» يعني أنه يلزم بعد المحاک مة مواج هة حضور الخصمين مد أن الح کم عند 
ضدذونة .. . ولكن لو ادعى واحد إلى الآخر شيئاً فاقر به المدعى عليه ثم غاب عن المجلس قبل الحكم 
كان للحاكم أن يحكم في غيابه بناء على |قراره. وكذلك لو أنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة ثم مات 
المدعى عليه أو غاب عن مجلس الحکم قبل التزكية والحكم كان لاحاكم أن يز كي البينة ويحكم بها". 
انظر: شرح المجلة م“ ص ۱۸۲ ۱. 

(5) سجل ۰۳٦۱‏ ۲۹ محرم ۱۸۷۹/۵۱۲۹۲م» ص۰۲ . 
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فارسلت آسماژهم إلى مختاري القرية السابقیین و جاءت إجابتهما بانهم أیضآغیر مقبولي 
الشهادخ(۱), 

وتشير السجلات إلى أن القاضي بتراجع في بعض الأحيان عما آصدره من حکم في 
قضية معينة بعد إقرار عدا لة الشهود بمو جب الرقعة المستورة» ويكون ذلك کف ضو ء 
الكشف عن حقائق وأدلة جديدة لم تتوافر لدى القاضي لدى إصداره الحکم في القضية.ومن 
الأمثلة على ذلك الدعوى التي أقامها أحمد بن عبد الرحمن بن ذيب من قرية بني سهیلا(") 
قضاء غزة على عبد الحليم بن علي بن ياسين من قرية الطيرة() قضاء يافاء ومضمونها أن 
المدعي اشترى جملا منذ خمس سنوات من سلام بن ذصار الزريعي من عرب الترابين 
قضاء غزة بمبلغ ست ليرات فرذساوي وريال مجيدي» وقد دمت عملية البیع في قرية بن 
سهيلا بحضور عدد من الشهود من القرية نفسهاء وفيما بعد فقد منه الجمل في قرية بئر 
صميل() قضاء الخلیل» ثم وجده لدى المدعى علیه» ولدى سؤال القاضي للمدعى عليه عن 
ذلك أجاب بأنه اشترى الجمل قبل ست سنوات من سليمان بن عیسی العقيلي بسوق اللد 
بمبلغ ثلاثين ريالاً مجيدياًء واستشهد بأحد عشر شاهداً من قریته» ولما كانت بينة المدعى 
حر همرحي علق د المي لطيو و ی و انراد لقان عر ا وم و 
فأح ضر شاهدین من قريته (الط یرة) و شهدا ب صحة ماقاله وڌمت تزكيته ما سوا اهن 
ر و و ی فا ضار ی مت وت ی من 
التعرض للمدعی عليه لثبوت سبق دعواه شراء الجمل(") 

غير أنه وبعد آقل من أسبوعين على إصدار الحکم حضر لمحکمة القدس الشر عية 
سلامة بن نصار بن سویلم وادعی على عبد الحلیم بن علي بن ياسين (اامدعی عليه سابقاً) 
قائلا: : إن الجمل ملك له نتج عن ناقته مند دماني سنوات» وباعه منذ خمس مراك يقي 
ست ليرات وربال مجيدي لأحمد بن عبد الرحمن بن ذيب (المدعي في الّضية السابقة)» ثم 
فقد الجمل قبل عام من صاحبه في قرية بئر صميل ثم وجده لدى عبد الحليم یاسین» غير أن 
المدعى عليه أنكر ذلك وأعاد ما قاله فى القضية الأولى» عندئذ لجأ القاضی إلى التحقق من 
سن الجمل فأحضر اثنين من ذوي الخبرة والمعرفةء وبعد معاينتهم الجمل SEE‏ 


(۱) سجل ۰۳۸۳ ۲۱ ربیع الأول ۱۳۱۰ه/۱۸۹۲م» ص .٩۱‏ 

(۲) قرية بني سهیلا: نقع في الطرف الجنوبي لقطاع غزة وتبعد "كم إلى الشرق من خان يونس وكيلومتراً 
واحدا إلى الشرق من طریق رفح - غزة. الموسوعة الفلسطينية القسم العام» م۰۱ ص۲۸٤‏ . 

(۳) قرية الطیرة: بوجد في فلسطین تجمعات سكانية كثيرة باسم الطيرة والمقصود بالطيرة هنا هي طيرة 
حیفا وتسمی أحياناً طيرة اللوز لكثرة أشجار اللوز فیهاء وتقع على مسافة ۱۲ کم جنوب مدينة حيفاء 
وتصلها بالطریق الساحلية الرنيسية. الموسوعة الفلسطينية, القسم العام» م۰۳ ص۱۳۰. 

)٤(‏ قرية بئر صمیل: وتعرف باسم صمیل وتقع في آقصی الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة غزة وعلی 
الحدود الفاصلة بينها وبين منطقة الخليل. الدباغ» بلادنا فلسطین »ج۰۱ ق ۰۲ ص۲۰ ۲1. 

(5) سجل ۰۳۸۳ ٤‏ صفر ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م» ص .٩۱‏ 


ذکروا للقاضي بأن سنه حوالي ذماني سنوات. فطلب القاضي من عبد الحلیم یاسین بينة 
شرعية تثبت صحة ما قاله فأحضر شاهدین من قرية بن سهیلا شهدا بصدق دعواه وبعد أن 
دمت تزکیته ما سراً من مختاري القر ية قبلت شهادتهما» وط لب القاضي من عبد الحلیم 
ياسين الحضور للمحكمة من أجل إتمام المحکمة وتزكية الشهود علناً غير أنه تغيب عن 
مجلس الحكم رغم تبليغخ بذلك ثلاث مرات متتاليةء عندئذ وبناء على طلب سلامة الزريعي 
وبناء على أحكام المادة رقم ۱۸۳۰ من مجلة الأحكام العدلية عقد القاضي مجلساً 0 
وتمت فيه تزكية الشاهدين علناً ثم صدر الحكم بثبوت ملك أحمد عبد الرحمن للجمل() 

ويُستنتج من هذه القضية أن الشهود في القضة الأولى لم يكو نوا عدو لا بار رم 
تزكيتهم بموجب الرقعة المستورة» وعلى الأرجح أنهما تقاضيا الرشوة من عبد الحليم ياسين 
مقابل شهادتهم أما فيما یتعلق بالمزكيين سراً وهما مختارا قرية الطيرة التي يقيم فيها 
الشاهدان فلا دستطیع الجزم بأنهما أيضاً تقاضياً الرشوة من المدعى عليه» كما لا ذجزم 
أيضاً بنزاهتهما في تزکیته ما ا اص آن لام زکیین سرا في كذير مل الأديان 
الذي يرشحون لتزكية الشهود سرا ا التزكية السرية في کذیر من الأحيان لم 
تكن سرية بمعناها الدقيق. 


(۱) سجل ۰۳۸۳ ۱۷ صفر ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م» ص؛ ٩‏ .وسمي الربال المجيدي بهذا الاسم ذسبة لاسلطان عبد 
المجيد الأول» وقد ضرب عام ۰ موكان من أكثر العملات تداولاً بعد القرش. وقد تراوحت قيمته 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ما بين ۲۵-۲۰ قرش وعرف أحياناً بالربال الأبيض. أذظر : 
محمود. النقود العثمانية» ص۷۰. سجل شرعي 774 1محرم1885/501704م؛ ص۳۸ .سجل شرعي 
۲۳ رمضان 2۱۸۲۸/۰۱۲۸۰» ۱۵ . 


تحليف الدعی عليه 

في حال إقرار المدعي بعجزه عن إقامة البينة الشرعية ول د عواه» بط لب تحایف 
اامدعی علذیه فالقا ضي لا يو جه اليمين إلى المدعى عليه الا بط لب من ال مدعي ودتكون 
بتكليف من القاضي» فإذا حلف المدعى عليه بطلب من المدعي دون تكليف من القاضي فلا 
یکون پمینه معذبر وهذا ما أو ضحته المادة ۱۷۶۷ من المجلة حيث جاء فيها "إذا حلف 
المدعی عليه بطلب من الخصم قبل أن یکلفه الحاکم فلا یعذبر يمينه ویلزم أن یحلفه الحاكم 
مره آخری۱(۳). 

لقد جاءت مشروعية حلف الومين من قوله تعالی في سورة آل عمران: 0 


ی ریق وتا خا ق هم في الآ خر و کلم له یزلام 
LE‏ نبا)0 . وقوله تعالی في سورة المائدة: اام 
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0 ا ار رما ڪي من اوسط ما تمو 
آفیک رآ زک ویو رتم یار ند نکنام راکنا حاتم 
اا الماك كد كيين الك اڪ سفت" ). وقوله تعالى 8 : و 
ال اد تد شاه رکید ڪي دا وک الله ڪيڪ کنیل را 


02 
غير آن اليمين لا يز يل ااحق وإذما یقطع الخصو مة» فحق المدعي لا یبطل بدمين 
ب ا ال وق 
آقامها وقضي له بها(* ). ويظهر ذلك في المثال التالي: "اد عى جريس بن عوض القبطي 
على يوسف بن لويس الفران اللاتيني قائلاً في تقرير دعواه عليه أن له بذمته مبلغا قدره 
وبيانه... سُتئل المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالإذكار لذلك كله رأساً واحداً فعند ذلك طلب 


)۱( شرح المجلة» م۰۲ ص ۱۱۰۱. 

(۲) سورة آل عمرانء الاية ۷۷. 

(۳) سورة الماندة الاية .۸٩‏ 

(۶) سورة النحل» الاية .٩۱‏ 

) ( صبري» اليمين في القضاء الاسلامي» ص .٩‏ 


مولانا الحاکم الشرعي من المدعي المذکور بينة شرعية تشهد له بما ادعاه... فاجاب بالعجز 
عن البينة والتمس يمين المدعی عليه فعند ذلك حلفه مولانا الحاکم الشرعي الحلف الشر عي 
ومنع جریس القبطي من دعواه المنع الشرعي منعاً شرعیا"(۱). 

وتشیر بعض الحجج الشرعية أنه في حال عجز المدعي عن إقامة البينة الشرعية لا 
يطلب تحایف المدعى عليه ویعفو عن يمينه. ومن الأمثلة على ذلك الدعوى التي آقامها 
سليمان موسى أبو خاطر على خليل بن عبد القادر أبو تايه وكلاهما من قرية سلوان» ولدى 
إنكار المدعى عليه الدعوى طلب من المدعي إقامة البينة الشرعية على د عواه فعجز عن 
ذلك "والتمس كل من الطرفين الحكم الشرعي في ذلك فعندها عرفنا المدعي المرقوم حيث 
عجزت عن إقامة البينة البيان الشرعي على دعواك المذكورة فليس لك على المدعى عليه 
سوى اليمين الشرعي فأبى عن تحليفه وعفا عن يمينه فعند ذلك منعنا المدعي المرقوم من 
المعارضة للمدعى عليه المزبور بخصوص ذلك العجز عن البیان إيجابا لاشرع الشريف 
منعاً شر عيً"'). 

وتبين السجلات أنه في بعض الأحيان قد يكون المدعى عليه حراثاً عند شخص آخرء 
ويدعي آخر بأن الحيوان الذي يستخدمه الحراث هو ملکه وقد سرق منهء وفي هذه الحالة 
يطلب من المدعي بينة شرعية على ذلك فإذا عجز يجري تحليف الأجير بأنه يعمل بالأجرة: 
وأن الحيوان الذي يستخدمه ليس ملكه بل ملك الشخص الذي يعمل عنده» فإذا حلف يطلب 
منه بينة شرعية تثبت ملكية معلمه للحیوان» والحجة التالية توضح ذلك: "اد عی يعقوب و لد 
میناس الآرمني المرعشلي على محمد بن القادر من هالي بیروت الحاضر معه بالمجلس 
ااشرعي و قال في تقر ير د عواه عليه أن الفرس الزر قة هي فر سه. .. وأنه من مدة سنة 
و شهرین فقدت من عنده والان و جدها تحت يد اامدعی عليه ویر ید أخذها منه بالو جه 
الشرعي» سُئل المدعی عليه عن ذلك فأجاب بأن الفرس المرقو مة ملك سعد الدین... وأنه 
خادم عليها »طلبنا من المدعي المذكور بينة شرعية تشهد له على إقرار المدعى عليه 
المذكور فعجز عن إذبات ذلك والتمس فح لف اليمين الشرعيء فطلبنا أيضاً من مح مد 
المدعى عليه بينة شرعية تشهد له أن الفرس المذكورة ملك سعد الدين المرقوم وأنه خادم 
عليهاء فغاب وحضر وأحضر للشهادة وأدائها كل واحد من محمد ابن مصطفى المكوك من 
أهالي بيروت ومحمد بن حسن وهبة من أهالي صيدا فشهدا بوجه يعقوب المدعي ما أجاب 
به المدعى عليه فقبلت شهادتهما..."(” 


(۱) سجل ۰۳۶ ۱۱ ذي القعدة ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص۱۱۷. 
(۲) سجل ۳۰۰ ۲۲ جمادی الثانية ۰۱۸۸/۵۱۲۸ ص۷۰. 
(۳) سجل ۰۳۶۷ ۲۰ ذي القعدة ۱۸۱۳/۵۸۱۲۸۰م۰ ص۸٤۲‏ . 
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وفي حالات أخرى قد يتراجع المدعي عن دعوته ویقر بأذها باطلة ولا حق له على 
المدعی علیه. ومن الامثلة على ذلك الدعوی التي آقامها أحمد حماد من قر ية یالو(۱) على 
"فخر الأماجد الکرام الحاج مصطفی آبو غوش" ومضمونها أن المدعی عليه تعهد بكفالة 
"فخر الم‌شایخ الكرام الشيخ ا سماعيل بن الشيخ عبد الرحمن أبو غوش" الذي قام عام 
۷ هم بقتل أبي بكر بن حماد شقيق المدعي؛ وقد تعهد المدعى عليه بكفالة القاتل 
بدفع دية المقتول غير أنه لم يلتزم بذلك» ولدى سؤال القاضي للمدعى عليه عن ذلك أجاب 
بالإنكار فطلب القاضي من أحمد حماد بأن يأتي ببينة شرعية على دعواه فعجز عن ذلك ثم 
حضر إلى المحكمة وأقر أمام القاضي أن دعواه باطلة ولا حق له على الحاج مصطفی أبو 
غوش ۱۲ ۱ ۱ 

ويتضح من هذه الحجة ومن حا تن كرت لبا جا ی ی 
یا ی سای اللذاق سا یتمتعان Ga‏ 
وأكثرها نفوذاً وقوة» إذ كانت تتولى زعامة اليمذيين ل ا كم 
لأن یذنازل عن د عواه أمام التهديد والقوة لاسيما أن م صطفى أبو غوش كان يُعد القائد 
السياسي والعسكري للحزب اليمني» وقد و صفه القنصل البريطاني في القدس بأنه "خصم 
ذو حضور طاغ(. 

وفي حال اختلاف الطرفین (المدعي والمدعى علیه) حول قيمة الشيء المدعی به 
يلك من ی في فى دمن السلعة »وإذا عجز عن ذلك 
على د عواه EET‏ وإذا عجز عن إقامة البينة فله الحق بأن يلتمس يمين 
المدعي» وهذا ما توضحه الحجة التالية: "ادعى يعقوب بن ميخائيل بن جريس كتن. .. قالع 
يعقوب بن حنا قندلفت.. قائلاً في تقرير د عواه عليه أنه في العام الماضي بعت المدعى 
عليه خمسة أرطال شقن كل إن طل میا ور يدون قر شا ول يفده تیوه انك يروي 
وربال مجيدي من جهة القرض جملة المبلغين ۳۸۹.۰ قرشء اعترف المدعى عليه بالمبلغ 
وأنكر الزيادة» فأما بخصوص الليرة الانجليزي فقد اشترى فيها حطباً للمدعي بحسب طلبه 


(۱) قرية يالو: تقع جنوبي شرق الرملة وجنوبي غرب رام الله» كانت تابعة لقضاء الرملة ثم أصبحت بعد 
عام ١11‏ تابعة لقضاء رام الله» هدمها الصهاينة بعد حرب حزيران عام ۱۹۰۷. الموسوعة الفاسطينية, 
القسم العام» م٤“‏ ص١17.,‏ 

(۲) سجل ۰۳۶۷ ۲۳ ربيع الثاني ١٠78١١1ه/1857م:»‏ ص۹٤‏ . 

)"( الكزاندار شولشن تحولات جذرية في فلسطين ۰۱۸۸۲-۱۸۰۲۰ ترجمة كامل العسلي» عمان: مذشورات 
الجامعة الأردذية» ۰۱۹۸۸ ص۷٠۲.‏ ولمز يد من التفاصيل حول تطور نفوذ عائلة أبو غوش في جبل 
القدس أذظر: خالد محمد صافي» آل أ بو غوش شيوخ ناحية بني مالك في سنجق القدس في الع هد 
العثماني» مجلة جامعة الأقصى م۰۱۸ ع۱ ینایر ۰۲۰۱۶ ص 1۱۲-۳۱ . 


و سلمه له وأذکر أخذ | لربال المجيدي... فطلب من المدعي البينة ااشرعية على د عواه 
الزيادة... فعجز عن إقامة البينة... والتمس يمين المدعی عليه على ذلك فامتنع المدعی عليه 
أن یحلف اليمين الشرعي ثم طلب من المدعى عليه البينة الشر عية على د عواه الاذن من 
المدعی بشراء الحطب فعجز عن اقامة البینة... وا لتمس يمين المدعی... فحلف المدعی... 
فعند ذلك ألزم المدعی عليه بدفع مبلغ 584.5 قر شاً للمدعي لاعترافه بذلك ولعجزه عن 
اقامة البينة"(. 

وتشیر السجلات الشر عية إلى أنه فى الحالات التی تکون فیها الدعوی متعلقة بالفتل» 
وإقامة الدعوی من قبل شخص آخر بناءً على اعتراف المدعی عليه لآخرين بالقتل المعتمد 
حسب ادعاءه المدعي» ففي هذه الحالة يسأل القاضي المدعی عليه عن ذلك ءفإذا آنکر يطلب 
القاضي من المدعي (قامة البينة الشرعية على د عواه بالقتل المتعمد» وفي حال عجزه عن 
ذلك فله ااحق في تحذيف اامدعی عليه عن ذلك» فاذا حلف يطلب القاضي بعد ذلك من 
المدعي البیان الشر عي على دعواه اقرار المدعی عليه بالقتل» وتکون البینة فى هذه الحالة 
شهوداً فاذا تطاب قت شهادة ااشهود للدعوى باقرار القا تل وقبول ال شهادة فع ندها پٍ صدر 
القاضي حكمه على المدعى عليه بدفع دية القديل لورذته» ومن الامثلة على ذلك الدعوی 
التي أقامها أحمد بن مصلح بن أحمد سمرين من قرية القباب(") بالأصالة عن نفسه وبالوكالة 
الشرعية عن والدته على أحمد بن شتات بن محمد عبد الله من القرية نفسهاء > والمتضمنة قيام 
المدعى عليه بقتل شقيق المدعي محمد ابن مصلح بن أحمد سمرين قتلا متعمداً بغير و جه 
حق» وأن المقتول قد صرح قبل وفاته بأن المدعى عليه هو الذي قام بإطلاق النار عذيه 
وأضاف المدعي بأن علاقة القاتل بالمقتول كانت عدائيةء وذكر أيضاً أن المدعى عليه القاتل 
أقر لشخصين مختلفين بأنه هو الذي قام بعملية القتل وبشکل متعمد وذلك بقوله لهما: "ما 
ارتحت حتى قتلت محمد مصلح" » ولدى سؤال القاضي للمدعى عليه أنكر ذلك »عندئذ ط لب 
القاضي من المدعي إقامة البينة الشرعية على دعواه القتل المتعمد» وبعد امهاله ذؤترة زمذية 
حضر للمحكمة وبين للقاضي بعجزه عن ذلك» وهنا يطلب المدعي تحليف المدعى عليه 
"فحلف اليمين الشرعي المتوجب عليه بالقتل المتعمد الحلف ااشرعي" وبعد ذلك طلب 
القاضي من المدعي البينة الشرعية على دعواه الإقرار المطلق لبعض الأشخاص من قبل 
المدعى عليه بقيامه بالقتل» فأدشر كلا من مدمد بن إبراهيم بن حسن وحسن بن حسین 
كلاهما من القرية نفسها فهما الشخصان اللذان أقر لهما القاتل بذلك في المكانين المختافين» 


(۱) سجل ۰۳۷۶ ۱۱ ذي القعدة ۱۳۰۳ ه/1887م؛ ص١١‏ . و كان الر طل المقد سي يساوي ٩۰۰‏ در هم أو 
نصف آقة أي ۱۲ أوقية وکل أوقية تساوي ۷۰ درهماًء فیکون بذلك يساوي ۲۰۸۸۲ کغم. هنتسء المکاییل 
والاوزان» ص ۱۳۲ . 

) ‌( قرية القباب: ئ ۰ كم جنوبي شرق مدينة الرملة» وعلی بعد ۶ کم شمالي غرب مدينة 
القدس» وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى القباب التي يتخذها شكل سطح الأرض المحيطة بها. الموسوعة 
الفلسطينية» » القسم العام» م۳ ص۹۸٤‏ . 


۳ ١ هع‎ : 


وقد شهد کل منهما آمام القاضي باقرار القاتل له بقتل محمد بن مصلح فجاءعت شهادتهما 
لدعوی المدعي بالاقرار فقبلت شهادتهما بعد تزکیته‌ما وفرض القاضي على أحمد شتات 
بدفع الدية لورثة المقتول ومقدارها عشرة آلاف درهم() ۱ 

وفي قضية أخرى مشابهة في بعض حيثياتها للقضية السابقف من حیث عدم و جود 
إقرار من قبل المدعى عليه بقيامه بالقتل» ففي مثل هذه الحالة ينبغي على المدعي إقامة 
البينة الشرعية فإذا عجز عن ذلك» فليس له على المدعى عليه سوى اليمين ااشرعي, وقد 
ر الماح تخلیف المع عليه ذلك تج اقب عد پار تعاب موی 12ب يعقاو N‏ 
بحكم العلاقات العدائية بين الطرفين» غير أنه لا يوجد لديه ما ينبت يثبت قيام القاتل بعملية القتل 
فیرفض تحلیف اليمين ريثما د تتوافر لدیه الادلة هرر ها للقاضي في ال‌ستقبل بات د عواه» 
ومن الأمثلة التي توضح ذلك الدعوى التي أقامها محمد بن محمود بن محمد قعدان من قرية 
مزارع بني زيد على كل من أحمد و سالم من القرية نفسها بأنهما قتلا شقيقه دمد قتلاً 
متعمدا .و ذلك بان أخد ان إلى قرجة قويكة"17ارى کنر BEEN‏ خلاف على 
زيتون قام المدعى عليهما بأخذه من والد المدعي بالقوة والقهرء وبعد خمسة أيام وجدت جثة 
شقيقه بالقرب من أراضي قرية فرخة ولدى سؤال القاضي للمدعي عليهما أجابا بالاذکار 
فطلب من المدعي البينة الشرعية على دعواه فعجز عن ذلك» ثم أمهله القاضي فترة لإقامة 
البينة فعجز مرة أخرىء عندئذ عرفه القاضي بأن ليس له على المدعى عليهما سوى اليمين 
الشرعي» غير أنه رفض ذلك دون أن يذكر بأنه عفا عن يمينيهما(”) 


(۱) سجل ۳۰۰ ۲۰ جمادى الثانية» 154865ه/1854م» ص١7.‏ 

(۲) قرية فرخة: وهي قرية صغيرة تقع جنوب غرب سلفيت على بُعد هكم مذها. الدباغ بلادنا فاسطين» 
جا“ ۰۲3 ص۰۲۱. 

(۳) سجل ۰۳۰۰ ٩‏ صفر ١۱۲۸ه/۹۸٦۱۸م»‏ ص۸. 


النکول ( الامتناغ ) عن اليمين: 

يعرض القا ضي على ال مدعي الذي يعجز عن اقامة البينة ااشر عية على د عواه 
تحليف المدعى عليه لأن التحلیف من حق المدعيء فإذا طلب ذلك يعرض القاضي على 
المدعى عليه حلف اليمين فإذا حلفها ترد الدعوىء وإذا أذكل يكرر القاضي عليه حلف 
اليمين مرتين مدتالیتین» فا امو دان نكر لدع ند با که اقاي بالنكول ويعتبره بينة 
كافية لإدانة المدعى عليه ويحكم بموجب» وذلك لأن المدعى عليه بنكو له عن حلف اليمين 
يعطي دليلاً وان لم يكن قاطعاً على أنه كاذب في إنكاره والا لما امدنع عن حلف الیمین(۱). 
وفي هذه الحالة لا ترد اليمين على المدعي("؛ وإذا تراجع المدعى عليه عن نكو له فلا يقبل 
منه ذلك» وقد وضحت ذلك المادة۱۸۰۱ من أحكام المجلة التي ذصت على :"إذا عرض 
الحاكم اليمين على من توجبت عليه في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات وذكل عذها صراحة 
بقوله: لا أحلف أو دلالة كسكوته بلا عذر حكم الحاكم بنكوله وإذا أراد أن یحلف بعد الحکم 
فلا يلتفت إليه ويبقى حكم الحاكم على حاله"7). وتؤكد ذلك المادة ۱۸۲۰ بالقول: "إذا ذكل 
المدعى عليه عن اليمين حكم الحاكم بنكوله وإذا أراد ذلك أن يحلف لا يلتفت غلی قوله(*). 

وتشير سجلات المحكمة الشرعية إلى العديد من القضايا التي نكل فيها المدعى عليه 
عن حلف الیمین» ومثال ذلك الدعوى التي أقامها حنا فليفل أنطون اللاتيني على حنا عيسى 
الحبش اللاتيني وتضمنت دعواه بأنه باعه عام 1785ه/1874م مجموعة من قطع الصدف 
بمبلغ ألف وخمسمائة واثنين وتسعين قرشاً من ذلك تسع عشرة قطعةء وإحدى عشر قطعة 
مُسعْرة بثمانية وعشرين قر شاه وإحدى عشرة قطعة مُسعَرة بخمسة عشر قر شا وإحدى 
عشر قطعة مسغرة بخمسة وثلاثين ن قرشاًء وقد أوصل المدعی عليه للمدعي من الثمن ثمانية 
وخمسین قرشاً وبقي له بذمته سبعمانة واثنان وأربعون قرشاً. ولدی سوال المدعی عليه عن 
ذلك آجاب بأن القطع التي اشتر تراها كانت ثلاثاً وثلائین قطعة بمبلغ تسعمائة وثماذية و ستين 
قرشاً مذها (۱۱) قطعة بقيمة مائتين وخمسة و سبعین قرشأ و(١١)‏ قطعة بقيمة ثلاثمائة 


)۱( شرح المجلة» م۲» ص۱۱۷۹. 

0( يأخذ أبو حنيفة بالنكور ويعتبره بينة كافية لإدانة المدعى عليه (الناكل) ويحكم القاضي بموجبه ولا 
يأخذ برد اليمين على المدعي. ويأخذ أيضاً أحمد بن حذبل بالنكول إذا كان موضوع الدعوى مالآء كما 
يأخذ برد اليمين على المدعي فيما ليس بمال. أما الشافعي فيقول برد اليمين على المدعي بعد ذكل 
المدعى عليه في كل موضع يجب ذيه اليمين فان حلف تكدمل البينة (أي الذكول مع اليمين المردودة) 
وان امتنع عن حلف اليمين المردودة يبطل حقه في الدعوى. ولا يأخذ الشافعي بالنكول وحده لأنه لا 
يعتبره بينة كافية. أما مالك فيقول برد اليمين على المدعي بعد ذكول المدعى عليه إذا كان المدعى به 
مالا وما يؤول إلى المال. وما سوى ذلك لا ترد اليمين. انظر: صبري» اليمين في القضاءء ص۲۸ ۳. 

(۳( شرح المجلة؛ م۰۲ ص5٠ E‏ 

)4( المصدر نفسه م۰۲ ص۱۱۷۹. 


وخمسة وذمانین قر شا و (۱۱) قط عة بقيمة ثلاثما ئة وثماذية قروش, وأذكر شراء ثماذية 
القطع الأخرى التي قیمتها ماژتان وأربعة وعشرون قرشاً وذکر بأنه شرّط على المدعي 
بعقد الشراء أنه كلما باع شيئاً دفع له ثمنه» وقد آوصله من المبلغ آربعمانة واذنین ودسعين 
قرشأ فقي له بذمته أربعمائة وستة و سبعون قر شاه غير أن المدعي آذکر ذلك» فط لب 
القاضي من المدعى عليه البيان على دعواه الشرط المرقوم وز يادة الابصال فعجز فطلب 
المدعى عليه من المدعي اليمين فحلف اليمين على ذلك» ثم طلب القاضي من المدعي البيان 
على د عواه بثماذية القطع الز يادة فعجز وط لب یمین المدعى عليه فرفض "حلف اليمين 
المتو جب عليه شرعاً بعد أن عرض عليه ثلاثاً فء‌ندها عرفنا المدعى عليه حنا الحبش 
المرقوم حيث إنك أبيت عن حلف اليمين على ثماذية القطع المذكورة وعجزت عن إذبات 
د عواك الشرط وز يادة الا صال المر قوم. والتم‌ست يمين المدعي وحلف لك على ذلك 
فیلزمك شرعاً الان دفع مبلغ التسعمائة قرش واثنين وأربعين قرشاً للمدعي"۱). 

وفي حجة ثانية ادعی اسماعیل آغا بن |براهیم الشاويش الأول في الطابور الوا حد 
من العساكر الشاهانية بالقدس على مح< مد بن سلیمان الأوزباشي في ااطابور نذسه وذکر 
في دعواه عليه بأنه أقرض المدعى عليه مبلغ ثلاث ليرات مجيدي وأربعة وسبعين قرشأ 
غير أن المدعى عليه أنكر أنه أخذ منه ثلاث ليرات واعترف فقط بالأربعة والسبعين قرشاء 
وادعى أيضاً بأنه له على المدعي ليرة مجيدي الا أن المدعي أنكر ذلك فطلب منه القاضي 
بينة على د عواه فأحضر شاهدين من الطابور نفسه وقبلت شهادتهم بعد تزكيتهم بالسر 
والعلانية من قبل عسكريين فى الطابور نفسه» وبناءًَ على ذلك أصدر القاضی حكمه بذبوت 
ثلاث اليرات بذمة المدعى عليه» ثم طلب القاضي من المدعى عليه بينة تذبت صحة د عواه 
بالليرة المجيدي فعجزء وطلب تحليف المدعي على ذلك فأبى عن حلف اليمين» فعند ذلك 
أصدر القاضي حكمه وفیه "عرفنا اسماعيل المرقوم حيث إنك أبيت عن اليمين فيلز مك 
شرعاً د فع الايرة المذكورة لمحمد المر قوم فامتئل لذلك وطلب تنزيل ذلك مما ثبت له 
فعندها عرفنا محمد المز بور حيث ال حال كذلك فیٍ کون ال باقي عليك لا جاويش ! سماعیل 
المرقوم بعد تنزيل الليرة المذکورة» و هو ليرتان كن وأربعة وسبعون قرشاً من محمد 
المزبور ودفعهم إلى إسماعيل إيجاباً للشرع الشريف") 


تحلف نحليف المدعي : 
i‏ بعص الحالات التي تكون فيها الدعوى متعلاقة بمال يجوز تحایف المدعي بناءً 
على طلب المدعى عليه بعد إنكاره الدعوی أو عجزه عن إقامة البينة الشرعية على إذكاره 


بعض حينيات الدعوی و اقراره بالبعضص الآخرء فاذا حلف المدعي اليمين يعون يمينه دليلاً 


. ۱٥٤ص‎ ؛م1858/ه1١١585 سجل ۰۳۰۰ ۲۹ رمضان‎ )١( 
. سجل ۳۰۰ ۷ جمادى الثانية» ۱۸۸/۸۱۲۸۰م» ص5 ؛‎ )۲( 


على صدقه فهو آدری من غيره بما د عاه» ویظهر ذلك فى الدعوی التی آقامها الخواجة 
حاييم بن یعقوب زبلون السكناجي على محمد بن صالح شرف السلواني والمتعلقة بان له 
بذمته وذمة شریکه حسین زيادة دسع عشرة ليرة عثماذية ذهبية بكفالة بهعضهما البعض 
وبإذن كل منهما للآخرء وذکر بأن المدعی عليه دفع من ذلك ليرتين ونصف عتماني وحوله 
على ابراهیم المغربي اليهودي بليرتين فبقي له بذمته آربع عشرة ليرة ونصف. ولدی سوال 
محمد السلواني اعترف بأخذه و شریکه زيادة المبلغ المذكور من حاييم وذلك بأنه آوصله 
إضافة إلى آربع اللیرات السابقة خمس ليرات فأصبح مجموع المبلغ الواصل من المدعی 
عليه تسع لیرات ونصفاه وما تبقی من المبلغ و هو النصف الا خر فهو بذمة شریکه حسین 
زیادة» غير أن حاييم بن یعقوب آنکر أنه قبض خمس الليرات» فعند ذلك طلب القاضي من 
محمد ااسلواني البیان على إيصاله خمس الايرات فعحجز عن اذبات ذلك وطلب تحليف 
حاییم المدعي فحلف اليمين على أنه لم یتسلم خمس اللیرات» وعند ذلك آلزم القاضي محمد 
السلواني بدفع عشرة لیرات ونصفاً ذهباً إلى حاييم یعقوب!). 

وفي قضية ثانية ادعی خمیس بن الحاج حسن التوتنجي على سالم بن أحمد اسویلم 
من قرية قلونیة(۳) بأن له بذمته بطر يق الدين الشرعي سبعمائة قرش سعر الوزري تسعة 
قروشء وقد أقر له بذلك بموجب سند مؤرخ في ۳ رجب سنة ۱۸۲۷/۵۱۲۸ مؤجل بذمته 
غلی مدة عشرة شهور ولدی سوال سالم بن أحمد عن ذلك أجاب معترفاً بذلك كما ذکر 
المدعي» غير أنه ذکر أن سعر الوزري سبعة قروش وذصف. فطلب القاضي منه البیان 
على ذلك فعجز عن الاثبات وطلب تحلیف خمیس التوتنجي. وبعد أن حلف اليمين "عرفنا 
المدعی عليه سالم المرقوم بأنه يلزمك دفع المبلغ سبعمائة قرش سعر الوزري تسعة قروش 
إلى خمیس المذکور كما ذکر ...۲ 

وتشیر السجلات الشرعية إلى حالات أخرى تم فیها دفع الدعوی» وتعرف مجلة 
الأحكام العدلية الدفع بأنه "أ ن يأتي المدعى عليه بدعوى المدعي. .. وإذا أثبت من ادعى دفع 
الدعوى دفعه تندفع د عوى المدعي وإلا يدلف المدعي الأصلي بطلب صاحب الدقع فإن 
أنكل المدعي عن اليمين ثبت دفع المدعي عليه وان حلف عادت د عواه الا صلیة۳(؛), وإذا 
ادعى شخص على آخربأن له ديناً عليه وأجاب المدعى عليه بأنه أحاله بهذا المبلغ على 


(۱) سجل ۰۳۰۰ ۲۱ رجب 1585ه/1858م؛ ص۸۸. 

(۲) قرية قلونية: تبعد هكم إلى الشمال الغربي من مدينة القدس» ونظراً لأهمية موقعها الاستراتيجي كانت 
إحدى المستعمرات الرومانية التي أسسها بعد القواد الرومان على الطرق الرئيسية. الموسوعة 
الفلسطينيةء القسم العام» م۰۳ ص۹5 . 

(۲) سجل ۰۳۰۰ ۲۳ جمادی الثانية ۰۱۸۸/۱۲۸۰ ص 1۱. والنقد الوزري هو نقد فضي لبلغت قيمته في 
معظم الأحيان ذحو خمسة قروش, ویعرف أيضاً بالزهراوي ذسبة لو جود ز هرة على أحد وجهیه. 
الکرملی» النقود العربیةء ص ۱۲۷ 

03 شرح المجلة» ۶2 ص1۳۱. 


شخص آخر وقبل کل من المدعي والمحال عليه الحوالة وأثبت ذلك بحضور المحال عليه 
فيكون المدعى عليه قد دفع د عوی المدعي وتخلص من مطالبته إياه الح وا يكن 
المحال عليه حاضراً فيكون دفع المدعي موقوفاً على حضور المحال عليه" ). أما لذا أقر 
المدعي والمدعى عليه بتحويل جزء من قيمة الدين إلى شخص آخر واختلفا على الجزء 
المتبقي ففي هذه الحالة لا ضرورة لحضور المحال علیه. كما لا تندفع د عوى المدعي على 
المحال("). 


یمین الاستظهار: 
إذا كانت الدعوى على غائب أو ميت أو صغير أو وقف أو غير ذلك ممن لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه» يلجأ القاضي في هذه الحالة إلى تحليف المدعي اليمین ولو كانت بيذته 
مكتملة وتامة وذلك احتياطاً وتحرزاًء ودّعرف هذه اليمين بيمين القضاء لاذها تو جه من 
القاضي» أو اليمين المتممة لأن القاضي يوجهها إلى المدعي تتميماً للبينة» كما تسمی أيضاً 
بيمين الاستظهار وذلك لأن البينة شهدت (ظاهر الأمر فيستظهر بدمين الطالب على باطن 
الأمر". 
وتبين المادة ١755‏ من أحكام المجلة الحالات التي ذجري فيها يمين الا ستظهار 
وهي. 
.١‏ إذا ادعى أحد على تركة متوفى حقاً وأثبته فيحلّفه القاضي بأنه لم يستوف هذا الحق 
لنفسه ولا لغيره من الميت بأي وجه من الوجوه ولا أبرأه منه ولا أحاله به على 
غيره ولا أوفاه أحد وليس للميت بهذا الحق رهن. 
5 اذا | ستحق رجل مالاً وأثبت ت دعواه» یحلفه القاضي بأنه لم يبع هذا المال ولم يهبه 
لأحد ولم یخرجه عن ملکه باي وجه من الوجوه. 
۲ إذا آراد المشتري رد المبيع لعيبه فيحّفه القاضي بأنه بعد اطلا عه على العیب لم 
يرض به قولا أو دلالة کتصرفه تصرف الملاك. 
۳ كات ا اس ی ا 
وخدمن او 
تشن شجلات المحکنة الشرغیة إلى المتید من القضایا :الى طلب فيه الفا صني من 
الف جلف یمین الانتظهار ومن اا على تاک اللاعوى الق اقامها بن فت از 
الدقاق على ورثة سعيد نصر الله جاسر من قرية بيت حنينا. وذكر في دعواه بأنه له على 


) ( المصدر نفسه» ص۲٣۹‏ . 

(۲) سجل ۰۳۰۰ ۲۱ رجب ١۱۲۸ه/۸٦۱۸م»‏ ص۸۸. 
(۳( صبري» اليمين في القضاء الإسلامي» ص٤٣١۱‏ . 
) ( شرح المجلة» م۲ ص۱۱۰۰-۱۰۹۹. 


المتوفی مائة ذهب ليرة مجر جنزيرء وحرر عليه بذلك سنداً وقد دفع له المتوفی في حیاته 
تلائین مجراً فقط وعندما سأل القاضي ورثة المتوفى أذكروا ذلك» فطلب من عمر الدقاق 
البينة الشرعية على ذلك» فأحضر شاهدين تطابقت شهادتهم مع دعواه؛ فقبلت بعد أن ذمت 
تزكيتهم بالسر و العلادية» وبعد ذلك حذف اا ا نمی ادها المتو جب عليه 
على ااسبعین مجراً المتبقية "فعندها عرفنا المدعی علیهم حیث ذبت ذلك بذمة المتوفي 
بالبينة الشرعية المزكاة وبعد الحلف الشرعي فیلزم دفع السبعین مجراً الباقية لمدعي ۰ 

وفي حجة ثانية اد عى عبد العز یز عثمان سالم من قر ية قطنة(") على محمد جابر 
الیو اية من القرية نفسها بان له بذمة شفیقه المتوفی حسن آربعمانة وسبعین فرشا وذصف 
القرش مقابل خمسة مداد ور بع مد من السم‌سم( ۳ بسعر المد دسعین قر شا واندصرت 
ترکته بعد وفاته بزوجته و شقیقه المدعی علیه» وذکر في دعواه بأن شقيقه دفع عن ذلك 
مڌين شعيراً قيمتهما ذمانون قرشاً وبقي له بذمته ثلاثماية وسبع وتسعون قرشاء غير أن 
محمد البواية نکر ذلك واعترف بأن واضع يده على مخلفات شقيقه المتوفی» فطلب من عبد 
العزيز عثمان بينة شرعية تثبت 0 صحة دعواه فأحضر شاهدین قبلت شهادتهما بعد تزکیتهما 
سرا وعلناه ثم "حلف المدعي الومين الشرعي المتو جب عليه شرعاً فعندها حكمنا ذبوت 
قيمة المبلغ المذکور بذمة المتوفی المزبور وعرفنا المدعی عليه بانه بلزمك شرعاً دفع ذلك 
إلى المدعي المرقوم لاعترافك بوضع يدك على مخلفات شقيقك تعریفاً شرعياً..."©). 

وفي قضية ثالثة ادعی نمر بن مطلق العید من عرب الصقر على سلامة بن عميرة 
محمد قائلا إن "الفرس المحضرة بالمجلس الشرعي هي فرسه ملکه وملك خلیل سمعان من 
النا صر: الغائب عن البلد مشاركة بالذاصف" وآذها فقدت منه في عام ۱۲۸۶ ۸۲۷/۵ ۱م 
وو جدها بيد سلامة عميرة» و لدی سوال القاضي له عن ذلك اجابه إن له بذمة بعض 
الأشخاص من عرب الصقر ديناً ولدی توجهه إلى مکان إقامة العرب للمطالبة بدینه و جد 
الفرس مربوطة أمام بيوت العرب "فأخذها على سبيل الو ساقة"(*)؛ وأذكر أن ا(فرس ملك 


(۱) سجل ۳۰۰ ه شعبان ١۲۸٠ه/۸٦۱۸م»‏ ص۱۰۳. والمجر الجنزير نقد ذهبي مصري ضرب لأول مرة 
في بلاد المجر فعرف بهذا الاسم. الكرمليء الذقود العربية» ص ۱۸4. وبلغت قيمته خلال الاصف 
الثاني من القرن التاسع عشر نحو 5ه قرشا. سجل شرعي ۱۳۰۳۰۱ رمضان ؟587١18557/51م»‏ 
ص۱۱۷ . 

(۲) قرية قطنة: تقع شمال غرب مدينة القدس. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۰۸ ق۰۲ ص۱۰۷. 

(۳( المد: استخدم لديل الحبوب کالحذ طة و السم‌سم والذرة» ويساوي ذحو كخم اذظر : فالتر هنتس» 
المکاییل والأوزان الا سلامية و ما یعادلها في الذظام المتري ترجمة کامل العسلي» عمان: مذشورات 
الجامعة الأردنية ۷۰ 2 ص ۷۲۲. 

.۱۱۲ سجل ۰۳۰۵ ۱۷ شعبان ۱۸۲۸/۵۱۲۸۵م» ص‎ )٤( 

)5( الوساقة: من الفعل وسقء ووسق الابل أي طردها فأطاعت» وسمیت وسيقة لان طاردها سیجمعها ولا 
يدعها تنتشر عليه فليحقها الطلب فيردها. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج٩»‏ ص۲۰۶. 


١١ 


المدعی وشریکه» فطلب من المدعی بينة على ذلك فأحضر شاهدین وقبلت شهادتهما بعد 
تزکیتهماء وعندئذ طلب القاضي من المدعي حلف يمين الاستظهار المتوجب عليه شرع 
وبعد حلفه لليمين حکم القاضي بذبوت ملکیته و شریکه لافرس(). ویظهر الفارق أيضاً في 
هذه القضية عن القضیتین السابقتین بأن المدعی عليه آذکر ملکیته المدعي لافرس غير أنه 
آقر بعدم ملكيته لها. 
التصالف : 

إذا اخدلف البائع والم‌شتري في مقدار الثمن أو المديع أو في مقدار كليهما أو في 
وصفهما أو في جنسهما يحكم القاضي لمن أقام منهما البینة» وان أقام كلاهما البينة يدكم 
لمن آثبت الزيادة منهماء وان عجز كلاهما عن الإثبات ولم برض أحدهما بدعوى الا خر 
فعندنذ يلف القاضي کل منهما على دعوی الآخرء إذ أن کلیهما مدعیاً ومنکراً في آن وا حد 
فلا یستطیع القاضي إجراء الحکم لأن كلاً منهما له صفتان في الدعوی. 

ویکون المشتري البادی باليمين لأن البانع یطالبه بالتمن وهو ینکره» فکان البادی في 
الانکار» آما إذا كان الاختلاف في المبیع فيبدأ بيمين البائع(۲) إذ إن الخلاف بين الطرفین 
يكون بوجوه عدة» اما على مقدار الثمن أو غَلن نوع العملة الم‌ستخدمة» أو على مقدار 
البيع» » أو على نوع المبیع» ومن الممكن أن يكون الخلاف ثمن المبيع ومقداره. 

ومن الأمثلة على القضايا التي تحالف فيها الطرفان لكل منهما الدعوى التي أقامها 
الخواجة بنيامين بن شمويل السكناجي على عبد الله بن محمود سويلم من قر ية شعفاط(), 
وتتعلق هذه الدعوی بدین للمدعي بذمة المدعی علیه» غير أن المدعى عليه اعترف بجزء 

من المبلغ المستدان» ولما عجز کل منهما على اثبات د عواه واقامة البينة على ذلك طلبا 

يمين بعضهما بعضاء فحلف كل منهما للآخر حلفاً شرعياً وبعد ذلك منعهم من المعارضة 
لبعضهما"(). 
بطلان الدعوى: 

كان القاضي أحياناً يرد الدعوى وید کم ببطلاذ ذهاء وذ لك ذظراً لمخالفته ما أح كام 
الشرع وفقاً للمذهب الحنفي أو بناء على أنظمة الدو لة وقوانيذهاء ويظهر ذلك في الدعاوي 
المتعلقة بالنزاع على حقوق التصرف بالاراضي» ذقد اختلف الفقهاء في تحد يد المدة التي 
تسمع بعدها الدعوى فجعله بعضهم ستاً وثلائین سنة وبعضهم حددها بثلاث وثلاثين سنة في 


(۱) سجل ۳۰۰ ۳ ربيع الثاني» 5/5١1ه/1858م»‏ ص٤۱‏ . 

) ( شرح المجلة م“ ص۱۵۱ ۱. 

)"( قرية شعفاط: تقع على مسافة هکم شمال القدس. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۸» ق ۰۲ ص٥۸.‏ 
)٤(‏ سجل ۰۳۰۰ ۲۱۹ رجب ۱۲۸۰ ه/۸٦۱۸م»‏ ص٩۸‏ . 


۱۰۲ ۳ 


حين حددها البعض الا خر بثلا ین سنة('). غير أن الدو لة العتماذية حددتها بخمس عشرة 
سنة وذلك بموجب أمر سلطاني نظراً لطول الفترات التي حددها الفقهاء. فإذا ادعی شخص 
ما علی آخر كان یتصرف بارض لمدة خمس عشرة سنة على مسمع ومرأی من المدعي 
الذي يدعي بأن تلك الارض كانت بيده فلا نسمع دعواه وجاء ذلك منعاً للتزوير والتحایل» 
وبذلك يكون مرور الزمان مبنياً على أمرين هما: أمر اجتهادي حدده الفقهاء» وأمر سلطاني 
يجب على القضاة ة تطبيقه لأذهم بمقتضاه ممنو عون من سماع دعوى مضى عليها خمس 
عشرة سنة دون عذرء ويعد القاضي وكيلاً عن السلطان» والوكيل يستفيد من التصرف من 
موکله» غير أنه في الأمر الأول لا تسمع الدعوى ولو آمر السلطان بسماعها لأن ذلك مبني 
على منع الفقهاء أما في الأمر الثاني فسماع الدعوى أو عدم ذلك مبني على أمر السلطان؛ 
إذ يجوز سماع الدعوى بعد مرور خمس عشرة سنة بناء على أمر سلطاني ولو تركت دون 
عذر فمن نهى عن سماع الدعوى له الحق أن يأمر بسماعها("). ولعل من بين الا عذار التي 
يسمح للقاضي النظر بموجبها بقضية مر عليها أكثر من خمس عشرة سنة التغلب والسيطرة 
على أرض بالقوة والقهر من آخرين» شريطة أن يقدم المدعي بينة كافية تثبت 3 حت دعر ی 
ومن ا لطالة على قطن SS‏ تتم ثل في 

نان لا لمرو ل 
۵ ه/۱۸۲۱۸م على كل من محمد بن | براهيم ا لدمراوي الا صیل عن نفسه والوكيل 
الشرعي عن شقيقه عثمان من القرية نفسهاء وتتمثل الدعوى بقيام والد المدعى عليهما عام 
۰۵ ه/۱۸4۸م أي قبل عشرين عاماً بوضع يده بالقوة على ما هو مخلف عن محيميد جد 
عن المع لصيو ولوك لدجو الماك ات علي دم تين وجدران 
اللحام وابن أخيه مصطفی والشيخ ا النحاليني» ا المدعيان أنهما لم یعتر ضا على 
تصرف المدعى عليهما بالأرض طول ذلك الفترة ولم يشتكيا عليهما وذلك خوفاً من أبناء 
اللحام» ولدى سؤال المدعى عليهما عن ذلك اعترفا بوضع يدهما على الارض منذ عام 
5 ه/۱۸۰۸م أي منذ ثلاثين ن¿ سنة بطريق الملك وأن والدهما كان واضعاً يده عليهما من 
قبلهما بمشاهدة "المدعي الأصيل وبقية ورثة والده والموكل". وذكرا بان المدعيين لم يدعو 


)۱( شرح المجلة؛ م۰۱ ص ۹۸۳. 

(۲) المصدر نفسه؛ م۰۱ ص ۹۸۲- -۹۸6. 

,۳( قرية واد فوکین: تقع إلى الغرب من مدينة بيت لحم. الموسوعة الفلسطينية القسم العام» م٤»‏ ص۰1 5. 
) ( ناحية بني عرقوب: إحدى النواحي بجبل الخلیل» وتزعمتها آسرة اللحام واتخذت من قرية بيت عطاب 
مركزاً لها, وتضم الناحية ۲١‏ قرية هي: بيت عطاب» علار» کفر سوم واد فوکین» ذحالین» الجدعة 
بيت نتیف» حوسان» رأس آبو عمار» دير الشيخ» عقورن كسلاء دير الهوی» سفلی» > عر توف» اشوع» 
صرعاء دير ابان» جراش. بيت جمال» زكرياء: أين آبو بکر ملكية الأراضي» ص۲:۸. 


۱۰۳ ۳ 


خلال المدة المذكورة ولا مانع شرعي يمنعهم من الدعوی و لم يكن لهم قوة جبر ية و لا 
مساندة من أولاد اللحام لمثل ذلك وهم أقل ضعفاً من المدعين... فلما تأمل الحاكم الشرعي 
کلام الطرفین وأمعن النظر فيه عرف المدعیان حيث آنهما اعتر فا بأن الأرض المذكورة 
تحت يد وتصرف المدعى عليهما مدى العشرين سنة بمشاهدتهما ولم يدعيا وحیث لم يكن 
مانع شرعي يمنعهما من الدعوى فدعواهما غير مسموعة شرعاً للمنع السلطاني المذفذ 
ارد اراي حم يا محر حيري وی 
باب التزوير.."(١)‏ 

ومهما كانت نتيجة الحکم» فإن هذه الحجة تبين مدى تسلط الزعامات المحلية على 
الأراضي بطريق القوة والقهرء فقد كانت عائلة الاحام وحليفتها عائلة الذحاليني من أشهر 
العائلات المحلية في منطقة جبل القدس(). ويعد عثمان اللحام من أبرز زعماء العائلة وكان 
يتمتع بسطوة ونفوذ كبير» ووصفه القنصل البريطاني جميس فن ۳۱۳0 5ه" هل بانه "فلاح 
خشن ذو رأس يابس"7). وقد أشرفت عائلة الاحام على قرى ناحية العرقوب. أما الشيخ 
عليان الذحاليني فقد ارتحل خلال الذصف الأول من القرن التاسع عشر من قرية ذحالين 
واستقر في قرية بيت عطابء وتبوأت عائاته مكانة متميزة من خلال امتلاكها أراض في 
عدد من قری الناحیة» علاوة على م صاهرتها لعائلة ال حام(*), غير أن مراكز ال سلطة 
المحلية أخذت منذ بداية الستینیات من القرن التاسع عشر تزداد ضعفاًء بعد أن تمکنت الدولة 
العثماذية من تجر يد الز عماء المحذيين ودمج هم في مرا كز ال سلطة المحلية 9 
الادار ية الجد يدة(*). ذكان ذلك عاملا م شجعاً للفلا حين م من اغصب أرا ضيهم بعر 
اهر على ال اش عمط این باستعانة ما ع مایم ا :على ابد اليرت 
والزعماء المحليين. 

وفي ضيه مماثلة اد عى م صطفى بن عودة من أهالي مزارع بني زيد بالوكالة 
الشرعية عن زوجته مریم بنت محمود على سليمان بن طه من أهالي القرية قائلا في د عواه 
أنه منذ ثلا ثين سنة و في عهد إبراهيم باشا توفي محمود بن الشيخ محمود والد زوجته 
واندصر ار ته الشرعي بأولاده عبد الله وعيشة و مریم ثم توفى عبد الله واندصر ار ثه 
الشرعي في شقيقيه المرقومين وابن عمه حمد بن أحمد الهبل بن الشيخ محمد» وقد وضع 
سليمان طه يده على بيت المتوفى وقام بتجديده وسكن فيه بغير حق» وذكر بأن زوجته مریم 
لم تذع عليه بذلك "حيث ما كان أحد من الذساء ليطلب الذي ورثه من أبيه حسب عادة 


(۱) سجل ۰۳۰۵ ۱۳ جمادی الأولى ١۱۲۸ه/۸٦۱۸م»‏ ص ۰؟. 
(۲) شولش. تحولات جذریة» ص؛۲۲. 

۳( المرجع نفسه» ص ۱٩‏ ۲. 

.۲۸۱ أمين آبو بكرء ملكية الأراضي» ص‎ )٤( 

(5) شولش. تحولات جذرية» ص ۲۳۰. 


2 ١غ‎ ۳ 


الفلاحین" . وطالب مصطفی عودة بان یسلم محمود سلیمان ما يخص زوجته مریم في بيت 
آبیها ومقداره عشرة قراریط غير أن المدعى عليه آذکر بأن البیت المذكور يرخص والد 
مریم بل آل له منذ ثلائین ن¿ عاماً شراء من عبد اللطیف بن أحمد ویتصرف به منذ ذلك الوقت 
دون معارض أو منازع بمشاهدة الموكلة وبقية الورثة ولم يكن هناك مانع شرعي یمنعهم 
من الدعوی عليه خلال تلك المدة» فعندئذ أصدر القاضي أمراً برفض الدعوی لأن المدعى 
GSE‏ ن عاماً دون أن يدعي علي أي من ورثة المتوفی ولا یوجد ما 
a‏ عا عا ET‏ 
الصالح إبراهيم أبو غوشء وذكر في د عواه بأنه كان يتصرف بمزار عة أرض يو سف بن 
أحمد الحاج بعد أن دفع قرشاً لعبد الرزاق الجمل حيث كانت مزارعة مرهونة له» وأن 
المدعى عليه وضع يده عليها بالقوةء ولدى سؤال المدعى عليه عن ذلك اعترف بأنه وضع 
يده على مزارعة تلك الارض بطريق الرهن من قبل يوسف الحاج مقابل ۱۷۰۰ قرش وبقي 
بتضرت بها لغذه تنم نوات وقد ترفي ضاخب, حق ل ر پرسف قبل أن باقع قف 
الر هن ثم حضر ابن عمه محمد نصّار ودفع له ۱۷۰۰ قرش وتسلم مزار عة الأرض ولم 
ون وس لس | أية عدن مر ازع لايس فعندها رم اامدعي عبد وهی 
و كنا شوج قر ونا جرعي از موه ادر سر ال يانه هوی 
ذلك"(), 

وفي حال إقرار أحد الطرفين ببطلان دعواه وتراجع عذهاء كان القاضي يمدنع عن 
إصدار حكمه؛ ومثال ذلك في الدعوى التي أقامها إبراهيم بن سلامة على حسين بن محمود 
بدران وكلاهما من قرية بيت عور التحتال) حيث ذكر في دعواه بان قد اتفق مع فاطمة بنت 
يوسف بدران الحاضرة المجلس الشرعي أن يتزوجها وقد وافقت فاطمة على ذلك بحضور 
ااشهود» غير أن المدعى عذيه يعار ضه في ذلك ولدى سؤال المدعى عليه عن ذلك أقر 
بمعارضته بحجة أنه أيضاً قد طلب فاطمة لیتزوجها ووافقت على ذلك أمام شهود. غير أن 


(۱) سجل ۰۳۰۰ ۱۰ رجب ۱۸۱۸/۵۱۲۸۵م» ص۷۹. 

)۲( قرية بيت سوريك: تدقع شمال غرب مدينة القس حيث شرف على الطريق التي تربط القدس مع 
السهل الساحلي. الدباغ. بلاد نا فاسطین» aa‏ ق ۰۲ ص۱۰۱ . المو سو عة الفاسطينية» القسم العام» ماء 
ص ٩۱‏ . 

۳) سجل ۰۳۹۰ ۲۹ شعبان ۱۲۸۰هم۱۸۸م۰ ۹ ۱۲. 


) 
03 قرية بيت عور: ڌقع غرب رام الله بانحر اف قایل ذحو الجنوب. الدباغ بلاد نا فاسطین» جى ا ق ۰۲ 
ص1۹ . 


52 ١ هه‎ 3 


فاطمة آذکرت د عوی المدعى عليه ود عوی اامدعي» فطلب القاضي من المدعي البیان 
الشرعي على دعواه فأحضر الشاهدین اللذین حضرا الاتفاق بینه وبين فاطمة على الزواج 
وجاءت شهادتهما مطابقة لدعوى المدعي "فعندما أقر المدعى عليه حسين المز بور طا 
مختاراً أن لا نكاح له على فاطمة المزبورة أصلاً وأن ما ادعاه من الزواج لا أصل له لذلك 
وأنه مبطل لدعواه"(), 

وتشير السجلات إلى حالات أخرى لم يكن القاضي يصدر أحكاماً فيهاء ونتمثل في 
تلك الدعاوى التي يدخل الوسطاء والمصلحون فيهاء محاولين حل الخلاف بين الطرفين قبل 
أن يصدر القاضي حكماً بذلك» وفي هذه الحالة تتم تبرئة المدعى عليه من القضية ولا ینظر 
فيها بعد ذلك من قبل القاضي» ومن الامثلة على ذلك الدعوی التي أقامتها رقية سليمان 
الكلوتة على شقيقها شحاده حول ما يخصها من تركة شقيقتها عيشة من أثاث وملابس وحلي 
وقيمة ذلك الفان وثمانمائة وستة وعشرون قرشأ واتهمته بأنه وضع يده على هذه 
المخافات» غير أن اامدعی عليه أذكر ذلك» فط لب منه القاضي بينة تذبت بأن المخلفات 
ليست لشقيقته المتوفاة» الا أنه عجز عن ذلك وطلب تحلیف شقيقته اليمين الشرعى على 
دعواهاء وقد "طال الخصام والنزاع بينهما فعندها توسط المصلحون بالصلح الجائز شرعاً 
على أن يدفع المدعى عليه لشقيقته مباغا قدره خمسمائة قرش و في نظير ذلك تبرئ ذمته 
بهذا الخصتوهن اننا عاما ۲۱۳ 

وفي قضية ثانية ادعت نصرة بنت إبراهيم قرة على حسن أحمد حجاج وکلاهما 
من غزة وذکرت بأن المدعی عليه ضربها على فمها عامداً متعمداً مما آدی إلى سقوط أحد 
أسنانهاء ولذلك فهي تطلب منه أن یدفع "مایتین وخمسین درهم فضة على ديّة السن 
المذکور ۲ غير أن المدعى عليه أنكر ذالك» وبعد أن طال النزاع بینه‌ما تو سط الم‌صلحون 
بين الطرفین على أن يدفع حسن للمدعية خمسماية قرش مقابل ابراء ذمته من دعوا ها وتقر 
بأنه "لا حق لها بخصوص ذلك فرضي کل منهماء فدفع المبلغ وقبضته وأقرت آذها آبرأت 
ذمته من دعواها علیه(۳). 

وفي قضية آخری ادعی حسن بن أبي السعود الدجاني على الخواجة یوحنا بأنه 
تجاوز في البناء الذي آقامه على سطح الفرن المستحکر من قبله واذشانه قوساً على ز قاق 
دار المدعي» وبعد الکشف على ذلك من قبل لجنة کلفها القاضي, تبین أن الخواجة یوحنا لم 
یتجاوز في البناء» وأن إنشاء القوس ليس له ضرر على زقاق دار حسن الدجاني» ویعد ذلك 


(۱) سجل ۰۳۰۰ ۲۱ رجب ۱۲۸١‏ ه/۸٦۱۸م»‏ ص۸۸. 
(۲) سجل ۰۳۰۰ ۱۷ ربیع الأول ۱۸7۸/۵۱۲۸۵م» ص ۱۱۰. 
(۳) سجل ۰۳۰۰ ٠١‏ ربیع الثاني ۱۸۸/۵۱۲۸۰م» ص1. 


2 ١ كه‎ ۳ 


توسط المصلحون بين الطرفین واتفق بأن يعطي الخواجة یوحنا لحسن الدجاني ثلاثة أذرع 
طولاً وذراعاً ونصفاً عرضاً من حاکورته لتوسیع دار المدعی(. 


عقد ا لجلس الشرعي خارج الحکمة : 

بالرغم مما هو متعارف عليه في القضاء الشرعي بأن جاسات الحکم كانت تنعقد 
في المحكمة الشرعيةء غير أن القاضي الشرعي كان يسمح أحياناً بعقد المجلس الشرعي 
خارج المحكمة بحسب الظروف 3 ت حيط ببعضص | لدعاوی» ذقد كانت بعض القضايا 
تتط لب الااستماع لکذیر من ااشهود(۲ )» أو أ شهادة ذساء طاعنات في السن 0۱ يتمعن من 
الحضور إلى المحکم(۲» أو لکشف عن مکان معین کأرض أو دار متنازع علیها مما 
يحدتاج إلى استكشاف ومعاذیف(؟) وغالباً ما كان السجل ااشرعي يو ضح ذلك في بدا ية 
الحجة» كان يذكر "بعد تحقق عذر شرعي ملموس"7) أو "بناء على تحقق عذر شرعي 
بالالتماس"(0), 
الأحينان کف انگ ار اجه الكتبة لعقد 0 EH‏ 
المحضرباشي أو المدضر وأحد الكتبة, وذشیر السجاللات إلى أعضاء اللجنة ب "الأمناء 
المبعوثين Mm.‏ )۲( 

وكان المجلس الشرعي يعقد في بعض الأحيان في بيوت الوجهاء والمتنفذين وكبار 
المسؤولين» فقد عقد مجلساً شرعياً في بيت أحمد راسم أفندي ر ئيس محكمة تجارة ا 
وحضرت فيه والدته وشقيقته زينب ومحبوبة ووكلتا زهرة خانم بنت أفندي الكنج في 


)١(‏ سجل ۳:۲ ۱۱ جمادى الثانية» ۱۸۰۸/۵۱۲۷۰م۰ ص ۰ .والذراع المقصودة هنا هي ذراع البز ويبلغ 
طولها نحو ٠٤٤۷۷‏ سم. هنتسء المكاييل والأوزان» ص ۸۰ . 

(۲) سجل ۰۳۷۳ غرة رجب ۱۳۰۲ ه/٤۱۸۸م»‏ ص .۸٩‏ 

(۳) سجل ۰۳۷۶ ۱۰ صفر ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص .۸٩‏ 

. ۱۳٣ص سجل ۰۳۰۰ ۱۱ شعبان ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م»‎ )٤( 

(۵) سجل۰۳۷۸ ۱٩‏ صفر ۱۸۸۸/۵۸۱۳۰۲م» ص۷۷. 

(1) سجل ۰۳۷۹ ۱۳ شعبان ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص۱۱۹. 

(۷) سجل ۰۳۷۸ ۲۰ شوال ۱۳۰۲ ۱۸۸۸/۵م» ص7١١.‏ سجل ۰۳۸۲ ۲۷ جمادی الثاذية ۱۳۰۸ ه۱۸۹۰/۵م۰ 
ص۲۷. سجل ۰۳۸۳ ٦‏ صفر ۱۳۱۳ ۱۸۹۵/۵م» ص ۳۲۲. والمحضر هو أ حد ااموظفین في المحكمة 
الشرعة ویتولی رناسة المحضرین موظف یعرف باسم المحضر باشيء وتتمثل وظيفة المحضر 
باحضار المطلوبين للمحكمة بناء على طلب القاضي أو نائب الشرع» ومن وظائفه أيضاً تبليغ قرارات 
المحكمة للمطلوبين» وارسال الظروف المغلفة إلى من يعينهم القاضي لتزكية الشهود بالسرء و الحفاظ 
على الهدوء والنظام في المحكمة. سجل شرعي ۰۳۷ ه جمادى الأولى ۰۱۳۰۶/ ۰2۱۸۸۲ ص۷۷. سجل 
شرعي ۰۳۷۹ ۲۸ جمادی الأولى ۰۱۳۰۸/ ۱۸۹۰ م» ص ۱5۹. 


۱۰۷ ۳ 


نورق الا ادی فى زیم الخسمه ااي عا ار ت ۷ ود کرت ا 
"بناءِ ل ا ا ۳ 
مجه إلى ان ور مو سی ۳ آفندي الجاعوني الكائنة بالقدس يمول الشرف بت 
بیوتها مجلساً شرعيا حضرت فيه كل من انسیدة آمينة والسيدة رابية بنتي موسی آفندي بدر 


أنهن وگلن وأقمن مقام نفسیهما وعوضاً عن شخصيهما آحمد آغا قوجولي الحاضر معهما 
بالمجلس الشرعي المعقود في بیع ما هو لهما وجار بملکهما وآیل إلى السيدة أمينة إرثاً عن 
آبیها موسی أفندي بدر وشقیقتها السيدة خديجة وآيل إلى رابية إرثاً عن آبیها وأمها زینب 
وشقیقتها ساجدة وذلك جمیع الحصة الشائعة و قدرها آربعة آلاف وواحدوثلاتون سهماً من 
أصل ثلاثمائة وستة عشر آلف سهم في جميع الدار المحدودة والموصوفة.. "0 

وأشارت السجلات إلى انعقاد المجلس في الزوايا فقد عقد مجلس شرعي بالزاو ية 
I BRT ET‏ اد الام 
ااشر عي بالخاذ قاه ا صلاحية( ') بمحلة الذ صاری("). و قد يع قد المج لس ااشر عي في دور 


أوم ضافات بعض القری(). فقد عقد مجلس شرعي في عليّة (مضافة) محمد م صطفى 
ااجرن بقر ية عابود( 0 و عقد المج لس اآشر عي ارضاً بداخل بيوت الشعر » فذشیر إحدى 
الحجج إلى عقد المجلس الشرعي في بيت الشعر العائد اسلام عبد الله الغوص مختار ول 


)۱( سجل ۳ ه ذي القعدة ۱ ۵ سم ص ۱۰. 

)۲( سجل ۶ صفر ۰۱۸۸/۵۱۳۰ ص٦٤‏ . 

(۳) سجل ۳۷۶ ۱۷ جمادی الثانية» ۱۸۸۸/۵۸۱۳۰م» ص۱۳۳ . 

(۶) الزاوية الأدهمية: تقع خارج سور البلدة القديمة بالقرب من باب الساهرة» عمّر ها الامیر مذجك نائب 
الشام ذحو سنة ۷۲۰۰ ه. الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» جزأين» بغداده مكتبة النهضة ۰۱۹۹۰ 
ج“ ص۸٤‏ . کا مل الع سلي» معاهد الع لم في بيت الم قدس» عمان: جمعية عمال الم طابع التعاونية, 
۱ ص۹١٣۳‏ . 

. ٠٠٥١ص سجل ۳۷۹ 5 ذي القعدة ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م»‎ )٥( 

(5) الخانقاه الصلاحية: هي أقدم خوانق القدس» حولها صلاح الدين الأيوبي إلى خاذقاه سنة ۵۸۳ ه. 
وكانت من مراكز الصوفية الكبيرة فى القدس» وكان مشيختها من المناصب الديذية الرفيعة فى المدينة 
العسلي» معاهد العلم» ص۲۳4, ٠‏ 

)۲( سجل ۹ رمضان 2۱۸۸۹/۵۱۳۰۷» ص٤٤‏ . 

(۸) سجل ۰۳۸۲ ۲۱ ذي الحجة ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م» ص15 . 

)٩(‏ سجل ۰۳۸۳ ٩‏ شعبان ۰۱۸۹۰/۵۱۳۱۳ ص۳۸۷ وتقع قرية عابود على مسافة ۲۲ کم شمال غرب رام 
الله. الدباغ» بلادنا فلسطین» ۸ ۰۲ ص۲۸۰ . 


۳ ۱۸ ی 


قرية أريحا بحضور عشرة آشخاص من عائلة الغوج ووکلوا بسام الغوج بفراغ ما هو لهم 
کت 
مجلی شر عر قي هه زاب ا 
بالمسلمین» SS‏ 
ذيه جناب دي الرذبة نیقوریموس بن أخريستو ديم‌تري العذماني بطر يرك الروم با لدیار 
القدسية وتوابعها وملحقاتهال؛), 

وعقد المجلس الشرعي في إحدى حجرات بطريركية الروم بالقدس(*).و عقد مجلس 
شرع باحذى ارت على شط کل الروم ی ليوا )» وفي حاكورة نخلة قرط 
الرومي بباب العامود(" ). وفي البستان الكائن أمام دار حنا فروتكر مدير شعبة البنك 
العثماني بباب العامود(, ابا بلس ورد SESS‏ في دار هرنش بن 
یع قوب من طائفة البرو شیم( 1).وفيما يتعلق بالأجا نب» فقد أشارت ب ا د 
المجلس الشرعي في دار القنصل الامريكي في القدس وکص بن توماس بن وليم(" 

وأشارت السجلات إلى ترؤس القاضي أحياناً المجلس الشرعي الذي ينعقد خارج 
المحک مة الشرعية وإن كان في حالات نادر ق» فقد عقد القا ضي الشرعي محلهياً شرعياً 
بالمدر سة الأميذية بااقدس التي كانت في الو قت نذسه مكنا لاشیخ مح مد أسعد الحسيني 
المفتي الشافعي بالمدينة» وإمام المسجد الأقصىء وذلك لتسجيل وقفيته(''). ويبدو أن ذلك 
جاء تقديراً واحتراماً للمفتي. 


)١(‏ سجل ۰۳۷۸ ۲۳ رجب ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص۱۳۷. 
)۲( سجل ۰۳۷۸ ٤‏ ذي الحجة ۰۵ ۳/۰ ص1۱ . 
(۲) سجل ۰۳۸۳ ٩‏ شعبان ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص١٤۱‏ . 
)٤(‏ سجل ۰۳۳۹ ۲۳ رمضان ۱۸۸۹/۵۱۳۰۷م» ص؟ ۲. 
(5) سجل ۰۳۷ ۲ جمادی الأولى ۱۳۰٤‏ ه/٤۱۸۸م»‏ ص ۷۲۲. 
(1) سجل ۰۳۸۳ ۱۱ شعبان ۱۸۹۵/۵۱۳۱۳م» ص ۳۹۱. 
(۷) سجل ۰۳۷۸ ۱٩‏ صفر ۰۱۸۸/۵۱۳۰ ص۷۷. 
(۸) سجل ۰۳۷۹ ۱۳ شعبان ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص۱۱۹. 
)٩(‏ سجل ۰۱۷۶ ۱۹ شعبان ۱۳۰۶ه۱۸۸۶/۵م» ص۰1۹ 

(۱۰) سجل ۰۳۸۳۹ ٤‏ شعبان ۱۸۹/۵۱۳۱۶م» ص۱۹ ۲. 

)۱۱ سجل ۰۳۷4 ۱۹۳ شعبان 2۱۸۹/۵۱۳۱ ص۹۹. وتقع المدرسة الأمينية بباب شرف الأنبياءء 
آوقفها الصاحب أمين الدین عبدالله عام ۱۳۳۰/۰۷۳۰م في عهد الناصر محمد بن قلاوون. مجير الدین 
الحنبلي» الأنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل» اج بغداد: مکتبة النهضف ۰ جك ص .۳۹٩‏ عارف 
العارف» المفصل في تاريخ القدس» القدس: مطبعة المعارف» ۰۱۹۲۱ ص۲۵ . 


۱5۹ 5 


الخانم4 : 

وهكذا يدضح في خاتمة هذه الدر اسة مدی حرص القاضي الشرعي على تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمذهب الحنفي بهدف إقامة العدل وتطبيق العدالة بين الأهالي 
من مختلف الطوائف الدينية في مدينة القدس وجوار هاء إذ لم يكن يأخذ شهادة الشهود ولو 
تطابقت شهاداتهم مع دعوی المدعي بل يلجأ إلى تزكيتهم سرا من قبل أشخاص معروفين 
یم ا کر ای سل فكانت التزكية وتطابق أقوال الشهود سنداً يرتكز عليه 
القاضي الشرعي في إصدار حکمه في القضية. 

ولعل تحليف المدعى عليه اليمين يعد آخر وسيلة يلجأ إليها القاضي بناء على طلب 
المدعي عندما يعجز المدعي عن إقامة البينة الشعرية على دعواه لإثباتهاء غير أن اليمين لم 
تنحصر في المدعى عليه فقط بل كان القاضي يطلب من المدعي أيضاً في حالات معينة 
حلف اليمين. 

وأخيراً فقد ظهر أثر التنظيمات العثمانية الجديدة بشكل واضح» إذ استند القاضي في 
أحكامه إلى القواعد الفقهية التي اشتملت عليها مجلة الأحكام العدلية. 


البحث الرابع 
الجهازا لاداري للمحكمة الشرعية بالقدس 
۷ ۱۸۵۰/۵۵۱۳۱۸- م 


دراسة من خلال سجلات محكمة القدس الشرعیه !"۲ 


() مجلة آبحاث جامعة اليرموك» جامعة الیرموك» مجلد 5 ۰۲ العدد۳» ۲۰۰۸. 


۱ ۱۹ ۴ 


المقدمة 

تعد ال سلطة ال ضائية من أ 2 ال سلطات الثلاث في الدولة؛ ذمن خلال ها صان 
الحقوق وينشر العدل بين الناس. وقد خضع الجهاز القضائي العثماني لإشراف شيخ الإسلام 
وقاضيي عسكر الروملي والأناضول 2 السلطات القضائية في الدولة مصادرها 
التشريعية من القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبار هما المصدرين الرئيسيين في الدشريع 
الإسلامي» واعتمدت أيضاً علي المصادر الفقهية وبخاصة الحنفية منها نظراً لاعتماد الدولة 
المذهب الحنفي مذهباً رسمياً لهاء إضافة إلى الفرمانات والأوامر السلطانية والقوانين 
والأنظمة التي كانت تشرعها الدولة من حين إلى أخر. 

واهتمت الدو لة العشماذية خلال فترة التنظیمات اهتماماً كويرا بالقضاء الشرعی» 
تمثل باصدارها للعدید من الأنظمة الرامية إلى تنظیم الجهاز القضائي الجدید و ضمان حسن 
سير القضاء الشرعي في مختلف ولاياتها. 

وتعد المحکمة الشرعية أو مجلس الشرع الشريف كما كانت تشير الیها السجلات 
الشرعية المر جع الرنيسي الذي تولی الذظر في الخلا فات والنزا عات بين الأ هالي. وقد 
تشکلت من جهاز (داري اشتمل على مجموعة من الوظائف الإدارية. 


يترأس القا ضي المحکمة الشرعية و كان یدعی أحياناً ب "الحاكم ااشرعي"۱). 
ويجري تعيينه بفرمان سلطاني بناء على ترشیح من قبل شيخ الاسلام في استانبول» حیث 
كان یرشح للسلطان تعيين القضاة الکبار في المدن والمراکز الکبری کالقدس ومكة و المدينة 
ذظراً لم کانتهن الدیذیة» ودم‌شق وااقاهرة باعتبار هما عاصمتی الخلافة الإ سلامية سابقاًء 
ويلقب هؤلاء القضاة بلقب المنلا أو الملا(۲) 1 

وبلغ عدد القضاة من درجة الملا سبعاً وعشرين ملآء واعتبر السبعة عشر الأوائل 
منهم من ذوي الدرجات العلياء والعشرة الاخرون من الدرجات الأقل» وکان قاضي العسکر 
وقاضي استانبول یمتلون الدرجات الثلاث ث الأولى ويليهم قاضيا مكة والمدذيةء أما الدرجة 
الخامسة فتشتمل على قاضي العاصمتین السابقتین للدولة العثمانية بور صه وأدرنة وقاضي 


)۱( انظر على سبیل المثال: سجل ۰۳۰۰ ۱٩‏ صفر ۱۸۵/۵۱۲۸۲م» ص۳۸. 

(۲) عبد الکریم غرايبة» سورية في القرن التاسع عشر ۱۸۷۲-۱۸4۰ مصرء دار الجیل» ۰۱۹۲ ص ۰۲. 
عبد العز یز عوض الادارة العثماذية في ولاية سورية ۰۱۹۱-۱۸1۶ مصر دار المعارف» ۰۱۹1٩۹‏ 
ض! 17 و المناذ أو الم تخريق لكلمه موی العربية معدا ها نید .و سید تحريكها في أفريقيا الشمالية 
فصارت مولاي» و صارت الكلمة نفسها تشير إلى معان أخرى في اللغة التركية وتلفظ منلا. اذظر : 
هاملتون جب وهارولد بوين» المجتمع الإسلامي والغرب» جزءان» ترجمة عبد المجید القيسي» دمشق» 
دار المدى للثقافة والنشر» ۰۱۹۹۷ ج۰۱ ص؛ ۱۰. 


عاصمتي الخلافة الاسلامية السابقتین وهما دمشق والقاهرة» و في الدر جة السادسة يندرج 
So‏ اسكي دار وقلطه وأیوب ومعهم قضاة القدس وحلب 
وسلانيك ويني شهر وسمرنة(). وبذلك يكون قاضي القدس الشرعي من بين القضاة الهامين 
في الدولة العثمانية وان أدرج في الدرجة السادسة من المولوية. 

ويبغي أن يكون القاضي حكيماً فهيماً مستقيماً وأميناً» عالماً بالمسائل الفقهية وواقفاً 
عليها وعلى أصول المحاکمة» وقادراً على حسم الدعاوی والفصل فيها وفقاً لأحكام الشريعة 
الاسلامیة(۲). 

و كان قا ضي ال قدس غااباً من أ صل تر كى على المذهب الحذفی و هو المذهب 
الر سمي للدو لةء وو جد إلى جاذبه نواب ضاة ال E‏ 
الأخرى وبخاصة المذهب الشافعي وذلك لأن معظم الأهالي في بيت المقدس من أتباع هذا 
المذهب» وكان هولاء القضاة يقضون وفقاً لمذهبهم فيما يعرض عليهم من قضايا ولكن بإذن 
من القاضي الحذفي» كما كانوا یستمرون في و ظائفهم بعد عزل القاضي الحذفي ذظراً 
لكونهم من أصول محلية وبخاصة من عائلة الخالدي المقدسية. 

ويشار عادة إلى اسم القاضي لدى افتتاحية السجل الشرعي علماً أن صيغة افتتاحية 
السجلات ت لم تكن موحدة ومن الأمثلة» على ذلك: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعین وبعد. فهذا سجل لطیف اتخذ لقيد الفرمانات العليّة الملوكانية والبراءات الشريفة 
السلطانية و الأوامر السنية التي ستصدر في زمن أعلم العلماء العظام صدر صدور 
الموالي الفخام خادم شريعة جده سيد الأنام مولانا وسیدنا الهمام السید محمد روحي 
آفندي بن حضرة سیدنا زين العابدین أفندي الحسيني القاضي بمقدس الأراضي وذلك من 
أوائل شهر رجب الفرد لسنة ثمانین ومایتین وألف من هجرة من له العز والشرف صلی 
الله تعالی عليه وسلم۳(؛). 

ختم القاضي 


(۱) جب. المجتمع الاسلامي والغرب» ج۰۲ ص۱۰۷. 

) ‌( سليم رستم باز اللبناني» شرح المجلف مجلدین» بیروت. دار الکتب العلمية. د.ت.م۰۲ ص5 ۱۱۰. 

(۲) زياد عبد العزيز المدني» مدينة القدس وجوار ها خلال الفترة ۱۲۰-۱۲۱۵ ه۱۸۳۰-۱۸۰۰/۵م» عمان» 
منشورات بنك الأعمال» ۲ ص °۲ . 

(۶) سجل ۳:۸ الافتتاحية» ويغطي هذا السجل سنوات متقطعة خلال الفترة ما بين ۱۸۲۳/۵۱۲۹۰-۱۲۸۰- 
۰ ۵ه/2۱۸۷۳-۱۸۱۳. 
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ونجد صيغة مختلفة عن الصيغة السابقة فضلاً عن إشارتها إلى نائب القاضي فمثلاً: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

يا فناح يا علیم يا رزاق يا کریم 

"الحمد لله الذي جعل العلما ورثة الأنبیا والصلاة والسلام على سیدنا محمد سيد 
الاصفیا وعلی آله وأصحابه النجبا وسلم تسلیما. آما بعد فهذا سجل لطیف اتخذ لقید 
الصکوك الشرعية والسندات القطعية والأوامر العلية والحجج المرعية التي ستقع في 
زمن أعلم العلما صدر أساطين الفضلا العالم الکبیر العامل النحریر محرر دقائق الفقه 
والتفسير مقرر قواعدهما أحسن تقرير أقضى قضاة الاسلام أولى ولاة الأنام بدر سما 
الموالي العظام سيدنا ومولانا أيوب أفندي زاده حمد الله رأفت أفندي القاضي بالقدس 
الشريف وما ضم إليه وأضيف وذلك على يد جناب نائبه المنصوب من جانبه عمدة 
الموالي العظام خالدي زاده السيد محمد علي أفندي وفقهما الله لمرضاته وأجرا على 
يديهما الخير بمنه وكرمه وسبحانه وذلك من غرة شهر ربيع الأنور سنة ثمان وسبعين 
ومايتين وألف"'. 

ختم القاضي 

وفي صيغة ثالثة مختلفة أيضاً لم يرد ذكر نائب القاضيء وهذا ما يظهر من افتتاحية السجل 
التالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد فقد اتخذ هذا السجل لقيد السندات الشرعية والإعلانات والدفاتر 
المرعية التي ستقع في زمن أعلم العلما أفضل الفضلا كشاف المشكلات الدينية حلال 
المعضلات اليقينية مميز الحلال عن الحرام أقضى قضاة الاسلام صدر أساطين الموالي 
العظام سيدنا ومولانا حمد الله رأفت أفندي زاده السيد أحمد عطا الله أفندي المولى خلافة 
بمدينة القدس الشريف وذلك من غرة شهر رمضان المبارك سننة واحد وثلثماية وألف 
من هجرة من له العز والشرف"(). 

ختم القاضي 

واتخذت المحكمة الشرعية في القدس من المدرسة التنكز ية مقرأ لهاء وڌقع بخط 

باب السلسلة في الجهة الغربية من الحرم» ولها بابان» باب شرقي مطل على ساحة الحرم 


(۱) سجل 5:", الافتتاحية ويغطي هذا السجل الفترة ما بين 5718١-11191ه/851١1857-1م.‏ 
(۲) سجل ۰۳۷۳ الافتتاحية» ويغطي هذا السجل الفترة ما بين ۱۸۸-۱۸۸۳/۸۱۳۰۳-۱۳۰۱م. 


وباب شمالي خارج الحرم على يمين الخارج من باب السلسلة ولها شباکان في الرواق 
الكائن بين باب السلسلة وباب المغاربة» وفى آخر الرواق يو جد باب يصعد منه إلى أعلى 
المدرسة("). 1 

كانت صلاحيات القاضی الشرعى واسعة» اشتملت على النظر بالأحوال الشخصية 
والقضایا الاجتماعية والادارية والاقتصادية والدينية: غير أن هذه الصلاحیات أحتذت 
تتقلص بعد صدور التنظيمات العثمانية وتشكيل المحاكم النظامية والقضاء النظامي» 
فأصبحت القضایا الجزائية والحقوقية من صلاحيات المحاكم النظامية واقتصر القضاء 
الشرعي على النظر بقضايا الأحوال الشخصية والأو قاف» غير أن واقع الحال كان عکس 
ذلك» فمن خلال استعراض الكثير من الحجج الشرعية وبخاصة في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر أي بعد تشكيل المحاكم النظامية ومباشرتها العمل» رفعت للمحاكم الشرعية 
الكثير من القضايا 2 ع هد الذظر بها للمحاكم النظامية آو دوائر الطابو العتماذیة» كبيع 
العء قارات و شرائها(") والخلا فات المتعلقة بالأرا ضي وحقوق الدتصرف والفراغ والرهن؛ 
والایجار(۳) فضلاً عن الكثير من القضايا الجنائية کالسرقات(؟) والقتل(©)» والخصومات بين 


(۱) تُنسب المدرسة التنكزية إلى الأمير تذكز بن عبد الله نائب دمشق الذي بناها عام ۷۲۹ ه/۱۳۲۸م في 
عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. انظر: مجير الدين | > الأنس الجليل 
بتاریخ القدس و الخلیل» ۰ ۲ج بغداد» مکتبة النهضف ۵ص ۲. 
عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس» القدس» مطبعة المعارف» ۰۱ص ۲ . 

(۲) ومن الأمثلة على ذلك "حضر سلیمان بن سالم بن سلیمان ... وأقر واعترف ... أنه وکّل ... سالم بن 
عيسى بن حنا في بيع وفراغ ما هو له وجارٍ بملكه ومزارعته وذلك جميع الأرض...". سجل ۰۳۸۲ ۷ 
رمضان 2۱۸۹۳/۵۱۳۱۱» ص ۳۸۵. 

(۳) ویظهر ذلك في الحجة التالية: "ادعی أسعد بن محمد ... على خلیل بن مصطفی بن سلیمان ... و قال 
في تقرير دعواه عليه أنه منذ ست سنوات تقدمت على تاريخه دفع لوالدي المدعى عليه هذا ... ستمائة 
قرش ... وقد أر هن مصطفى عنده على ذلك جميع الأراضي . د رده اوی دف الك دل اس 
المذکور...". سجل ۰۳۵۳ ۲۵ جمادی الأولى ۲۳ ھ/1 ۱۸1م ص٩1.‏ و في حجة ثاذية "استدان عطا 
هی یه رو ای ۰ قرش وأرهن عندها کرم زیشون... ". سجل ۰۳۲۰۱ ۲۱ شوال 
۲۱ ه/ ۰۱۸۷ ص 5۱. 

)٤(‏ ومن الأمثلة على ذلك: "ادعی مطلق بن سلیمان بن راشد من عرب العجارمة التابعة لمتصرفية البلقاء 
الموجودة بالقدس بطریق المسافرة على محمد بن الحاج أحمد من قرية دورا قضاء الخليل. .. وقال في 
تقرير دعواء :عليه أن الجمل الابيطل لمحجن باسطن الشرعن ما کی .. وأنه من مدة سنتین فقَدَ مني 
والآن وجدته عند المدعی عليه ...". سجل ۰۳۰۸ ۸ رجب ۹ ص١3 ,١1‏ 

)5( ومن الأمثلة على ذلك: "ادعی ی بن خلیل صلاح الدین . ۲ و عون حليمة دنت مصطفی خلیل ۳ 
و قال في د عواه عليها ... تشاجرت المدعى عليها مع واحدة دّسمی صفية بنت عايش... و ضربت 
المدعى عليها المرقومة صفية المذكورة بحجرين أحدهما أصاب صفية والثاني أصاب و لده سالم... وقد 
مات متأثراً بذلك...". سجل ۰۳۵۶ ٩‏ محرم 1785ه/1858م: ص57 7. 


الاهالي(۱). إضافة إلى القضايا التي تخص 2 الطوائف المسيحية واليهودية التي یفترض 
أن يبت فيها في المحاكم الدينية لهذه الطوانف(۲) 
وتذكر سجلات محكمة القدس الشرعية العديد من قضايا الأحوال الشخصية التى 
كانت تعد من الاختصاصات والمهام التي أوکلت للقاضي الشرعيء مذها تقدير النفقات 
الشرعية وزيادتها بعد أن يتحقق عنده عدم كفاية النفقة الأصلية ذلك بعد أن يخبر بذلك 
"الثقاة الموحدين() وإذا كان الزوج غائباً وله حصة في و قف معين فيقرر القاضي نفقة 
للزوجة من حصة زوجها بالوقف(*)» وتعيين القيميين الشرعيين على الغائبين للإشراف 
على ممتلكاتهم لحين عودتهم(")» وتنصيب الأوصياء على القاصرین()» إضافة إلى تذصیب 
الأوصياء على الأيتام سريطة أن يكون الوصي "صاحب أمانة ومقتدر على آمور 
الوصاية"(") 
ودقوم القاضي أرضاً بإجراء عقود الزواج» وينوب عنه خارج المحكمة في عقد 
النکاح أحد كتبة المحکمف). آما في القری فینوب عنه امام القرية وخطيبها("؛ وأحياناً معلم 


(۱) ویظهر ذلك في الدعوی التلاية: "اد عى أحمد بن عبد الله بن سحویل ... الأصيل عن نفسه والوکیل 
الشرعي عن ابن عمه عبد الله بن يوسف. .. على حسن بن محمد سمور . .. وقال في د عواه عليه أن له 
ولابن عمه بذمة المدعى عليه المزبور وبذمة شقيقه مصطفی مبلغاً فده ال ودن فزش بطر يق 
الدين الشرعي وذلك تمن زیت وأن المدعى عليه وشقيقه متكافلان ومتضامنان بعضهما بعضاً..." سجل 
٠١ ۶‏ رجب ۱۸۲۷/۸۱۲۸۶م صض۱۲۹. 

0( ويظهر ذلك في الدعوى التالية: "ادعى يوسف بن داود بن يوسف على حاييم بن شلومو بن حاييم 
الموسوبين ... قائلاً في تقرير دعواه عليه أنه بتاريخ ... قد حوله جريس بن إلياس الرومي على المدعى 
عله يسلا ماسوو هس ی بن قر سای اة ةدا .". سجل ۰۳۵۹۸ ۲١‏ شعبان 
۹ ۲/۵ امام ض ۱۶ رفن حجه ثائية: "حضر لمجلس الشرع الشريف ... حنا بن الياس یعقوب 
اللاتيني. .. واد عی على اسبیر بن ااخوري سابا, .. وقال في تقرير د عواه عليه . 5 . أن لوالدي اذیاس 
المتوفی منذ خمسة آشهر بذمة هذا المدعی عليه مبلغاً قدره مانتان وأربعة وعشرون فرشا ديناً من جهة 
القرض...". سجل ۲ 1 شعبان ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م» ص۱5 ۳. 

(۲) سجل ۰۳۶۳ ۷ رجب ۱۸۹۹/۵۱۲۷۲م» ص؟1. 

. "٦ص ربیع الثاني ۱۸۲۷/۸۱۲۸۶م»‎ ٠١ ۰۳۰۶ سجل‎ )٤( 

(5) سجل ۰۳۲۳ ١5‏ محرم ۱۸۷۹/۵۱۲۹۲م» ص ۱۸۲. 

(1) سجل ۳۰۹۶ ١١‏ ربیع الثاني ۱۸۲۷/۸۱۲۸۶م» ص؟؟. 

)۲( سجل ۰۳۲۰۷ ۲۷ شوال ۲۳ ۵ م» ص ۰.۱۶۰ 

(۸) ویظهر ذلك في الحجة التالية: "إلى الحاج محمد خورشيد أفندي الشهابي کاتب ثاني المحکمة الشر عية 
بالقس الشریف 
بعد السلام ننهي |ليك أنه بناء على المضبطة المعطية من طرف هينة مجلس العسكرية الضبطية بااقدس 
الشريف المحالة من مقام قومندان باشا عساكر قدس شريف بإجراء عقد الذكاح الاتي. .. أن السيد عبد 
الله أحد نفرات عساكر التحصيل بقضاء الخليل بن السيد وهبة عبد الله وهبة من باب حطفء راغب ذكاح 
السيدة زلفة بنت السید علي بن السید محمد الداودي من أ هالي القدس البكر البالغ على مهر معجل .. 


الأولاد فیها(۲)» ويقر أيضاً وقو عات الطلاق والمخالعة()» و ضبط التر کات وتحریر هال؛) 
وتعیین متولي الأوقاف ونظارها حسب شروط الواقف(*)» وقد عين القاضي أكثر من متولي 
في أماكن مختلفة» وقد یشغل المتولي أكثر من وظيفة في آماکن مختلفةء ویظهر ذلك في 
الحجة التالية: "قرر مولانا الحاكم الشر عي حاملي هذا الكتاب الشر عي وناقلي ذا الخطاب 
المستطاب المعتبر المرعي كل واحد من السيد راغب أفندي وأخيه السيد محمد أفندي 
ولدي السيد أحمد بن خليل بن أحمد الفتياني في وظيفة التولية والنظارة على الرباط 


المنصوري(') وفي وظيفة ربع التولية وثمن النظارة على أوقاف المدرسة الجوهرية() 
وفي ثلثي وظيفة التولية وثلثي وظيفة النظارة على أوقاف المدرسة العثمانية(")... وفي 


ثلثشي وظيفة النيابة والنظر على المدرسة المرقومة وفي ثلثي وظيفة المشيخة على 


فليصر اجر اء عقد الذکاح بینهما بحضور الشهود والعدول مع ر ضا الطرفين". سجل ۰۲۸۳ ۰ ربیع 
الأول ۱۸۲۲/۵۱۲۸۳م» ص۳۳۸. 

(۱) ومن الأمثلة على ذلك: 
"إلى الشيخ محمد إسماعيل إمام قرية عين كارم؛ 
بعد السلام ننهي إليك أن مصطفى بن يوسف بن أحمد منون راغب زواج البكر البالغ فاطمة بنت أحمد 
بن علي منون كلاهما من قرية عين كارم المذكورة على مهر معجل قدره ثلاثة آلاف قرش ومؤجل 
قدره خمسماية قرش بناء عليه إذا لم يكن مانع شرعي فليصر إجراء عقد النكاح بينهما بحضور الشهود 
العدول مع رضا الطرفين والسلام". سجل ۰۳۸۳ ۱۳ رجب 2۱۸۹۶/۵۸۱۳۱۲» ص54 7. 

(۲) ومن الأمثلة على ذلك: 
"إلى الشيخ عبد الفتاح أفندي عبد القادر مؤدب الأطفال في قرية سلواد 
بعد السلام ننهي إليك أن محمد بن حسن بن محمد اغريب راغب زواج البكر الصغيرة خديجة بنت أحمد 
خليل اغريب كلاهما من أهالي قرية سلواد المذكورة على مهر معجل قدره ألفا قرش ومؤجل قدره ألف 
قرش...". سجل ۰۳۸۳ ۲۷ شوال ۲ ۰/۵ ص۸۸ ۲. 

VY #9 (")‏ 5 ذي القعدة ۱ سم ص ۱۲. 

[63 سجل ۰۳۷ ۱۲ شوال ۳ هھ/۱۸۸۳م» ص٤ ٤‏ . 

(5) سجل سجل ۳۰ أوائل محرم ۳ هم ص۱۷۱. 

)1( 5 في الجهة الغربية لأحرم» أوقفه الملك المذصور قلاوون سنة ۰۷۹ ه/۰ ام الحنبلي» الأنس 
الجلیل» > ج“ ص٩۷‏ . 

(۷) تقع المدرسة الجوهرية بالقرب من باب الحدید» وقد أنشأها جوهر القنقب‌اي الخازندار سنة 
۶ ه/۱:۰م في عهد ااسلطان سیف الدین جقمقء الحنبلي» الأنس الجلیل» ج۰۲ ص۳۷ ااعارف» 
المفصل» ص۲۹۶ . 

(۸) تقع المدرسة العتمانية في الجهة الغربية من الحرم آوقفتها الأميرة آصفهان شاه خاتون سنة 
۰ ه/۱۳۷م في عهد ااسلطان الا شرف بر سباي. الحنبلي؛ الأنس الجایل» ج۰۲ ص۳۰. العارف» 
المفصل» ص۲۹۶ . 


المدرسة الأرغونية(') وفي ثلثي وظيفة التولية على أوقاف المدرسة الخاتونیة(۲) عوضاً 
عن متصرف ذلك جدها السيد أحمد أفندي الفتياني بحكم وفاته.. r,‏ 

ويلا حظ أن د سجيل الأو قاف i‏ فقط على الأو قاف 
الإسلاميةء بل كان يسجل فيها الأوقاف المسیحیف(؛) واليهودية() 

ومن المهام التي قام بها القاضي الشرعي اقرار مت الو كالات الشر عية سواء 

آکانت فردية حيث یتوکل شخص على آخر دون أن یشترط فى ذلك القرابة أو الدين» فقد 
"حضر يوم تاريخه أدناه لمجلس الشر ع الشريف بمحکمة القدس ااشرعية الر جل العاقل 
آحمد بن آغا قرة جولي مختار محلة باب حط(1) الوکیل الشرعي المسجل في الدعوی 
الاتي ذكرها فيه والقبض عن المرأة العاقلة البالغة مار يا بنت سیمون بن ابراهیم لوزدتال 
الا سبانية من سکان القدس....."7). وقد تکون الوكالة جماعية حیث يتو کل شخص عن 
مجموعة فمثلاً "حضرت كل من الذسوة ساره وحلوه وحليمة... واعترفن آنهن وگلن... 
عيسى أفندي صافية اللاتيني...."(“. 


)۱( تقع المدرسة الأرغونية في الجهة الغربية من الحرم؛ بدأ في إنشائها الأمير أرغون الكاملي نائب الشام 
وتوفي قبل اتمامها» فتولی عمارتها من بعده الأمير ركن الدين بيبرس عام ۹ ه۱۳۹۷/۸م. الحنبلي» 
الأنس الجلیل» > ج“ ص۱ ۲. العارف» المفصل» ص۷۲ ۲. 

(۲) تقع المدرسة الخاتونية غربي الحرم إلى الشمال من باب القطانين وقد أوقفتها أغل خاتون بنت شمس 
الدين سنة ههاه/1754م في عهد السلطان الناصر حسن. الحنبليء الأنس الجلیل» ج۲» ص۲۷. 
العارف» المفصل» ص ۲۵۰۵ 

۳ سجل ۰۳۶۳ ۳ ذي القعدة ۱۸۹۹/۵۱۲۷۲م» ص ۱۶۲. 

۶) ویظهر ذلك في وقفية بطريرك الروم بااقدس نیقودیموس خریستون ديمتري المشتملة علی: "جمیع 
الدار القائمة البنا ... الم شتملة على علوي و سفلي ومنافع ... على فقراء رهبان دير الروم بااقدس 

وتوابعه وملحقا ته والقادمين إليه ...". سجل ۰۳۸۰ ۰ شوال ۱۳۱۱ ۰2۱۸٩۹۳/۸‏ ص۰۲ کمایظهر في 
وقفية الراهب بغوص مقصود الدمشقي المشتملة على خلو دار وثلا ثة دکاکین وفرن وقد أوقفها على 
فقراء رهبان الأرمن بالقدس. سجل ۰۳۷۳ ۲۸ صفر ۱۸۸۵/۵۱۳۰۳م» ص۱۱۰. 

(5) ومن الأمثلة على ذلك: وقف کل من يعقوب بن موسی يعقوب کوهین و شمویل بن حاييم بن یهود 
وروفائيل بن شلمون بن إبراهيم مثالثة بينهم "جميع الدار بمحلة اليهود المشتملة على سبعة بيوت وبئر 
ماء وساحة سماوية . .. وعينوا بكتاب الوقف أمور التولية إلى كل واحد من الحاخامين . .. وشرطوا بأن 
لهم حق الإدخال والإخراج في أمر التولية ...". سجل ۰۳۸۳ ۲۹ شوال ۱۳۰۹ه2۱۸۹۱/۵» ص١‏ 5. 

(1) محلة باب حطة: وثعد أكبر محلات ال ق بين الحرم القدسي وسور المدينة من الجهة الشمالية. 
الحنبلي» الأنس الجلیل» » ج۲ ص" ه؛؟ المدني» القدس وجوارها ۰-۱۸۰۰ لام ص۲۰۱ . 

(۷) سجل ۰۳۷۹ ۲۳ رجب ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م» ص٦۱‏ . 

(۸) سجل ۰۳۷ ۱۸ محرم» ۱۸۸/۵۱۳۰۶ ص٤ .٤‏ 


) 
) 


ويقوم القاضي أيضاً بتعيين الأئمة والمدر سين و شیوخ المدارسء فقد E‏ 
الحسيني على و ظيفة مشيخة المدرسة الحجر جیةظ ۲) التابعة لأوقاف خاصكي سلطان( ) ذظراً 
لإشغار مشیختها وانحلالها بحکم وفاة شیخها السایق(. 

ویشیر السجل الشرعي إلى أن القاضي كان في بعض الاحیان یخرج بنفسه لمعاينة 
الحدث والتحقیق في ذلك» ویظهر ذلك في الدعوی التي آقامها خلیل الخالدي عام 
۹ ۱۸۰۲/۵ الوکیل الشرعي عن زوجته محبوبة بنت محمد حسين الخالدي على مدير 
عموم أوقاف القدس وقد جاء في الدعوی "أنه من الجاري في وقف موكلتي جمیع الحصة 
الشائعة وقدرها النصف اثني عشر قیراط في جمیع الفرن الکائن سفل الدار الجارية بو قف 
الصخرة المشرفة النافذة مدخنة الفرن من ساحة الدار المذكورة وأن جناب مدير الأو قاف 
متعاطي بانشاء بيت في ساحة الدار على سطح الفرن و بذلك یحصل الضرر البین لافرن 
عدم ذفاذ دخان الفرن حيذئذ ما لم صر إخراج المدخنة من كلين الريت" و لدی سوال 
القاضى مدير الأوقاف عن ذلك أجاب بأنه يعمل على إنشاء البيت وأن مراده إغلاق المدخنة 
وعدم إخراجها من الكلين» عندئذ توجه القاضي وبرففته مفتي القدس مصطفی الحسينی(؟) 


)۱( المدرسة الحجرجية: لم يرد حولها إشارات سوى ما ذكره العسلي بأذها كانت تقع في عقبة الست» 
اذظر: کامل العسلي» معا هد العلم في بيت المقدس» عمان» جمعية عمال الم طابع التعاوذیت ۰۱۹۸۱ 
ص۲۹۱ 

(۲) تنسب أوقاف خاصكي سلطان وثعرف أيضاً باسم العمارة العامرة إلى خاصكي سلطان زو جة السلطان 
سليمان القانوني ۹۲-:۱۹۰۲-۱۲۰/۵۹۷م. وكانت من قبل جار ية له واسمها الر سمي خرم ويسميها 
المؤلفون الغربيون روكسلانة 07۵/206 أو روسلانة» وهي روسية الاصل, وكان لها ذفوذ كدير على 
السلطان» وأقامت مذشآت كذيرة في ا ستانبول وأدر نة ومكة والقدس. وتوفذيت عام 455 ه/كده ام 
وتشتمل وقفيتها بالقدس على أربع مذشآت هي: مسجد و خان واسع وعمارة کبيرة تحتوي على مطبخ 
لإطعام الفقراء وهه حجرة لإقامة الدراويش والصلحاء. وأوقفت عليها مذشآت عديدة اشتملت على ۳۰ 
قرية ومزر عة. وتقع تكية خاصكي سلطان داخل سور المدينة على مسافة ذحو ١6٠‏ متراً غرب الحرم 
القدسي. كامل العسلي» وثائق مقدسية ة تاريخية؛ ۳ مجلدات» عمان» مطبعة التوفیق» ۰۳۳ م“ 
ص ٤٤-١١١‏ ۱؛ و هناك دراسة قيمة لهذه الوقفية للباحث غسان محيبش بعنوان "وقفية خاصكي سلطان 
في بيت المقدس دراسة وتحلیل" » وقد نال عليها درجة الدكتوراه من قسم التاريخ بجامعة عين شمس عام 
Y0‏ 

)"( حل و ٩‏ ذي القعدة ۳ م۰ ص۱۷۹ . 

03 وهو مصطفى بن طاهر الحسيني» جد الحاج مدمد أمين الحسيني» كان والده طاهر آفندي من أبرز 
علماء القدس» ورت منصب الافتاء عن عمه حسن آفندي» و شغله بلا انقطاع حنی بدا ية الثلائینات من 
القرن التاسع عشر. وكان موقف طاهر وابن عمه عمر أؤندي النقيب معار ضاً للا حتلال المصري 
وسياسته في القدس» وقد يكون ذلك من أسباب نقل الإفتاء إلى مصطفى بالوكالة أولاً ثم رسمياً بعد ثورة 
عام ١١5٠‏ ه/1875م. وبعد عودة الحکم العثماني إلى القدس سافر والده طاهر أؤندي إلى الا ستانة 
واستقر فیهاء وضمن لابنه مصطفی الافتاء ما عدا فترات قصيرة تقلدها آخرون من علماء القدس» و 


2 ۱۳۷۱ ۳ 


للموقع فتبین لهم أنه "إذا صار نفاذ المدخنة من كلين البیت لا يتضرر الفرن ولا الدار ولا 
مانع من إخراجها وإنفاذ الدخان من الکلین"۰ فعندئذ حکم القاضي باذفاذ المدخنة من كلين 
البیت(۱). 

أ ما فيما يتعلق برواتب الضاة» فلا يو جد ! شارات فى ااسجلات الشرعية تبین 
رواتب القضاة أو أي من موظفي المحکمة الشرعية» غير أن نظام الحک‌ام الشر عیین 
الصادر عام ۰ ۷/۵ م حدد رواتب قضاة الشرع وفقاً تتصنیفهم إلى خمسة أصناف. 
فکان راتب الصنف الأول يبلغ ره فرش فما فوق شهریاء آما الصنف الثاني فیتراوح 
راتبه ما بين ۰۰۰؛ - ۰۰۰۰ قرش شهریا ویتراوح راتب الصنف الثالث ما بين ۳۰۰۰- 
۰ قرش شهریاء في حين كان راتب الصنف الرابع یتراوح ما بين ۳۰۰۰-۲۰۰۰ قرش 
شهريأء وأخيراً كان راتب الصنف الخامس أقل من ۲۰۰۰ قرش شهریا(۲). وکان قاضي 
القدس من الصنف الأول وهذا يعني بان راتبه لم يكن يقل عن ۰۰۰ قرش شهرياً وربما 
كان أكثر من ذلك. 

ويبين الجدول التالى أسماء بعض من تولى الةضاء الشرعى فى محكمة القدس 
الشرعية والسنوات التي عملوا فيها: 0 

برام یمن راقت 


توفى م صطفى الحسيني عام ۱۲۸۲ ه/18565م. اذظر: عادل مناع أ علام فاسطين في أواخر العهد 
العثمانى ۱۹۱۸-۱۸۰۰ بیروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ۰۱۹۹۰ صص۱۱۷. 

(۱) سجل ۰۳4۲ آوائل رجب ۱۸۲۲/۵۱۲۷۹م» ص ۱۱۷. 

)۲( الدستور» جز ءان» ترجمة نوفل نعمة الله نوفل» بیروت» المطبعة الأدبیق “AAT‏ جا ص ۳ ۱. 


۱۷ ۳ 


کت 
ها اام 


RATT 
5 


۲- نانب الشرع: 
يعين النائب من قبل القاضي على أن یتولی القضاء وفقاً للمذهب الحذفي و في 

لمح الت یعینها القاضي له(۱) > علماً بان الا الأخرى كان مسموحاً بهاء ولم دكن 
e‏ في كحك ااشر عية بالالو ية وال ضية التاٍ عة لأ شراف القا ضي في ال قدس» 
ويتضح ذلك من القرار التالي الذي أصدره قاضي محكمة القدس الشرعية: 
"جناب عمده ة: الفضلاء والسادات الکرام خالدي زاده صاحب المکرمة السید سلیمان 
أفندي زيد فضله" 5 

غب التحية السنية بندي لجنابكم أننا أبقيناك من طرفنا نانبا شرعيا بقصبة بيت لحم 
التابعة للقدس الشريف لتتعاطى رؤية وفصل الأحكام الشرعية بها بين الأهالي والأنام 
على قاعدة مذهب سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان صب على ضريحه سحائب 
الرحمة والرضوان مع تحرير التركات الموجبة التحرير حسب القاعدة والأصول الجارية. 
فبناء عليه حررنا مراسلتنا هذه إليك واذنا إليك بذلك وعليك بتقوى الله تعالى في ذلك كله 
بالسر والعلانية. اعلم ذلك تحريراً في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول الأنور 
سنة خمس وثلاثماية وألف"("). 

وقد يجمع النائب بين وظيفتي النيابة ورئاسة کتاب المحكمة الشرعية (الباشكاتب)» 
فقد عمل محمد يسن الخالدي نائباً لقاضي القدس ورئيساً لکتاب المحکمة في آن واحد() 
وأشارت حجة أخرى إلى أن ال حاج مح مد بن خذيل عمر الح سين ذ صب "جناب عمدة 
المدرسین والسادات الفخام منبع ااسیادات والاحترام خالدي زاده مولانا الحاج محمد يسن 
الحاو وبتكت محكمة امین الشريف متولیاًعلیوققهتسجیلهفقط ۳ 
حال وفاة القاضي فلنائبه أن يستمع للدعاوى التي تقع ضمن منطقة نفوذ القاضي»ویحکم بها 


)١(‏ عوضء الإدارة العثمانيةء ص۱۱۰. 

(۲) سجل ۰۳۷۸ ۲۸ ربيع الأول ۱۸۸۷/۵۱۳۰۵م» ص ۱. 

(۲) سجل ۰۳۰۱ الافتتاحيةء ويغطي هذا السجل الفترة ما بين ۱۲۸۲-۱۲۸۲ه۱۸۰۲-۱۸۱۵/۵م 
)٤(‏ سجل ۳۰۱ أواخر محرم ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص۳۲۸. 


۳ ۱۷۳۳ ۳ 


أيضاً ا استمعها نائبه 0 سم القاضي البيثة في د عوی وأخبر 
بها ناذبه كان لنائبه أن یحکم بإخبار القاضي دون أن يعيد البينةء وإذا كان النائب مأذوناً 
بالحكم فسمع البينة في دعوى وأنهى الأمر إلى القاضي فللقاضي أن يحكم دون إعادة البينةء 
أما إذا لم يكن النائب مأذوناً بالحكم بل كان مأموراً بالاستماع للبينة فليس للقاضي أن یحکم 
بإنهائه وإنما يلزمه أن يستمع البينة بالذات(". 

ووفقاً للخط الهمايوني الصادر عام ۱۲۷۱ ۱۸۵۵/۵ بحق النواب قسم النواب إلى 
خمس فئات حسب مؤهلاتهم؛ وحدد النظام الفترة الزمذية لتولي نواب الأقضية القريبة من 
مراکز الألوية بثمانية عشر شهراًء وسنتین للأقضية البعیدق و نص علین عدم عزل اانواب 
خلال ذترة عملهم ما لم يطلبوا الاستعفاء أو ترد عليه شکاوي. 0 عزلهم في حال 
قيامهم بحكم يخالف الشرع الشريف أو إذا : ثبت عليهم التعامل بالرشوة! 

واعتبر هذا الذظام المحاكم الشوعية في استانبول بحكم 0 أو مدارس للذين 

يرغبون بممارسة النيابة» حيث یداوم أرباب الاستعداد منهم في إحدى المحاكم ويسعون 
لتعلم أصول الحكم والكتابة» ثم يأخذون شهادة "علم وخبر" من قاضي المحكمة يبين فيها 
المدة التي داوم فيها هؤلاء ومدى قابليتهم للقضاء وحسن سلوكهم وتصرفهم واستقامتهم» ثم 
يتقدم كل منهم بط لب إلى مقام الفتوی لدخول الامتحان(؛؟). واستمر هذا الذظام حتى عام 
۰ ۱۸۷۳/۵ عندما صدر نظام جد ید ألغي بموجبه بعض مواد الذظام السابق وأجاز 
للنواب الاستمرار في عملهم ما لم یطلبوا الاستعفاء أو ترد عليهم شکاوی وا صبح بإمكانهم 
الاستمرار في العمل حتی بحصلوا على رتبة الحرمین(*) 

ویظهر من خلال استعراض الکثیر من القضایا التي عر ضت أمام نانب الشرع في 
بيت لحم سلیمان الخالدي. الصلاحيات والاختصاصات التي عهدت لنائب الشرع في 
المحاکم التابعة لاشراف قاضي القدس. إذ كانت تقع ضمن إطار الصلاحیات التي یحددها له 
القاضي. وقد انحصرت بقضايا الحوال الشخصية کالزواج والطلاق وتقریر النفقات 
الشر عية وإقرار الوکالات الشر عية» والارث والترکات والوصاية ومعاملات البیع والشراء 
والرهن وتعیین متولي الأوقاف ونظارها. 

وممن تولی نيابة الشرع في محكمة القدس و في المناطق التابعة لها خلال هذه 

الفترة کل من محمد علي الخالدي() ومحمد عارف الکالوتي(۱) ومحمد فوزي الخالدی(. 


) ۱( شرح المجلة ۳ ص۱۱۷۲ . 

) ‌( المصدر نفسه» ج“ ص ۱۷۲ ۱. 

(۳) الدستورء م۰۱ ص ۲ ۱:5-۱. عوض. الإدارة العتمانيةه ص ۱۲۳. 
03 الدستور » م“ ص٦٤ .1٦‏ عوض» الإدارة العتمانیةه ص ۲ ۱. 
5( الدستور » م ص۱1 ٦‏ . 

(1) سجل 


)٦‏ سجل ۳۳۰ آواخر جمادی الثانية ۱۲۷۰ه۰2۱۸۰۳/۵ ص۱۱۱. 


17€ 5 


۳- الباشکاتب ( رئيس الكتبة ): 

وتعد هذه الوظيفة من الو ظائف الرئيسية في المحکمة ااشر عیة» ویتولی صاحبها 
الاشراف على الأمور الكتابية في المحكمة من معاطاة الصكوك الشرعية وتجهيزها 
ونظارتهاء والاستماع للدعاوى وتحرير الوقائع المرعية بين المتداعين على قاعدة الإمام 
آبي حنيفة النعمان رضي الم عنه("). 

وئظهز الالقاب التي اطلقت عليه المکانة الرفيعة الشي أخیط بها ومنها "عمدة 
المدر سین الف خام مذبع الفضل والاحترام 6" و "جناب عين المدر سين وال سادات الع ظام 
معدن الفضل و المحامد ذوي الاحترام 5(۷) و "صاحب المکرمذ"(۱). 

ویشترط فیمن یتولی هذه الوظيفة أن یکون أ هلا لها وذا فضيلة وديانة» واستقامة 
والخاص(» وانحصرت هذه الوظيفة خلال فترة الدراسة لعائلة الخالدي(). وکانت تنثقل 
وراثياً من الأب إلى الأب في العائلةء وتظهر الحجة التالية الصفات الواجب توفر ها فيمن 
یتولی هذه الوظيفة اضافة إلى كيفية انتقالها بالورراثة. 

"قرر مولانا وسیدنا الحاکم الشر عي. .. حامل هذا الکتاب. 4 . خالدي زاده السيد الحاج 
مدمد يسن أؤندي الخالدي ذجل جناب عمدة الموالي العظام درة تی جان المحة قین الكرام 


)۱( سجل ۷ ۳ ذي الحجة ۷ م۰ ص45 ۳۲. 

(۲) سجل ۰۳۷۹ ۱۰ رمضان ۱۸۸۹/۵۱۲۸۰م ص؟؟. 

)۲( سجل ۰۳۶۷ أوائل رمضان 2۱۸۱۳/۵۱۲۸۰» ص۱۹۸. 
)٤(‏ سجل ۳:۷ أواسط ذي القعدة ۱۸۳/۵۱۲۸۰م» ص ۲۷. 
(5) سجل ۳۵۱ آوائل شوال ۱۸7۵/۵۱۲۸۲م» ص ۱۹۰. 

(1) سجل ۰۳۸۳ غرة رجب ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م۰ ص۹۸ ۲. 

(۷) سجل ۰۳۷۳ ۲۰ رمضان ۱۸۸۳/۵۱۳۰۱م۰ ص۲۸. 

)۸( الكزاندر شولش» تحولات جذرية في فلسطين» ۰۱۸۸۲۲ ترجمة كامل العسلي» عمان» مذشورات 
الجامعة الأردذية, ۸ ص۲۸۱ . ومند ذ بدا ية القرن السابع عشر الميلاد تول العديد من أبناء عائلة 
الخا لدي مذصب رئا سة الكتابة بالمحکمة الشرعية بالقدس» فضلاً عن نيابة القضاء وفي حال غياب 
القاضي و سیب قصر ذترة ولاية القضاة وكثرة تبديلهم أصبح مذصب رئاسة الكتابة المقرن بنيابة 
القضاء المنصب الديني الأهم في المدينة. وخاصة أن الذين تو لوه بقوا فيه لفترات طويلة وتوار توه أباً 
عن جدء وبقي هذا المنصب شبه محصور بأفراد العائلة الخالدية طوال الثلاثة قرون الأخيرة من العهد 
العثماني» ولعل من بين العوامل التي ساهمت في انحصار هذا المنصب بعائلة الخالدي وقوفها إلى جانب 
الدولة العثمانية خلال الحملة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر وخلال الحملة المصرية على بلاد الشام 
۸۰-۱ ۱م. 

نظ مي الجءبة» ذهرس مخطو طات المكتبة الخالد يةه ذقدیم: وليد الخا لدي. اندن» مؤسسة الفر قان لاتراث 
الااسلامي» ۱ ۷ص ۰ ۱ كذلك انظر : عادل مناع "النخبة المقد سية: علماء المدينة وأعیانها مجلة 
حوليات القدس» مؤسسة الدر اسات المقدسیة القدس»العدد الخامس»ربیع ۷ ص ۲-۱ ۲. 


مولانا الهمام السید الحاج محمد علي آذندي الخالدي قاضي مرعش سابقاً ونائب القدس 
الشريف حالا في وظيفة رئاسة الكتاب بمحكمة القدس الشريف عوضاً عن متصرف ذلك 
جناب والده المشار إليه الآيل إليه ذلك عن والده و جده بمقتضى تقرير شرعي مخلد بيده 
مؤرخ في الثالث والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة إحدى وثلاثين ومايتين وألف... بحكم 
فراغ والده المومی إليه له عن ذلك برضاه وحسن اخذیاره عن طيب قلب واذشراح صدر 
وبتقرير مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه المقرر السید محمد يسن آفندي المومی إليه بهذه 
الوظيفة ولکون المقرر هو أهل لهذه الخدمة الجليلة وذوي فضيلة وديانة واستقامة 
ومستخدماً في ذلك من قبل فراغ والده له بسنین ومختار الجمیع وموصوفاً بحسن سبك 
الصكوك الشرعية وله حسن سلوك تام بين الأهالي ومرضي الخاص والعام من أهالي البلدة 
وسیما و هذه الخلافة الشريفة هي وظيفة آبائه وا جداده من حين الفتوح الصلاحي بمو جب 
براءات سلطانية وتقارير شرعية سابقاً على تاريخه وأذن جناب الحاكم الشرعي. الع 
المقرر محمد يسن بتعاطى خدمة رئاسة الكتاب بمحكمة القدس الشريف كسائر أسلافه من 
نظارة الصكوك الشرعية وتحرير الوقائع المرعية وبالاستنابة عند الحاجة"(). 

ويجري تعيين الباشكاتب بموجب رخصة صادرة من قبل شيخ الإسلام في استانبول» 
وه وا بوك الأمر التالي: 

"عمدة المدرسین الفخام منبع الفضل والاحترام باشکاتب محكمة القنس الشریف حالا 
خالدي زاده مولانا الحاج محمد يسن آفندي المحترم. 

غب التحية الوفية نبدي لجنابك أنه بمقتضى الأمر.... السامي الصادر من طرف 
مقام دضرة مشيختنا العظمی المتضمن قبول استعفاء جناب والدك عن وظيفة باشكاتب 
محكمة القدس الشريف وصدور الإذن والرخصة بتوجيهها على جنابك المؤرخ في الخامس 
واله‌شرین من شهر شوال المبارك سنة تاریخه قد نصدّبناك وعيناك وقرر ناك با شکاتب 
بمحكمة القدس الشريف كما أنت مقرر بذلك لكونك اهلاً لهذه الخدمة الجليلة... "(۲). 

وكان الباشكاتب ينوب أحياناً عن القاضي في عفد المجلس الشرعي خارج المحكمة الشرعية 
نظ را لما تحتلجه بعض als‏ ا الحدت. فقد عقد الباشكاتب موسى شفيق الخالدي مجلساً 
شرعياً بدير الروم بقر ية بيت جال( ۳ ورافقه بذلك كل من الحاج محمد خور شيد الشهابي كاتب ثاني 
المحكمة ومحمد خليل أبو جبنة المحضر بهل(؟). وأوكله القاضي أيضاً في الاستماع لبعض الدعاوى داخل 
المحكمة دون أن يحكم بذلك حيث بیقی إصدار الحكم من حق القاضيء فتقول إحدى الحجج "بالمجلس 


) 0 سجل ۳۷ أوائل رمضان ۱۲۸۰ ه/”187١مء‏ ص۱۹۸. ويّقابل السنة الهجرية ۱۲۳۱ التي أشير إليها 
فى النص السنة الميلادية .٠١۸٠١‏ 
)۲( سجل »۳٤۷‏ آواسط ذي القعدة ۱۲۸۰ هھ/۳٦۱۸م»‏ ص۷٤۲.‏ 
(۳) قرية بيت جالا: ونقع جنوب غرب مدينة القدس على مسافة ذحو ٩‏ کم. مصطفی مراد الدباغ بلادنا 
فلسطین» ۱۰ آجزاء کفر قرع دار الهدى, ۰ AE‏ ق ۰۲ ص۸٥٤‏ . 
)4( سجل ۰۳۷۸ ۲٣‏ شوال ۲٩‏ ۱/۵م» ص ۱5۷. 


2 ۱۷۳۹ ۳ 


الشرعي المعقود بمحكمة القدس الشریف ااشرعية لدی صاحب المکر مة السيد مو سى شفيق آفندي 
العا رح كي SS GS‏ الخصوص والحکم به من قبل الحاکم 
الشرعي... J‏ 
0 الباشكاتب أحياناً القاضي الشرعي في اللجنة التي يشكلها 00 للکشف عن 
موقع ow‏ ذفلدى الخالاف الذي وقع 2< أهالي قرى بيت عور الفو قا(۲) وبيت عنان(") 
وبيت دقو(؟) وبدو(*) والطيرة!") والقبیبة") وبيت سوريك() من جهة وأبناء إبراهيم أبو غوش 
من جهة ثانية عام ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م حول مزارعة أراضي خربة سلبيت()ء تم تشکیل لجنة 
للذهاب إلى موقع الأرض والاستماع لشهود من القرى المحيطة بها وكان من بين أعضاء 
اللجنة محمد ياسين الخالدي باشكاتب المحكمة الشر عیة(۱۰) 
وقد يكون الباشكاتب أحد ااشهود في قضية ماء غير أن ذلك لا يعني قبول شهادته 
مباشرة بل تجري تزكيتها سرا و علاذیف مما يبين مدى نزا هة القضاء الشرعي و حرص 
القاضي الشر عي في إصدار الأحكام العادلة. وقد يكلف القاضي کتبة المحکمة بتزكية شهادة 
الباشکاتب سراً و علانیة» وهذا ما تكشف عنه الحجة التالية: "... فغاب وحضر وأحضر معه 
للشهادة وادانها کل واحد من صاحب الفضيلة السيد محمد ياسين الخالدي با شکاتب المحکمة 
ااشر عية سابقاً... فبعد آدائهما هذه ااشهادة صار تزكية أحدهما ااسید محمد يسن آذندي 
الخالدي سر[ بموجب الرقعة المستورة الممضية والمختومة من السيد يوسف أفندي بن السید 
عبد بد لرحمن أفندي بن الشيخ يوسف أفندي الشهابي والسيد مصطفى أفندي بن الحاج محمد 
ly‏ عثمان زكي آفندي بوه از هر ناه آذندي بن الحاج محمد 
علي أفندي الك ادي و ی الله أفندي بن ال خذيل أؤندي بن الحاج علي أؤندي 


سجل ۰۳۸۳ غرة رجب ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص۹۸ ۲. 

قرية بيت عور الفوقا: وتقع غرب مدينة رام الله. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۸» ق ۰۲ ص۳۱۸. 

قرية بيت عنان: وتقع شمال غرب مدينة القدس على مسافة ١5‏ کم. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۸» ق۰۲ ص ۸۱. 

قرية بيت دقو: تقع شمال غرب القدس. الدباغ» ق۲» ص٥٠.‏ 

قرية بدو: نقع شمال غرب القدس. الدباغ ج۸» ق۰۲ ص ۹۷. 

قرية الطيرة: تقع غرب رام الله بانحراف قليل نحو الجنوب. الدباغ» ج۰۸ ۰۲ ص۳۹۸ . 

قرية القبيبة: تقع على مسافة ٠١‏ كم شمال غرب القدس. الدباغ ج۸» ق۰۲ ص14. 

قرية بيت سوريك: وتقع إلى الشمال الغربي لمدينة القدس» تشرف على طريق المواصلات الرئيسي 
بين السهل الساحلي ومدينة القدس. الموسوعة الفلسطينية القسم العام» م۰۱ ص 5۰. 

) 6 خرية سلبيت: وتقع إلى الجنوب الشرقي من الرملة على مسافة ٤‏ کم. الدباغ» ج:» ق ۰۲ ص1۹. 
)١‏ سجل ۰۳۹4 آواسط جمادی الأولى ٤۱۲۸هھ/۷٦۱۸م»‏ ص ۸۳. 

(۱۱) سجل ۰۳۸۳ غرة ربیع الثاني ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م۰ ص۱۸۷. 


ح 4 4 هنا 


پ یپ ,ربص پر ,رصم 
0 
سا سا سا سي هی س ت 


۱۷۷ ۳ 


وأشارت حجة أخرى إلى أن باشکاتب المحکمة مو سى شفیق الخالدي كان أحد 
الشهود الذين أحضرهم شهاب الدين حسين الشهابي الوكيل الشرعي عن فاطمة زوجة عبد 
الرحمن الشهابي الذي ادعى بأن موكلته أقرضت زوجها حال حياته مبلغا من المال(). 

وبالرغم من أهمية صاحب هذه الوظيفة بالمحكمة الشرعية: إلا أن ذلك لا يمنع من 
إقامة الدعوى عليه» فقد "حضر لمجلس الشرع الشيخ عبد الله خليل أذندي بن الشيخ داود 
أفندي وادعى على صاحب المكرمة السيد موسى شفيق الخالدي باشكاتب المحكمة الشرعية 
و قال في تقر ير د عواه عليه أن لي بذمة هذا المدعى عليه مبلغاً قدره وبيانه خم سون 
قرشاً..."(0). 

ولعل من بين المهام التي أسندها القاضي للباشكاتب تبليغ نواب الشرع في المحاكم 
الشرعية بالأقضية الأخرى التابعة لإشراف قاضي القدس بالتعليمات التي كانت ترد إلى 
القاضي من الأستانةء أو بالملاحظات التي يبديها القاضي» ويسجل باشكاتب كل محكمة هذه 
التعليمات فى الصفحات الأولى والأخيرة من سجل المحكمة( (٣‏ 

ولما كان الباشكاتب يقوم بجباية رسوم المحكمة من أطراف الدعوی» قررت 
المشيخة الإسلامية "شيخ الإسلام" في استانبول عام ۱۳۳۰ ه/۱۹۱۲ ربطهم مالية 
قدرها خمسة آلاف قرش في مراكز الأقضية وعشرة آلاف قرش في مراكز الألوية(). 
4:- الكتبة: 

عمل في المحكمة ااشرعية عدد من الكتبة كانوا يتقاضون رواتبهم من ر سوم 
المحكمة حيث كان يخصم من التركات وبعض القضايا الأخرى رسوم تحت اسم ورقة دفتر 
وقيد ية(). و قد صنف کتبة المحكمة إلى e‏ كاتب أول المحكمة) وكاتب ثاني 
المحكمة(") ووكيل رئيس كتاب المحكمة(). وتتمثل وظيفتهم في تعاطي أمور الكتابة 
ا ا او ال و ق القيود المرعية ككتابة الدعاوى والحجج 
الشر عی*). وقد امتازوا بالتمرس على كتابة النصوص القانونية» لذا كلفوا بالقيام بدور هام 


)۱( سجل ۶ ه٥‏ ربیع الثاني ٤‏ ۰ ۱/۵ ص1۹ . 

(۲) سجل ۰۳۷۳ ۱ شعبان ۱۸۸۳/۵۱۳۰۶م» ص ۸۱. 

(۲) عوض. الادارة العتمانية» ص5 .١١‏ 

۰۱۹۱۸-۱۸۲ زهير عبد اللطيف غنایم» لواء عکا في ع هد التنظي مات العثماذية ۱۳۳۷-۱۲۸۱ ه4/۵‎ )٤( 
.1 ٤٤ص‎ ٩۹ بیروت» مؤسسة الدر اسات الفلسطينية‎ 

(5) سجل ۰۳۶۷ غرة محرم ۱۲۸۱ ه/٤٦۱۸م»‏ ص۳۳۷. سجل ۰۳۹۳ ۲۷ ذي القعدة ۱۲۸۳ ه/٦٦۱۸م»‏ 
ص۱۵ ۲. 

)1( سجل ۶ دذي الحجة ۰۳ ۰۳/۰ ص ۸۱. 

)۲( سجل ۰۳۰۶ ۲۵ جمادی الأولى ۶ ۱۷/۵م» ص ۸۵. 

)۸( سجل ۳ غرة ربيع الأول ۳ سم ص۳۳۱ . 

)٩(‏ سجل ۰۳۳۰ غرة رجب ۱۸۰۳/۵۱۲۷۰م۰ ص۱۱۰. 


۳ ۱۷۸ ۳ 


في كتابة نوع معين من القضایا وبنفس الطريقة دائماً وذلك حتی یحو لوا دون إحداث خلل 
آو نقص أثناء المحاکمات(۱) , وأشارت السجلات أحياناً إل الکاتب پاسم مقيد المحکمة» فمثلاً 
" بالمجلس اشر عي الم حرر المر عي آجله تعالى لدی ز بدة ع ی ی 
المحكمة السید موسی عمران أفندي المولی بالخصوص الاتي ذکره. ۳ 
واشترط فیمن یتولی هذه الوظيفة أن یکون متدیناً وعفيفاً وتا وخبيراً بتحریر 
الصكوك الشر عية والاستعداد للعمل فی هذه الوظيفة والمعرفة باصوله۳) 
ويجري تعيين الکاتب من قبل قاضي المحکمة» وينتمي أغلب من تولی هذه الوظيفة 
إلى عائلتي الخالدي وااشهابي بل كانت وراثية فیهما» و هذا ما یظهر في الحجة التالية: 
"زیدة السادات الكرام خالدي زاده السيد يوسف آذندي ذجل جناب عين الفضلاء و ااسادات 
منبع الفضل والهیئات السید سلیمان آفندي زید نقواه. 
بعد التدية ال سنية ذ بدي إل ياك أذ نا قد ذ صبناك وعدي ناك بمحک مة ال قدس الشريف 
لتعاطي أمور الكتابة بالمحكمة المرقومة لكون هذه الوظيفة وظيفة أبيك وجدك من قبل فبناء 
على ذلك حررنا مراسلتنا هذه إليك وإذناً لك بتعاطي الكتابة بالمحكمة المرقومة وبالجلوس 
بها مع إخوانك السادات الكتاب وعليك بتقوى الله تعالى بالسر والعلانية"9). 
وتظهر حجة أخرى تعيين أحد أفراد عائلة الشهابي بوظيفة الكتابة بالمحكمة 
بالوراثة فتقول "زبدة السادات الكرام شهابي زادة السيد عبد الله وهبه أفندي زيد تقواه. 
غب التحية الوفية نبدي إليك أذنا قد ذصبناك وعيناك كاتباً بمحكمة القدس الشريف 
لتعاطي أمور الكتابة المذكورة بالمحكمة المرقومة لكون هذه الوظيفة وظيفة آبائك وأجدادك 
وإذناً لك بتعاطي أ مور الكتابة و بالجلوس مع إخوا نك السادات الکتاب وعليك بذقوی الله 
تعالى بالسر و العلانیة"(*) 
ويظهر من خلال استعراض أسماء الذين تولوا هذه الوظيفة من عائلتي الخالدي 
والشهابي بأن عائلة الخالدي تفوقت على عائلة الشهابي من حیث عدد من تولى وظيفة 
الكتابة من أبنائها فقد تولت عائلة الخالدي وظيفتي الكتابة ونيابة الشرع بالمحكمة الشرعية 
بالقدس باستمرار طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر*). وممن تولى وظيفة الكتابة من 
هذه العائلة خلال فترة الدراسة عطا الله رأفت ومصطفى ر شید الخالدي وسليمان الخالدي 
وعلي راتب الخالدي وعبد الرحمن نافذ الخالدي ویو سف سليمان الخالدي ويو سف عثمان 


(۱) أكمل الدين إحسان أوغلي (محرر) ٠‏ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» جزءان» ترجمة صالح 
سعداوي» استانبول» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون» ۰۱۹۹٩‏ ج۰۱ ص٤١٠‏ . 

(۲) سجل ۰۳۰۰ ١٠١‏ رجب ١۱۲۸ه/۸٦۱۸م»‏ ص۷۸. 

(۲) سجل ۰۳۶۳ ۱۰ محرم 1/7١1ه/:186م؛‏ ص۱. 

)٤(‏ سجل ۰۳۰۰ غرة رجب ۱۸۰۳/۸۱۲۷۰م۰ ص۱۱۰. 

(5) سجل ۰۳۶۳ ۱۰ محرم ۱۸۲۰/۵۱۲۷۷م» ص۱. 

(0) 


1 شولش. تحولات جذرية في فلسطين» ص ۲۱۸۱ . 


2 ۱۷۹ ۳ 


الخالدي ومو سى عمران الخا لدي ومحمد مو سى عمران الخا لدي ویو سف داود الخالدي 
ومو سى داود الخالدي و بدر الخالدي وأسعد الخالدي ومحمد أمين الخالدي و شمس الدين 
الخالدي وحسن الخالدي وعلى زايد الخالدي ویوسف شاکر الخالدي و أسعد سلیمان الخالدي 
وإبراهيم أدهم الخالدي وعثمان زكي الخالدي و عطا الله خليل الخالدي. أما عائلة الشهابي 
فلم نجد مذها سوى ثلاثة أفراد تولوا هذه الوظيفة وهم محمد خور شید الشهابي وعبد الله 
وهبه الشهابي ويوسف عبد الرحمن الشهابي. 

وشغل بعض الكتبة وظيفة الترجمة إلى جانب الكتابة» فقد عين محمد بن عارف 
الصالح كاتباً ومترجماً بمحكمة القدس الشرعية» وهذا ما يظهر من أمر التعيين التالي: 

"عمدة الفضل والسادات الكرام ترجمان بيك زاده السيد محمد عارف بيك أذندي 
الصالح زيد فضله". 

غب التحية السنية» نبدي إليك أنه قد اتضح لنا بأنك من أهل الدين والديانة والعفة 
والاستقامة وأنك ذو خبرة بتحرير الصكوك الشرعية فبناءً على ذلك حرر نا مراسلتنا هذه 
إليك لتتعاطى مع أخوانك السادات الكتبة أمور كتابة الصكوك الشرعية مع وظيفتك الترجمة 
بمحكمة 9 الشريف وعليك بتقوى الله تعالى بتعاطي الوظيفتين المرقومتين بالسر 
والعلانیِة"(۱) 1 

و غرار البا شکاتب أناب القا ضي كاتب المحک مة عنه أحياناً في الا ستماع 
لبعض الدعاوي سواء داخل المحکمة أو خارجها دون أن یکون له صلاحية | صدار الحکی 
ففي داخل المحکمة» تشیر إحدى الحجج "بالمجلس الشرعي الشریف الأنور المعقود بمحکمة 
القدس الشریف الشرعية لدی السید عثمان زكي الخالدي من كتبة المحکمة الشرعية المأذون 
له باستماع الخصوص الآتي من قبل مولانا الحاكم الشرعي.. (Jr‏ ). أما في خارج المحکمف 
فقد شرت إحدى ا إلى ١‏ ذلك بالقول: تب على الالتماس أرسل مأذوناً من قبل افرع 
والأمنا لمع شین معة إلى ذان ورثة المرحوم ل أفندي العا الشرف() 
بخط الجواعنة(؛) وعقد بأحد بيوتها مجلساً شرعياً..."(©2. 

وتذكر حجة أخرى أنه "بناءً على الالتماس أرسل مأذوناً من قبل الشرع الشريف 
م صطفى ر شيد أذندي الخالدي من كتبة المحکمة الشرعية في القدس الشريف والأمناء 


)١(‏ سجل ۰۳۶۳ ۱۰ محرم ۱۲۷۷ هھ/۰٦۱۸م»‏ ص۱. 

(۲) سجل ۰۳۸۳ 5 صفر ۱۸۹۵/۵۱۳۱۳م» ص ۳۲۲. 

(۳) محلة الشرف: وتقع غرب محلة المغاربة» وکانت قدیماً تعرف بحارة الأكراد. الحنبلي» الأنس الجلیل» 
ara‏ ص 5۲ . 

)٤(‏ خط الجواعنة: ويُعرف أيضاً بحارة الجواعنة و هي إحدى حارات محلة اليهود. زياد المدني» مدينة 
القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني ۶7 ۱۲- ۱۹۱۸-۱۸۳۱/۵۱۳۳۲م» عمان» ۰۲۰۰۲ ص۰۲٠"‏ . 

(5) سجل ۰۳۷۸ ۲۷ جمادى الأولى ۱۳۰۰١‏ ه/۱۸۸۸م» ص۱۲۷ . 


والمعبوثون معه إلى قرية عناتا ۲ من جبل القدس الشریف وعقد بداخل آحد بیوت دار عبد 
السلام بن سلامة الدرويش العناتي الموجودة به الموكلة الآتي ذكر ها فيه مجلساً شرعياً 
حضرت فيه المرأة العاقلة صفية بنت عبد المهدي بن سليمان بن فهید.. . وأقرت واعترفت 
وأشهدت على نفسها المذكورة حال صحتها وسلامتها ووفور عقلها بطوعها وحسن 
ما E‏ ال ب ننه 
وكالة مطلقة عامة في فراغ ما هو لها وجار بتصرفها... "(). 

وإذا كانت الحجتان السابقتان لم توضحا الأمناء eT‏ فالحجة التالية 
توضح ذلك: "بناءً على الالتماس أرسل من قبل الشرع الشريف مأذوناً في الخصوص الاتي 
السيد مصطفی أفندي ابن المر حوم الحاج محمد ر شيد أفندي من كتبة المحكمة الشرعية 
بالقدس الشريف والأمناء المبعوثين معه هما محمد ر شيد الجماعی محضر باشی المحكمة 
ااشرعية وحسین آغا بن زکر یا آغا الجقدار( بالمحکمة الشرعية الی الدار اأساكنة بها 
وعقد بداخل أحد بیوتها وهو البیت العلوي مجلساً شرعياً..."©). 

وکان الكتبة یقومون بتزكية الشهود بموجب الرقعة المستورة أي التزكية السريةء فقد 
جرت تزكية "صاحب الفضيلة السید محمد يسن آفندي الخالدي باشکاتب المحکمة الشرعية 
سابقاً بموجب الرقعة المم‌ضية والمختو مة من السید يو سف آفندي بن السيد عبد الرحمن 
أفندي بن الشيخ يوسف أفندي الشهابي والسيد مصطفى أفندي بن الحاج محمد ر شید آذندي 
بن الشيخ داود أفندي الخالدي كلاهما من كتبة المحكمة الشرعية"2©0. 

وقد يكلف القاضي كاتب المحكمة بإجراء عقود الزواج بعد أن یو ضح له اسم 
الزوجين» وو ضع الزوجة إذا كانت ڊكراً أم ثيباًء وم‌کان سكنهماء وقيمة الم هر المع جل 
والمؤجل» كما يظهر من الحجة التالية: 

"إلى صاحب المكرمة الحاج محمد خورشيد أفندي الشهابي كاتب ثاني المحكمة 
الشرعية بالقدس الشريف 

بعد السلام ننهي إليك أن علي بن احميدان بن مصطفى الصفدي من محلة باب 
العامود(') راغب نكاح شنارة البكر البالغ الصغيرة بنت شحادة بن سليمان أبو غنام من 


)۱( قرية عناتا: وتقع على مسافة هکم شمال شرق مدينة القدس. الدباغ» ج۸» ق ۰۲ ص ۸۲. 

(۲) سجل ۰۳۷۸ ۷ شعبان ۱۳۰۲ه۱۸۸۸/۵م» ص ۶ ۱. 

(۲) الجقدار: انظر الصفحات التالية من الدراسة. 

.۱۰۲ سجل ۰۳۷۸ ۲۸ محرم 2۱۸۸۸/۵۸۱۳۰۲» ص‎ )٤( 

)٥(‏ سجل ۰۳۸۳ غرة ربیع الثاني ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م۰ ص۱۸۷. 

)1( محلة باب العامود: وتقع في الجهة ال شمالية الغربية من المدينة في نها ية خط وادي ال طواحین. 
الحنبلي» » الأنس الجلیل» ۰ ج۲ ص؛ 5. 


۸۱1 ن 


قرية بینین() من ناحية البيرة() على مهر معجل قدره ثلائة عشر ليرة فرنساوي ومؤجل 
قدره ليرتين فرنساوي() بناءً عليه إذا لم يكن مانع شرعي فلیصر اجراء عقد النکاح 
بینهما بحضور الشهود العدول مع رضاء الطرفین والسلام. تحريراً في ۸ شعبان سنة 
۲ هه( 

كما یعهد له أيضاً بتحریر وضبط الترکات فقد کلف مصطفی رشید الخالدي أحد كتبة 
المحکمة الشرعية بضبط وتحرير تركة المتوفية رقية بنت رشید ازحیمان من أهالي القدس 
الشریف من محلة باب حطة(). وحضر ابراهیم أدهم الخالدي أحد کتاب المحکمة ضبط 
وبيع نقد علي الفتياني('). وحضر الکاتب بدر الخالدي ضبط تركة یوسف صادق 
النمري(") 

رمق :العافت اعا کش امكف ةفو عضوي اجان ار تشكل من قبل الوالي 
للکشف على بعص المواقع التي یحصل تا خلاف بين الأهالي» 58 كان كاتب المحكمة 
مرا ان الحلا مسري عر و ی و و 
EE‏ ل 0١‏ ) من جهة و صالح آبو حمدان 
وجماعته من قرية سردا(؟) من جهة أخرى('). وفي حجة ثانية أرسل القاضي الشرعي کل 
من عبد الرحمن نافذ الخالدي ومصطفى رشيد الخالدي وكلاهما من كتبة المحكمة الشرعية 
للكشف على الدكان الخربة المعدة لطبخ الحلاوة الجارية والمحتاجة إلى من یستحکرها 
نظراً لعدم وجود غلة تحت يد المتولي على الوقف لأجل عمارتهاء وأن تعمير ها ضروري 
و اذا بیت بدون تعم یر فتزداد خرا با و کان ب صحبة كاتبي المحکمة ااشیخ علي الق طب 
مندوباً عن مدير الأوقاف» والمعماري یوسف صادق النمري» وعدد من آهل الخبرة 


)۱( قرية بيتين: وتقع شمال شرق مدينة رام الله على عد ذحو ٣‏ کم. الدباغ بلاد نا فاسطین» جى ا ق ۰۲ 
ص؟1 ۲. 

(۲) البيرة: وهي الآن مدينة ملاصقة لمدينة رام الله» وتقع على مسافة ۱کم شمال مدينة القدس. الموسوعة 
الفلسطينية القسم العام» م۰۱ ص ۰ A‏ 

)"( الليرة الفرنساوية: و هي عملة ذهبية فرذسية. وقد اختافت قیمتها من فترة لأخری» فقد بلغت عام 
۹ ه/۱۸۱۲م ۸۲ قرشا, سجل ۰۳۶۳ ۱۳ جمادی الآخرة ۱۲۷۹ه/۲٦۱۸م»‏ ص١٠٠‏ . بينما بلغت عام 
8هم/1م 8 ام 14 قرشاً. سجل ۰۳۷ ۱۷ شوال 2۱۸۸۱/۵۱۳۰۳» ص۸. 

.۲ سجل ۰۳۸۳ ۸ شعبان ۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م» ص58‎ )٤( 

. ۱١٤ص‎ ۰۱۸۸۸/۱۳۰ جمادی الثانية‎ ٩ ۳۸۷ سجل‎ )٥( 

(7) سجل ۳۵۱ أواسط محرم ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص ۳۲۱۰. 

(۷) سجل ۳۵۰۱ أواخر ذي الحجة ۱۲۸۲ه۱۸۲۵/۵م» ص۳۸. 

(۸) قرية جفنة: ونقع على مسافة ۱۰ کم شمال مدينة رام الله. الدباغ ج۸ ق۰۲ ص:۳۲. 

۰۲ قرية سردا: وتقع شمال مدينة رام الله على مسافة نحو دكم. الدباغ بلادنا فلسطین» ج٩ ق‎ )٩( 
.۲ ص۲۷‎ 

(۱۰) سجل ۰۳:۳ ۲۷ رجب ۱۸۹۹/۵۱۲۷۲م» ص۷۷. 


۸۲ 2 


والمعرفة» وبعد الکشف على الدکان جری تخمین قيمة الحکر بتسعة قروش سنوياًء وأبلغت 
اي سا و زا ای 


الحظ الأوفر لجهة الوقف(۱) 
-- الحضر ر(الباشر): 


عمل في المحكمة ااشرعية عدد من المدضرين يترأ سهم مو ظف يعرف با سم 
المحدضر باشيء ویک لف المحضر باحضار المطلوبين : للمحكمة الشرعية بناء على طلب 
قاضي المحکمة أو نائب الشر ع. وتبلیغ قرارات ا ات العلاقة('). وار سال 
الظروف المغلفة إلى من يعينهم القاضي لتزكية الشهود بالسر(). كما يكلف بالحفاظ على 
الهدوء والذظام في المحكمة للحيلولة دون قيام أية نزا عات الل د كرك 
القضیة فضلا: عن كونه أحد أمناء المحكمة الشرعية نظراً لقيامه على حر ستها(), 

ويرافق المحضر أحياناً اللجنة التي يكلفها القاضي برئاسة em‏ أو رك الکتاب 
لعقد لمجانن الشز حي خارج ك *» ويكلف المحضر آخياناً برئاسة تلك اللجنة فمثلا 
كريمة عبد الرحمن الشهابي بمحلة الواد() وعقد باح حجرات بیتها مجلساً شرعیا(") و في 
بعض الأحيان یکون المحضر من بين ممثلي المحکمة في ضبط وتحر ير التر کات فقد 
حضر شاکر عبد الحي الجاعوني أحد محضري المحکمة الشرعية ضبط تر كة المتوفی 
o oT‏ 
ترکة حسن بن علي الاي 
كالبيع والشزناء ا أو لحساب آخرينء فمثلاً 0 براهیم ات ال سلاولي المحدضر 
باشي بالمحكمة الشرعية للحاجة صالحة بنت علي الشامي أربعة قراريط وذصف القيراط 
في جميع الكرم الواقع خارج القدس في الجهة الشمالية المعروف بكرم الغابة بثمن قدره 


(۱) سجل ۰۳۰۰ أوائل صفر ۱۲۸۲ه/٥٦۱۸م»‏ ص ۹۱. 

(۲) سجل ۰۳۷۹ ۲۸ جمادی الأولى ۱۳۰۸ ه/۱۸۹۰م» ص۱۵۹۹. سجل ۰۳۸۳ ۲۷ ذي القعدة 
هم ص٥٤‏ . 

(۳) سجل ۳۷ ه جمادی الأولى 2۱۸۸۲/۵۱۳۰۶» ص۷۲۷ 

(۶) أمين آبو بکر» قضاء الخلیل ۰۱۹۱۸-۱۸4 عمان» الجامعة الأردنية» ۰۱۹۹4 ص58 .١‏ 

() سجل ۰۳۷۶ ۲۳ شوال ۰۱۸۸/۵۱۳۰ ص۱۰۸. 

(5) محلة الواد: تقع غرب الحرم القدسي» ومن عقباتها عقبة التكية وعقبة الظاهرية. المدني» مدينة القدس 
وجوارها ۰۱۹۱۸-۱۸۳۱ ص ۳۰۲. 

(۷) سجل ۳۷۶ ه ربیع الثاني ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص1. 

(۸) سجل ۰۳۷۸ ۲۷ جمادی الأولى 2۱۸۸۷/۸۱۳۰۵» ص ۱۳. 

.۳۲۱۰ سجل ۳۵۰۱ أواسط محرم ۱۸۷۲/۵۱۲۹۳م» ص‎ )٩( 


5 ۱۸۳ 5 


آلف ومائة واذنين و سبعین قر شا أسدياً('). و کان یقوم بااشراء لغیر المسلمین سواء کانوا 
نصاری أم بهود» فقد اشتری المحضر باشي أحمد ناجي الاسلامبولي بالوكالة الشرعية عن 
ی م 0 بالقرب من باب الخليل من بائعه الخواجه 
ار عن الجر e‏ اليهودي 2 الحاج 16 عيده الطحان داراً 
بمحلة الیهود( ۲ وثلاثة عشر قيراطاً في بئر واقع بطاحونة أولاد عیده! 6 

وعلى غرار غيره من موظفي المحکمة» لم يكن المحضر محصنا من إقامة الدعاوى 
ا وی و ال ی ا و وت 
حالاً. . قاتلا في تقریر دعواه عليه آن من الجاري والم‌شترك بيني وبين عمي جمیع الدار 
القائمة بخط داود.. . من ذلك إلى عمي النصف ولي ولوالدتي النصف الثاني» آل لنا إرثاً عن 
والدي واطلب قسمة الدار وإفرازها نصفين...."(. 

وكان من بين من تولى وظيفة المدضر بالمحكمة الشرعية بالقدس خلال الذصف 
الثاني من القرن ag‏ شاك عبد ااحي ااجاعونی ۳( ومدمود بن الحاج محمد أبو 
عوده(! ۲ ومحمد بن علي الرامظ ^ وإبراهيم آغا القباني( “)» وسعيد قطينة(' '). 


وکانوا یقومون بالترجمة بين القاضي وغير العذمانیین الذين لا یعر فون العربية أو 
العثمانية» وبخاصة الیهود والنصاری من غير السکان الأصليين و من تبعة الدول الاجنبية. 
ويشترط فیمن يتولى هذه الوظي فة الأما نة والا ستقامة وحسن السلوك والتم تع بالأخلاق 
الحميدة وحسن الألفاظ وضبطهاء وتوضح ذلك الحجة التالية: 


(۱) سجل ۰۳:۹ ه شعبان ۱۲۸۱ ۱۸14/۵۸ ص ۹۲ آما القرش الأسدي ذهو و حدة ذقد فضية من أصل 
هولندي» عرفت بالأسدي لأنها تحمل صورة الأسد. وقد قامت الدو لة العتماذية بضرب القرش الأسدي 
على غرار الهولندي في عهد السلطان مصطفی الثاني ۱۱۰۲ ه/595١م.‏ اامدني» مدينة القدس ۱۸۳۱- 
۷۸ ص + 

سجل ۰۳5 ۱۵ ذي الحجة ۱۲۷۹ه۰2۱۸۲۲/۵ ص۰۸ ۲. 

۳) محلة الیهود: وتقع في الجزء الغربي من مدينة القدس. الحنبلي» الأنس الجلیل» ج۰۲ ص ۰۲. 

.۱5۱ محرم ۱۲۸۲ه۱۸۵/۵م» ص‎ ۲۸ ۰۳4٩۹ سجل‎ )٤ 

سجل ۰۳۶5 غرة محرم 2۱۸۲۳/۵۱۲۸۰» ص۱۸ ۲. 


(١ 
( 
.۱۳ سجل ۰۳۷۸ ۲۷ جمادی الأولى 2۱۸۸۷/۸۱۳۰۵» ص‎ )٦ 
( 
( 
( 
۱ 


° 


۷) سجل ۰۳۷۶ ١1‏ ذي القعدة ۱۳۰۳ ه/٥۱۸۸م»‏ صض۱۹. 

۸) سجل ۰۳۹4 ۲۰ جمادی الأولى ۱۸۲۷/۵۸۱۲۸۶م» ص ۸5. 
سجل ۰۳4٩‏ أواسط ذي الحجة ۱۸۲۵/۵۱۲۸۲م» ص١١٠‏ . 

۰ سجل ۰۳۷۹ ۲۸ جمادی الأولی ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص۹٥١۱‏ . 


همه 
سا سا سا سا ساسا سا ت ت 


A٤ 


"عمدة الأفاضل والسادات الفخام قاسم بيك زاده السيد خلیل بيك الصالح غب التحية 
السنية نبدي إليك أنه قد صار الأمر الکریم من طرف ولي النعم د شيخ الا سلام سلمه الملك 
السام ار نوف ر مقطر نهنا در لله 
Ts‏ سا و و فلدی 

وة الأمر الكريم المشار إليه قد صار قبول منك بإدارة هذه الوظيفة فبناء على ذلك ولما 
0 لدينا من كافة عموم أهالي القدس الشريف من كل رضيع ووضيع ومن كل المذاهب 
والملل بأمانتك واستقامتك وحسن سلوكك ومجرباً بالأوصاف الحميدة بالدين والديانة والعفة 
والاستقامة وحسن الألفاظ وضبطها ومختار جميع أهالي المدينة الشريفة» نصدبناك وعدّناك 
وقررناك بأداء هذه الوظرقة بخدامة الترجمة ب كمه القدس الشريف وأذنا لك بتعاطيها 
حيث أنك مختار الجميع من أهاليها من كل مذهب وعليك بتقوى الله تعالى في ذلك كله"(). 

وتشير السجلات الشرعية إلى بعض ممن تولوا هذه الوظيفة في هذه الفترة» ومنهم 
على سبيل المثال محمد غزت وكا كاج لحي رحدل اه جد 
وقاسم بيك الخالدي(")ء وخليل بيك الصالح() 


۷- وكلاءالدعاوى: 

وهم أشبه بالمحامين في وقتنا الحاضرء فقد يقوم المدعي أو المدعى عليه بتعيين 
وكيلاً للمرافعة عنه أمام المحکمة الشرعية في مختدفة القضاياء ذبالرغم من أن القضايا 
الجزائية والحقوقية ينبغي أن ينظر بها في المحاكم النظامية وبخاصة محكمة البداية خاصة 
بعد صدور نظام المحاكم النظامية عام ۲۸۸٠ه/۱۸۷۲ءم»‏ إلا أن الكثير من القضايا الجزائية 
والحقوقية كان ينظر فيها من قبل المحكمة الشرعية» ويعني ذلك صعوبة الفصل بين محكمة 
البداية والمحکمة الشرعية. وعدم استقلال القضاء الذظامي عن القضاء الشرعي. فكانت 
بعص جلسات المحكمة الشرعية تنعقد في محکمة البدا یف وذشیر السجلات الشرعية لئ 
ذلك بالقول اي و و ا ل و 
الشريف... 0" و "بالمجلس الشرعي المعقود بمحكمة بداية القدس الشريف... ۱۳ و 


(۱) سجل 5:"؛ غرة محرم 1119ه/1857م؛ ص۱۰۹. 

(۲) سجل ۰۳۶۳ ۱۰ محرم ۱۲۸۳هھ/٦٦۱۸م»‏ ص۳۲۱ 

(۲) سجل ۰۳۰۳ ۱٩‏ ذي الحجة ۱۸۲۲/۵۱۲۸۳م» ص ۱۳ ۲. 

. سجل ۰۳۶۳ ۱۵ ذي الحجة ۱۸۹۹/۵۸۱۲۷۲م» ص۱۵‎ )٤( 

(5) سجل ۰۳۷۸ ۱۲ ذي القعدة ۱۳۰۲ه/2۱۸۸۸» ص۱۰۷. سجل ۰۳۸۳ ۲۹ شوال ۱۳۰۸ه/۱۸۹۰م۰ 
ص۱۱. 


3 ۱۸۵ ۳ 


"حضر يوم تاري خه آد ناه لمجلس الشرع ااشریف الا نور المع قود بمحکمة بدا ية ااقدس 
الشریف... ۱۳) 
ويجري تعبینه من قبل قاضي المحکمة لتولي الدفاع عن المدعی عليه في غيابه بعد تبلیخه 
الوکیل المسخر أجرة نقدية عن كل جلسة يجري تحدیدها من قبل القاضي ویکلف المدعی 
عليه بدفعهاء فقد عين علي بن عثمان الشعباني وکیلا مسخراً عن كل من حنا وسلمان و لدي 
ع ال ل OR ISG‏ 
الع سيك اك اسار ل اا ا 
أهالي قرية بيت عور الفوقاء وتقرر له عن كل جلسة عشرة قروش(. 

وكان ممن تولي هذه الوظيفة خلال هذه الفترة عبد الرزاق بن حامد بن رشيد أبي 
ااسعود(؟) وعبد اللطیف بن محمد بن أمين الحسینی( °(« وعدّمان بن نوري الخالدي( 38 
وعبد اللطيف بن يحيى ذسیبه(") ونعمان a‏ “اء ومحمد بن الشیخ مصطفی 
العشی(۱ ۲ ومحمود بن خير الدین بن مصطفی نجم(" ۲ ویوسف E‏ 
بن سلیم البشناق(")۰ وعیسی بن حنا آبو زخریا الروميی(۱۳)» وعیسی بن صافية 
اللاتینی ي 


۸- الفتي : 


(۱) سجل ۰۳۷۸ ۲۸ محرم ۱۸۹/۵۸۱۲۸۲م» ص۱۰۲ . 

(۲) سجل ۰۳۸۲ ۲۳ ربیع الأول ۱۸۹۱/۵۱۲۰۹م» ص ۱۸۲. 
(۳) سجل ۰۳۸۲ ۲۳ ذي القعدة ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م» ص١٠‏ . 

)٤(‏ سجل ۰۳۷۹ ۲۱ رمضان ۱۸۸۹/۵۱۳۰۷م۰ ص۸. 

(*) سجل ۰۳۷۹ ۳۰ رمضان ۱۸۸۹/۵۱۳۰۷م» ص۰۲ . 

(7) سجل ۰۳۷۸ ٩‏ ذي القعدة ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص۲۰. 

)۲( سجل ۰۳۲۷۹٩‏ ۰ شوال ۷ ۵( ص ؛ 5. 

)۸( سجل ۰۳۲۷۹٩‏ ۰ شوال ۷ م۰ ص ؛ 5. 

)1( سجل ۰۳۸۲ 5 ذي القعدة ۸ ۰ م ص۲۰. 
(۱۰ سجل ۶ ۱۹ رجب ۰2۱۸۹۱/۸۱۳۰۹ ص؛ ۱. 

(۱۱) سجل ۰۳۷۸ ۲۲ ذي القعدة ۰۱۸۸۸/۱۳۰ ص۱۹۸ . 
(۱۲) سجل :۰۳۷ ۱۳ جمادی الثانية ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م۰ ص۷۷. 
(۱۳) سجل ۰۱۳۷۹ ه جمادی الأولی ۱۸۹۰/۵۱۲۰۸م» ص۱۲۹. 
(۱۶) سجل ۰۳۷۶ ۲۸ محرم ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص؟؟. 


۱۸۳۹ ۳ 


يأتي المفتي في المرتبة الثانية بعد القاضي كسلطة ديذية» ویعمل کل منهما بشکل 
مستقل عن الآخرء إذ تولی المفتي تفسیر النصوص والاأحکام الشرعية» وبیان الحکم 
الشرعي في بعض المسائل الفقهية التي تعرض علیه). 

وترأس مفتي استانبول "شيخ الاسلام" جميع المذتين في الدولة العتماذیة» ومع ذلك 

فقد كان جهاز الافتاء أقل تنظيماً من جهاز القضاءء كما أو المذتين كانوا أقل مرتبة من 
القضاة وأعلى مرتبة من نواب القضاة» ويفسر عبد العزیز عوض بأن عدم تذظيم جهاز 
متساويين من الناحية النظرية مع بعضهم البعض(". 

وعلى غرار القاضي كان المفتي الر سمي في الدولة حنفياً باعتبار أن المذهب 
الحنفي هو المذهب الرسمي للدولةء ولكن بما أن غالبية مسلمي بلاد الشام 0 من أتباع 
المذهب الشافعي فقد أقرت الدولة تعيين مفتين على المذهبين الشافعي والحنبلي() 


.١١6ص عوضء الإدارة العثمانيةء.‎ )١( 
المرجع نفسه» ص۱۱۸.‎ )۲( 
.۱ المر جع نفسه ص۱۹‎ (۳( 


AY 


وحظي مفتي القدس بمكانة هامة في المجتمع ويظهر ذلك من خلال الألقاب التي كان 
يخاطب بها مثل "عين المدرسين الكرام والعلماء والأعلام"(') و "عمدة العلماء والمحققين 
صاحب الفضيلة المعظم"(۲) و "جناب فخر العلماء الفخام"7) و "جناب بدر هالة العلماء 
الفخام زبدة الجهابذة الكرام"7؟) و "خلاصة الأتقياء والمجد معدنه الفضل والحمد بدر 
السادات الأشراف الفخام سلالة عبد آل مناف الكرام فرع الشجرة الزكية طراز العصابة 
الأحمدية سيدنا ومولانا العلامة الأوحد والفهامة المفرد"(*) 

وكان المفتي عضواً دائماً في مجلسي إدارة الولاية وإدارة اللوای فقد جاء في إحدى 
الحجج "أنه بمجلس إدارة القدس الشريف بحضور صاحب المكرمة مفتي أفندي و صاحب 
الرفعة مدير أذندي الأو قاف وبقية أعضائه الكرام اد عى... "(0). وورد في حجة أ خرى 
"بمجلس الألوية بدضور جناب سيدنا الحاكم الشرعي المشار لجنابه وبدضور جناب 
مولانا مذتي آذندي وبقية ارام المجلس المدترمين ومأمور الطابو محمد مذیب آذندي 
المحترم ادعى... "") وكان قاضي محكمة القدس الشرعية يستشير مفتي المدينة في الكذير 
من القضايا الشرعية التي تحتاج إلى فتاوي يعتمد عليها القاضي في إصدار حکمه إذا لم 
يستطع القاضي إصدار حكم محدد فيها أو التبس عليه الأمرء و هذا ما يظهر من الحجة 
التالية: : "بحضور شحادة بن سالم البجالي ادعي حسین بن قاسم من 7 قرية الدیماس(۸) 
التابعة لسنجق الشام على مصلح بن حميدان من أ هالي قرية المالحف؟) .. وقال في تقرير 
دعواه عليه أن البغلة الحمرا المحضرة بالمجلس الشرعى هی بغلته ندجت عنده من فر سه 
الزرقة منذ أربع عشرة سنة» ومنذ مدة عشر سنوات سرقت منه في بيروت وكان عمر ها إذ 
سل المدعى عليه اجات بالإنكار: وادعى أنها بغلته ملكه آلت له بطريق الشرا الشرعي من 
شحاده بن سالم البجالي منذ اثنتي تي عشرة سنة واستقامت عنده خمس سنوات ثم باعني إياها 
فیکون جملة إقامتها عند المدعی عليه وبانعه لها مدة سبع عشرة سنة.. . فعند حیث خالف 


۱( سجل ۰۳44 ۲۷ جمادی الأولى ۷ ۸۵ م» ص۳۷ . 

( سجل ۹ ۷ ذي القعدة ۱ ۰۱/۵ ص۱۰۸. 

۳ سجل ۰۳۹۷ ۲۱ ربيع الأول ۷ هھ / ۰ ۱۸۷م» ص۱۳۱. 

)٤‏ سجل ۰۲۵ أوائل ربیع الثاني ۱۸۲۱/۵۱۲۷۸م» ص*۸. 

5) سجل ۳۰۹۸ ۳ ربیع الثاني ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص5 ۱۲. 

1) سجل ۰۳۹۶ غرة جمادی الثانية ۱۸۲۷/۸۱۲۸۶م» ص۱۲۱. 

۲( سجل ۰۳۶۳ ۲۷ رجب ۲۹ ۱۸۵۹/۵ ص۷۷ 

۸( قرية الديماس: ذكر ياقوت الحموي بأذها موضع في وسط عسقلان عالٍ يطلع إليه پُذسب إليه أبو 
الحسن محمد بن عمر بن عبد العزيز الديماسي. شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي 
(ت۲۲۲ه2۱۲۲۸/۵) . معجم البلدان» ه أجزاء بیروت» دار صادر» ۰2۱۹۸۶ ۰۱2 ص؛ ؛ 50. 

.۷۲۳ قرية المالحة: وتقع جنوب غرب مدينة القدس. الموسوعة الفلسطينية القسم العام» م4» ص‎ )٩( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


3A۸ 


سن البغلة تاريخ المدعي المذکور طلب من المدعی عليه البیان الشرعي على ما أجاب 
فغاب وحضر وأحضر... فقبلت شهادتهما فبمقتضى ذلك حكمنا ذبوت سن البغلة المرقومة 
إلى المدعى عليه وأبقيناها بيده وذلك اعتماداً على فتوی شريفة صادرة من جناب عمدة 
العلماء والمحققين حسيني زاده صاحب الفضيلة مولانا السيد مصطفی أفندي مفتي القدس 
الشريف حالاً المعظم سؤالها هذه الحادثة وجوابها... حيث خالف سن البغلة تاريخه فلا تقبل 
بينة لكونه أرخ تاريخاً مستحيلاً فلا عبرة به كما في رد المختار على الدرر المختار). 

واستند القاضي إلى فتوى شرعية من المفتي حول سن البلوغ» فقد اد عى محمد سليم 
بن إبراهيم غنيم على ابن عمه حسن غنيم الوصي الشرعي عليه مطالباً في د عواه عليه 
بأن ير فع يده عن وصايته عليه بحكم أنه بالغ وراشد وبلغ سن الثامنة عشرة» وبعد أن 
استمع القاضي لشهود شهدوا لامدعي بأنه بالغ و قادر على إدارة أموره وأمواله بنفسه 
أصدر حكمه برفع الوصاية عليه مستنداً في ذلك على فتوی شرعية صادرة عن مفتي يافا 
مصطفى الحسيني ومعلق عليها من مفتي القدس مصطفى الحسيني أيضاً جاء فيها "وسوالها 
نظير هذه الحادثة وجوابها بعد قول الحمد لله مانع الصواب حيث ثبت أن سنه خمسة عشر 
سنة حكم ببلوغه شرعاً فتجري عليه أحكام البالغين ولا نظر لكونه نديف الجسم أو صغير 
القامة أو أن مثله لا يحتله"(. 

وأظهرت حجة أخرى أن القاضي قام ببیع الرهن لدى حلول أجل الدين وامتناع 
الراهن عن أدائه ورفضه ببيع الرهن بأمر من القاضي لأداء الدین» عندند ذ یحق للقاضي بیع 
الرهن بعد طرحه بالمزاد العلني» مستنداً في ذلك لفتوى صادرة عن الشيخ محمد الدجاني 
مفتي يافا وأخرى عن الشيخ خليل التميمي مفتي الخلیل» وذلك بعد سؤالهما عن نظير هذه 
الحادثة وکانت (جابتهما بانه يحق للقاضي سداد الدين ببیع الرهن حسب سعره خلال فترة 
طرحه بالمزاد العلني وانتهاء مدة المزاد ولا ينظر لاصل القيمة بل العبرة بالقيمة وقت البیع 
لان الأسعار غير ثابتة(". 

وحرص قاضي محكمة القدس الشرعية في بعض الأحيان في الاعتماد على أكثر من 
فتوى في قضية واحدة» فقد شارت إحدى الحجج المتعلقة بالخلاف حول استحقاق الطبقة 
الرابعة من وقف هبة الله النمري بأن قاضي القدس اعتمد فتاوی صادرة عن مفتي نابلس 
وغزه والرملة واللد ووکیل مفتي یافا» وتتعلق تلك الفتاوي بقضية مشابهة إذ أنه في حال 
انقراض الطبقة الثالثة المستحقة بالوقف یقسم ريع الو قف على عدد رژوس الطبقة الرابعة 


(۱) سجل ۳۹ ۷ ذي القعدة ۱۸۰:/۵۸۱۲۸۱م» ص۱۰۸. ومولف کتاب رد المحتار على الدر المختار هو 
محمد أمين الشهیر بابن عابدین ۱۲۵۲ ه/۱۸۳7م» ويّعرف الکتاب أيضاً باسم حاشية ابن عابدین» وقد 
صدر عن دار الفکر ببیروت عام ۱۹۹۲م» والکتاب رد على کتاب بعنوان "الدر المختار في شرح تنویر 
الابصار" لمحمد بن علي بن محمد الحصفکي. 

)۲( سجل ۰۳٩‏ أوائل محرم ۱۲۸۲ه2۱۸۲۵/۵» ص ۱5۹۹. 

(۲) سجل ۰۳۰۳ ۱٩‏ محرم ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص .۲٩۳‏ 


۱۸۹ 5 


من ذکور واناث بالسوية "لأن الواقف لم يشترط التفاضل بقوله على الفريضة الشر عية الا 
في الطبقة الأولى وم يشوظه فى خر ها از 

وذكرت السجلات الشرعية ار التي اعتمد عليها 0 في | صدار الفتاوی 
منها الفتاوى الخيرية(") والفتاوى 0 )» والفتاوی الهندیة(؟)» ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر()ء وجامع الفصولين)ء والبحر الرائق في شرح كنز الرقائق(") 

ویلاحظ بأن عائلة الحسيني المقدسية احذکرت طوال القرن لتاسع < عشر مذصبي 
الإفتاء الحنفي والشافعي» بل كان إلى حد كبير وراثياً ينتقل من الأب إلى الابن» ا 
منصب الإفتاء الحنفي بالمدينة خلال فترة الدراسة محمد على الحسینی(۸ )» ومحسن 
الحسيني(؟)؛» ومحمد طاهر الحسينی(۱)» وولديه مصطفی(۱۱) وکامل(۱۳) أما مذصب المفتي 
الشافعي فکان ممن تولاه من عاذلة الحسيني الشيخ محمد صالح الحسيني(۱۳). و قد وقوم 
المفتي باعمال أخرى إلى جانب عمله في الافتاء فقد كان محمد أسعد یتولی الافتاء وإمامة 


(۱) سجل ۰۳۵۰ ۷ ربیع الأول ۱۲۸۲ه۱۸۲۹/۵م» ص ۷۰. 

(۲) الفتاوی الخيرية لنفع خير البرية على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان لمولفها خير الدين بن أحمد نور 
الدین بن زين الدين عبد الوهاب الأيوبي الرملي الحنفي المتوفی سنة 2۱۱۷۰/۵۱۰۸۱. 

(۳) الفتاوی البزازية لمحمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الهادي الحنفي المتوفی سنة ۲۳/۵۸۲۷ ۱م. 

(۶) الفتاوی الهندية في مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان للشیخ نظام وجماعة من علماء الهند» ویقع 
في 7 أجزاء وقد صدر عن دار صادر ببیروت عام ۰۱۹۹۱ 

) °( مجمع الذهر في شرح ملتقى الأب حر ومولفه عبد | لرحمن محمد سلیمان شيخ زاده الم توفی عام 
۷ رم. وصدر عن المطبعة العثمانية عام ۱۹۰۹/۵۱۳۲۷. 

(1) جامع الفصولين لمؤلفه محمود بن إسرائيل بن عبد العز يز الشهير بابن القاضي سيماونه الحذفي» 
المتوفی سنة ۲۰/۵۸۲۳ ۱م. 

(۷) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لمولفه زين الدين آبو اسحق بن ابراهیم بن نجیم الشهیر بابن ذجيم» 
المتوفی سنة ۰ م. 

۸ سجل ۰۳:۰ ٩‏ صفر ۱۸۷/۵۱۲۷۶م» ص۹٦١۱‏ . 

.۱۸۲ سجل ۳:۰ آواخر شوال ۱۸1۲/۵۱۲۷۹م» ص‎ ٩ 
. سجل ۰۳44 ۲۷ جمادی الأولى ۷ ۰/۵ م» ص۳۷‎ (۰ 

08 سجل ۰۳۹۵۰ آواخر ذي الحجة ۱۲۸۶ه۱۸۲۷/۵م» ص ۲۸۱. 

۲( زياد المدني» مدينة القدس» ص ۸۲. 

۳ سجل ۰۳۰۹۷ ۲۱ جمادی الأولى ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص۱۹۸ . 


المسجد الأقصی(۱)الی جانب أنه كان ناظراً ومتولياً على و قف جده()والمدر سة والزاوية 
الأمينية(). 

وبالإضافة إلى الو ظائف السابقة» أشارت السجلات إلى وظيفة ا كلمة 
تركية تعني صاحب الجوخ و هو الأمين على بدلات القاضي وثيابه الر سمیق؛ » ويجري 
a SSE‏ محدداً او ا كن الجقدار يرافق أحياناً من 
غا بن زكري ار بالمحكمة الشريفة محمد رشيد قدي من كاب المحكمة مد المجلس 
ااشر عي خارج المحكمة١‏ ). وفي بعض الأحيان يكون الجقدار من بين مندوبي الشرع 
ع ا ی ضبط وبیع تركة یو سف 

مر 52000002 
الفارسي كتخذا وتعني بالأصل سيد البیت» وقد عنت هذه الكلمة أكثر من معنی مثل المدير 
ووكيل الأعمال في الوقت الحاضر أو النائب(؟). فتذكر إحدى الحجج بأن القاضي الشرعي 
أمر كتخذائه الحاج رجب أفندي بمرافقة اللجنة التي كلفها للكشف على الدار المشتركة 
الشرکاء بناء على طالب ازرد ۲ ولد بل كل من الجقدار والكتخذا فعا مرف 
ارم رن وق و لاش فى كلك تعدى نورد ما داف ها بأن 
يأذن له باحکار هذه الحصة لمن پر غب. وذلك بالنظر لحاجة الدار للوصلاح والتعمیر كما 
أنها مستغرقة بالديون ولا يوجد تحت يد المتولي غلة لإيفاء الدين» وأذها إذا بقيت على هذه 


)۱( سجل ۰ ۷ ربيع الثاني ۰2۱۷۱/۵۵۸ ص۰۳۹ 

)۲( سجل ۰۳4۵۰ آوائل ربیع الثاني ۱۸۱/۸۱۲۷۸م» ص*۸. 

(۲) سجل ۰۳۷۷ ١١‏ محرم ۱۳۰۲ ۱۸۸4/۵م۰ ص ۱۰۳. ودقع بالقرب من العتم أو شرف الأنبياء. بنا ها 
الصاحب مین الدین عبد الله سنة ۲۰ ام في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. الحنبلي» 
الأنس الجلیل» ج۰۲ ص۳۹. 

03 ابر اهیم العورة» تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» ذشرة الخوري قسطنطين المخلاصي» صيداء مطبعة 
دير المخلص» ۰۱۹۳۲۰ ص۱۲۰ . 

5( غنايم» لواء عکاء ص" ؛. 

(1) سجل ۰۳۷۸ ۲۸ محرم 2۱۸۸۸/۵۸۱۳۰۲» ص ۱۰۲. 

(۷) سجل ۳۵۰۱ أواخر ذي الحجة ۱۲۸۲ه۱۸۳۵/۵م» ص۳۸. 

(۸) سجل ۳۵۰۱ أواسط محرم ۱۸۲۲/۵۱۲۸۳م» ص ۳۲۱۰. 

)٩(‏ یو سف جم یل نعیسه مجذمع مدينة دم‌شق ۱۲۹۲-۱۱۸ ه۱۸۶۰-۱۷۷۲/۵م جزئین» دم‌شق» طلاس 

للدراسات والنشر» ۰۱۹۸۰ ج۰۱ ص۱۱ ۲. 

(۱۰) سجل ۰۳۶۷ غرة ربیع الثاني ۱۸۳/۵۱۲۸۰م۰ ص۲۱. 


الحا لة تذعدم بالكايةء ودناء على ذلك آر سل القاضي لجنة للك شف عن | لدار تذکون من 
کتخذا نه | براهیم آفندي وجقداره علي آ غا والکا تب بدر الخا لدي والمدضر باشي ناجي 
اسلامبولي والمع‌مار باشي یو سف صادق الذمري وآخرین ممن لدیهم الخبرة و المعر فف 
وبعد الکشف علی الدار المرقومة وجدت بأذها خر بة وتحتاج إلى التعمير» وخمنت اللجنة 
قيمة حكر الثلث الموقوف تسعة قروش ونصف سنوياً(). ۱ 

وهناك وظيفة أخرى لم نعثر على أية إشارة لها في ااسجلات غير آذها كانت 
موجودة في المحكمة وهي وظيفة الاو ظة جي و هي مصطلح تر کي مر کب من مقطعين: 
أوظة ومعناه غرفة وجي ومعناه قيم ومعنى المقطعين القيم على مكتب القاضي وخدمت(), 
وتشبه في الوقت الحاضر وظيفة المراسل ويعتبر أحد أمناء المحكمة» ويقوم بترتيب 
المجلس الشرعي خارج المحكمة لحمل السجل الشرعي ودواة الحبر(). 

واستعان القاضي الشرعي بعدد من الموظفين من خارج الجهاز الاداري للمحکمة 
الشرعية ممن لدیهم الخبرة والمعر فة للك شف غل بعض الحوادث ومعاينتهاء فاذا كان 
الخلاف يتعلق بأراضي كان يستعين بمأمور الدفتر خاقي (*) وذظار الناحية التي تدقع 1 
الأراضي( °(« وقد يستعين بالبیاطرة للکشف عن سن دعص الحيوانات المخدلف ule‏ 
ويستعين بمأمور م ومهندس بلدية القدس إذا كانت القضية تتعلق بهدم بعض 0 
لتوسيع الشوارع(") ويستعين بالمعماري للكشف عن الدور الخربة وتخمين تكلفة ما تحتاجه 
من تعمير واصلاح( ويستعين بمهندس الحرم لتقسيم الدور المشتركة بين الشرکاء(*) 

واستعان آحياناً بالمکاریة(۱۰)» فتشیر إخذى السجلات أن محمد سلیم البشناق الوكيل 
الشرعي عن حسن بن حسين الشهابي رفع د عوی في المحكمة ااشر عية على يعقوب بن 


)۱( سجل ۱ ربیع الثاني ۲ ۰2/۵ ص ۱۰. 
(۲) محمد سالم الطراو نة» تاريخ منطقة الباقاء ومعان وااکرك ۱۹۱۸-۱۸۰۶م۰ عمان» مذشورات وزارة 

الثقافة» ۰۱۹٩۹۲‏ ص5 .١١‏ 
(۳) أمين أبو بكرء قضاء الخلیل» ص58 .١‏ 

. ٠۰٤ص سجل ۰۳۰۳ ۲۹ رجب ۱۸۷/۵۱۲۹۱م»‎ )٤( 

(5) سجل ۳:۷ أوائل ذي القعدة ۱۲۸۰ه/۳٦۱۸م»‏ ص50 1, 
)1( سجل ۰۳۷ ۲۰ شوال ۳ هم ص1 . 

(۷) سجل ۰۳۰۷ ۲۷ رجب ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص٩۹‏ ۲. 

(۸) سجل ۰۳۶۳ ١5‏ ربیع الثاني ۱۸۰۹۹/۵۱۲۷۲م» ص!. 

( سجل ۹ رجب 2۱۸۹۰/۵۱۳۰۸» ص ۱5۷. 

۱) المكاري: و هو الخبير بالطر قات والأ ماكن الآم نة مذها وأ ماكن الا ستراحات وم صادر المياه في 
البوادي والصحاری» وغالباً ما كانت المكارية ترافق القوافل التجاريةء وتتحكم بدقة في خط سير القوافل 
واستراحتها خاصة في المناطق التي تقع على أطراف البادية أو في المناطق الجباية الوعرة. اذظر: 
نعيسه» مجتمع مدينة دمشق چ ص۲۷۷ . 


) 
۰) 


تیان a‏ جياه E‏ اشعار ۱ لجانب باب 
العامود و هي الجهة التي لم تكن مخصصة لربط الدواب وأن فر سه ضربت صالح بن 

حسین الشهابی فى بطنه توفی علی أثرهاء فارسل القاضی لجنة للکشف 
من أحد كتبة المحکمة وكل من المكارية عبد الرحمن حواش ويو سف عویضة ومصطفی 
قرش ومصطفی الع مي» ولدی الشف تبين أن المکان الذي ضرب فيه المتوفي كان 
مخصصاً لربط الدواب(۲). 

واستعان القاضي أيضاً بالدلال الذي كان يقوم بالإعلان عن وضع عقار معين بالمزاد 
العذني ودد ا ها د منهم ع بد الله قطینة() 
لان ارام وخضر اردنا ). وتشير السجلات إلى خصم نسبة من قيمة التركات تعرف باسم 

خصم دلالين حسب العادة). ويبين الجدول التالي قيمة رسوم الدلالين من خمسة تركات: 


8 اسم المتوفی | بالقرة “ || المنوية 
رابية الدنف ۲ | سجل ۰۳۵۱ نصف ذي الحجة 
۲ ۱/۵ ص ۳۵۲ 
حسن عیده ۷ .%1 سجل ۰۲۹۳ ۳۷ ذي القعهدة 
Yea ANA‏ 


المصدر 


بلس لس 0[ 
8 ۰ هم ص ۱۵۲ . 

:. |[ عمر إبراهيم|]| ١5978655١‏ | ۱۰۳.۲۰ | %۰.۷ | سجل ١7.7075‏ شوال 

- إسششميي| | | سس 
جميلة إبراهيم | ۲۲۰,۱۲۰ 3 ۷۲ | سجل ۰۳۷ ۲۹ جمادي الأولى 
اس لا ا تسه 


(۱) الشّعارة من شعار وهو ما كان من شجر في لين ووطاء من الارض یحلّه الناس نحو الدهناء و ماء 
أشبههاء یستدفتون بها في الشتاء ویستظلون بها في القیظ. انظر: آبي مذصور محمد بن آحمد الأز هري 
(ت ۸۰/۵۳۷۰ 2۹) 2 معجم تهذیب اللغث ۶ آجزای تحقیق رياض قاسم» بیروت. دار المعر ف ۰۲۰۰۱ 
ج۰۲ ص۱۸۸۰. ولعل المقصود بالشعارة هنا المکان المخصص لربط دواب القادمین للمدينة. 

(۲) سجل ۰۳۷۳ غرة رجب ۱۸۸۶/۵۱۳۰۲م۰ ص .۸٩‏ 

(۲) سجل ۰۳۰۱ ٠١‏ ذي الحجة ۱۸۷۲/۸۱۲۸۹م» ص ۱۲. 

)٤(‏ سجل ۳۰۰ آواسط صفر ۱۸۲۵/۵۱۲۸۲م» ص؛. 


يلاحظ من هذا الجدول أن ذسبة ر سوم الدلالین التي استوفتها الدولة من التر کات 
ااسابقة كانت بالتوالی على الذحو الآتى ۰۵6۱.۷۷ ۰26۱.۷۶ ۰۵۵۱.۲۶ ۰۵/۵۰۰۷ %1.۷۷ . 
ويعني ذلك أن النسبة لم تكن ثابتة ومحددة, 
رسوم المحكمة الشرعية : 

تقاضت المحاكم الشرعية رسوماً على الحجج الشرعية التي كانت تذظر فيهاء وقد 
أصدرت الدولة عام ۱۸۹۹/۸۱۲۷۲م نظام رسوم المحاكم الشرعية» حددت بموجبه الر سوم 
التي 3 تستوفيها المحاکم على الحجج. > فكانت تستوفي ۳۰۰-۵۰ قرش حسب تحمل المصلحة 
بدل خرج مخ صوص "نف قات" للك تاب والأمناء الذين يكلذهم القاضي للا ستماع (لدعاوي 
خارج المحكمة الشرعبة» واقرار الملك والوصية وتعیین الوکلاء و الاذانة والسبايعنة 
والمصالحة والطلاق. ويؤخذ خمسة قروش خرج تذكرة الذيب أو المطلقة التي تتزوج» أما 
البكر فکانت خرج تذکر تها عشرة قروش» أ ما السندات الشرعية في عقد الذكاح وإثباته 
والمخالعة و الطلاق فیو خذ عنها بارة و احدة عن کل قرش وذلك حسب قيمة المهر المعجل 
والموجل. وبلغت رسوم حجة الحکم والااتزام ۵ 9/6۲ من قيمة الملزم المحکوم به» و کان 
رسم حجة إذبات العتق ۵ قر شا بیذما كان ر سم إذبات الحر ية الأصلية Yo‏ قر شا أما 
رسوم الترکات فاستوفت المحكمة بارة لكل قرش بعد استخراج المصاریف والدیون ودلث 
قيمة الو صيةء و٠٠‏ بارة عن کل ألف فرش أ جرة قيدية الدفتر» واستوفت ۳۰-۱۰ قرش 
حسب تحمل الم صلحة بدل ر سوم قلمية وقيد ية عن حجج تعيين الأو صیاء على الأيتام 
فقط(۱) 

وألحق هذا النظام بنظام آخر منع بموجبه کتاب المحاکم الشرعية من استیفاء أي 
مبالغ باسم خرج أو کانبیه أو قلمية أو إكرامية أقل أو أكثر مما یعطی من المحاکم سواء كان 
مثل هذه السندات الشرعية» أو كان من الدعاوي التي لا بلزم أن يعطي بها سندات. وأصبح 
بموجب هذا النظام موظفو المحاکم مسؤولين عن الرسوم التي یتقاضونها أكثر مما تقرر(. 
الخائمة: 

وهكذا يتضح في خاتمة هذه الدراسة أن بعض الوظائف الديذية وبخاصة وظائف 
المحكمة الشرعية كانت حكراً على بعض العائلات المقدسية دون غيرهاء إذ اقتصر مذصب 
الإفتاء على المذهبين الحذفي والشافعي على عادلة الحسيني فقط في حین كانت وظيفتي 
نائب الشرع والكتابة بالمحكمة الشرعية مقتصرة على عائلة الخالدي وشاركتها في وظيفة 
الكتابة إلى حد قليل عائلة الشهابي» ويبدو أن تبوأ عائلتي الحسيني والخالدي لتلك المناصب 


(۱) الدستورء م۰۱ ص۱۳۹-۱۳۰. عوضء الإدارة العثمانية» ص55١-707١,‏ 
)۲( عوض» المرجع السابق»ء ص۱۲۸ . 


كان ناتجاً عن اهتمامهما بتعلیم أبنائهما العلوم الشرعية لتهيأتهم لتولي المناصب الديذية» في 
مدينة القدس للحفاظ على نفوذهما كأسرتين عریقتین بالمدينة. 

و أظهرت الدراسة بان أعمال موظفي المحکمة الشرعية لم تكن مقتصرة فقط داخل 
المحکمة بل كان القاضي الشرعي يكلف بعضهم وبخاصة البااشکاتب والكتبة لعقد الم‌جالس 
الشرعية خارج المحکمة نظراً لما يتطلبه ذلك من استکشاف ومعاينة لمکان الحدث وفي ذلك 
إشارة إلى مدی تساهل القضاء الشرعي واهتمام القاضي وحرصه على تطبیق أحكام الشر ع 
علاوة على ثقته بموظفیه. 

آما بشأن المفتي فبالرغم من أنه لم يكن تابعاً للقاضي الشرعي» و کان کل منهما 
يعمل بشکل مستقل عن الآخرء الا أن القاضی حرص على استشارة المفتی فى الم‌سائل 
الفقهية التي تحتاج إلى تفسیر لیصدر حکمه على القضایا المقدمة إليه» مستنداً في ذلك إلى 
رأي المفتي وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية. 
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البحث ا لخامس 
الدور الاجتماعي للمرأة السلمة في القدس وقراها 
2-٩۵۸ --- ۷‏ 


( دراسة من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية )۲*۱ 


0( مجلة در اسات تاریخیة» جامعة دمشق» العددان 2۳ ,"#۰ أيلول - كانون الأول عام 
۰۸ 


۳ ۱۹۹ ت 


المقدمة 

تشکل المرأة نصف المجتمع وركناً مهماً من أركانه؛ لذا فقد ضمن الشرع الإسلامي 
حياة كريمة لهاء وأقر حقوقها وحدد واجباتهاء ويكون بذلك قد سبق كافة التشريعات 
والأنظمة والقوانين التي نظمت حياة المجتمعات البشرية. فقد منحها حق الملكية والتصرف 
بهاء وحق البيع والشراءء وحق اختيار الزوج» وحق التعلیم وغير ذلك من الحقوق التي 
آقرتها ااشريعة الا سلامية و نص علیها القران ااکریم في كذير من المواضع. مما یجعل 

المرأة المسلمة تساهم في مختلف مجالات الحياة ف في المجتمع الراسلامي. 
وبالرغم من الحقوق التي أعطاها الإسلامي للمرأة واستقلالها في العمل إلا أنها بقيت 
تعاني الكثير من صعوبات الحياة نظراً لاستمرار النظرة المتدنية إليها من قبل المجتمع وإلى 
الدور الذي يمكن آن تزدیه في حياة المجتمع والاسرة؛ مما جعلها تعاني من هضم حقوقها 
لقد شارکت المرأة المقد سية في مخڌلف مظاهر الحياة العامة ولعبت دوراً مستقلاً 
واعذمدت على نفسها في العمل» والمعيشة “وا لدفاع عن حقوةها.فكذيراً ما ظ هرت في 
المحکمة مدعية ومدعی علیها »موكلة ومّوكلة بائعة وم‌شتریة.وتعد سجلات محكمة القدس 
الشرعية من أهم المصادر الأولية لدراسة مكانة المرأة في مدينة القدس نظراً لما اشتملت 
عليه من الة ضايا الكذيرة التي خصت المرأة. فقد لجأت المرأة المقد سية | لی المحک مة 
ترم عه خیاد E‏ عليها في أحيانا آخری» ویشیر اسب دسر آن اموا 
عليها وأحياناً كانت تقيم الدعوی من خلال وکیل عذها» ولیس بالضرورة أن یکون الوکیل 
من أقربائهاء فقد أشارت السجلات ت الشرعية إلى و جود و کلاء د عاوي كانوا یترافعون أمام 
المحاكم الشرعية بمختلف القضایا وهم أشبه بالم‌حامین في الو قت الحاضر. مثال ذلك أن 
محسنة إبراهيم شعيب وكّلت أحمد عبد الله آغا القرجولي ببيع حصتها البالغة ثلاثة قراريط 
من أصل كامل أربعة وعشرين قيراطاً بجميع الدار القائمة بباب حطة وبيعها بيعاً باتاً ناجزاً 
إلى خديجة سليمان علون بثمن قدره ستة عشرة ليرة ذهب فرذسي عيناء و قبض ا لثمن 

وإيصاله لها وتسليم المبيع للمشترية» وتسليم المشترية قوشان البیع() 
وذكرت حجة ثانية أن عائشة محمد رمضان من أهالي قرية المالحةا" وكُلت إبراهيم 
عوض الله العبسية من أهالي قرية الولجة( ') في رد الدعوى والمخاصمة ورد الجواد 


)۱( سجل ۰۳۸۲ ۲۳ زجب ۲۱ هم ۹ ۲. 
(۲) قرية المالحة: تقع إلى الجنوب الغربي من القدس. مصطفی مراد الدباغ بلادنا فاسطین» ۱۰ أجزاءء 
کفر قر ع: دار ۳ ۱ ج۰۸ ق ۰۲ ص٦١۱‏ . 


والمرافعة على أخيها أحمد بن محمد بن رمضان بخصوص حصتها الارثية المتروكة عن 
والدها من آراضي وأشجار وغير ذلك وكالة مطلقة صحيحة بهذا اس ووكلت كل 
من صبحية وعليّة ابذتي إبراهيم حسن أبو رومي من قر ية العیزر ية(") محمد حسن أبو 
رومي ببيع ما يخصهما من حصة بدار والدهما التي آلت لهما إرثاً من والدهما والبالغة اثني 
عشر قيراطاً بيعاً باتاً إلى عثمان نوري الخالدي بثمن قدره ©. ۲ ليرة ذهب فرذسية عيناً 
و باجر اء التقر پر في المدیع المذكور بمجلس إدارة لواء القدس وتسليمه للمشتري و قبض 
الثمن وإعطائه السندات النظامية في ذلك حسب الأصول(. 

وقد يكون الموكل قريب الموكلة» مثال ذلك أن یه ای لت ی ا 
نعمان علي العسلي في ضبط وتحر ير وبیع و قبض حصتها الاٍردية الموروثة عن زوجها 
البالغة نصف الربع في جميع متروكاته من منقول ونقود وعقار وغير ذلك(). ووكلت رقية 
صالح نسيبه» أحد آقربانها و هو عبد اللطيف يحيى ذسيبة في ضبط وتحر ير و قبض وبیع 
حصتها الإرثية الموروثة عن زوجها البالغة نصف الربع في جميع متروكاته'. 
حقالمرأةضي الميراث: 

أعطت الشريعة الإسلامية للمرأة نصيباً من الميراث وذلك حسب صلتها بالموروث» 
وكانت النساء اللواتي لهن الحق في الميراث الأم والزوجة والابنة والأخت والحفيدة والجدف 
وتتباين حصص الوريثات وفقا لعددهن ورج قرابتهن من المتوفى. وقد بيّن عز وجل في 
تابه الكريم رمک ی و سک رل نامز را 
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توا كات ىگي ا لصف و کل ل ود مه ادس ن م) ترک إن ڪا نله وکد دنل يڪن له 


ص له أ عل کوس م2 و 
ولد وک رکا انر تست وه روأ يوجر وصيّة دو صي ا اود اک روکد 
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ا ا پڪ دما فر ةن لیهست و عم سیم( 


(۱) قرية الولجة: وتقع غرب الجنوب الغر بي لمدينة القدس. المو سوعة الفلسطينية القسم العام أربعة 
مجلدات» دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطینیف ۰۱۹۹ م٤»‏ ص 5۹۷. 

(۲) سجل ۰۳۷۸ ۱۹ جمادی الأولى ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص ۱۰۲. 

(۳) قرية العيزرية: تقع على مسافة هکم شرق مدينة القدس. مرمرجي الدومنيكي» بلدانية فلسطین العربيةء 

بیروت: مطبعة جان دارك »۱۹:۸م» ص ۱۵۲. 

.۱۱۳ سجل ۳۷۸ ۷ ذي القعدة ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م» ص‎ )٤( 

(°) سجل ۰۳۲۷۹٩‏ 5 شوال ۷ ۹/۵ ص ؛ 5. 

)1( سجل ۰۳۷۹٩‏ 5 شوال ۷ م۰ ص ؛ ° . 

(۷) سورة النساء» الاية (۱۱) . 
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لقد أدى کثرة عدد الاناث بين ورثة المتوفین إلى تجزئة الارث إلى حصص آکثر مما 
على الکذیر من عمذيات ضبط تر کات ومخلفات الم‌توفین وتوزیع‌ها في المدينة وقرا هاء 
ويجري توزیعها بين الورثة وفقا لاحکام الشرع الاسلامي. وقد خصص للزو جة من تر كة 
زوجها الثمن إذا كان له آو لاد سواء كانت زو جة واحدة أو انذتین» فإن كانت واحدة فلها 
الثمن وان كانتا اثنتين فلهما الثمن مناصفة بينهما. وتزخر سجلات المحكمة الشرعية بالكثير 
من النماذج التي تبين كيفية توزيع التركة بين الورثة فبعد وفاة الحاج محمد أحمد عذيوان 
من القدس عام ١1855/0158م,‏ اندصر ار ته الشرعي في والدته بحق السدس وزوجته 
بحق الثمن» وابنته بحق الباقي(۲) . وانحصر الإرث الشرعي للمتوفى يوسف محمد الدسوقي 
بزوجتیه بحق الثمن مناصفة بينهماء والباقي لأولاده للذکر مثل حظ الانتیین("). 

وفي بعض الحالات لم يكن للزوج حق في وراثة زوجته» واعل ذلك یندصر في 
حال إقدام الزوج على قتل زوجته» مثال ذلك أن إبراهيم ذیاب قتل زوجته متعمداء وبعد أن 
آقر الزوج بذلك حرمه القاضي من أن يرث زوجته» وحكم عليه بأن يدفع ديتها من ماله 
ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الحکم(؛). 

وإذا لم يكن للمتوفي ورثة أو عصبة پرتونه» وكان له إبنة واحدة فعند ذلك ینحصر 
الإرث الشرعي بالإبنة فرضاً ورداًء فمثلاً توفیت زین العرب محمد المصري والمنحصر 
إرثها الشرعي بابنتها القاصرة بحق النصف فرضاً والباقي رداً لعدم وجود عصبة 
للمتوفاة0©). 

ولما كان توزيع التركة يتم بإشراف المحكمة الشرعية فقد لجأت بعض الذساء لها 


)١(‏ عبد الكريم رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث» دمشق» 
65امء ص٤٤‏ . 

(۲) سجل ۳۰۱ ۱۹ ربیع الثاني ۱۲۸۲ ه/٥٦۱۸م»‏ ص۲. 

)"( سجل ۰۳۵۱ ۲ جمادی الثانية ۲ ۰۱/۵ ص۷. 

)٤(‏ سجل ۳۰۹۶ ۲۱ ربیع الثاني ۶ ه/۱۸۲۷م» ص ۰۱ . وقد أستخدم الدرهم عادة لوزن الفضتة 
ويساوي سبعة أعشار مذقال أي أن كل عشرة درا هم تساوي سبعة مثاقیل فیکون المذقال ١.5‏ أو ٤.۸‏ 
غرام. آنظر: آنستاس ماري الكرمليء النقود العربية الاسلامية وعلم النمیات. القاهرة: المطبعة 
المصرية ۰۱۹۳۹ ص۸. ویبدو أن استخدام كلمة الدرهم الورقي كانت من باب المجازء إذ لم يكن 
هناك دراهم ورقية فقد آشارت إحدى الحجج الشرعية إلى دفع دية مقتول بقيمة " عشرة آلاف در هم من 
الورق أي الفضة تقسط في ثلاث سنوات من تاريخ القبض . .. وأمرنا بدفع سبعة آلاف و مائتین وإثنين 
وعشرین درهماً وثلثي ثلث درهم من الفضة من أ صل الدية الشر عية ۰ سجل ۱ ربیع الثاني 
۵۶ ص۸٤‏ . 

(5) سجل ۰۳۰۶ ۱۵ شعبان ۱۲۸۶ه۱۸۲۷/۵م» ص١٤۱‏ . 


وفاة صالح معتوق اندصر ارثه ااشرعي بزوجته أسماء محمود حجیج بحق الثمن وابنه 
محمد الذي كان لدی وفاة أبيه حمل في بطن أمه بحق الباقي» ثم توفی محمد واندصر ار ثه 
الشرعي بأمه أسماء بحق الثلث وبعمه علي معتوق بحق الباقي» وكان مخلفاً على الموروث 
الأصلي داود "جميع الحصة الشائعة وقدرها خمسة قراريط وثمن قيراط وذمن دمن قیراط 
وثلاثة أسباع تمن ثمن قيراط» وأربعة أسداس سبع دمن من قيراط من أصل كامل أربعة 
وعشرين قيراطأ في جميع الدار... شركة الحرمة عيشة بنت صالح معتوق ومن يشركها 
بحق الباقي. .. بجمیع حفوق ذلك کله .. الآيل إلى داود الموروث إرثاً عن أبيه وحسب 
تصرفه القديم. 5 ۰ وقد حضر إلى المحكمة أمين أبو حمدة الوكيل الشرعي عن الحرمة 
أسماء وطلب من القاضي أن يعر فه على مايخص موکلته إرثاً عن زوجها وابذها في 
الحصة المذکورة فأجابه لطلبه وعرّفه أن حصة موكلته من الإرث هي "قیراطان ادنان 
وثمن قيراط وثمن تمن قيراط وسبعاً تمن ذمن قيراط وأربعة أ سداس سدس سبع دمن دمن 
قيراط لا غیر ...۱۳ 

وطالبت بعض الزوجات الوریشات من ما يشاركهن في الإرث بالحصول على 
مهرهن المؤجل وما لهن من دين على آزواجهن فقد اد عت أسماء محمد طه على موسى 
الحاج عطية الأصيل عن نفسه والوصي الشرعي بالدعوى المقامة عن أخوته زكية 
واسحقء وإبراهيم» أبناء المتوفى زوجها الحاج عطية زريق القضماني» وذكرت في دعواها 
بأن لها بذمة زوجها خمسمائة قرش قيمة مهرها المؤجل وثلاث ليرات فرنسية ونصف ديناًء 
غير أن المدعى عليه أنكر ذلك» فأحضرت المدعية شاهدين شهدا بأن زوجها المتوفی عقد 
نكاحه عليها بمهر معجل مقبوض ومؤجل قدره خمسمائة قرش باق بذمته» ثم أحضرت 
شاهدين آخرين شهدا لها بالدين المذکور» وبعد أن حلفت يمين الاستظهار()» حكم القاضي 
بثبوت المهر المؤجل ومبلغ الدين بذمة المتوفى الموروث لزوجته المدعية "و صار التنبيه 
على هذا المدعى عليه إضافة للصغار وباقي الورثة بدفع مثل المبلغين المذكورين للمدعية 
من تركة المتوفى الوافیة"(") 


(۱) سجل ۰۳۰۱ ۱۱ ذي القعدة 5/5١1ه/ه1865م»‏ ص۱۵ ۲. 

(۲) يمين الاستظهار: إذا رفع شخص دعوی على غانب أو ميت أو صغير أو وقف أو غير ذلك ممن لا 
يستطيع أن يدافع عن نفسه فان المدعي يحلف من قبل القاضي دون طلب من الخصم بالرغم من أن بينة 
المدعي مکتملة تامةء وذلك احتیاطاً وتحرزاًء ولا يحكم القاضي الا بعد أن یحلف اليمين على البتات بأن 
الحق ثابت في ذمة المدعی عليه وأنه ما أبرأه ولا استوفی حقه منه وتکون اليمين ابتداء لا رداً. وقد 
عرفت هذه اليمين بيمين القضاء لأنها توجه من القاضي» كما تعرف بيمین الاستظهار وذلك لأن البينة 
شهدت بظاهر الأمر فيستظهر بیمین الط لب لو باطن الأمر. کما ڌسمی أيضاً بالیمین المتممة لان 
القاضي بوجهها إلى المدعي تتميماً للبينة. انظر: عكرمة سعيد صبري» اليمين في الضاء الا سلامي» 
القدس: مطبعة الرسالة الاسلامية ۱۹۹۹م» ص؛۱۵. 

(؟) سجل ۰۳۸۰ ۲۷ جمادی الأولى 2۱۸۹۳/۸۱۳۱۱» ص ۲۳. 


وقد تقوم المرأة الدائنة لوریذها بمقاصصة دیذها بشراء جزء من عقاره الموروث 
وذلك بغية زيادة حصتها في الارث مقابل حصص الور ثة الآ خرين» من ذلك أن قاضي 
محكمة القدس الشرعية باع لرقية اسماعیل قنديل من أصل ما هو مخلف عن ولدها محمد 
۱۷۰۰ قرش» وقد اشترث رقية ما هو للدتوقق الامتكور وعد د بالمزاد العاني ولم 
ير غب في شرانه أحد سواها أربعة قراریط وذصف في جمیع خلو الدار الواقعة بخط 
الساهرة شركة المشترية بحق تلا ثة قراريط وذصف. آل لها ذلك بعضه إرثاً عن والدها 
وبعضه شراء بقية الورثة ومن يشركهم بحق الباقي بثمن قدره ۲۷۰۰ قرش وقد قاصص 
القاضي بذلك المشترية بمقابل دينها المذكور بذمة ولدهاء ثم اد شترت أربعة قراريط في الخلو 
المذكور وهي حصة كل من زوجة المتوفى وعمه وقد ورثاها عن المتوفى المذكور بمبلغ 
قدره ۰ قرشء منها قيراط ونصف للزوجة وقيراطان ونصف للعم» وبموجب ذلك أصبح 
لرقية اتنا عشر قيراط فى خلو الدار المذکور ن(۱) 

وکانت المراة الوارثة لزوجها ترث أیضاً حصتها الشرعية فی الدیون التی کانت 
ترجه على الاخر ونه إن لجات عدن النساه للمحكية لش عة تطالپ حصصین. فرع ذلك 
الديون» كالدعوى التي أقامتها خليلية محمد درويش من قرية سلوان على يوسف محمد عواد 

من القرية نفسهاء وذكرت في دعوتها أن زوجها أقرض المدعى عليه أربعة وعشرين قرشاً 

ولم یدفع منها شین ولما انحصر إرث زوجها فيها وفي أولاده وأمه طالبت ما یخصها من 
حصة ارثية بالمبلغ المذکور والبالغة آربعة قروش(۲. 

وحرصت بعض النساء على التمسك بحصتها الارثية وعدم بيعهاء بل تقوم بتأجیر ها 
حتى تضمن دخلا ثابتا مثال ذلك أن صفية عبد الرزاق الحم‌صي وگلت زوجها محمد 
خميس الفران في قبض وتناول أجرة حصتها وحصة ابنتها القاصرة رشيدة المخلفة لها من 
زوجها الأول رشيد نجم البالغة ثلاثة قراريط وثلث في الدار الواقعة بمحلة الجواعنة بحارة 
اليهود() 


السرواج والهور: 

ولا : الزواج _ 

فلن ال أن 0 e‏ كك مام كان عدونها 
عند الزواج أصغر من الزو» وبالتالي كان عمرها أطول من عمر زوجهاء ولعل ذلك كان 


(۱) سجل ۰۳۰۶ ۲۳ رمضان ۰۱۸۷/۵۱۲۸ ص۰۱ ۱۷. 
(۲) سجل ۰۳۸۲ ۱۲ جمادی الأولی ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م» ص٤.‏ 
(۲) سجل :۰۳۰ ۲۰ جمادی الأولى 2۱۸۲۷/۸۱۲۸۶» ص٥٠‏ . 


ناجماً عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المدني والريفي في مدينة القدس 
وقراها. 

وامتاز الزواج بمدينة القدس بشکل عام أنه كان زواجاً تقليدياًء إذ لم يكن یو خذ برأي 
الزوجة أو استشارتها بالزواج وحقها باختیار الزوج» مما دفع بعض الزو جات لاجوء إلى 
المحكمة الشر عية للمطالبة بحقهن في اختیار الزوج ورفضهن الاجبار على الزواج حسب 
رغبة آهلهن» ویظهر ذلك في الدعوی التي آقامذها محمدية محمد مصطفی من قرية عين 
پیرود() على آخیهاء وذکرت بأن مراد ها أن تتزوج بمن ترید من "الر جال الأکفاء حیث 
آنها بالغة ورشیدة"» غير أنه یعارضها ویمنعها عن ذلك» وبعد سوال المدعی عليه عن ذلك 
آقر بان أخته بالغة ور شیدة» وذکر أن والده سبق وأن أعطا ها منذ ثلاث سنوات إلى عبد 
الرحمن محمد خلیل من القرية نفسهاء واتفق مع والده بأن يكون مهرها آلفي قرش» غير أن 
المعرفین اللذین أحضرتهما المدعية إلى المحکمة للتعریف بها أنكرا ذلك» مما جعل القاضي 
يطلب من أخيها بأن لا يعارضها في زواجها بمن ترید» مبرراً له بقوله "سيما وأن 5 
الزواج المرقوم هو غير مسموع منك شرعاً لكونك لست وكيلاً عن الزوج المرقوم() 

وفي حجة ثانية آقامت فاطمة عذمان عبد المهدي من قر ية دير قدیس(") من تاج 
بني حمار(*) دعوی على کل من والدها وفیاض عیسی فیاض من القرية نفسها؛ وذکرت في 
دعواها علیهما أن مراد ها أن تتزوج دمن شاءت» غير أن المدعى عليهما يعار ضانها في 
ذلك بحجة أن والدها قد أعطاها لفیاض علی مهر قدره ألفا قرش و تم ذلك بحضور ها 
ورضاهاء غير أنها أنكرت ذلك» فطلب القاضي من فياض أن يأتي بشهود يشهدون له على 
أن والدها أعطاه إياها بالمهر المذكورء فأحضر شاهدين أقرا بصحة ما ذكره فياض غير 
أنهما ذکرا أن ذلك تم دون وكالة وإجازة هنهاء وأنها لم دكن حاضرة» وعلیه قزر القاضي 


(۱) قرية عين يبرود: تقع شمال شرق مدينة رام الله. الدباغ بلادنا فلسطين» ج۰۸ ق۰۲ ص۳۲۷. 

(۲) سجل ۰۳۰۹۶ ۲۶ ربيع الثاني ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م» ص۹٤‏ . 

(۳) قرية دير قدیس: تقع على مسافة ذحو ۲۰ کم غرب رام الله في منتصف الطریق بين قريتي نعلین 
وخربثا على نحو "كم عن كل منهما. الدباغ» بلادنا فلسطین» ج4» ق۲» ص۵1۷ 

03 ناحية بني حمار: وهي إحدى نواحي جبل القدس» وتمتد ما بين ناحية بني زيد وبني الحارث الشمالية 
شرقاً والسهل الساحلي غر با وتتألف من ۲۵ موقعاً هي: باعین» بيت نبالا» بدرس» دير قدیس. دير 
طريف» الحديثة, جمزو» قبية, قولة, المزيرعة المدية, نعلین» شبتین» شقبة» الطيرة عمواس» عنابقه 
بيت نوباء برفیلیاء بير معين» البرج» دير أيوب» الباب» الاطرون» وتنافس في السيادة عليها كل من 
أسرة الخواجا وسدر والمغير في نعلين» والمشني في شقبة» وناصر وقطوسة في دير قديس» وفي عام 
۳ ۱۸۲۷/۵ جرت الم‌صالحة بين الأطراف المتصارعة وتعهد ااشیخ درويش الخواجا والشيخ 
سالم المشني بدفع ٠‏ ۰ قرش آسدي إلى خزينة والي عکا إذا ما خرقوا العهد. انظر: الکزندار شولش» 
تحو لات جذرية في فلسطین ۱۸۸۲۲ ترجمه 2 کامل العسلي» عمان: مذشورات الجامعة الأردذية, 
ام ص۲۲۳. أمين مسعود أبو بكرء ملكية الأراضي في متصرفية القدس ۱۹۱۸-۱۸۰۸ عمان: 
مؤسسة عبد الحميد شومان» ۰2۱۹۹ ۲۳۸. 


منع المدعی علیهما من معارضة المدعية في الزواج بمن ترید(! ). وفي حجة ممادلة اد عت 
لطي فة عطا الله حمودة السلوانی على ابن عمها محمد حسین حمودة قائلة "أن مرادها 
الزواج» غير أن المدعی عليه يعار ضها ویمنعها من ذلك» غير أن المدعی عليه ذکر أن 
المدعية وکلت عمها حسین بزواجها لامدعی عليه بمهر مقداره ۱5۰۰ قرش و قد تم ذلك 
ها ا ايد صحة د عواه مره 
القاضي بأن لا يعارضها في الزواج بمن تريد من المسلمين(). 
وفى حالة مشابهة للحالات السابقة كانت المرأة فيها مدعى عليهاء إذ ذكرت إحدى 
الحجج الشرعية أن خليل سالم ادعى على حلوة حسين مصطفی خليل وذكر بأنه في العام 
5 هم150 1م حيث كان كلاهما صغیرین» طلب والده له نكاحها من والدهاء وتم العقد 
بالإيجاب والقبول على مهر قدره ۳۰۰۰ قرش منها 7٠٠١‏ قرش معجل و ۰۰؛ قرش 
مؤجلء وقد دفع والده ۱۸۰۰ قرش من أصل المعجل»ء وعندما طلب الزوج الدخول بها 
ا وبعد أن أحضر شهودا غنول شهدوا له لك سد 
e SS‏ 
يستطعن أيضاً طلب الطلاق» مما يجعلهن پهربن 0 بیوت آزواجهن» ذفي إحدى الضایا 
ادعى مصطفی محمد خويص من قرية الطورة؛) على فاطمة عبد الهادي من قرية 
العیساوی(؟)» وذكر أنه منذ مدة كان قد تزوجها وأنجبت له إبنة» غير أذها منذ خمیس 
سنوات هر بت من بيتها ولجأت إلى السلط ثم عادت إلى القرية وامتذعت عن معاشرته 
والتوجه معه إلى بيته» ولدى سوال المدعى عليها عن ذلك أقرت بزواجها وهربها إلى 
السلط غير أنها ذكرت بأن زوجها كان قد حضر إلى السلط وطلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى 
بناء على طلبهاء » إلا أن الزوج المدعي أنكر ذلكء وبعد عجز المدعى عليها عن إحضار بينة 
شرعية تثبت صحة ما ذکرته» حلف زوجها يميناً شرعياً على د عواه» فأمر ها القاضي بأن 
تتوجه مع زوجها "لمحل سكناه وبإطاعته بما يرضي الله تعالى ومعاشرته معاشرة الأزواج 
لعدم إثبات ما ادعته من الطلاق لعجزها عن البيان وقد حلف لها اليمين الشرعي كما هو 
متوجب عليه شرعا"(). 


)۱( سجل ۲ ذي القعدة ۹ ۵/م» ص۱۹۰. 

)۲( سجل ۳ صفر ۰2۱۸۲۷/۵۱۲۸۶ ص45 ۲. 

)"( سجل ۲ ۷ ذي القعدة ۲ ۰۱/۵ ص٤1‏ . 

03 قرية الطور: دقع بالقرب من مدينة القدس على جبل الزيتون إلى ااشرق من المدينة . الدباغءبلادنا 
فلسطین» < “A‏ ۰۲3 ص۱۲۷ . 

) °( قرية العيساوية: تقع على مسافة دكم شمال شرق مدينة القدس. الدباغ بلادنا فاسطین» جى ق ۰۲ 
ص۱۰۱ . 

(1) سجل ۰۳۰۹۶ ۱٩‏ جمادی الثانية ۱۲۸۶ه۱۸۲۷/۵م۰ ص11. 


وکان بعض الأزواج یعقدون نکاحهم على زوجاتهم دون أن يرونهن مسبقا ویتم ذلك 
بناء على اختیار أو توکیل احد أقربائه كشقيقة أو شقيقته أو أحد والدیه» ومثال ذلك أن بدر 
إسماعيل الدنف وگل شقيقه بأن "يقبل له نكاح 00 من الذساء بطرابلس الشام مطلقات 
كن ثيبات أو أبكاراً على ما يشاء ويختاره من المهر "(۱) 

وبالرغم من العادات والتقاليد التي كانت حت ف 
التقايدي» غير أن بعض الذساء تحررن من ذلك» و خرجن عن المألوف وذلك بتزویج 
أنفسهن دون تدخل الأقارب ودون وكالة لأحد» ویظهر ذلك في الدعوی التي آقامها إبراهيم 
مسلم سلامة على حسين محمد بدران وكلاهما من قرية بيت عور التحتا(")» حيث ذكر فيها 
أنه سبق وأن طلب من فاطمة يوسف بدران بأن تزوجه نفسها بمهر معجل قيمته ألف قرش 
وقد رضيت بذلك» وذلك بأنه يرغب بدفع المهر المذكور والدخول بزوجته غير أن المدعى 
عليه يعارضه في ذلك منكراً بأن فاطمة قد زوجت نفسها لامدعي» وذكر المدعى عليه أن 
فاطمة وافقت على أن تزوجه نفسها على مهر قدره ۱5۰۰ قرش وبعد أن سأل القاضي 
فاطمة عن ذلك أنكرت دعوى المدعى عليه وصدقت دعوی المدعي؛ وعلیه طلب القاضي 
من المدعى عليه بأن يأتي بشهود يشهدون له بصحة د عواه» فأحاطيلة شاهدين تطابقت 
شهادتهما مع د عواه» فعندئذ أصدر القاضي حكمه بأنه لا ذكاح للمدعى عليه على فاطمة 
أصلاً وأن ما ادعاه من الزواج المذكور لا أصل لذلك و ت مل دعر اذالم قور 45 وزيات 
فاطمة هي زوجة المدعي إبراهيم وأذن له بالدخول عليها بعد دفع مهرها(". 
ثايناً: المهور: 

يُظهر السجل الشرعي أن المهور في بعص الأديان لم ذكن تدفع تقد وإذما دفذعت 
عيناً على شكل حبوب أو حيوانات أو أرضء وأحياناً نقداً وعيناًء ولعل ذلك ناتج عن ضعف 
الإمكانيات المالية لدى بعض الأهالي وبخاصة الفلا حين» فتذکر إحدى الحجج الشرعية أن 
رشيد عبد الرحيم سمور من قرية الجيب7؟) عقد نكاحه على إبنة عمه حفيظة عبد الرحمن 
سمور على مهر معجل قدره ۲۰۰۰ قرش ومؤجل قدره ٠٠١‏ قرشء وقد دفع والد الزوج 
من قيمة المهر المعجل رأس ثور بقيمة ۰۰۰ قرش وخمسة رؤوس غنم بقيمة ۲۵۰ قرش 
ودفع أيضاً ۱۰۵۰ قرشاً نقداً وبقي من قيمة المهر ۲۰۰ قرش( . وعقد محمد جمعة 
الفاخوري نكاحه على شيخة مدمد سليمان على صداق جملته ۲۸۰۰ قرش مذها ۲۱۰۰ 


.۳۲۳ صفر ۱۸۹۰/۵۱۳۱۳م» ص‎ ١٠١ ۰۳۸۳ سجل‎ )١( 

(۲) قرية بيت عور التحتا: تقع غرب مدينة رام الله على مسافة ٠١‏ كم. الدباغ بلادنا فاسطین» ج28 ق ۰۲ 
ص۳۲۱ 

(۲) سجل ۰۳۰۰ ۲۱ رجب ۱۲۸١‏ هھ/۸٦۱۸م»‏ ص۸۸. 

(۶) قريبة الجیب: ذقع على مسافة ۱۰ کم شمال غرب مدينة القدس. الدباغ بلاد نا فلسطين ۰ج ق ۰۲ 
ص۷۸ 

(5) سجل ۰۳۷۹ ۲۷ شعبان ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص٦۱۸‏ . 


فرش معجل و ۲۰۰ قرش مؤجل وقد "صار الرضا والاتفاق بين الزوج ووالد الزوجة على 
ی كر امود و RENN SE‏ 
و خمسمانة قرش والفرس الشقرا التي له وقیمتها ألف ومانة قرش " “. وبلغ المهر المعجل 
لخزرج بنت الحاج محمد عبد الله الأفغاني ۰ قرش, وقد دفع لها زوجها من أصل ذلك 
5 كرتن قال الدخرل وهاء وی لفحرن ينها بحسته سر بر ما تفت معه على أن بیج 
أ صل الثمن بمقابل ما عليه من باقي المهر(۲). واشتری "الشیخ فیاض بن علي ماضي 
بالوكالة الشرعية عن الحرمة نفيسة بنت الحاج حسین الحمامي... من بائعه محمد بن أحمد 
e TS ES AE‏ مقاضدصاً 

و كو 15 E‏ ل ربع د بذلك 
بما تبقى من مهرهن المعجل وذلك قبل دخول أزواجهن بهن» من ذلك أن محمد موسى 
البرادعي اد شترى بالوكالة الشرعية عن زينب عبد الغني الحلواني بمالها دون مال غير ها 
6 ري ل امو د E‏ الع و د 
الواقعة بباب حطة بثمن قدره ألفا قرش أسدي مقاصصة بما تبقى من مهرها المعجل(؛) 

ونتيجة لتردي الظروف الاقتصادية كان بعض الأزواج يقسطون المهر المعجل حتى 
بعد دخولهم بزوجاتهم» ذقد أظهر السجل اآشر عي کذیر | من ااحالات التي كانت دقيم في 
الزوجة دعوة على زوجها تطالبه بدفع ما تبقى من مهرها المعجل» مثال ذلك الدعوى التي 
رفعتها كاملة كامل عاشور على زوجها الداخل بها عاشور محمد المصري مدعيّة بأنها "لها 
بذمته مبلغاً قدره تسعمائة وأربعة وسبعون قرشاً وخمسة عشر فضة وهو من أصل مهر ها 
المعجل وأنه أقر لها بذلك. .. وأنه الآن ممتنع عن دفع ذلك لها من غير حق"(2). 

وفي حجة ثاذية اد عى محمد حسين الفندقجي بالوكالة الشرعية عن كل من حنذية 
وعيشة على كل من ر شید وسليمان ولدي علي أبو الهوى أنه "من مذة خمسين يوما.. . 


(۱) سجل ۰۳۰۰ ۲۳ صفر ۱۸۵/۵۱۲۸۲م» ص۳٥‏ . 

(۲) سجل ۰۳۸۳ ۲۰ ربیع الثاني ۱۸۹۲/۵۸۱۳۱۰م» ص .٩۱‏ 

(۳) سجل ۰۳۶۷ ۱۷ صفر ۱۸۶/۵۱۲۸۱م» ص ۳ ۳. 

. ۱٤١ص سجل ۰۳۰۹۶ ۷ رمضان ۱۸۲۷/۵۱۲۸۶م۰‎ )٤( 

(5) سجل ۰۳۰۸ ۲۱ رجب 2۱۸۷۷/۸۵۱۲۹۶» صه۵. ویقصد بالفضة أي الفضة المصرية أو البارة والبارة 
كلمة فارسية تعني شقفة أو قطعة وتعد أصغر وحدة نقدية في الدو لة العثماذية و كل آربعین بارة ڌساوي 
قرشاً واحداً .أنظر: عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس. القدس: مطبعة المعارف» ۰۱۹-۰ 
ص۳۳۷. خليل الساحليء النقود في البلاد العربية في العهد العثماني» مجلة كلية الاداب الجامعة 
الأردنية, ۲ ۰ ص ١٠١‏ 


تزوج رشید باحدی موکلتیه وهي عائشة و تزوج سلیمان بالموكلة الثاذية و هي حنفية على 
صداق قدره لكل واحدة ثلاثة آلاف قرش جملة صداقهما ستة آلاف قرش وأنهما أو صلاهما 
من أصل ذلك ألفين وخمسمانة قرش ودخلا بهما وير يد الآن من الزوجین المر قومین أن 
یدفعا للموکلتین باقي المهر۳). واد عت عيشة محمد صوان من عرب السواحرة() على 
زوجها الداخل بها علي محمد أحمد آبو ادهیم بقولها أنه "منذ خمس سنین جری عقد الذکاح 
فيما بيني وبين هذا المدعى عليه على مهر معجل قرده ثلاثة آلاف قرش ومؤجل قدره مائة 
قرش وأنه بذلك التاريخ دفع لي من أصل مهري مبلغ ۰ قرش... وأطلب الان أخذ 
وقبض باقي مهري المعجل الألفين وأربعمائة قرش...۳۳. . 

وقد يدخل الزوج على زوجته دون أن يدفع لها شيئاً من مهر ها المعجل» وتظهر 
الحجة التالية آمرا صادراً من قاضي محكمة القدس الشرعية موجهاً إلى متصرف القدس 
يطالبه بتحصيل مهر إحدى النساء من زوجها: "غب المرافعة الشرعية فيما بين محمد بن 
الحاج مو سى البراد عي الوکیل الشرعي عن الحرمة آمنة بنت إسماعيل باكير... و بد 
زوجها مراد بن أحمد الخليلي... ثبت بذمة مراد المذكور لزوجته المرقومة مبلغ قدره ألف 
قرش أسدي وذلك المبلغ المرقوم مهرها المعجل بموجب إقراره. لزم عرض ذلك لسعادتكم 
لكي تدسن صدور الأمر الكريم بتدصيل المبلغ المذكور من مراد ودفعه إلى الوکیل 
المرقوم". 

الداعي قاضي القدس الشریف(). 

ويشير السجل الشرعي أن بعض الزو جات كنّ برفضن دخول آزواجهن بهن قبل 
دفع المهر المعجل كاملاًء وفي حال عدم قدرة الزوج على ذلك كانت الزو جة تقيم عليه 
دعوی تطالبه بأن یدفع لها نفقة شرعية لحين دخوله بهاء ویتضح ذلك من خلال الدعوی 
التي آقامتها نبيهة على زوجها |سماعیل باکیر بأن یدفع لها مهرها المعجل البالغ ۸۰۰ قرش 
۳ ن كان قادراً على ذلك أو برتب لها نفقة تفي بطعامها و شرابها و سائر لوازمها الشرعية 
الى أن يدفع لها المهر المعین... فعند ذلك فرض لها مولانا ااحاکم ااشرعي على ذمة 
زوجها مما لا بد منه ولا غنى عنه في 7 يوم تمضي من تاريخه سبعين فضةه مصرية 
نظير نفقتها الشرعية عليه فرضاً شرعياً”». و فى حجة ثاذية اد عى أحمد طهبوب بالوكالة 
الشرعية عن كل من خديجة وشقيقتها علما علي محمد صالح أبو ذصار الوكيل الشرعي 


(۱) سجل ۳45 أواخر 17179ه/1857م: ص۱۲۸. 

(۲) عرب السواحرة: وتطلق على الأراضي الواقعة بين مقام النبي موسى في الشمال وعرب ابن عبيد في 
الجنوب وتلال القدس من الغرب والبحر الميت من شرق. الدباغ بلادنا فلسطين» ج۸» ق۰۲ ص١501-‏ 
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(۲) سجل ۰۳۸۲ غرة ربيع الثاني 1705ه/١1851م»‏ ص۷۶. 

)٤(‏ سجل ۰۳۶۷ ۱۷ محرم ۱۸/۵۱۲۸۱م» ص۲۹۷. 

.۳۸۹ سجل ۰۳۰۷ ۲۱ ذي الحجة ۱۸۷۰/۵۸۱۲۸۷م» ص‎ )٥( 


عن کل من محمد علي و أخیه حسن ولدي محمد صادق الذمري اللذین عقدا نکاحهما على 
الموکلتین وطلب منهما بأن یدفعا لموکلذیه مهرهما المعجل البالغ ۸۰۰۰ قرش لكل منهما 
ويدخلا بهما وان کانا غير قادرین على ذلك فعلیهما دفع نفقة وکسوة لهن حتی یدفعا المهر 
المعجل ويدخلا بهما"(۱) 

ادها طابه بر بخ ها ۰۰۰ قرش لت ل له على الأغواني 
SSG o E ¥‏ . ووكلت أمنة 
ار اا الذي كان ف لحده من ز ھا 


فيمة المهور: 

تباينت قيمة المهور سواء في المدينة أو في القرية من زوجة إلى أخرىء ولعل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين قد لعبت دوراً هاما فى تحدید قيمة المهر 
المعجل والمؤجل للزوجة وتبين عينة من سجل رقم (۳۷۳) تضمنت تسعة عشر عقد زواج 
خلال الفترة ما بين ۲۵ ذي القعدة 2۱۸۸۳/۵۱۳۰۱ - ١5‏ جمادی الأولى ۱۳۰۲ ه۱۸۸۶/۵م 
قيمة المهر المعجل والمؤجل كما يوضح ذلك الجدول التالي: 


.۳۱۲ سجل ۰۳۶۷ ۳۰ محرم ۱۸۶/۵۱۲۸۱م» ص‎ )١( 
سجل ۰۳۶۷ ۱۵ شعبان ۱۸/۰۱۲۸۰م» ص۱۱۷.‎ )۲( 
سجل ۰۳۷ ۲۸ رمضان ۱۸۸۲/۵۱۳۰۳م ص".‎ )۲( 


تاريخ عقد الزواج 


© ذي الق دة 
1۸/2۰۱م 


1 ذي الح ةة 
۱ ,2 


E 
دواود عبد الرحمن‎ 
1 لينة‎ 5 


تاريخ عقد الزواج | المعجل | الموج 
ر بالقروش __ ! بالقروش 


۶ جمادى الأولى 
AA f/aA ۲‏ م 

يُستدل من الجدول السابق التباين الكبير بين قيمة المهر المعجل وقيمة المهر 
المؤجل» فقيمة المهر المعجل تفوق كذيراً قيمة المهر المؤ جل على عكس ما یحصل في 
وقتنا الحاضرء وتتشابه هذه الظاهرة مع ما كان يحصل في قضاء عجلون خلال الصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ولعلنا نذفق مع الدکتور علیان الجالودي في تفسیره أ هذه 
الظاهرة بدراسته لقضاء عجلون خلال الفترة A1‏ ۰2۱۹۱۸۰ إذ يرى أن ذلك وذيق الصلة 
بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشكلها الزواج للر جل» فعلاوة على ما يعكسه ذلك 
من الثقة المتبادلة» فان التفريط بالزوجة والتخلي عنها مسألة ليست بالسهولة نظراً 
للصعوبات المالية التي تواجه الرجل في جمع مهر الزوج:). 

ویلاحظ أن جمیع العقود كانت بالقروش باستتناء عقد واحد كان بالليرة الفرذسیة 
وبلغ آدنی معجل ٠٠٠‏ قرش وهو معجل بخيتة السودانية لأنها عتيقة بینما كان أعلى معجل 
۰ قرش وهو معجل أسما عارف عويضة رغم أن الزوج كان من العائلة نفسهاء وبلغ 
أدنى مؤجل ٠٠١‏ قرش لأربع حالات بينما بلغ أعلى مؤجل ٠٠٠١‏ قرش وهو لأربع حالات 
أيضاً. 
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ویستدل من الجدول أيضاً أن تحدید قيمة المعجل مرتبط بعوامل عدة أهمها: الطبقة 
الاجتماعية والعائلية للزوجین كما یظهر في عانلات عويضة والعذمي وقطينة» حيث بلغت 
قيمة المهر المعجل لزوجات من العائلات الثلاث على التوالي: ٩۰۰۰‏ قرش» ۷۰۰۰ قرش 
د قرش ویبین ااجدول ان اندهاء آلزوحین لنفس الا له کان کے خم دفو ةا و هی 
عاتلات العلمي» السعدي الصالحاني» عويضة قطينةء أي بنسة 9077 من مجموع العقود. 
غير أن صلة القرابة بين الزوجین ليست بالضرورة بأن یکونا من العائلة نفسهاء إذ ریما 
كانت صلة القرابة بينهما من جهة الأم كأن يكون أحدهما ابن خالة أو ابن عمة الا خر 
وتكون الخالة أو العمة متزوجة فى عائلة أخرى. 

ويُلاحظ أيضاً أن حالة واحدة فقط كانت زواج بدل» ففي ۲۳ ربيع الثاني 
۲ ه/٤۱۸۸م‏ تزوج مصطفى محمد حمدية من صفية محمد الضباعيء و في اليوم نفسه 
تزوج عبد الرحمن الضباعي شقيق صفية من صديقة محمد مصطفی حمدية» وكان المهر 
المعجل والمؤجل لكلتا الزوجتين واحداً. وفي مثل هذه الحالة لا نستطيع الجزم بأن کل من 


(۱) عليان عبد الفتاح ااجالودي» قضاء عجلون ۱۹۱۸-۱۸۰۶ مذشورات لجنة تاريخ بلاد الشام» عمان: 
الجامعة الأردنية, م“ ص 6۰۱-۵۰۰ 


الزوجین قد دفع المهر المعجل لزوجته إذ أن زواج البدل غالباً ما يكون ناتجاً بحکم القرابة 
بين الزوجتين أو نتيجة للظروف الاقتصادية للزوجین حیث یعجزان عن توفير قيمة المهر 
المعجل. ا الح كه لجو در ود الو د 
حمید ابن محمد من قرية الجورة( ')عقد نكاحه على فاطمة بنت محمد الشریف مصطفی من 
القرية نفسها على صداق قدره ۰ قرشاء وعقد في الیوم نفسه محمد مصطفی بن مصطفی 
الشریف نکاحه على عيشة بنت محمد على الصداق نفسه(). وقد یتزوج شخصان کل منه‌ما 
ابنة الآخرء ففي ٩‏ رجب ۱۲۸۱ه/۱۸۲م. عقد يونس حسين الدباغ نکاحه على أمينة بنت 
يونس حسين الدباغ وکان المعجل والموجل لكل منهما متساویا(") ۱ 

وقمنا بدراسة عينة ثاذية من ااسجل ااشرعي رقم (۳۸۳) بشكل أشمل من العينة 
الأولى حیث رصدنا مکان سکن كل من الزوجین إضافة إلى طبيعة الزوجة هل هي بكر 
بالغ أم بكر صغيرة أم ثيب مع تبیان قيمة المهر المعجل والمو جل لهاء وتخطي هذه العينة 
الفترة ما بين ۱۳ رجب 2۱۸۹۵/۵۱۳۱۲ - ۱۳ رجب 17177ه/1817م وتضمنت مائة عقد 
زواج منها أربع وخمسون عقد زواج خصت كان العدوة ويسروار عون نذا میت 

گان کف نآ روہ في كل یر من الشهون الاك کا ا کد عامي 
۲ه/٩۱۸۹م‏ و ۳١١۳١ه/٦۱۸۹م‏ في كل من مدينة القدس وقراها كما يلي: 
)١‏ عدد العقود في المدينة: 

أ. عام ۱۸۹۵/۵۱۳۱۲م 


(۱) قرية الجورة: تقع على مسافة ٠١‏ كم تقريباً من غرب الجنوب الغر بي لمدينة القدس. المو سوعة 
الفلسطينية القسح العام» م“ ص .1٩‏ 

(۲) سجل ۰۳4۵ ۲۲ جمادی الأولى 2۱۸۲۲/۸۱۲۷۸» ص۲5. 

. ٦۳ص‎ »م۱۸٦‎ ٤/ه‎ ۱۲۸۱ رجب‎ ٩ ۰۳۶٩ سجل‎ )۲( 


؟) عدد العقود في القری 


أ. عام ۱۸۹۵/۵۱۳۱۲م 


1 1 
A 1 0 1‏ 7 
| صفر ‏ | ربيع لاو | ربيع الثاني | ۳ 


تب جح جاح جات REESE E‏ تج ا چام ا جح مح مج 


5 1 ۱۰ ۱ ۸1 1 ۱ 7 1 


يبدو واضحا أن شهر رمضان خلال العامين قد خلا تماما من أي عقد زواج سواء 
في المدينة أو في القرى ولعل في ذلك إشارة إلى مدى اهتمام السكان وانصرافهم للاشؤون 
۲ م في المدينة والقرى على عقدين في كل منهماء غير أذنا لا ذستطیع الجزم 
بعدم و جود وقو عات زواج أخرى في القرى خلال هذا الشهرء إذ لم تكن كافة وقو عات 
الزواج في القرى تسجل في المحكمة الشرعيةء ویلاحظ أن شهري ذي القعدة لعام 
۲ ه/۱۸۹۹م وربیع أول لعام ۳١١١ه/٦۱۸۹م‏ قد احتلا المرتبة الاولی من حيث عدد 
عقود الزواج إذ بلغت عشرة عقود في كل منهماء ويلي ذلك في المدينة لعام 
۲ ه/۱۸۹۹م شهر ذي الحدجف حيث بلغت عقود الزواج فیه تسعة عقود ويليه شهر 
شعبان الذي تضمن ستة عقود ثم شهر شوال الذي جری فيه عقدان. 

أما في العام ۱۳۱۳ه/۱۸۹م فيلي شهر ربيع الأول في المدينة أيضاً كل من شهري 
ربيع الثاني وجمادى الأولى إذ بلغت عقود الزواج في كل منهما أربعة عقود» وجرى في 
كل من شهري محرم وجمادى الثانية ثلاثة عقود» وعقدان في شهر رجب» وعقد واحد في 

آما في القری فیلاحظ أن شهر شعبان لعام ۲ ه/۱۸۹۹م قد احتل المرتبة الاو لی» 
إذ بلغ عدد عقود الزواج فيه ستة عقودء ويليه شهر ذي القعدة الذي ذضمن تلا ثة عقود ثم 
عقدين في شهر شوال» وعقد واحد في كل من شهر رجب وذي الحجة. أما خلال العام 
٣هه/٦۱۸۹م‏ فيلي شهر ربيع الثاني الذي جرى فيه عشرة عقود شهر ربيع الآول» حيث 
تضمن ثماذية عقود ثم ستة عقود في شهر جمادى الأولى وأربعة عقود في شهر صفر 
وثلاثة عقود في شهر محرم وعقدان في شهر جمادى الثانية. 

أما فيما يتعلق بوضع الزوجة سواء في المدينة أم ذ في القرية فقد كانت إما بكراً بالغاً 
eT‏ ا 


يبدو واضحاً أن ۲ حالة زواج في المدينة من بين عدد الحالات البالغة 4ه حالة 
كانت الزوجة فيها ثيباًء ويعكس ذلك ارتفاع عدد الوفيات بين الأزواج مقارنة مع الزو جات؛ 
وهذا يعني صغر سن الزوجة لدى زواجها بالنسبة للزوج» ولا ندري إذا كان لدى الزوجات 
التبات أبناء أم > غير آذنا لا ذشك بأن بعضهن كان لدیهن آبنای ولعل تزويجهن جاء 
بدافع اجتماعي يتمثل في الحيلولة دون انحرافهن لا سيما أنهن كن صغيرات في السن. أما 
بالذسبة للمجتمع القروي فیظهر الجدول انخفاض عدد الزو جات التيّبات» إذ بلغ عددهن 
ثلاث حالات من ٤١‏ حالة أي بنسبة ۰06۲.۵ ولعل تفسیر ذلك أن المجذمع ااقروي لم يكن 
یتقبل فكرة زواج الثیب خاصة إذا كان لدیها آبناء ویْعد عيباً علیها أن نترك آبناء‌ها وتتزوج» 
مما یجعلنا نرجح أن الحالات الثلاث لم يكن لدیهن أبناء. 

وشکلت الحالات التي كانت فیها الزوجة بكرا صغيرة في المدينة مقار نة مع إجمالي 
حالات البکر عامة والبالغة ۲۸ حالة نسبة 07۶.۷ آما في القرى فقد بلغت عدد ااحالات 
التي كانت فیها الزوجة بكراً سواءً بالغة أم صغيرة ۳؛ حالةء وقد شکلت الحالات التي كانت 
فیها الزوجة بكراً صغيرة ۱۶ حالة أي نحو 9۵۸.۲ ویعکس ذلك حالة الوعي في المجذمع 
القروي. 

وثلاحظ أن أعلى مهر بالاسبة للبكر البالغ في المدينة كان ۷۰۰۰ قرش وقي هذه 
الحالة كان الزوج من عائلة النشاشيبي والزوجة من عائلة الدقاق. ويليه مباشرة حالة كان 
فیها المهر المعجل ۰ ليرة ذهب فرنسية أي نحو ۰۰۰۰ قرش وذلك باعتبار أن متو سط 

سعر الليرة الفرنسية في تلك الفترة كان مائة قرش» حيث كان یتراوح سعرها ما مبین ۹۰- 
۰ قروشء وفي هذه الحالة كان كلا الزوجين من عائلة حجیج» وقد حمل کل من الزوج 
ووالد الزوجة في كلتا الحالتين لقب أفندي» و هذا ما يفسر ارتفاع قيمة المهر للزوجتين. 
ویلاحظ أن المهر المؤجل في كلتا الحالتين كان متساوياًء إذ بلغ في الحالة الأولى ألف قرش 
وفي الحالة الثانية عشرة ليرات ذهب فرذسية أي ما يعادل ألف قرش أيضاً. أما أقل مهر 
معجل للبكر البالغ فقد بلغ ٠١‏ ليرات ذهب فرنسية أي ما يعادل ألف قرش وفي هذه الحالة 
كان كلا | لزوجین غر باء عن المدینة» وممایافت الذظر فى هذه الحالة أن قيمة المهر 
المعجل كانت مساوية لقيمة المؤجلء ويعني ذلك أن المهر المؤجل في هذه الحالة كان 
مساوياً للمهر المؤجل في الحالتين اللتين كان مهرهما المعجل أعلى مهرين في البكر البالغ. 

أما أعلى مهر للبكر الصغيرة ة في المدينة أيضاً فقد بلغ ۱۷۵ ليرة ذهب فرنسية أي ما 
يساوي ۰ قرش» وفي هذه الحالة كان الزوج من سرة حدوته العلم والزوجة من أسرة 
الحسيني» ويبدو أن هذه الحالة كانت استثنائية ولعل عراقة النسب ووضع الزوجة باعتبارها 
بكراً صغيرة قد ساهما في تحدید هذه القيمةء وبلغ المهر المؤجل لهذه الحالة ۲۵ ليرة ذهب 
فرنسية أي ۰ قرشء فكانت نسبة المع‌جل للمؤجل ۱:۷ . وأخيراً بلغ أعلى مهر معجل 
للزوجة الثيب ۲۰۰۰ قرش بينما كان أقل مهر معجل ۲۰۰ قرش. 


dg TT‏ شف TES‏ من قرية ديت 
سس وو من قریة بیت لقیاه غير أن قيمة الم هر اب ییا كان متدنيا 
أن و را كان 
الزوجان فیهما من قر ية واحدة وفي الثلاثة من قریتین. آما أقل مهر معجل فقد بلغ ۱۵۰ 
قرشاً وفي هذه الحالة كان الزوجان من قريتين. وربما كان لو ضعهما الجسمي أو الصحي 
دور في تدني القیمة. 

آما بالنسبة للحالات التي كانت فيها الزوجة بکراً صغيرة» فقد بلغ أعلى مهر معجل 
فیها 4٩۰۰‏ قرشء وفي هذه الحالة كان الزوجان من قریتین مختلفتین» بيذما بلغ أدنى مهر 
معجل ۲۰۰۰ قرش وکان ذلك لثلاث حالات كان الزوجان فیها من قرية واحدة» وفي حالتین 
منهما كان الزوجان آبناء عم» وهذا ما بفسر انخفاض فة المعجل لها آما آقل مهر موجل 

وبلغ أعلى مهر معجل للثيب ۲۰ ليرة فرنسية أي ۲۰۰۰ قرش بیذما بلغ أقل معجل 
لها ۱۰۰۶ فرش وبلغ آقل موجل ۱۰:۰ فرش, 

آما فیما يتعلق بمتوسط المهر المه‌جل لاحالات اثثلاث فى کل من المدينة والقرية 
فیتضح ذلك من الجدول التالي: 


يبدو واضحاً أن متو سط المع‌جل لب کر البالغ والصغيرة في المدينة فاقت ذلك في 
القرية» بينما فاق متوسط المعجل للزوجة الذيب في القرية عما كان في المدينة» علماً أذنا 
نجد صعوبة في القياس بالنسبة للمرأة الثيب» حيث أن عدد الحالات في القرى بلغت ثلاث 
حالات فقط بینما بلغ عدد الحالات التي كانت فیها الزوجة ثيباً في المدينة ۳۹ حالة. 


وفيما يتعلق نسبة المهر المعجل لاجمالي المهر في المدينة والقرية كان كما يلي: 


(۱) قرية بيت عنان: نقع شمال غرب مدينة القدس. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۰۸ ق۲» ص ۸۱. 


پلاحظ أن نسبة المهر المعجل في الحالات الثلاث في القری فاقت مثیلتها في المدينة 
بنسبة ٩‏ ۰ ومع ذلك فقد شکل المهر المعجل بالنسبة لإجمالي المهر ذسبة كڊيرةء ولعلنا 
هنا نڌفق مع ما آورده عبد الكريم رافق في دراسته عن مدينة غزة خلال الفترة ما بين 
۱۳۷۳ -۱۲۷۷ه۱۸۹۷/۵ -1851م أن ذلك يؤكد "الفائدة الاقتصادية من الزواج بالذسبة لأ هل 
العروس» كما آنه ین سسهولة الطلاق وعدم وجود رادع ای كين لذ ۳ 

ويلاحظ أن من بين حالات الزواج في المدينة كان الزوجان في 5 مذها من محلة 
باب العامود» وفى ه مذها من محلة باب حطة و٤‏ حالات من محلة الواد و۳ حالات من 
محلة الشرف وحالة من محلة السلسلة وحالة من محلة النصاری. وفي حالتین كانت الزوجة 
قرويةء غير أن الزوجین في کلتا الحالتین کانا من نزلاء المدينة بدلیل أن اسم آحدهما علي 
حميدان الصفدي والثاني قاسم مبارك علي. كما یلاحظ أيضاً أن ۰ حالة زواج من مجموع 
الحالات البالغة 4ه حالة تمت بين الأسر المتباعدة» أما الأربع حالات المتبقية فقد كان 
الزوجان فيهما من أسرة واحدفه وممايلافت الذظر في الحالات الأربعة هذه أن من بيذها 
حالتين كان الزوجان يقيمان في مدينة الخليل والزوجتان تقيمان في مدينة القدسء ذفي حالة 
كان الزوجان من عادلة الدويك وفي الثاذية من عائلة ادكيدك» ولعل في ذلك دلالة على 
استمرار العلاقات والروابط الأسرية بين الأسر الخليلية التي استقر بعضها بمدينة القدس. 
أما فيما يتعلق بالقرى فقد بلغ عدد الحالات التي كان فيها الزوجان من قرية واحدة ۲۸ حالة 
أي بنسبة 9/0557 من إجمالي عدد حالات الزواج البالغة ۶7 حالة وبلغ عدد الحالات التي 
كان فيها الزوجان من أبناء عم خمس حالات »أي بنسبة 9۵۹۰۲ من مجموع حالات الزواج 
التي كان فيها الزوجان من قرية. غير أننا لا نستطيع الجزم بعدم وجود قرابة بين الزوجين 
سواء أكانا من قرية واحدة أمن من قريتين مختلفتين خاصة القرابة من جهة الام. 

ويظهر من خلال استعراض أسماء الزوجات ال (54) في المدينة أن ه ذساء حملن 
اسم خديجة و (4) اسم فاطمة وتلاه اسم أمينة وعيشة (۳) مرات لکل منهماء ومرتين ذكل 
من عائشة ونزهة وأسمى وزهية ورقية ورفقة وزليخةء وحملت امرأة واحدة اسم كل من 
جميلة ونبيهة ومريم ور شيدة و شنارة وأمو نة وطرفنده وريحانة ونفيسة وزينب ور شيدة 
وصديقة وغصون وحلوة ومنظومة وحوى وذضية وزلفة وزهوة وعالية ونجيبة وبديعة 
وحسنة ووهیبة. . _ ۱ 
غير أن اسم فاطمة احتل المرتبة الأولىء فقد بلغ عدد النساء اللواتي حملن هذا الاسم عشر 
نساء من مجموع عدد الزوجات في العينة البالغة ٤٠٦‏ زوجة ویلیه اسم حمدة حیث حملته 
خمس نساء» وحملت ثلاث نساء اسم عائشة وتلاه اسم خديجة وأمينة وآمنة وحسنة 
(مرتین) لكل منهماء وحملت امرأة واحدة اسم كل من عيشة وزینب وأمونة وعزيزة وزعله 


)۱( رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي ص۰۸ 


ورشيدة وحلوة ونجمة وساره و غزاله وسلمی وعليّة ولطيفة و هلاله و شقرة وفضية و مریم 
وساره وصديقة ونعمة. 


الطلاق : 

يعد الطلاق من الظواهر الاجتماعية البغيضة في المجتمع الا سلامي فبالرغم من 
مشروعيته في الشرع الإسلامي» إلا أنه أبغض الحلال إلى ال ولعل لوال آسباب ااطلاق 
في مدينة القدس وقراها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تعتمد فقط على القضايا 
التي قدمتها النساء للمحكمة الشر عیة» اذ كان على الزوجة التي تطالب بالطلاق من زوجها 
أن تبین سبب ذلك» بينما لا يحتاج الرجل إلى إبداء الأسباب في طلاقه لزوجته. 

ويظهر من خلال وقو عات الطلاق 000 9و السجل الشرعي آن من بين أً سباب 
الطلاق غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة(ء أو مرض الزوج وعدم قدرته على 
معاشرة زوجته() أو زواج الزوج بزوجة أخرى أو بجاريت(), أو رفض الزوجة الإقامة 
مع عائلة زوجها ومطالبتها بسكن شرعی(؟)۰ أو المشاجرة بين الزوجين وقيام الزوج 
بضرب زوجته(؟)» غير أن معظم وقوعات الطلاق المدونة في السجلات الشرعية لا تبين 
سبب الطلاق. 

ولعل من بين الأمثلة على حالات ااطلاق التي دمت بسبب مرض الزوج» الدعوى 
التي أقامتها عائشة صلاح الدين من قرية بيت حنينا) على زوجها جابر بدوي من القرية 
نفسهاء وذکرت في دعوا ها عليه آذها تزوجته منذ ماني سنوات ت "و هي ماكثة عنده ولم 
يطأها... ولم تزل بكراً إلى الان... وترید فسخ نکاحها عنه لکونه لیس نافعاً» غير أن وكيل 
زوجها وهو شقيقه أنكر صحة دعواها وذکر بأن شقيقه "له اقتدار على إزالة بکارتها" غير 
أنه "كلما طلب منها أن يطأ بها تفر هاربة منه وأذها بكر إلى الآن". وبناء على ذلك أمهل 
القاضي الشرعي الزوجين لمدة سنة وطلب من الزوجة أن "تستقيم في محل زوجها مدة 
السنة وکلما طلب منها أن يطأ بها فلا تمنع نفسها منه فان آزال کارا في المدة المرقومة 
تبقی على ذمته وان لم يقدر تحضر إلى المجلس الشرعي ليصير فسخ نكاحها"7). وبعد 
انتهاء السنة عادت الزوجة وقدمت دعوی إلى المحکمة» ذکرت فیها بأن زوجها لم یتمکن 
من معاشرتها معا شرة الأزواج» غير أن زوجها آذکر دعوا هاء واد عى بأنها ترفض بأن 


)۱( سجل ۶ ٣‏ ذي القعدة ۵۶ ۱۸۱۷/۵ ص۲۰۲ . 

)۲( سجل ۰۳۷۹ ۳۰ جمادی الأولى ۸ ۰ ۵/م ص٤١۱‏ . 

(۳) سجل ۰۳۰۱ ۲۷ شعبان ۱۸۲۵/۵۸۱۲۸۲م» ص ۰ 

(*) سجل ۰۳۸۳ ۲۳ جمادی الأولی ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م» ص ۸۷ 

(5) سجل ۰۳۸۰ ۱۲ جمادی الأولی ۱۸۹۳/۵۸۱۳۱۱م» ص ۱۷ 

(۲) قرية بيت حنینا: نقع على مسافة ۸کم شمال مدينة القدس. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۰۸ ق۰۲ ص۸۸. 
(۷) سجل ۰۳:5 ۱۵ جمادی الأولی ۱۸۲۳/۵۱۲۷۹م» ص۱۳۲. 


وتران اتويات رطاف ما یت 
مع و 
00 وفي قضية مشابهة طلبت محبوبة ياسين أحمد من قرية بيتونيا! ) الطلاق من زوجها 
أحمد ناصر منصور بعد أن مضی على عقد نكاحهما خمس سنوات وذكرت فى دعواها 
عليه أنه "وقع فيما بيننا خلوات كثيرة صحيحة شرعية بلا مانع فلم یقدر الدخول عليّ وما 
أزال بكراً لكو نه عنيناً(). غير أن الزوج في هذه الحالة أقر بصحة ما ادعته زوجته 
وعندئذ أمر القاضي بفسخ نكاحهما وتم طلاقهم(؟) 

ومن أسباب مطالبة الزوجة بطلاقها من زوجها أن يكون زوجها قد حلف بالطلاق 
بان يفعل شيئاً معيناً ولم يقم بذلك وفي هذه الحالة تطلق الزوجة من زوجها طلاقاً باذناً 
بينونة كبرى وذلك بعد أن تثبت الزوجة صحة ذلك بشهود عدولء ويظهر ذلك في الدعوى 
التي أقامها سليمان الغزاوي الوكيل الشرعي على طرفنده بنت الحاج حسن الحدادء تضمنت 
بأن زوج الموكلة حسين الحداد أخذ منها aA‏ قرشاً ذشراء حمار بغرض استخدامه للعمل 
في موسم معين وحلف لها بالطلاق أنه متى آنهی العمل سيّعيد لها المبلغ» وقد حجبت نفسها 
عنه» ولما لم يد المبلغ طالبت الزو جة من المحكمة الشرعية بطلاقها من زوجهاء ولدى 
سؤال القاضي ااشرعي لزوجها عن ذلك أقر بأخذه المبلغ من زوجته غير أنه حلف لها 
طلا قاً واحداً و ليس بالثلاث» غير أن وكيل المدعية أدضر شهوداً شهدوا أمام القاضي 
بصحة دعوى الزوجة»؛ وبعد قبول شهادتهما حكم القاضي بوقوع الطلاق الثلاث وأن 
الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى(). 

وقد يتشاجر الزوجان وينتهي الامر بالطلاق» فقد طلق بدر عبد الله الكالوتي زوجته 
نزهة شحادة اللحام وسبب ذلك "أنها تشاجرت مع زوجة عمها والدة زوجها فأراد زوجها 
أن یضربها فهر بت ودخلت بیتها وأغلقت الباب فقال لها زوجها تكوني طالقاً بالثلاث لا 
مذهب يرد مذهب"(0)., ١‏ 

وتُظهر بعض الحجج الشرعية أن د بعض الزوجات كانت تصبر على ما يلحق بها من 
ظلم أو جور من قل زوجها دون أن تطلب الطلاق منه» فغياب الزوج على زوجته 
وأولاده» أو زواجه من زو جة ثاذية و عدم اكترا ثه بالاذفاق على آبنائه لم ڍ د شکل دافعاً 


(۱) سجل ۳۶۷ ۱۰ جمادی الثانية ۰۱۸/۵۱۲۸۰ ص۸۸. 

(۲) قرية بیتونیا: تقع على بعد كم إلى الجنوب الغر بي من رام الله. المو سوعة الفاسطينيةء القسم العام؛ 
ماء ص۱۸ ؟. 

(۳) العنين: من يعن وهو الذي لا يأت النساء ولا يشتهيهن. انظر: جمال الدين محمد بن مكرم بن مذظورء 
لسان العرب» ٩‏ مجلدات. القاهرة : دار الحديث؛» ۲۰۰۳ م۰7 ص٤۸٤‏ . 

(۶) سجل ۳۷۹ ۰ رمضان 2۱۸۹۰/۸۱۳۰۸» ص۱۸۶. 

(5) سجل ۰۳۶۰ ۱۲ ربیع الثاني ۱۸۲۳/۸۱۲۷۹م» ص۳۷. 

(5) سجل ۰۳۸۲ ۱۲ جمادی الأولی ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م» ص۱۷۹. 


مثال ذلك أن عة علي سلیمان من قز ية صاطاف() خضرت إلى المحکمة الشرعية 
وحضر معها زوجها موسى نصر الله» وذكرت أمام القاضي الشرعي أن زوجها "لا 
واس عر واس حي 0 RT‏ سرود 
سنوات كت" ولك من القاصين دير ةةة شرعية لها ولولديها دون طلب الطلاق» غير أن 
زو ها انكر دعو اها و اکن بان غاب عذها مدة ستة شهور فقط إلا آنها تمكنت من إذبات 
صحة دعوا ها بشهود عدول» ما جعل القاضي يحكم للزو جة ولو لدیها نفقة د ثلا ثة قروش 
يومياً "ما عدا کسوتهما الشرعية سنوياً فانها غير داخل بهذا الغرض" وطلب من الزوج بأن 
يعاشر زوجته "معاشرة الازواج ويساويها مع ضرتها وينام عندها ليلة وعند ضرتها ليلة 
آخری۲(۳). 

ولم يكن غياب الزوج عن زوجته مبررا لها بطلب الطلاق» بل كانت بعض 
الزو جات ي صبرن على غیاب آزواجهن عنهن» غير أن الوا حدة منهن كانت تذجأ إلى 
سید تس ی نهنا لها من مستحقات زوجها بوقف معينء ويظهر ذلك 
وقف جده الحاج محمد قطينة» ولدی حضور متولي الوقف المذکور أقر ۳ ل 
المعلق ١‏ ساراس و رصي راواه باو بج وس سن 
من وبعد أن خلفت الیمین على تلك وأحصيرت کی يكفلها علی نلك کا مالية ينا على 
طلب القااضي» قرر لها نه قة شرعية بقيمة خمسين قرشاً شهرياً من م ستحقات زوجها 
اوقت اج کر ۳ 

ان هنه الحالة کان القاضي القر سس 
لل ارت اك ذا صحة دعوا هاء يأمره القاضي بان لا يعاشر 
زوجته ريثما يشفى من مرضا/"). 

وأشار السجل الشرعي إلى ظاهرة غريبة تتمثل بشرف الذسب والم‌صاهرة» وطلب 
فسخ عقد النكاح بين الزوجين لافارق الاجماعي بينهماء ويظهر ذلك في الزواج الذي تم 


)۱( قرية صاطاف: تقع إلى الغرب من مدينة القدس. الدباغ بلادنا فلسطين» ج۸ ۰۲ ص۱۰۰. 
۲( سجل ٣ ٤‏ ذي القعدة ۶ ۰2۷/۵ ص۹٦۲۰‏ . 

)"( سجل ۶ ربيع الثاني ۶ ۰2۷/۵ ص٦۳‏ . 

. ٠١٤ص سجل ۰۳۷۹ ۳۰ جمادی الثانية ۱۸۹۰/۵۸۱۳۰۸م۰‎ )٤( 


بين حسن إسماعيل خلیل آحمد أبي خضرة من أهالي غزة المقيم بمدينة القدس من زوجته 
ذسب محمد ر شيد حدوته العلم» وكان الولي الشرعي عليها لدى عقد نكاحهما ابن عمها 
الحاج محمد سعودي بن بكر بن محمد سعودي العلم» غير أن عبد الو هاب بن حسين محمد 
سعودي وهو ابن عمها وولي شرعي آخر عليها ادعى على محمد سليم البشناق أحد وكلاء 
الدعاوي بالقدس والوكيل الشرعي على والد الزوج وتضمنت الدعوى أن عقد الذكاح تم 
دون إذن ورضى المدعي وأن ابنة عمه هي "من السيدات حسباً وذسباً وأن زوجها ليس 
بكفؤ لها لكونه غير ممائل لها وأنه بزواجها قد لحقه العار"» وطلب من القاضي الشرعي 
فسخ عقد النكاح» غير أن وكيل والد الزوج ذكر بأنه "شر ف نسب المذكورة غير مؤكد عند 
موكله حتى لو قدر المدعي إثبات شرفها فموكلي شريف أيضاً وشرفه شهير وعند الاقتضاء 
فموكلي مقتدر على إثبات شرفه ببينة تبلغ درجة التواتر ۲ وذكر أيضاً أن عبد الرحمن عبد 
اللطيف حدوتة العلم وهو ابن عم المدعي قد زوج شقيقته خديجة لموكله؛ كما أن ابن موكله 
"كفو لزوجته من جهة الشرف و النسب والانفاق وأنه غنی بغناء آبیه ومقتدر على الاذفاق 
على زوجة ابنه کأمثالها لها وزیادة". وبعد ذلك بين القاضي الشرعي لامدعي أن حضور 
الحاج محمد سعودي الولي المذکور المساوي معه "في الدرجة ورضائه واجازته وقت العقد 
هو كاف لأن رضا بعض الاولیاء في الذكاح في غير الكفؤ کر ضی كلهم حتی لو رضي 
واحد منهم فليس لباقیهم حق الاعتراض... وان النکاح صحیح ونافذ كما هو منصوص عليه 
في الفتاوی الأنقروية والدرر وغيرها من کتب المذاهب(۱). 

وفي حال الطلاق البائن بينونة كبرى الذي يتم بعد د خول الزوج بزوجته كان على 
الزوج أن يدفع لمطلقته مهر ها المعجل» غير أن ذلك ليست بالضرورة أن يتم فور وقوع 
الطلاق» خاصة أن الظروف الاقتصادية لبعض الأزواج ج حول دون ذلك» ويظهر ذلك من 
الحجة التالیة: "خضرت... المرأة فاط مة دنت الحاج محمد العتال البیرو تي المتوطنة الان 
بالقدس الشریف وادعت على زوجها الداخل فیها الر جل العاقل افتيحة بن حسن العشي... 
قائلة في تقرير دعواها عليه أنه منذ سنة وذصف طلةني زوجي المدعى عليه من عصمة 
نكا حه طلاقاً ثلاثاً مذجزاً وحیث و قع الطلاق المذكور أطلب منه مهري المعجل و قدره 
مانتان وخمسون فرشا( 
للمعجل والمؤجل» فقد طلق |سماعیل محمود الشیخ عبد الله زوجته غير الداخل بها البنت 
البكر البالغ آمنة حسن القاضي من عصمة نکاحه طلقة واحدة بائنة تملك بها نفسها ودفع لها 
سبعمائة وخمسین قرشاً وهو نصف مهرها الم سمى وقت العقد البالغ ألف وخمسمائة 


(۱) سجل ۰۳۷۸ ۲۱ جمادی الثانية ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م۰ ص٦۱۱‏ . 
(۲) سجل ۰۳۷۶ ۲۰ شعبان ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص۹۸. 


أ اتج الى ماري 
التميمي من عصمة نكاحه بإشارته المعهودة بمقام النطق بمعرفة ترجمان ماهر بالفهم منه 
طائعاً مختاراً طلقة واحدة بائنة تملك بها نفسها وعندها عرف جناب مولانا الحاكم الشرعي 
أنه يلزمه دفع نصف مهرها المعجل والمؤجل"(). 

وإذا كانت المطلقة حاملاء كان القاضي یخصص لها نفقة يومية نظیر حمذهاء مثال 
ذلك أن القاضي الشرعي عين لأمينة أحمد كيلة مطلقة محمد زايد السمان ستين فضة يومياً 
كنفقة تفي بطعامها وشرابها نظير حملها منه ٠.‏ 

كما كانت المرأة المطلقة تطالب بالنفقة على آولاد ها القا صرین» ويظهر السجل 
الشرعي رقم :۳۷ الذي يشمل الفترة الواقعة ما بين ١5‏ جمادی الأولى عام 
۱۳۰۳ ۱۸۸۲/۵ - ربيع الأول ۰۵ ۵ه/۱۸۸۷م أن عدد ا لدعاوی التي قدمت للمحک مة 
الشرعية خلال هذه الفترة كانت 5 دعوة» من بيذها ۲۷ دعوة كانت المرأة الم‌سلمة فيها 
مدعية» وكان من بين مجموع هذه الدعاوى أر بع د عاوى تطالب فيها المرأة بالنفقة عليها 
وعلى آولاد ها بعد الطلاقء بيذما كانت الدعاوى الأخرى تتعلق بضایا الدين والو صاية 
الشرعية والمطالبة بالمهر المعجل. 
المخالعة: 

دُعد المخالعة | حدی أ نواع الطلاق وتجري من خلال طلب الزو جة ااطلاق من 
زوجها آمام القاضي الشرعي» وتبدي استعدادها للتنازل عن حقوقها ومستحقاتها الزوجية 
كباقي مهرها المعجل إذا لم يكن قد دفعه کله» ومهرها المؤجل ونفقة عدنها وأجرة سكنهاء 
وتتعهد أحياناً برعاية أولادها من نفقة وکسوة» وفي أحيان أخرى تبدي استعدادها بأن ندفع 
لزوجها مبلغاً معيناً من المال لقاء خلعها من عصمة نکاحه وقد تتنازل أيضاً عما یخصها 
من آثات» ولا تحل الزوجة لزوجها بعد المخالعة الا بعقد ومهر جدیدین ویحق لها الزواج 
بمن تشاء من المسلمین بعد انقضاء عدتها() 

وتتم المخالعة بحضور الزو جة وزوجها ومعرفین بهاء فقد حضرت إلى المحكمة 
الشرعية صفية غزال بعد أن عرف بها کل من یو سف عبد الله واسماعیل محمد خمیس 
وحضر زوجها سرور ابن بخيت وأقرت أنها أبرأت ذمة زوجها من مؤجل صداقها البالغ 
خمسين قرشاً على أن يخلعها من عصمة نكاحه خلعة باذنة تملك بها نفسهاء وبعد مواذقة 


۹ ۲ جمادی الأولى ۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م» ص55 .١‏ 
١١ ۰‏ شعبان 2۱۸۷۱/۸۱۲۸۸» ص۰۱ ۱۳. 

۰ محرم :۱۸۵۸/۵۱۲۷م» ص ۱۲۰. 

۲٩ ۶6‏ ربیع الأول 2۱۸۲۷/۸۱۲۸۶» ص؛ ۲. 


391 


ساك ل ار وك لي EERE IS‏ 
الخلع!١‏ ). وقد يوكل أحد الزوجين شخصاً آخر في المحكمة الشرعية للنيابة عنه في عملية 
المخالعة» من ذلك أن محمود رشيد التلاوي وگل خاله إبراهيم عبد العاطي وكالة مطلقة بأن 
يخلع زوجته مریم حسن الجبالي بعد أن تبرئ ذمته من معجل مهر ها ومؤجله ونفقة عدتها 
ول مها ل شتا ال 

وأبدت دٍ عص الزو جات | ستعدادها لدفع مبلغ من اامال لزوجها مقابل خلعهاء ذقد 
حضرت عليّة علي أحمد أبو حسين من قرية رمون() من ناحية بني سالم(؟) إلى المحکمة 
الشرعية بحضور زوجها شحادة عبد الهادي داري واستعدت أن تدفع لزوجها أربع ليرات 
ذهب فر ودرنة امن مزجل مهرها عدتها مقابل أن یخلعها من عصمة نكاحه(. 
حضرت إلى المحکمة ااشرعية وأقرت بانها ابرأت ذمة زوجها E‏ سومان 
التكروري من "مهرها المؤجل و قدره خمسة وعشرون قرشاً وأذها قد سلمته جنبية بو جه 
يمني بحشو صوف ویستق بو جه يمني حشو قطن وطذجرة ذحاس صغيرة بغطا ومذخل 
جا ا ی 
ذمة مطلقها من نفقة عدتها وأجرة سكناها المقررة لها عليه بعد الخلع..."( 

وقد تتنازل الزوجة عما لها من دين على زوجها وتتكفل aS‏ 
وإذا كانت حاملاً تبدي ا ستعدادها بار ضاع حملها والاذفاق علیه». ويظهر ذلك في طلب 
عاذشة صالح عكة من زوجها عذمان حسين م صطفى بأنه يخلعها من عصمة نکاحه 
واستعدت بإبراء ذمته من دیذها الذي عليه ومهر ها المو جل وأجرة سكنها و نفقة عدتهاء 
وه هدت بار ضاع الحمل الذي في بطذها (مدة سنتین والاذفاق عذیه وکسوته طوال لك 
المدة(" ). وقد تصل المدة أحياناً إلى سبع سنوات. فقد تعهدت فطومة عامر خفاجة المصري 
بأن تتنازل عن مؤجل مهرها البالغ مائة قرش ونفقة عدتها وأجرة سكنها وكسوتها 


(۱) سجل ۰۳۷۶ ۲۹ صفر ۱۳۰٤‏ هھ/٦۱۸۸م»‏ ص11 . 

(۲) سجل ۰۳۷۶ ۳ صفر ۱۸۸۷/۵۱۳۰۵م» ص ۱:۰. 

2( قرية رمون: دقع علی م سافة ۰ کم شمال شرق مدينة رام الله الدباغ» بلاد نا فل سطين»› ج ق ۰۲ 
ص۹۰۵ ۲. 

(۶) ناحية بني سالم: وهي إحدى نواحي جبل القدس ودتألف من آربعة مواقع هي: دير جريرء الطيبة» 
کفر مالك رمون» وکان شیوخها الديكة في کفر مالك وعبد الحمید أبو إبراهيم في دير جریر. شولش؛ 
تحولات جذرية» ص ۲۲۳. أبو بكرء ملكية الأراضی» ص۲۳۹. 

(5) سجل ۰۳۷۸ ۲۶ صفر ۱۸۸۹/۵۱۳۰۷م: ص5١7.‏ 

(5) سجل ۰۳۷ ۸ محرم ۱۸۸۷/۵۱۳۰۵م» ص٤۱۳‏ . 

(۷) سجل ۰۳۰۳ ١5‏ جمادی الثانية ۱۸۷۶/۵۱۲۹۱م۰ ص۱۷۱. 


ورضاعة و لدها أحمد لمدة سبع سنوات على أن يخلعها من عصمة نکا حه(۱). واستعدت 
أمونة علي | براهيم بالدنازل عن مهر ها المؤجل والاذفاق على و لديها القاصرين حسين 
وعندليب لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الخلع وإبراء ذمة زوجها من نفقة ولديها 
طيلة هذه اامدخ(۲). وطلبت أمونة ار حیم ااحلاق من زوجها أحمد احجیج بأن يخلعها من 
عصمة نكاحه» وتعهد بالانفاق على ولديها القاصرين حسين وعندليب لمدة خمس سنوات» 
وتتنازل له عن مهرها المؤجل البالغ خمسمائة قرش وبعد أن أجابها زوجها لذلك آبرأت 
ذمته من "نفقة العدة المقدرة لها عليه من أجرة سكناها و قدر ذلك مِدتا قرش ومن كل حق 
يجب لها عليه قبل الطلاق وبعده... ولا طلباً تستوجبه لا من فرش ولا من لحف ولا من 
ملبوس ولا من مصاغ ولا من نقود ولا من ذهب ولا من فضة ولا من وديعة ولا من دين 
ولا مما كان يتناول بطريق الوكالة عذها من أجرة عقار ولديها من زوجها السابق الشيخ 
حسن نازك ولا من سائر الحقوق الشرعية"7) 

ويظهر من خلال عملية إحصائية لحالات الطلاق والمخالعة في مدينة القدس وقرا ها 
من خلال سجل رقم (AY)‏ أن حالات الطلاق و كانت على النحو الآتي: 

8 العدد الاجمالي 


يبدو واضحا أن نسبة الطلاق في المدينة كانت مرتفعة بالمقارنة مع مثيلتها في القرى 
حي بلحت 7 ازور ار ريتطيق ذلك ولكن فة أنه على الاه سوت بذعت دس 
المخالعة في المدينة نحو 54.5 95. ولعل تفسير انخفاض نسبة الطلاق والمخالعة في القرى 
المقارنة مع المدينة يعود للطابع الاجتماعي في القرية الذي يختلف عن المدينة» حيث تمتاز 
الحياة بالبساطة إضافة إلى أن كثرة مشاغل الناس في الريف وعدم التفرغ الذي 0 ات 
الضجر والملل المؤدي إلى افتعال الأحداث والمشاكل التي قد تؤدي إلى وقوع الطلاق( 
ولاية الوقف: 

يُعد الوقف صدقة جارية بقصد التقرب إلى الله عزو وجل» وتوفير مورد دائم للفقراء 
والمساكين والانفاق على الجهات الخيرية والدينية كالمساجد والمدارس والزوايا والتكايا. 

وأخذ المسلمون على مر العصور يتنافسون في إقامة الأوقاف طلباً للأجر والثواب 
من الله سبحانه وتعالی» وشهد العهد العثماني ازدياداً في الإقبال على الوقف الخيري كان أم 


.۱۱۳ سجل ۳۹ ه ذي القعدة ۱۸۶/۵۱۲۸۰م» ص‎ )١( 

(۲) سجل ۳۵۶ ۱۰ ربيع الأول ۶ ۰۱۸۷/۵ ص ۱۱۲. 

(۳) سجل ۰۳۰۶ غرة ربيع الأول ۶ ۰2۷/۵ ص ۱۲. 

»م1854-185٠. تيسير خليل الزواهرة تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق من ۱۲۸۲-۱۲۰۵ ه/‎ )٤( 
. 1٦ص‎ ۲ الكرك: جامعة مؤتة»‎ 


الذري» وأخذت العدید من النساء یوقفن آملاکهن وعقاراتهن تقر باً إلى الله في عمل الخیر. 
واختلف حجم أوقاف المرأة ونوع الموقوف من وقفية إلى أخرىء فقد تشتمل الوقفية على 
عقار بأکمله کدار أو دکان» متال ذلك أن خليلة محمد طاهر الحسيني أوقفت جمیع الدار 
المشتملة علی علوي و سفلي» ویتکون العلوي من طبقة کبيرة بیذما اشتمل السفلي على 
آربعة بیوت ومطبخ و ساحة سماوية ودهلیز وحوض به شجرة لیمون حامض ودالية(. 
واشتملت وقفية عيشة محمد الجاعوني على جميع الدار الواقعة بمحلة باب العامود المشتملة 
على طبقة كبيرة و ثلاث بیوت وإيوان وحمام صغیر و ساحة سماوية و صهريج وم طبخ 
ومرتفق واسطبل ومنافع وحقوق شرعي("). 

ونصبت بعص الذساء متولایات على أو قاف لأقر بائهن تنذيذاً [شروطهم» ذقد دصب 
القاضي الشرعي أسمى خليل غنيم ااجاویش متولية على و قف جدها لأبيها غو ضا عن 
والدها بح کم وفاته واذ حلال ذلك عنه لکوذها أر شد المو قوف ع لیهم. واندصار الو قف 
المذكور بها وبشقيقتها عائشة ورقية مثالثة فيما بينهن(). وذصبت عاذشة محمد حمود 
متولية على وقف خالتها فطومة خليل حمود لكودها مستحقة بالوقف ومن آرشد الموقوف 
عليهم» وقد خولها القاضي الشرعي بإيجار الوقف و قبض آجر ته وتفسیمه على مستحقیه 
وفق شروط الواقفة(؟). ونصبت خديجة عبد اللطیف حدوته العلم متولية على و قف والدها؛ 
حیث كان من شروط الواقف أن تکون التولية لنفسه طيلة حياته ثم من بعده للأرشد فالار شد 
من آولاده» وبعد وفاته انحصر وقفه بأولاده عبد الرحمن ورقية وخديجةء ثم توفیت رقية 
عقيمة وتوفی شقیقها عبد الرحمن عن ولدین قاصرین فالت آمور التولية إلى خديجة0). 

وقد يجري تعيين امرأتين متولیتین وناظرتین على وقف معین» فمثلا نصبت كل من 
الشقيقتين نجيبة وبكرية ابذتي محمد 2 الخيري متولیتین و ناظرتین على و قف أمين 
أفندي الخليلي بالقدس ويافا والرملظ" ). وقد تتولی المرأة جزءاً من التولية والذظارة على 
الوقف» مثال ذلك أن القاضي الشرعي عين كلا من رشيدة وشقیقتها آمنة ابنتي الحاج ر شید 
عبد الجواد النمري في ثلث التولية وثلث النظر على وقف جدهما | سماعیل هبة الله الذمري 
وذلك عوضاً عن متصرف ذلك حسن عبد الرزاق النمري بحكم فراغه لهما عن ذلك وأذن 
لهما القاضي بتعاطي ومباشرة ذلك علی الوقف المذکور مناصفة بینهما لكل منهما 
السدس(۲ )» وقد توکل المتولية غيرها في أمور التولية ولها الحق أيضاً في عزله من الوکالفة 


۰.۱۹۳ رجب ۱۸۲۱۱/۸۵۱۲۷۲۲م» ص‎ ۱۸ ٤ 
.5۷ آوائل رجب 2۱۸۰۱/۵۱۲۷۷» ص‎ ٤ 
صفر ۱۸۰/۵۱۲۷۲ ص۱۱۸.‎ ۲ 
۰1۱ ربيع الثاني ۰ ۰۱۷۳/۵ ص‎ ۱۹ ۰ 
. ٦۳ص ذي الحجة ۱۳۰۸ ه/۱۸۹۰م»‎ 18 ۲ 
آواخر رمضان ۱۸۰۷/۸۱۲۷۳م» ص76.‎ ۰ 
.۲ ندي الحجة ۱۲۸۲ه2۱۸۲۵/۵» ص۱1‎ ۱ 
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فقد أوكلت حفيظة مصطفی الدباغ المتولية على و قف جد آبیها وهبة محرم الکائن بیافا 
شقیقها الشیخ عبد الرحیم مصطفی الدباغ في تعاطي آمور تولية الوقف وكالة مطلقة عامة 
دورية وکلما عزلته فهو وكيل عنهاء غير أذها تراجعت فیما بعد عن وکالنها وأعلنت عن 
عزله عن الوكالة المنجزة عزلا شرعیاً» ووکلت عوضاً عن شخصها ابنها عثمان(). 

ویْلاحظ في كثير من وقفیات النساء أن الواقفة كانت تشترط في وقفیتها جعل آمور 
التوذية والذظارة على وقفها لنذسها طيلة حياتهاء ثم تحدد من سیخلفها من بعدها كأ حد 
أولادها أو بناتها أو زوجها أو الأرشد من مستحقی الوقفء فمثلاً اث شترطت تركية الحاج 
محمد الغزي البيرقوني تعيين ابنتيها م وقطومة للقيام بأمور التولية على وقفها من بعدها 
ثم لابنها عطية ثم للأرشد فالأرشد من مستحق الوقف(). وقد تشترك الواقفة بتعيين زوجها 
ES‏ هو الحال في وقفية خليلة محمد طاهر الحسيني 
بو والنظارة على وقفها من بعدها لزوجها ثم للأرشد فالأر شد من مستحقي 
الوقف(۳ ). وقدمت بعض الواقفات زوجها على نفسها في مور التولية و الذظارة على وقذها 
ثم لها من بعده. ویظهر ذلك في وقفية أسمى علي الطبراق حيث جعلت التولية والذظارة 
على ار و NR E‏ و من مستحقي 
الوقف(*). وقد لا تشترط الواقفة أحياناً بأن توول التولية والذظارة على وقفها لزوجهاء أو 
آبنانها» أو بناتهاء وانما للارشد من مستحقي الوقف كما هو في وقفية حسنة محمد سرندح 
التي جعلت التولية والنظارة على وقفها لنفسها طيلة حیاتها ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من 
مستحقي الوقف(. 


)۱( سجل ۰۳۸۲ ۲۷ جمادى الأولى ۲۱ سم ص ۱۲. 
)۲( سجل ۳ ۰۳ ۲ ذي القعدة ۲ م۰ ص۰۱۱ 
(۲) سجل ۰۳4۶ ۱۸ رجب ۱۸۲۱۱/۸۱۲۷۷م» ص۱۹۶. 

(۶) سجل::۳ آواخر شعبان ۱۸۷۹/۵۱۲۷۹م» ص ۱:۱. 
(۵) سجله:۰۳ ۱۷ صفر ۱۸۷۹/۵۱۲۷۹م» ص ۱۱۲. 


الوصاية وا لحضانة : 

آولی الاسلام عناية فائقة برعاية الأطفال الأيتام والاهتمام بشوونهم وذلك من خلال 
تعیین ناظر أو وصي أو حاضنة علیهم للأشراف علیهم ومتابعة آمور هم. 

وکان الناظر والوصي والحاضنة یعینون من قبل قاضي المحكمة الشرعيةء وتختلف 
وظيفة كل منهم عن الآخرء ويُعد الناظر أكثرهم أهمية نظراً لمکانته وأهمية ما یقوم به إذ 
يكلف بإدارة ما يخص القاصرين من عقارات. والإشراف على الو صي والحاضنة. إذا لا 
یستطیعان التصرف بأموال القاصر دون الرجوع الیه(. 

ویشترط فیمن یتولی آمور الوصاية أن تتوفر لدیه الأمانة» والعفة والاستقامة علاوة 
على القدرة على إدارة شوون القاصر[(). وکان على الوصي أن يقدم تقريراً للقاضي 
الشرعي في كل فترة تتراوح ما بين سنة إلى ثللاث سنوات» يبين ذيه و اردات القاصر مما 
يخصه من حصة في إرث أو وقف علاوة على مصروفاته خلال تلك الفترة7). 

وتعد الأم في حال عدم زواجها من آخر أحق الناس وصاية على أبنائها بعد وفاة 
والدهم» إذ تتوفر فيها صفات لا تتوفر بالآخرين وبخاصة عاطفة الأمو مةء ويشير السجل 
الشرعي إلى تنصيب القاضي الشرعي للعديد من الأمهات وصيات وناظرات على آولاد هن 
بعد وفاة آزواجهن» فقد نصبت فاطمة عليان اللفتاوي وصية وناظرة على ولدها القاصر يتيم 
زوجها أحمد اللفتاوي!؛)» ونصبت عيشة خالد العراقي وصية على ولدها يتيم زوجها محمد 
مصطفى العراقي(*). ونصبت محبوبة بنت الشيخ حسن فتح الله السروري وصية وناظرة 
على أولادها القاصرين عن درجة البلوغ بعد وفاة زوجها(). 

وقد تنصب المرأة وصية على أبنائها القاصرین دون أن تکون ناظرة علیهم مثال 
لا و ا ا ا اموه ع ی 
المتوفى إبراهيم آغا شاهين وكان شقيقها عبد الرحمن ن السليمى ناظراً على القاصرة(") 
تعين وصية أو ناظرة على أشقائها القاصرين آو أبنائهم القاصرين بعد و فاة آبائهی ف 
ذصبت عيشة مصطفی معتوق و صية شرعية و ناظرة علی مصطفی ابن شقیقتها بكر 


(۱) زياد المدني» مدينة القدس وجوار ها خلال الفترة ۱۸۰۰/۰۱۲۰-۱۲۱۵- ۰2۱۸۳۰ عمان: مذشورات 
بنك الأعمال» ۰۱۹۹7 ص۰۱ ۲. 

(۲) سجل ۰۳۸۳ ۷ ربیع الأول ۱۸۹۳/۵۱۳۲۱۱م» ص۱۸۷. 

(۲) سجل ۰۳۷۳ غرة ذي القعدة ۱۸۸۳/۸۱۳۰۱م» ص۱۸. 

)٤(‏ سجل ۰۳:۳ ۱۰ رجب ۱۸۱۰/۵۱۲۷۲م» ص؟؟. 

(°) سجل ۰۲۶۶ ۰ شوال ۷ ۵ (م» ص٩۸.‏ 

(1) سجل ۳۰۹۶ ١١‏ ربیع الثاني ٤۱۲۸ه/۷٦۱۸م»‏ ص٤٤‏ . 

(۷) سجل ۰۳۰۱ ۱۱ رجب ۱۲۸۲ هھ/٥٦۱۸م»‏ ص .۸٩‏ 


معتوق(۱)» وربما تکون في هذه الحالة والدة القاصر قد تزوجت من شخص آخر بعد و فاة 
زوجها. وذصبت حفيظة محمود قطينة و صية على آشقانها لأبيها ر شيد وأحمد و شهيرة 
القاصرين» وقدر لها القاضي الشرعي نفقة بقيمة عشرة قروش يومياً منها آربعة قروش لكل 
من الشقيقين القاصرین وقر شان لشقيقتهم نظير طعامهم و شرابهم وکسوتهم وقد آذن لها 
القاضي الشر عي بالاستدانة عند الحاجة وبالرجوع نظير ذلك على أجرة عقارهم من ملك 
ووقف وعلی ما ينتج لهم من دیونهم المستحقة على الاخرین(. 

ولم ت تقتصر أمور الوصاية على القاصرین في حالة وفاة والدهم» بل أيضاً في حالات 
الطلاق أو غياب الأب لفترة ة طويلةء فتذكر إحدى الحجج أن زهرة محمود إبراهيم 
الأرناؤوط كانت حاضنة لابنها خليل البالغ سنه عشرة أشهر بعد طلاقها من زوجها إبراهيم 
خليل الأرناؤوط(). ونصبت سعدية مصطفی النابلسي وصية على ابن ابذها حسن بن قاسم 
نجم القاصر لغياب أبيه في الخدمة العسكرية“. كما تنصب المرأة أيضاً وصية على سفيه 
أو مجنون» فقد نصبت صفية عبد الله أبو علوي وصية على شقيقها المعتوه محمد(. 

وتنحل أمور الوصاية والنظارة عن الأم الوصية في حال زواجهاء وينصب القاضي 
الشرعي وصياً آخر كالجدة أو العم فبعد زواج زهرة الأرناؤوط التي كانت وصية على 
ابذها القااصر آلت الو صاية إلى جدنه لأمه لانه بزواج أمه سقطت حضانتها عنه وعد 
زوجها آجنب یال ‌( . وذدصبت سعدية م صطفی جدة القا صرین محمود ورقية لأمهما و صية 
علیهما عوضاً WR ORE‏ فرا م اللحم بعد زواجها من محمد الحاج حسن 
التو تنجى كونه أجنبياً عن القاصرين" ), وفي حالة وفاة الجدة أو عدم قدرتها على أمور 
اس ققد و ل لها الس العم أو الم مه كرون العم | خسن نخان ار مره 
الم تزوجین بالو صاية» ويظاهر ذلك من الحجة التالية: "حدضر يوم تاریٍ خه آد ناه لمج لس 
الشرع ااشریف... حسین بن أحمد اشهیل وحضر بحضوره أحمد بن صالح کلاهما من 
أهالي قرية عين کارم() و سلم أحمد صالح المر قوم إلى حسین اشهیل ابنة آخیه رمضان 
اهيل وهي فاطمة القاصرة عن درجة البلوغ فتسلمها من حيث .أن ليس للقاصرة ولي علیها 
سوی عمها حسین فعندها آمر الحاکم الشرعي حسین اشهیل بأن یحضن ابنة آخیه وأن لا 


(۱) سجل ۰۳۰۱ غرة شعبان ۱۸5/۵۱۲۸۲م» ص ۱۰۳. 

)۲( سجل ۲ دذي القعدة ۲ ۰/۵ ص۱۷ ۲. 

(۲) سجل ۰۳۸۲ ۲۳ رجب ۱۸۹۳/۸۱۳۱۱م ص۲. 

.۲۲۲ سجل ۳۰۹۶ ۱۱ ذي القعدة ۱۸۲۷/۵۸۱۲۸۶م» ص‎ )٤( 

(°) سجل ۰۳۰۱ نصف شوال ۲ ۹/۵ م۰ ص ۱۹۲. 

(7) سجل ۰۳۸۲ ۲۳ رجب ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳م» ص۲. 

(۷) سجل ۰۳۹۰ ۱۵ محرم ۱۸۷۲/۵۸۱۲۸۹م» ص۱۹۱. 

)۸( قرية عين کارم: نقع على مسافة ۸ كم غر بي مدينة القدس مع اذحراف قليل إلى الجنوب. المو سوعة 
الفلسطینية القسح العام» ص۲۷۰ . 


یشتمها وآن لا تخرج من عنده إلى محل آخر الا باذن منه کونه هو الولي علیها و هو أحق 
بالحضانة من خالها ووالدتها وخالتها کون والدتها متزوجة بأجنبي وخالنها لها آولاد کبار 
أجانب عن فاطمة ولکون عمها حسین أمين علیها كما آخبر بذلك كله أدمد حمدان و أحمد 
عقل وخلف عودة من أهالي القریة۱۳). وفي حال و فاة العم فقد توول الو صاية إلى العمف 
ومن الأمثلة على ذلك أن أسمى محمود العفيفي نصبت وصية شر عية على ابنة آخیها جميلة 
يجمه عب السدم وی ريلك عوضاً عن وصيها السابق عمها خلیل بسبب وفاته("). وقد 
تتولى الخالة في حال عدم زواجها أمور الو صاية على أبناء شقيقتهاء فمثلاً تولت زينب 

محمد خضر الخليلي أمور الوصاية على و لدي شقيقتها عیسی ونوح يتيمي الشيخ أحمد 
محمد السلفيتي وتولى شقيقهم البالغ موسى أمور النظارة عليهم(). 

وقد تعتذر الوصية الشرعية أحياناً عن الاستمرار في وصايتها على القاصر لعدم 
قدرتها على إدارة آموره» ويجري ذلك آمام القاضي الشر عي. فمثلاً حضرت إلى المحكمة 
الشرعية زبيدة الحاج أحمد الشامي الو صية على ابن ابندها عبد الفتاح عید القادر الخليلي 
وأقرت أنها "تنزلت وقصرت يدها عن الوصاية..."9©), 

وتستمر أمور الوصاية على القاصر حتى يبلغ سن الرشد ويكون قادراً على إدارة 
آموره بنفسه وقد يلجأ بعض الأبناء للمحكمة الشرعية مطالبين رفع الوصاية عليهم بدكم 
بلوغهم سن الرشدء مثال ذلك الدعوی التي آقامتها فريزة موسی الدباغ على والدتها فاطمة 
مصطفی صلاح مدعية بأن والدتها و صية عليها وآذها حسب و وت يدها على 
حصص عقاراتها وطالبت برفع وصاية والدتها عليها نظراً لبلوغها سن الرشد(. 

وبالإضافة لی الو صایة» ذقد تو لت المرأة آمور القیا مة لین أملاك بعضص أقربائها 
الغائبين وذلك بالا شر اف عليها لحين عودتهم» ذمثلاً تو لت أمو نة مح مد الغزاوي القيامة 
الشرعية على أملاك أختها سلمى الغائبة عن القدس منذ خمس وعشرين سنةء وقد أذن لها 
القاضي الشرعي بأن تتولى إيجار حصة شقيقتها في الدار وقبض أجرتها وحفظ ذلك لأختها 
لحين عودتها(") 
الألقاب: 

أظهر السجل الشرعي العديد من الألقاب التي خوطبت بها المرأة المقد سيةء وكانت 
تتفاوت بين عامة الناس وأصحاب المكانة الرفيعة والأعيان في المجتمع المقد سي فقد أطلق 


(۱) سجل ۰۳۶٩۹‏ ۲۱ شعبان ۱۲۸۱ ه/٤‏ ٦۱۸م»‏ ص ۷۳. 
)۲( سجل ۰۳۵ غرة شوال ۶ م۰ ص۱۷ ۲. 
)"( ۶ شوال ۶ م۰ ص۰۱۹ 

.۱۱۲ سجل ۰۳۷۸ ۱۲ جمادی الثانية ۱۸۸۸/۵۱۳۰۲م۰ ص‎ )٤( 
سجل ۰۳۸۲ ۲۰ رجب ۱۸۹۳/۸۱۳۱۱م» ص؟۲.‎ )*( 

(0) 


5) سجل ۰۳۹ ٥‏ محرم ۱۲۸۲هھ/٥٦۱۸م»‏ ص۱5۹5۵. 


على نساء وبنات الأعيان والاغوات والبکوات ألقاباً تدل على المكانة الاجتماعية لهن» مذها 
۲ تاج ااسیدات واكليلة الم خدرات السيدة فطومة خانم كريمة المر حوم والمغفور له نذبة 
العلماء 000 السيد الشيخ نعمان أفندي الخالدي"( 14 وبهجة الم‌خدر ات وتاج المحجبات 
ذمثلاً اشتری... الوکیل الشرعى عن حاملات هذا الکتاب الشرعى... بهجات المخدرات 
وتيجان 1 السيدة رقية والسيدة حنيفة والسيدة خديجة والسيدة أمينة والسيدة عيشة 
والسيدة محبوبة بنات المرحوم السيد إبراهيم أفندي نجل المرحوم السيد محمد أفندي 
المهتدي..."("). و "عقد المجلس الشرعي... حضرت فيه بهجة المخدرات السيدة رقية خانم 
كريمة در محمد أفندي بن الحاج يحيى أفندي هداية العلم"(). وقد تطلق عليها ألقاب 
عدة في آن واحد مثال ذلك "ذات الحجاب العالي المنيع والستر الباهي الرفيع السيدة خديجة 
خانم كريمة مولانا وسيدنا أعلم العذماء المحققين سيد الفضلاء والم‌حدئین السيد الحاج 
موسى آفندي الخالدي قاضي عسکر الأناضول سابقاً"(؟). و "السيدة المصونة والدرة 
المكنونة السيدة فطومة خانم كريمة المرحوم مولانا مفخر العلماء الكرام السيد الشيخ نعمان 
آفندي الخالدي"(؟). و "إكليلة المخدرات وسيدة المحجبات السيدة المصونة السيدة خديجة 
خانم كريمة مولانا المرحوم عمدة العلماء السيد الحاج موسى أفندي الخالدي"7). وقد يكذفي 
أحياناً بلقب واحد مثل خاتون وهي تسمية تركية بمعنى سيدة”")و "السيدة زينب خانم بنت 


(۱) سجل ۰۳۰۱ أوائل شوال 87؟١١1ه/ه1855م»‏ ص۱۸۹ أما كلمة الا غا فیقال بأذها تركية من المصدر 
أغمق ومعناه الکبر وتقدم السن. وقيل أذها من الفار سية آقا. وتطلق في التركية على الرئيس والقائد 
وشيخ القبيلة وعلى الخادم الخصي. وقيل أنها من أصل مذغولي ومعناها أمير وكبير ور نیس وشريف 
وخصيء واستعمل المصطلح عند العثمانيين لقباً بمنزلة خواجه وأفندي. وكان يلقب بالاغا قادة 
الانكشارية ورؤساء الخصيان في البلاط السلطاني. ولما أبطل نظام الانكشارية في عهد السلطان مدمود 
الثاني ۸ ۱۸۳۹-٠١‏ جرت العادة أن يلقب بالآغا الضباط الأميون حتى رتبة القائمقام. وظل هذا العرف 
جارياً بين الناس حتی زوال الحکم العذماني. نم سهيل صابان المع جم المو سوعي للم صطلحات 
العتماذیةه الرياض: مكتبة الم لك ذهد الوطذية ۰ ص ١5١‏ . مصطفی بر کات» الألذقاب والو ظانف 
العتماذیف القاهرة: دار غر یب» ۰۲۰۰۰ ص ۱۷-۱۷۳ . أما كلمة البيك فهي تركية من بيوك أي کبیر 
ومعنا ها أيضاً ی بر کات» الْاقاب» ص ۱5۸ صابان» المع جم المو سوعي» ص 
۳ 

(۲) سجل:۰۳ ۲۱ صفر ۱۸۲۱۳/۵۱۲۸۰م» ص۱۷ ۳. 

(۳) سجل ۰۳۷۶ ۱5 صفر ۱۸۸۲/۵۱۳۰۶م» ص5 ؛ . 

)٤(‏ سجل ۰۳۹۱ أوائل شوال ۱۸7۵/۰۱۲۸۲م» ص۱۸۹. 

(5) سجل ۳۵۱ آوائل شوال ۱۸7۵/۵۱۲۸۲م» ص ۱۹۰. 

(7) سجل ۳۵۱ آوائل شوال ۱۸7۵/۵۱۲۸۲م» ص ۱۹۰. 

(۷) سجل ۰۳۰۳ ۲۶ ذي الحجة ۱۸۲/۵۱۲۸۳م» ص۱۹ ۲. 


المرحوم عبد الله آذندي العوفي والسيدة محبوبة خانم بنت السيد محمد سعید آفندي . "() 
و"السيدة أمونة خانم كريمة المرحوم الحاج علي أفندي القطب"(). 

آما الألقاب التي أطلقت علی الذسام من عامة الناس ذقد كان مذها المرأة الكاملة 
وذلك دلالة على الأدب وکمال الأخلاق» مثال ذلك "تزوج حسین آغا بمخطوبته محبو بة 
بنت الشيخ عبد الرحمن الطايع المرأة الكاملة"(7 3 )» وأطلق عليها لقب الحر مةه ولعله كان 
يطلق على المتزوجات مثل مثل "اذ EE IRE ISS‏ .. من بائعتها 
ابنتها الحرمة ريم بنت باکیر...(*) و "باع... للحرمة صالحة بنت علي الشامي...(*). ومن 
الألقاب أيضاً السیدة» اه الف و اخيري" و 
"السيدة ذسب دنت المر حوم الشيخ إبراهيم الد سوقي" 00 وأطلق على ب عص الذساء ا 
الحاجةء ولعل ذلك كان يطلق على المرأة التي أدت فريضة الحج إلى بيت الله ااحرام مثل 

ويظهر من خلال استعراض تر کات المتوفیات خلال الفترة ما بين ۷ ربیع الثاني 
۲ه/١٠‏ ذي الحجة ۱۲۸۲ه كما ورد في سجل رقم )"5١(‏ والبالغ عددهن ۲۰ امراة 
أن ١١‏ متوفاة حملت لقب الحر مة و۷ حملن لقب السيدة واثذتين حملن لقب السيدة خانم 
وواحدة حملت لقب بهجة المخدرات وست متوفيات بدون لقب. 


جملة القول في خاتمة هذه الدراسة فان ما سبق عرضه كان محاولة لتسليط الضوء 
على الواضع الاجدماعي لامرأة المسلمة في مدينة القدس خلال الذصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء فقد أظهرت الدراسة بأن المرأة تمتعت بقدر كبير من المكانة الاجتماعية 
والاستقلال في العمل» ولم يكن دورها مقتصراً على دور الزوجة وتربية الابنای ومشاركة 
الأسرة في العمل الزرا عي» بل شاركت في مخڌلف مجالات الحياة العامة في المجذمع 
المقدسي» فقد لجأت للمحكمة الشرعية تطالب بحصصها الإرثية في التركات واحتفظت في 
اختيار الزوج والمطالبة بالطلاق أو المخالعة منه» ولا شك أن دراسة عقود الزواج وحالات 
الطلاق في المدينة وقراها تمدنا بمعلومات هامة وقيمة على الصعيدين الاجتماعي 


)۱( سجل ۰۳۷۳ ه ذي القعدة ۱ ۲/۰ ص ۱۰. 
(۲) سجل ۰۳٩‏ غرة محرم ۱۸۲5/۵۱۲۸۲م» ص ۱۵۱. 
)"( سجل ۲۳ محرم ۰2۱۸۷/۵۱۲ ص۲۷ ۲. 

.۳ سجل ۰۳۰۷ ۳ ذي الحجة ۱۸۷۰/۵۱۲۸۷م» ص۱۷‎ )٤( 
.۹۲ سجل ۰۳۶۹ ه شعبان ۱۸/۵۱۲۸۱م» ص‎ )5( 

(1) سجل ۳۰۹۱ ۷ ذي القعدة ۱۸۰/۵۱۲۸۲م» ص۱۶ ۲. 
(۷) سجل ۳۰۱ ه ذي القعدة ۱۸۰/۵۱۲۸۲م» ص55 ۲. 
)۸( سجل ۰۳۶۱ ۱٩‏ شوال ۰۱۸۸/۷ ص٤۱‏ . 


والاقتصادي» كما أن دراسة المهور تساعدنا في فهم حركة رأس المال وحجمه وتوزیعه 
بين مختلف الفنات السكانية, 

ولعبت المرأة دوراً هاماً في الو قف حيث ساهمت بو قف العقارات وتو لت مور 
الولاية والنظارة على الأو قاف» وقامت بأعمال الحضانة والو صاية الشر عية على الأبناء 
القاصرین لحین بلوغهم. 


البحث السادس 
مظاهر عمرانية في مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر الميلادي ( ۵۱۳۱۷-۰۱۲۰۷ ۱۸۰۰- ۸۱۹۰۰) الدور تموذجا 
دراسة من خلال سجلات محکمة القدس الشرعية 


(') المجلة الأردنية للتاریخ و الاثار» الجامعة الأردنية» مجلد» العدد۳ ۲۰۰۹. 


المقدمة 
التغيرات التي طرأت على مختلف الجوانب الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والعمراذية 
والثقافية والسياسية نتيجة لحركة الإصلاح العثماني والتي توجت بإصدار خط كولخانه عام 
۰۵ ه/۱۸۳۹م الذي يعد فاتحة لبداية التنظيمات العثمانية خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي. وبعد انتهاء حرب القرم عام ۵۱۲۷۳/ 1855م ووقوف كل من بريطاذيا وفرذسا 
همايون الذي أكد على ما ورد في الخط السابق وأضاف له مواد جديدة ركزت على حقوق 
رعايا الدولة من غير المسلمين. . 

واستمراراً في سياسة الا صلاحات. أصدرت الدولة عام ۱۲۷۵ ه/۱۸۵۸م قانون 
الأراضي العثماني» وألحقته بمجموعة أخرى من القوانين المكملة له وبخاصة نظام الطابو 
وقانون تملك الأجانب الصادر عام 785١ه/‏ 1817م والذي أجاز تملك الأجانب في جميع 
أرجاء الدولة العثمانية ما عدا الأراضى الحجازية. 

وترتب على حركة التنظيمات العثمانية ازدياد التغلغل الأجنبي والتنافس بين مختلف 
الدول الأوروبية ا من خدل الحصول على ار التجارية ووسط 
قوف تلح و و3 ها N‏ تفتح لها قنصلية بالقدس وذلك عام 
۶ ه/ ۱۸۳۸م» ثم تلتها مختلف الدول الأوروبية. e‏ هذه القذصلیات و ما تبعها من 
إرساليات دوراً هاماً في حياة المدينة من حيث حماية الرعايا وإذشاء المدارس والكنائس 
والأديرة والمستشفيات واستملاك العقارات و الذشاط في لجال الاقد قتصادي؛ علاوة على 
تبني ودعم بعض الدول الأوروبية للحركة الصهيونية وت تشجيع الهجرة والاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. 

و من جهة أخرى ففد أسهمت التنظی مات في تدسين الأوضاع الإدارية في مدينة 
القدس» ففي عام ۱۲۸۰ه/ ۳م تشکلت آول بلدية في المدينة و تولی رئاستها العدید من 
أبناء ال عائلات المقد سیة» وأسهمت البلدية في تطویر المدينة بمخة لف اانواحي وبخاصة 
العمرانية منها. 

كما تطورت شبكة المواصلات حيث تم تشييد الطرق المعبدة بين القدس وغيرها من 
المدن الفلسطينية. وأنشئ عام ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۲م خط سكة الحديد بين القدس ويافا مما أسهم 
في نمو الحركة التجارية والعمرانية والسكانية في مدينة القدس. 

وكان من بين التطورات التي شهدتها المدينة خلال الذصف الثاني من القرن التاسع 
عشر أن أصبحت متصرفية القدس الشريف عام ۱۸۷/۵۱۲۹۱ مرتبطة مباشرة 
باستانبول الأ مر الذي ساهم في ازدياد مركز ية مدينة القدس باعتبار ها أ هم مدينة في 
المتصرفية. وشهدت المنطقة تحسناً كبيراً في مجال الأمن بعد أن تمكنت الدولة العثمانية من 
القضاء على ذفوذ الزعماء المحليين والمشايخ الإةطاعيين» والحد من اعتداءات القبائل 
البدوية على طرق المواصلات وسكان المدن والقرى. 


۳۳۳ 5 


خارج المدينة وداخلها 

ميزت السجلات الشرعية بين داخل ( باطن) المدينة وخارجها (ظاهرها) وكان 
السور المحيط بها من جميع الجهات العلامة الفاصلة بين الباطن والظاهرء فالباطن هو ما 
كان موجودا داخل السور» والظاهر اشتمل على الأراضي الواقعة خارج السور التي تنڌهي 
ع الأراضي التي تخص أهالي القری المحيطة بالمدينة کسلوان(۱) ولفتا(۲) والطور (۲) 

وکان يحيط بالمدينة سور تم تعميره في عهد السلطان سليمان القانوني -٩۲۲‏ 
۹1۲-۱۷۲۰۷ ۱م إذ تم تشييده على آذقاض السور الذي دمره الملك المعظم عيسى 
الأيوبي عام اا وذلك تخوفاً من احتلال الصلیبیین للمدينة مرة ثانية والتحصن 

ده سحل رد حوالي ۲ ميلا وارتفا عه ۰ قدماء وذيه ۶ برجا واستغرق 
تعميره خمس سنوات وذلك خلال الفترة 1311517-3157ه/57”5١-15540١م‏ ور صدت لذلك نفقات 
طائلة من خزينة الحكومة | ضافة إلى حملات التبر عات من السكان من مختلف أذحاء 
فلسطين7("). 


(۱) قرية سلوان: وتقع على بعد "كم شرق مدينة القدس. وفيها عيون ماء مشهورة تسمی عيون سلوان» 
منها عين أم الدرج وبركة سلوان والبركة التحتانية وعين اللوزة. مصطفى مراد الدباغ بلادنا فاسطين» 
۱۰ أ جزاء کفر قر ع: دار الآهدی» ۰۲۰۰۲ ۰۸ جح ص .١١١‏ المو سو عة الف سطينية» > القسم العام» 3 
آجزای دمشق» هيئة الموسوعة الفلسطينية» ۰۲2۰۱۹۸۶4 ص ۰۸۰. 

)۲( قرية لفتا: وتقع على بعد "كم شمال غرب مدينة القدس. الدباغ بلاد نا فلسطين» ۸ ق ۰۲ ص ۰۱۰۲ 
الموسو عة الفلسطينية القسم العام» ج4» ص4۹ نقولا آبو حمود» معجم المواقع الجغرافية في فاسطین» 
القدس: جمعية الدرا سات العربية ۰۱۹۸۶ ص۱۸۵. ولید الخالدي» كي لا ندسی: قری فاسطین التي 
ذمرذها إسرائيل سنة ١548‏ وأسماء شهدائهاء بيروت: مؤسسة الدرا سات الفاسطينية» د.ت» ص١55-‏ 
9۳ 

(۳) قرية الطور: ونقع على نحو ۲کم شرق مدينة القدس. الدباغ بلادنا فاسطين» ج۸» ق۰۲ ص۱۲۸. آبو 
حمود» معجم المواقع الجغر افیف ص۱۲۲ . 

)٤(‏ قرية شعفاط: وتقع على مسافة »کم شمال مدينة القدس. الدباغ بلادنا فلسطین» ج۰۸ ق۰۲ ص۸۵. آبو 
حمود. معجم المواقع الجغر افیف ص۱۸ ۱. 

5( قرية عين کارم: وتقع علی مسافة /كم غرب مدينة القدس مع اذحراف قایل ذحو الجنوب. الدباغ 
بلادنا فلسطین» » “A‏ ۲ ص۱5۷ . الموسوعة الفلسطینية » القسم العام» ج“ ص۷۲۱ ۲. أبو حمود؛ معجم 
المواقع الجغرافية» ص ۱5۰۲ . الخالدي» كي لا ننسی» ص 1۰ 

)1( عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس» مكتبة الأندلس» القدس» ۱ص + 

(۷) کامل العسليء "القدس تحت حکم العذمانیین"» ضمن کتاب کامل العسلي» (محرراً) » ااقدس في 
التاريخ» مطبعة الجامعة الأردنية عمان» ۰۱۹٩۹۲‏ ص؛۲۲. 


۳۳ 5 


آما في ظاهر مدينة القدس فقد ارتکزت غالبية الأراضي الزراعية في الجهة الشمالية 
حیث تنبسط قمة الجبل وتتصل اتصالاً سهلاً بأراضي المدينة القاذمة دا خل السور على 
عكس الجهتين الشرقية والجنوبية حيث تكتنذها الأودية والمناطق المذحدرة('). وكان من 
المواقع الرئيسية المهمة في الجهة الشمالية التي كانت تحدد المواقع الزراعية منطقة تلول 
المصابن الواقعة بالقرب من الشيخ جراح فمثلاً أشارت السجلات إلى "جميع الكرم الكائن 
ظاهر القدس الشريف خارج باب العامود الواقع بالجهة الشمالية قرب الشيخ جراح ناحية 
تلول المصابن"("). أما في الجهة الغربية فكان من أكثر المواقع شهرة التي عرّفت الأراضي 
في تلك الجهة مقام الشيخ قیمر" ) ومبنى المسكوبية وجورة العناب ویظهر ذلك في التحديد 
التالي "جميع الأراضي الكاذنة ظاهر القدس الشريف الواقعة بالجهة الغربية بالقرب من 
کی مق ار ری المكزية مج ورس .۰ 
ملموس خارج سور المدينة وقد توج ببناء المسکوبية "المجمع الروسي" عام 
۷ ۱۸۰/۵ في منطقة المیدان شمال غرب المدينة التي كانت تستعمل لتدريب الحامية 
العسكرية العثمانية» وتکون المجمع من دارین احداهما للإسكان والثانية للقنصلية إضافة إلى 


مستشفيين وکنیستین ومنازل عد يدة انزول الحجاج الروس والعاملين في المبنى7”). وقد 


(۱) أمين آبو بكرء ملكية الأراضي في متصرفية القدس ۱۸۰۸ ه-۱۹۱۸م» موسسة عبد الحمید شومان» 
عمان» 1١م‏ ص1۸ ۲. 

(۲) س ش ۰۳4۶ ۱۸ صفر ۲:/۵۱۲۷۸ آب ۰2۱۸۲۱ ص ۲۲۱. 

(۳) مقام الشیخ قیمر: ویعرف أيضاً باسم القبة القيمر ية و هي من مذشآت أواسط القرن السابع الهجري؛ 
وتقع خارج القدس یجهه ة الشمال الغربي وتنسب لجماعة من الشهداء المجاهدین منهم الأمير حسام الدين 
أبو الحسن القيمري والأمير ضياء الدين مو سى القيمري والأمير حسام الدين خضر القيمري والأمير 
ناصر الدين ابن أبي الحسن القيمري» ویذسب هؤلاء إلى قيمر و هی قلعة بين المو صل وخلاط. انظر 
كامل العسلىء أجدادنا فى ثرى بيت المقدس» مؤسسة آل البيت» عمان» ۱۹۸۱ن» ص۱۱۲-۱۰۹. 

)٤(‏ س ش ۰۳45 ۳ ربيع الأول ۱۲۷۹ھ/۲۸ آب 2۱۸۲۲ ص۳۹. 

(*) الکزاندر شولش» تحولات جذرية في فلسطین ۰۱۸۸۲-۱۸۲ ترجمة کامل العسلي» عمان: مذشورات 
الجامعة الأردذية» ۰2۱۹۸۸ ص58 .١‏ أمين أ بو بکر» ملكية الأراضي في متصرفية ااقدس» ص ٩‏ ۳. 
ویصف واصف جوهرية هذا المبنی بقوله: "وهذه العمارة تحتوي على عدد کبیر من العمارات المتفر قة 
وكل عمارة تحتوي على طابقین» و کل طابق مخصص لشيء خاص. و کان شکل بنائها كما يضح 
للعران لكاي اس و و في عار من ام ای و وض الحائظ لكن هذه 
خارج الحائط ثم در فات متا ها من دا خل خانط لیذ سع الفراغ بینه ما و ER‏ 
الروسية. ثم الأرض لجميع غرف هذه العمارات منصوب عليها الخشب الکذیف. وجميع هذه العمارات 
داخلها صوبات جيئت خصيصاً على النمط الروسي ... ومحاطة بسور ضخم من الحجر ... و في 
منتصف هذه العمارات تجد الكنيسة الروسية ... ولسور هذه العمارات أربعة أبواب رئيسية". واصف 


ساهم بناء المسكوبية في تشجيع الأسر المقدسية للبناء خارج سور المدینة» وتشييد القصور 
الفخ مة وبخاصة في الج هة ال شمالیة كة صر سليم أف ندي النشا شيبي وقصر ر باح أف ندي 
الحسيني الواقعين بالقرب من الشيخ جراح» وغدت هذه القصور تشكل نواة أساسية للأحياء 
الإسلامية خارج أسوار المدينة( 7۹ وأخذت بعضص الأسر المقدسية تتجه لإقامة المنازل خارج 
الأسوار نتيجة ۳ السكاني ومشکلات الصحة العامة والصرف الصحي وشح المياه 
داخل الأسوار("؛ فأخذت هذه الأسر تبني لها قصوراً فخمة ومنازل صيفية شمال شرق 
وجنوب غرب المدينة وكانت محاطة بالأراضي الزراعية وأشجار الفاكهة وغالباً ما وجدت 
فيها المطاحن ومعاصر الزيتون» ولم يقتصر الأمر على الأسر المسلمة» بل أخذت بعض 
الأسر المسيحية أيضاً بالنزوح خارج آسوار المدینة» ففي ثمانينات القرن التاسع عشر بنت 
عادلة السكاكيني التي كانت دقيم بمحلة الذصاری منز لا صيفياً لها في منطقة المصرارة 
بالقرب من باب ااعامود» وكان جيراذها عائلة عبدو يمضون الصيف خارج الأسوار في 
منزل تملكه بطريركية الروم الار ثوذکس! ")» وأدخلت الأسر أ ساليبَ عمراذية جد يدة في 
منازلها وقصور رها اذ أ صبحت جدران المباني الجديدة أقل سمكاً وتغطى أر ضية البیوت 
بالالواح الخ شبية و سقف بأعمدة خ شبیة وحدید ية و بلاط حجري کما أ صبحت السطوح 
تغطى بالقرمید الأحمر(. 

ولا بد من الاشارة إلى أن طواحین الهوی التي أقيمت خلال الحكم الم‌صري في 
الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة لطحن الحبوب سبقت إنشاء مجمع المسكويية غير آذها لا 
تعد ول مشروع عمراني خارج الاسوار لان عمرانها كان مرهونا بالجیش المصري المقيم 
هناك إضافة إلى أنه لم یتبعها آية أعمال عمرانية آخری خارج السور(). 

ومهما يكن من أمرء فقد أخذت المباني آواخر القرن التاسم عشر بالام‌تداد بشکل 
تدريجي خارج المدينة وعلی مسافة كم من السور في الجهة الشمالية والشمالية الغربية: 
وغدت تلك المباني تغطي نحو دكم؟ من الأراضي الزراعية في تلك الجهات وأصبحت صیحت تلك 
الأرا ضي من مسؤولية المج لس الب لدي للمدينة . و هذا ما يذسر دعت ااسجلات از اد 
للأراضي المشمولة بالعمران وتنظیمات المجلس البلدي بالارا ضي الأمير ية المملو كة أو 


جو هریة القدس العثمانية في المذکرات الجوهريةء تحریر سلیم تماري وسلیم نصار » موسسة الدراسات 
الفلسطينية» بیروت» ۰۲۰۰۳ ص ۱-۱۲۹ ۱۲. 

)۱( شولش» تحولات جذربة» ص8 .١‏ أبو بكرء ملكية الأراضيء» ص١‏ 355 

(۲) سلیم تماري القدس ۱۹:۸: الأحیاء العربية ومصيرها في حرب ۱۹:۸م» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية بیروت» ‘e۲‏ ص۲۸ . 

(۳( المرجع نفسه» ص۲۷ . 

03 شولش» القدس في القرن التاسع عشر» ص ۲۸۳. 

5( أبو بکر» ملكية الأراضيء» ص؟٩؟‏ ۲. 


3 ۳۳۹ 5 


آراضیها الملكية(') من ذلك ".... جمیع قطعة الأرض الملكية الكائنة خارج القدس الشریف 
بالجهة الشمالية من باب العامود...." 6۱ وأشارت حجة ثاذية إلى "جميع الأرض الملكية 
الشهيرة بکرم جورة الزيتونة الكائنة خارج القدس الشریف بالجهة القبلية المجاورة إلى تربة 
الشیخ آحمد الثوري"(". 


(۱) أبو بكرء ملكية الاراضي» ص ۳۵۲. 

(۲) س ش ۰۳۸۰ ۲۰ شعبان ۱۹/۵۱۳۱۰ کانون ثاني ۰2۱۸۹۸ ص۲۹۸. 

(۳) س ش ۸۰۳۸۵ محرم :۵۱۳۱ ۱۹ حزیران 2۱۸۹ ص۱۷۲. والشیخ أحمد الشوري هو أحد 
الصالحین واسمه شهاب الدين أحمد الشهیر بالثوري أو آبي ثور ویقع قبره بحي الثوري الذي ينسب إليه 
بجوار مدينة القدس من الجهة الجنوبية. وأوقف هذا الحي عليه وعلی ذریته من قبل الملك العزيز آبو 
الفتح عذمان صلاح الدين سنة ۰۹۶ ه/ ۱۱۹۷م. مجير الدين الحنبلي» الا نس الجذیل بتاريخ القدس 
والخلیل» جز ءان» مكتبة النهضة بغداد. ۵ ۲ص 1۰ . 


۳۳۷ 5 


آجزاء السدور 
اختلف التکوین الداخلي لدور المقدسیین من دار إلى آخری وذلك من حيث الحجم 
و المساحة وتعدد المر افق والغرض من استعمالها» ومن هده الاجز اء: 


5 ۳۳۸ 5 


البیت ( الغرفة ): 

پشکل البیت و حدة معمارية أساسية في الدارء وکان عدد البیوت في معظم دور مدينة 
القدس يتراوح ما بين بيت إلى أربعة بيوت» غير أن بعضص الدور وبخاصة دور الأغذياء 
اشتملت على أكثر من آربعة بيوت» ولعل ثراء العاذلة و ازدیاد عدد أبنائها وتزويجهم دفع 
رب العائلة لبناء طابق ثان أو ثالث لزيادة عدد الببوت لاستیعاب أفراد العائلة» فقد اشتملت 
دار الخواجه انطوان نورس اللاتینی على ثلاثة طوابق اشتمل الطابق الأو سط مذها على 
ستة بیوت بیذما اشتمل الطایق السفلی على خمسة بیوت(۱). وتکونت دار البيك التحتاذية 
بمحلة باب حطة على سبعة بیوت()۰ بینما احتوت دار خلیل بيك الصالح الترجمان بمحلة 
الواد على تسعة بیوت(). 

واستخدم السجل الشرعي مصطلح الطبقة أحياناً لتعطي معنی البیت» فقد اشتملت دار 
فاطمة عثمان البديري داراً تدکون من طابقین سفلي وعلوي اشتمل الطابق العلوي على 
طبقة كبيرة تعرف بالقصر وعلی طبقتین جدیدتین» آما الطابق السفلي فقد اشتمل على ثمانية 
بیوت(*)» واستخدم أيضاً مصطلح المعزل في الطابق الواحد ویرجح في هذه الحالة أن الدار 
كانت واحدة ثم قسمت بين آفراد العائلة من خلال جدار فاصل بين القسمین» ویوضح المتال 
التالي استخدام مصطلح الطبقة بمعنی البیت ووجود المعزلین في الطابق الواحده فقد كانت 
دار مو سى محمد طاهر الحسینی بعقبة الست والتى بيعت بستين ألف قرش تذکون من 
"علوي وسفلي» فالعلوي یشتمل على طبقة كبيرة وطبقة صغيرة یصعد إليهما بسلمین من 
حجر وساحة سماوية وحوض ومرتفق» والسفلي یشتمل على معزلین آحدهما یشتمل على 
بيت ا وصهریج والثاني یشتمل على ثلاث بيوت ومطبخ وصهریج ومرتفق وقبو سفل 
الدار"7), 

غير أن بعض المعازل اشتمل على طابقين علوي وسفلي واشتمل أحد الطابقين على 
أربعة طباق "پوت" ذقد | شتملت إحدى الدور الواقعة ڊ خط داود بمحلة الشوايين على 
قنطرة ومعزلين أحدهما غربي یذکون من ثلاثة بيوت وساحة سماوية ومطبخ و صهریج» 
ومعزل شرقي يتكون من علوي وسفليء اشتمل العلوي على أربعة طباق "بيوت" 
وحضيران ومنافع» بينما اشتمل السفلي على ستة بيوت وإيوانين وساحة ومرتفق 


.۱۵۲ صفر ۱/۵۱۲۷۹ أيلول ۱۸74م» ص‎ ١١ ۰۳:۵ س ش‎ )١( 

(۲) س ش ۳۹۱ أواخر صفر ۱۲۸۳ ھ/أواسط تموز ۱۸7۲ ص ۳۵۲. 
(۲) س ش ۰۳۰۹۶ ۱۳ صفر ۱۲۸ه/: حزیران ۰2۱۸۲۸ ص۲۷ 

)٤(‏ س ش ۰۳۰۳ ۲۱ شعبان ۲۸/۵۱۲۸۳ کانون آول ۰2۱۸7 ص۱۳۷. 

) ( س ش ۰۳۰۰ ١١‏ شوال ١۱۲۸ھ/٦‏ آب ۹ ص۹١۱‏ . 

(7) س ش ۳۹4 أواخر ذي الحجة ۱۲۸4ه/آواخر نیسان ۸٦۱۸م»‏ ص٤۲۸.‏ 


بیه ل رن 


و صهریج(). وي بدو أن هذه ا لدار تدقع في م كان مذحدر مما أدى إلى عدم ال توازن في 
وحداتهاء وبالتالي جاء وضع المعزل الغر بي على مستوی الطابق العلوي في المعزل 

وكما اختلف عدد البيوت من دار إلى أخرىء فقد اختلف أيضأ من طابق لاخر في 
الدار الواحدة» ففي إحدى الدور كان عدد البيوت في الطابق العلوي أربعة بيوت بينما اشتمل 
الطابق السفلي على ثلاثة بیوت() . واشتمل الطابق العلوي في دار طرفنده الوعري على 
خمسة بیوت» والسفلي على أربعة بیوت("). آما الطابق العلوي في دار خلیل آغا عبد الله 
بخط المنارة الحمرا فقد احتوی على خمسة بیوت» بینما كان السفلي یتضمن آربعة بیوت(), 


(۱) س ش ۰۳:۰ ۱۳ شوال ۱۲/۵۸۱۲۷۸ نیسان ۰2۱۸۲۲ ص ۸۲. 

(۲) س ش ۰۳۰۰ ۱۹ ربیع الثاني» ۷/۵۱۲۸۸ تموز ۰2۱۸۷۱ ص١‏ 4. 
(۳) س ش ۰۳۸۳ ۲۷ ربیع الأول ۸/۵۱۳۱۰ تشرین أول ۱۸۹۲م» ص1۹. 
)5( س ش ۰۳۰۱ أواخر ربیع الأول ۱۲۸۲ ھ/أواسط آب ۵۹۵ ص٤۱‏ . 


واختلف حجم البیت ووضعه من دار إلى آخری فأشير إلى "بيت صغیر ") وبیت 
و سط1") وبیت کبیر(۲) و "البیت الکبیر ااخرب" و "البیت الکبیر ااحامر "(؛). كما تعددت 
استعمالات البیت» كأن يكون معداً لاخزین(؟) أو "بيت مجعول لاخزین"() وبیت به بنر 
ماء()» وبیت جعل مطبخأ!) وبیت به مخدع (*). ويلاحظ أن بعض البیوت احتوت على 
تكية(' ( . ومع ذلك فقد ند تتحول التكية إلى بیت. فقد اشتملت دار الحاج حسین الغفاري بمحلة 
باب العامود على "تكية مجعولة الآن بيتاً"(''). ويبدو أن تخصيص بعض السكان أحد بيوت 
داره لتكون تكية كان نتيجة لكونه من أتباع إحدى الطرق الصوفية ولم یقتصر الأمر على 
و جود التکایا في الدیوت» بل كان في بعض البیوت مقام لأحد الأولياء أو ااصالحین آو 
الز هاد. فقد ا شتری الحاج عبد القادر طوطح من الحاج محمد صالح الملاعبي أربعة 
قراریط بدار اشتمل الطابق السفلي منها على أربعة بیوت بداخل أحدهم مقام الشيخ محمد 
المثیت(۱۲). 

واختلف موقع البیت داخل الدار وذلك حسب الجهة التي یقع فیهاء فکان من مشتملات 
الدار المشتركة بين أولاد الجاعوني والحاج, عثمان عام بيد ST‏ غربية 
في الطابق العلوي وثلاثة بيوت غربية أيضاً في الطابق السفلي(”"). وكانت دار الشيخ محمد 
عبد الله شيخ الزاوية الأدهمية!؟') تتكون من معزلين "أحدهما قبلي يشتمل على أربعة بيوت 


.۲۰۱ س ش ۰۳۹۶ ۲۷ شوال 585١ه/١٠ شباط ۰2۱۸۲۸ ص‎ )١( 

(۲) س ش ۰۳45۰ ۱۱ ذي القعدة ۱۲۷۹ه۲۹/۵ نیسان ۰2۱۸۲۳ ص۲۰۱. 

(۳) س ش ۰۳۰۱ ۱۲ جمادی الأولى ۲/۱۲۸۲ تشرین أول ۱۸7۵م» ص450. 
(*) س ش ۰۳۰۸ ۲۷ رجب ۲۸/۵۱۲۸۷ کانون تاني ۱۸7۲م» ص۹٩‏ ۲. 

(5) س ش ۰۳۹4 ۲۷ شوال ۲۰/۵۸۱۲۸۶ شباط ۰2۱۸۲۸ ص ۲۰۱. س ش ۰۳۵۵ ۲۳ رجب ۱۲۸۵ه-/۱۲ 
تشرین ثاني ۰2۱۸۲۸ ص٥٩‏ . 

) س ش ۰۳۹4 ۱۵ جمادی الأولى :۱/۸۱۲۸ آیلول ۰2۱۸۲۷ ص ۷۲۲. 

۷ س ش ۰۳۸۳ ۲۷ ربیع الأول ۸/۵۱۳۲۱۰ تشرین أول ۰2۱۸۹۲ ص1۹. 

۸ س ش ۰۳5۰ 4 ذي القعدة ۲۲/۵۱۲۷۹ نیسان ۱۸۲۳م» ص ۲۰۳. 

) س ش ۰۳:5 ۲۰ محرم 7/۱۲۸۰ تموز 2۱۸۲۳ ص ۲۱۳. 

.۳۲۲ س ش ۰۳:5۰ 75 صفر ۱۰/۵۱۲۸۰ آب ۱۸۲۳م» ص‎ )١ 

۱ س ش ۰۳۰۱ غرة ربیع الثاني ۱۲۸۲ه/آخر آب 2۱۸۲5» ص*۸. 

)١‏ س ش ۰۳۰ ۲5 ربيع الثاني ۹ تشرین أول ۰2۱۸۲۳ ص ۵۱. الشيخ أحمد ل 
ابن علي بن محمد بن أحمد بن المذبت» محدث» ولد في القدس سنة ۰ ه/۰2۱۳۲۹ وأخذ العلم عن 
شيوخه في كل من القدس ومكة والقاهرة. توفي بالقدس عام ۸۱۳ ه/١٠:‏ ١م‏ ودفن فيها. وق ابه 
بالقرب من تربة الشيخ شمس الدين بن أحمد القرمي على الطريق بين باب خان الزيت والحرم. 
العارف» المفصل» ص 017. العسلىء آجدادناه ص ۸۲. 

(۱۳) س ش ۲۱۰۳۶۲ صفر ۱۸/۸۱۲۷ أيلول ۱۸۵۹م» ص ۱۷۳. 
(۱۶) الزاوية الأدهمية: وتقع خارج سور البلدة القديمة قرب باب الساهرة. و هي کهف في جبل الساهرة 
الذي عليه المقبرة. و هي زاو ية قديمة للفقراء الأدهمية. عمر ها الأمير مدجك نائب الشام حوالي سنة 


اذنين شرقیین واڈنين غربیین والمعزل الثاني شمالي يشتمل على بيتين أ حدهما شرقي 
والثاني غربي" ). واشتمل الطابق العلوي في دار محمود الشرفا بمحلة الیهود على بیتین 
آحدهما قبلي والثاني غربي(". 
المخدع: 

وياجأ أصحاب بعض الدور إلى بناء قاطع داخل البيت وتخصیص غر فة مستقلة 
تعرف باسم المخدع() تستعمل غالبا انوم الزوجين وتمتاز هذه الغر فة بأذها أكثر دفئاً في 
الشتاء وأقل حرارة في الصيف مقارنة مع بقية بیوت الدار ومرافةها الأخرى( (٤‏ . ويعدمد 
حجم المخدع على حجم البیت المقدطع منه فقد یکون كبيراً أو صغيراً غير أنه في كلتا 
ی رم بن البرك فق انارت إتخدى و ی 00 
مخدعين کبار()» أما موقعه في الدار فقد يكون في الطابق العلوي( ') أو 0 
تتضمن الدار أكثر من مخدع» فكانت دار علي |براهیم طوطح بمحلة مرزبان شتمل على 
علوي وسفلي» اشتمل السفلي منها على أربعة بيوت E‏ ». وأشير 
إلى دار أخرى اشتمل الطابق السفلي منها على بيت وبداخله مخدعان(). 


السدة: 
احتوت بعض البيوت على سدة خشبية تستعمل لتخزين بعض حاجيات الدار» وغالباً 
ما كانت تقام فوق باب الابوان() وقد زينت في بعض الدور بالبلور(''). ووجدت السدّة في 


۰ ه/۱۳۹۹م. من شيوخها الشيخ داود بدر الأدهمي المدتوفى سنة ۷۷۷ ه۱۳۷۰/۵م والشيخ صامت 
الأدهمي المتوفى سنة 017/ه/: 1١٠‏ ١م.‏ كامل العسلي» معاهد العلم في بيت المقدس» جمعية عمال المطابع 
التعاونیة» عمان» ۰۱۹۸۱ ص٣٥۳۰‏ . 
) س ش ۰۳۷۸ ه ذي الحجة ۲/۵۱۳۰ آب ۱۸۸۹ ص۱۸۳ . 
) س ش ۰۳۸۳ ه ربیع الثاني 9/۱۳۱۲ تشرین أول ۱۸۹4م» ص۲۳۹. 
( س ش ۰۳۷ ۰ محرم ۰۱ هه تموز >( ص۲۹ ۲. 
( عبد الرحيم غالب» موسو عة العمارة الإسلامية» جروس برسء بیروت» 15»۱۹۸۸. 
5) س ش ۰۳:۰ ۱۵ ربیع الأول ۱۲۷۹ه/٩‏ آیلول ۰2۱۸۲۲ ص؛ ۲. 
) س ش ۲4۵ ۱5 صفر ۱۰۵۱۲۷۹ آب ۰2۱۸1۲ ص۲۰۲. 
( س ش :۰۳ و ربیع الأول ا آیلول ا ص٤۲‏ . 
( 
( 
۱ 


س ش ۳4۵ آواخر ۳ الثانية ۸ هآواخر کانون الأول ۱۸۲۱م» ص ۱. 
) س ش ۰۳۹۶ ه ذي الحجة :۲۸/۵۱۲۸ آذار ۰2۱۸۲۸ ص۲۳۱. 
) س ش ۳5۰ آواخر صفر ۱۲۸۰ه/آوائل آب 2۱۸۰۳ ص۳۲۲. 


وا بل ۱۱ تاق مع ما وده بيجت ستريب 92 ۳ از 
أن کلیهما واحد(') فكل منهما كان له استعمال یختلف عن الاخر. 

ولم يقتصر وجود السدّة على البيوت فقط بل و جدت أيضاً في الحوا صل التجار یف 
وکان في بعض الحواصل سدتان کحاصل ياسين الصالحي الذي اشتمل على سدة من خشب 
تحيط بأرکانه وسدة ثانية من خشب أيضاً "واقعة في سقفه وهي قاطعة ما بين أرضه و عقده 
ویصعد لها بسلم من خشب(). 
الأوضة: 

ميزت السجلات الشرعية بين البيت والأوضة فوجود البیت والأوضة في آن واحد 
في وصف معالم الدار يعني وجود التمايز بينهماء ويبدو أن البيت أكثر اتساعاً واستعمالاً من 
الأوضة (غرفة صغيرة). فقد اشتمل ااطابق السفلي في دار عبد الفتاح ذسیبه بمحلة الواد 
على "أربعة بيوت وأوضة ومطبخين"". واشتملت دار يحيى بيك عقل بمحلة باب العامود 
على "قصر كبير.... وأوضة علوية يتوصل إليها من داخل القصر وعلى خمسة بیوت...." 
(٤(‏ 


و قد تق صر الدار الوا حدة على أو ضتين فقط دون البيوت ! حداهما سفلية والثاذية 
علوية كالدار التي آوقفها كل من هرنش يعقوب وزوجته ليا يو سف من طائفة الاشکناز 
البروشیم(*) بقومبانية مشكانوت بجهة باب الخليل حيث اشتملت على أو ضة سفلية وأخرى 
علويى راكبة عليها ومسقوفة بالخشب(). 

ولم يقتصر وجود الأوض على الدار فقط بل كانت المحكمة الشرعية أيضاً دشتمل 
على عدد من الأوض كان منها أوضة للقاضي الشرعي وأخرى للكتبة("). 

وتختلف مساحة الأوضة من دار إلى أخرىء كما يختلف اسمها أيضاً حسب موقعها 
في الدارء فقد تکون الأو ضة عبارة عن غر فة يطلق عليها طبقة "طبقة راكبة على باب 


(۱) بهجت صبريء "المظاهر العمراذية في مدينة نابلس خلال الذصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي", مجلة النجاح للأبحاث» جامعة النجاح الوطنیة» نابلس» المجلد الثاني» العدد السادس» ام 
ص؛؟ ۱۰ . 

(۲) س ش ۰۳:۷ أواخر ذي الحجة ۱۲۸۰ه/أواخر حزیران ۱۸74م» ص؛ ۲۷. 

(۳) س ش ۰۳:۰ ۲۳ صفر ۸۵۱۲۸۰ آب 1851م ص؛۳۲. 

(۶) س ش ۰۳5۰ ۲۱ رمضان ۱۱/۸۵۱۲۷۹ آذار 2۱۸7۳ ص۱5۰ 

(۰) الأشكناز البروشیم: قدم هؤلاء إلى القدس من شرقي آوروبا ووسطها أي من آلماذیا ورو سيا ورومانیا 

عام ۱۷۰۰/۵۱۱۱۲م لدوافع دينية. زياد المدني» مدينة القدس وجوارها خلال الفترة ۱۲۱۰- 

65 /۱۸۳۰-۱۸۰۰م» عمان: منشورات بنك الأعمال» ۲ ام ص۲۹ ۲. 

(5) س ش :۰۳۷ ۱۹ شعبان ۱۲/۵۱۳۰ آیار ۰2۱۸۸۷ ص۹۹. 

(۷) س ش ۰۳۷۹ ۱۷ جمادی الأولى ۲۹/۸۱۳۰۸ کانون الأول ۰2۱۸۹۰ ص۱۳5. 


° 


الدار... وتعرف بالأوضة( ). وفي حجة ثانية وصفت بانها تخشيبة "أوضة منفصلة تقع في 
الطبقة العليا من خشب يسمى تخشيبة"7". وأكيثر' إلى رض مرو ا 9 
"۳ ؛) وقد تشتمل الدار الواحدة على أوضتين بحجمين مختلفين إحداهما صغيرة والثاذية 

کی فقد امداک الخوا جه حنا كارنو الجلاد اللاتيني داراً بقرية عين كارم د شتمل شتمل علی 
علوي وسفلي "فالعلوي منها یشتمل على أوضتين وعلی آوضة صغيرة والسفلي 
منها یشتمل على أوضتين متلاصفتین وعلی آوضة کبیرة"(. 

ام سسا و ای و و 
الاستراحة فیها خلال وجودهم في آراضيهم وغالباً ما يكون سقفها من الخشبء فقد اشتر 
الخواجه ميخائيل رزق سليمان الماروني وهو من بيروت من الخواجه صالح عبده الشامي 
قطعة أرض في الجهة الغربية من مدينة القدس تشتمل على أشجار مختلفة وغرفة سقفها من 
لخن وبحة را وتصدز و ی بسنا و وبلغت 
میاه تمانیه دونمات و ۶ 8 دواع ينا ') بثمن قدره ۰ ليرة ذهبية فرنسية(. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر» شيدت خارج مدينة القدس مبان اشتملت على عدد 
كبير من الأوض» ويبدو آذها اسخدمت کنزل آو ذنادق لاقامة السياح و الحجاج الم‌سیحیین 
الوا فدين لمدينة ااقدس. فقد امتاك الخواجه جون يذحو من الرعايا الانجایز عمارة قرب 
كنيسة مار يوسف بالقرب من باب الخليل احتوت على ۳۰ أوضة37). وامتلك أحد الأشخاص 
ثلاث قطع أراضي الأو لى بجهة باب العامود ا شتملت على ۲۱ أوضة لا أوض 
علوية والثانية تقع بالقرب باب الخليل وفيها خمسة أوض سفلية وعر صفظ" '. وبلغ إجمالي 


. ۱٤۷١ص س ش :۰۳4 ۱۰ رمضان ۱۲۷۹ه/۱ آذار 1857م؛‎ )١( 

(۲) س ش ۳:۰ أوائل شوال 7179١ه/أواخر‏ آذار ۰2۱۸7۳ ص۱۷۳ . 

(۳) س ش ۰۳۰۷ غرة ذي الحجة ۱۲۸۳ ه/غرة آذار ۱۸۷۰م» ص ۱۰ ۲. 
(۶) س ش ۰۳۵۱ غرة محرم ۱۲۸۳ ه/وسط أيار ۱۸77م» ص۳۲۲. 
)°( 

(1) 


تساوي في القرن التاسع عشر ۷5سم. فالتر هنتس» المکاییل والاوژان الإسلامية و ما يعادل ها في الذظام 
المتري» ترجمة کامل العسلي. منشورات الجامعة الأردنية» عمان» ۰۱۹۷۰ ص۰. 

(۷) س ش ۰۳۰۱ ٩‏ ردیع الأول ۱۲۹۰ 1/۸ أيار ۳م صه :. وتراو حت قيمة الايرة الفردسية خلال 
فترة الدراسة ما بين ۰-۹۰ ۰ قرشا. 

(۸) س ش ۰۳۸۳ ۲۲ شعبان ۲۱/۵۸۱۳۰۹ آذار ۰2۱۸۹۲ ص۲۱. 

)8( العرصة: وتعني الساحة أو المو ضع الذي لا بناء ذیه. و هي الساحات القائمة دا خل المدن وااقری 
الملحقة بالم باني. و حددت مساحتها بذصف دو نم. ولعل ذلك ناتج عن رغبة الحکو مة في منع سوء 
الاستعمالات الحاصلة حيذئذ من قبل المتصرفين بالأراضي الأميرية حيث كانوا يضمون إلى دور هم 
أراضي واسعة ويتشبثون بها باعتبار ها ملكاً بحجة أذها متممة لاسکن وذلك بقصد التخلص من دفع 


مساحة هذه القطعة ۱۱۳۵۰ ذراعاً مربعا. أي ما یعادل ۳۸۸۰۱۲. آما القطعة الثلاثة فهي 
بالقرب من باب الخایل أورضا وا ای على أو ضة وا حدة و ساحة باغت مساحتها ۱۷۵ 
ذراعاً مربعا 0 أي ما یعادل ۵ ۱( 

ويلا حظ أن سقف بعض الأوض لم يقد صر على الخشب» بل استخدم فيه المو نة 
والحجار:» فكان من بين اشتمالات دار عبد الرحمن ن الحسيني أوضة معقودة بالمونة 
والحجارة( '») وبلطت أرضية بعض الأوض بالر خام(۳) والمو نة و العقادي. ویظهر ذلك في 
الإذن الذي أعطاه مدير الأو قاف بالقدس خليل العفيفي للمعء‌ماري مو سى عر فات باذشاء 
أوضة كبيرة بالدار الموقوفة على قراءة ما توسر والجارية تحت خلو محمد العفيفي وأن 
يعمل لها باباً ويعقد أرضها بالمونة والعقادي(). 


العشر والخراج. دعيبس المرء أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطنة 
العثمانية» جز ءان» مطبعة بيت المقدسء القدس» ۳ 2 صا . 

)١(‏ س ش ۰۳۸۳ ۱١‏ جمادى الثانية 7١1١1ه/"‏ كانون أول ۱۸۹۵م» ص۳۷۰. 

(۲) س ش ۰۳۰۰ ۲۷ محرم ۱۷/۵۱۲۸۸ نیسان ۱۸۷۱م» ص۹۸. 

(۳) س ش ۰۳:۲ ۱۵ صفر ۱۲/۸۵۱۲۷۰ آیلول 2۱۸۵۱ ص۰٦۱‏ . 

(۶) س ش ۰۳۵۱ غرة محرم ۱۲۸۳ ه/وسط أيار ۱۸77م» ص۳۲۲. 


القاعة والقصر : 

وخصص بعض الوجهاء والاثریاء من آبناء المدينة مكاناً من الدار لاستقبال 
الضیوف والزوار أطلق عليه اسم القاعة» وتکون ما بالطابق العلوي أو بالطابق السفلي كما 
في دار الحاج محمد علي الخالدي التي اشتملت على طابقین احتوی الطابق السفلي مذها 
على قاعة کبیر ۵( 

واشتملت دار عبد الجلیل الصلاحی بمحلة الشوایین على "طبقة علو ية و علی قاعة 
لطيفة سفلي در ج الطبقة"(۲) . ولعلنا نتفق مع ما آورده أمين أبو بكر في دراسته عن مدينة 
الخليل في الذصف الثاني من القرن التاسع عشر م تدريجياً في الطوابق 
العلوية أمام شيوع القصر الذي أخذ يؤدي وظيفته” )» فأصبح و جود القصر في الطابق 
العلوي يعد من مظاهر الترف والبذخ والثراء والوجاهة لدى بعض العائلات المقدسية بل 
كان لدى بعض تلك العائلات دليل على مكانتها الأدبية والعلمية فى المدينة» فخصصت 
الطابق العلوي من دور ها قصراً لاضيافة وتعقد فيه مجالس العلم والأدب والطرب وقد 
وصف ذلك الرحالة عبد الغني النابلسي لدى زيارته لدار صالح العسلي أحد أعيان المدينة 
بقوله "دخلنا إلى داره السعيدة.... وجلسنا بذلك المجلس اللطيف والمقعد المنيف... ثم صعدنا 
إلى ذلك القصر العالي» وتنعمنا بكوكبه المتلالي» ورأينا من (طائف كدبه أشباه الجواهر 
واللآ لي. .. فجلسنا دتى طاب ذلك المجلسء و كاد الخليع من الطرب أن يقوم ویجلس 
وجرت بيننا اللطائف الأدبيةء والكلمات المستظرفة المرضية...." (؛). كما وصف دار 
الشيخ يحيى الدجاني بقوله: "صعدنا. .. في درج قريب من درج المنارة(۳» حتى وصلنا إلى 
قصر واسع الأطراف» مؤطد الأكناف» مطل على البيوت والبساتين» وإذا لم يو جد الهواء 
في مکان» فإنه يوجد فيه في كل حين'( ')» وأنشد في مدح آل الدجاني وقصور هم قصيدة قال 
في أحد أبياتها: 


. س ش ۰۳۹۶ ۱۰ رجب ۱۲/۵۱۲۸ تشرين الثاني اكلام ص۱۲۷‎ )١( 

(۲) س ش ۰.۳۰ اسرف ا E O‏ أول ۱۸۲۱م» ص ۲ . 

(۲) أمين آبو بكرء قضاء الخلیل ۱۹۱۸-۱۸۲6م» منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام» عمان» ۱۹۹۶م» 
ص ۷۲۲. 

(۶) عبد الغني النابلسي» الحضرة الأنسية في الرحلة القدسيةء تحقیق أكرم العلبي دار المصادر» بيروت» 
۰ ص٤‏ ۳۰ . 

(۰) درج المنارة: ويقصد بذلك درج خط المنارة الحمراء أو المئذنة الحمراء بحارة السعدية وينسب 
للمسجد ذي المئذنة المرتفعة القائمة في الناحية الغربية من الخط. محمود هاشم غوشةء حارة السعدية في 
القدس» مطبعة بيت المقدسء رام اللهء» ۰۱۹۹۹ ص۱۱۸. 


(1) النابلسي» الحضرة الأنسية» ص۲۰۵۰. 


وتمدنا السجلات الشر عية بأسماء بعض العائلات التى اشتملت دور ها على قصر 
كضتضن اد فكلا كان الأطايق لای فى دار سل سكس کی ون سخاله واب خطة 
يشتمل على قصر كبير وأمامه ساف تة سماوية وإلى جاذبه بيت صغیر() ویبدو أن و جود 
ال دار اشتملت على ۳ کدیر كانت خر اكه الور ب مبذية من الشيد والسكارة 
ومسيقوف بالخشب وأر ضه مباطة بالمرمر(". واشتملت دار یحیی بيك عقل على قصر 
كبير؛ ). وقد تكون ملكية قصر لأكثر من واحد كقصر الشيخ سعودي العلمي بمحلة 
النصارى الذي "له شهرة في محله تغني عن الوصف والتحدید» وكان مشتركاً بين اسمی أم 
بدير والقنصل الاسبانی فى مدينة القدس(۱). واشتملت بعض دور اليهود أيضاً على قصرء 
کار م شر دخان به الییود التي الدتوت كان "طیقة كور ۶ تجرف بالاو وع 
طبقتين جديدتين بجانب القصر ۳( - 

وأقيمت القصور خارج المدينة وبخاصة في الکروم والبساتین والحواکیر وهي عبارة 
عن مساکن صيفية یستخدمها أصحاب الاراضي الزراعية في مواسم قطف الثمار 
والمحاصیل» وغالباً ما كانت تبنی من الحجر وتسقف بالأخشاب والحطب وغصون 
الأشجار( ۳( ) و قد بط لق عليها اسم المذطار أيضاً أو العريشة ذظراً لأذها بها تبنى من الخشب 
وتعريش أغصان الأشجار2(). وقد أشارت السجلات الشرعية إلى بعض القصور المقامة فى 
الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة القدس» من ذلك قصر الموقت في جبل الطور(؟). وكان 
في کرم حامدة بالقرب من الشيخ جراح قصر مبني بالمو نة والحجارة('')» وامتلك عبد 


(۱) المصدر نفسه الصفحة ذانها. 

)۲( س ش ۰۳۵۱ ۱۰ جمادی الثانية ۳۲۰/۵۱۲۸۲ تشرين أول ۵ ص۱۱۰ . 
(؟) س ش ۰۳۰۰ ۲۷ محرم ۱۷/۱۲۸۸ نیسان ۰2۱۸۷۱ ص۹۸. 

. ۱٦ص‎ ۰2۱۸۱۳ س ش ۰۳۶۰ ۲۱ رمضان ۱۱/۸۱۲۷۹ آذار‎ )٤( 

(©) س ش ۰۳۰۱ ۱۱ صفر ۲۶/۵۱۲۸۳ حزیران ۰۱۸1۲ ص ۲ ۲. 

(1) س ش ۳۹۰۰ ۱۰ شوال ۲۸/۵۱۲۸ کانون ثاني ۰2۱۸1۹ ص۹٥۱‏ . 

(۷) 


Canaan, T. The Palestinian Arab house: its Architecture and folklore. Journal of 
the Palestine Oriental Society, vol, 11-12, 1931-1932, P227. 


(8) Ibid, p227. 


. ٥۸ص‎ ۰2۱۸۱۲ س ش ۰۳4۰ غرة رجب ۱۲۷۸ه۱۰/۵ کانون تاني‎ )٩( 
. ۱١۹۸ص س ش ۳۶۲ ۱۰ شوال ۱۷/۸۵۱۲۷۰ أيار ۱۸۰۹م»‎ )۱۰( 


القادر العماوي کر ما بالقرب من الشيخ جراح اشتمل على قصر(). وامتلك صالح عیده 
الشامي أرضاً في الجهة الغربية من المدينة بالقرب من باب الخليل اشتملت على قصر 
مجدر بالأحجار ومسقوف بالخشب(. واشتملت بعض الکروم على قصرین ککرم اشتيه 
الذي امتلکه عبد المعطي القطب حيث كان فيه قصرین وایوان(. 


(۱) س ش ۰۳۰۱ غرة صفرء ۱۳/۵۱۲۸۳ حزیران ۰2۱۸15 ص۳۰۱ 
(۲) س ش ٩۰۳۰۱‏ ربیع الأول ۱۲۹۰ه/ آیار ۰2۱۸۷۳ ص5 ؛. 
(۳) س ش ۰۳4۶ ۱٩‏ رجب ۳۲۰/۵۱۲۷۷ کانون ثاني ۰2۱۸7۱ ص1۱. 


الایسوان (الليوان ): 

وهي كلمة فار سية انتقلت إلى العربية والتركية و مأخوذة من كلمة (إيفان) وتعني 
قا عة ااعرش (۱) والایوان عبارة عن ممر أو قاعة تبنی أمام الطبقات السفلية أو العلو ية 
بحيث تفتح عليه أبواب البيوت أو الأوض بالدارء وقد يستخدم مكاناً لجلوس العائلة "غر فة 
معيشة" () فقد أشارت إحدى الحجج إلى ذلك بالقول ".... جميع الدار المشتملة... على 
إيوان مجعول الان بیت ۰۲۳۳ واشتملت دار الحاج محمد الخالدي على إيوان وبداخله بیتان(*) 
وكان في دار مصطفى آبو النصر الشرفا إيوان a‏ مخدع(). وقد يستخدم الإيوان أيضاً 
ديواناً لاستقبال الضیوف() أو للطبخ أو للتهوية") فهو من الناحية المناخية يحمي من الحر 
ويستقبل الهواء العذيل ويعزل الغرف التي على جاند یه صيفاً و شناء من عوا مل ال جو 
اه ». وغالباً ما يكون شكل الإيوان مربعاً أو مستطيلاً وذلك حسب شكل الغرف 
و عددها!( *) فكان طول إيوان في دار وقف 0 عبد الو هاب ااشهابي بحوش الشهابية 
جنوباً بشمال ۸ أذرع وشرقاً بغرب ۸.۰ ذراع("). ويتكون الإيوان من ثلاثة جدران وتكون 
الجهة الرابعة مفتوحة كلياًء ويعلو عن باقي مسطحات الدار بمقدار درجة أو أكثر('"). 

وتعددت أحجام الإيوان واختافت مواقعه من دار إلى أخرى بل وحتى في الدار 
الواحدة» فقد اشتملت إحدى الدور على إيوان كبير قبلي وإيوان شمالي(""). وأشير إلى دار 


)۱( محمد محمد أمين ولیلی علي ابراهيم المصطلحات المعمارية في الوثائق المملو کی ة» دار النشر 

بالجامعة الأمريكية القاهرة» ۱:۰۱۹۹۰. غالب» موسوعة العمارة» ص5ه. 
Canaan, op.cit, vol, 13-14, 1933, P4.‏ )2( 

(۲) س ش ۰۳۶5۰ ۲ رمضان ۱۲۷۹ه/۲۰ شباط ۰2۱۸۲۳ ص۳٤۱‏ . 

03 س ش ۰۳۹۶ ۱۵ رجبء ۱۲/۵۱۲۸ 3 تشرین ثاني ۰۱۸۰۱۷ ص۲۷ ۱. 

(*) س ش ۰۳:۷ سلخ محرم ۱۲۸۱ه/آخر حزیران ۰2۱۸۲4 ص۳۳۹. 

(6) Canaan, op.cit, vol, 13-14, ۰ 

(۷) زهير عبد اللطيف غنایم» لواء عكا في عهد التنظيمات العثماذية ۱۹۱۸-۱۸۱۶ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» بیروت» ۱۹۹۹م» ص ۲۰۳. 

)۸( غالب» موسوعة العمارة» ص۱۸ . 

)٩(‏ عبد الکریم رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث» دمشق؛ 
۰۵ م ص۳۰. أسماء جاد الله الخصاونة» عائلات القدس المتذفذة في الاصف الأول من القرن الثامن 
عشرء عمان: منشورات اللجنة الملكية لشوون القدس» ۲۰۰م» ص۱۳۱. 

(۱۰) س ش ۰۳46 ۷ شعبان ۱۲۷۷ه/۱۷ شعبان ۰۱۸۲۱ ص ۷۳. 

۱۱( Canaan, op.cit, vol, 13-14, P4.) 

(۱۲) س ش ۰۳46 5 رجب ۱۷/۵۱۲۷۷ كانون ثاني ۱۸۲۱م» ص ۷۱. 


فیها "إيوان قبلي بداخله بيت وایوان شرقي صغير بداخله بيت صغیر "۱). وأشير أيضاً إلى 
"إيوان صغير وبداخله بيت صغير(). واشتملت |حدی الدور في المدينة على "علوي وسفلي 
فالعلوي منها يشتمل على بيت والسفلي منها يشتمل على بيت صغير داخله إيوان 
صغیر "(. ۱ ۲ 

واشتملت بعض الأواوين في الدور على ابار میاه» ويكون موقع الإيوان في هذه 
الحالة في الطابق السفلي من الدار» مثال ذلك أن طرفنده الوعري أوقفت دارا لها تتکدن, 7 
طابقین» وکان الطابق السفلي يشتمق علی "ایوان بداخله بثر ماء معد لجمع ماء الحظر "(4) 

ويلاحظ أن عضن الور كن فا أكثر من ايدان دما يتل على المكانة الاحتماعية 
(صاحبها إذ غالبا ما کون من E‏ ال جاه وااثروة» فبعض الب یوت التي تدکون من 
طابقین كان في کل طابق مذها ایوان(*). وقد يكون في الطابق السفلي ایوانان(") أو ثلاثة 
آواو ين» فقد اشتمل الطابق السفلي في دار الخوا جه ایدرو مکاون على ثلا ثة أواو ین( 
وتظهر بعض حجج بیع وشراء الدور أنه في بعض الأحیان یکون الایوان من الجزء المباع 
في الدارء فقد اشتری عبد الله وهبه بالوكالة عن خديجة المه‌تدي من عيشة القطب ستة 
قراریط في "جمیع البوتين الواقعین بداخل الایوان الكائن على رأس الدرج الذين أحدهما 
شرقي.... والبيت الثاني غربي الكائنين البيتين والإيوان بداخل الدار بخط باب الحديد بداخل 
حوش أولاد نسيبة المشتملة على أربعة بيوت سفلية ومطبخ ومرتفق وبئر ماء وثلاث بيوت 
علوية منها البيتين والإيوان...." () ويستدل من هذه الحجة أن الإيوان اعتبر ضمن الجزء 
المباع بمثابة بيت. 


المطبخ: 

يعد المطبخ من الوحدات الأساسية في الدار» وكانت معظم دور المدينة تشتمل على مطبخ 
غالباً ما یکون ل و وا 
إما في الطبقة السفلية") أو في الطبقة العلویة() أو في كل طابق من الدار التي نتکون من طابقين(". 
طاقن( 


س ش ۰۳۸۳ ه ربیع الثاني ؟١7١ه/ه‏ تشرين أول ٤۱۸۹م»‏ ص۲۳۹. 
س ش ۰۳۰ ٠١‏ ذي الحجة 1/۵۱۲۷۳ آب ۰2۱۸۵۷ ص۱۱۷ . 


(۱) 

۲) 

۱ 7 

)٤(‏ س ش ۰۳۸۳ ۲۷ ربيع الأول ۱۸/۵۱۳۱۰ تشرين أول ۱۸۹۲م» ص1۹. 
(*) س ش ۰۳۶۶ ۱5 محرم ۲۲/۵۱۲۷۸ تموز ۰2۱۸۲۱ ص:۱۵. 

(1) س ش ۰۳4۰ ۱۳ شوال ۱۲/۵۱۲۷۸ نیسان ۰2۱۸۲۲ ص ۸۲. 

(۷) س ش ۰۳:۲ ۲۱ صفر ۱۰/۵۱۲۷۹ أب ۱۸۲۲م» ص ۱۷۳. 

(۸) 
(1) 


وأشارت ااسجلات إلى و جود مطدخین في الطابق الوا حد» کدار خير الدين ذجم بمحلة 
السعدية التي احتوت على خمسة بيوت وثلاثة صهاريج ومطبخین(" ) ویستنتج من ذلك إما أن یکون 
أصحاب هذه الدار على مستوى متميز أو أن يكون بعض أبناء الأسرة متزوجاً ومنفصلا عن العادلة 
فخصص لأسرته مطبخا. ومع ذلك فكانت بعض الدور تشتمل على تسعة بيوت ولم يكن فيها سوى 
مطبخ واحدا ؛) وفي هذه الحالة يكون المطبخ في أحد البيوت. وهناك دور أخرى صغيرة وجد فيها 
مطبخ» كدار عبد الرحمن الأحمر التي تكونت من بيت واحد ومطبخ ودریکونیة(. 

ويبدو أن بعض العائلات التي كان في دور ها مطبخان قامت بتحويل أحدهما إلى 
بیت ویبدو أن ذلك كان نتيجة لازدیاد عدد آفراد الاسرة وحاجة الأسوة إلى حیز لاستیعاب 
أفراد هاء مثال ذلك أن دار حسن غنيم اشتملت على "علوي و سفلي فالسفلي یشتمل على 
أربعة بیوت ومطبخ ومرتفق و ساحة صغيرة والعلوي يشتمل على ثلاثة بيوت وم‌طبخ 
مجعول الآن د بيتا وساحة سماوية صغيرة ومرتفق.. E‏ 

ولحار لت تخ ا الاستفانة من الم ف ار هی ر اة كأن 
يكون بداخله صهريج ماء أو يستخدم لتخزين الحبوب والزيت وما شابه ذلك من مؤونة 
الأسرة. فكانت دار موسى بدر الجاعوني بمحلة باب العامود 0 من طابقین» و کان 
المطبخ في الطابق السفلي "وبداخله بيت معد للخزين وصهريج ماء۲۳ ). واحتوى مطبخ دار 
علي درو یش على بيت لاخزین(*) . ولعل حجم الم طبخ الذي يدسع لاخزين أو يو جد به 
صهر یج یکون كبيراء إذ أشارت السجاللات الشرعية إلى حجم بعضص المطابخ» فدار أدمد 
بيك عقل احتوت على "مطبخ کبیر وبداخله صهریج۲). كما اشتملت دار أحمد الشرفا 
أيضاً على مطبخ کبیر وبداخله صهریج ماء(۱). بیذما اث شترت صبيحة العبيدي ۱۰ قیراط 
بدار اشتمل الطابق العلوي على "ساحة سماوية بها خمسة بیوت ومطبخ صغیر (۱۱) . وفي 
الدور التي لا یوجد فیها مطبخٌ كانت الأسرة تستخدم بعض مرافق الدار لاطبخ من ذلك دار 


(۱) س ش ۰۳۹۱ أواخر ربیع الثاني ۱۲۸۲ ه/أوائل آیلول ۱۸7۵م» ص:۱. 

(۲) س ش ۰۳:٩‏ ۲۷ رمضان ۱۲/۵۱۲۸۲ شباط 2۱۸۱۲» ص .۸٩‏ 

(۳) س ش ۰۳:5۰ أواخر صفر ۱۲۸۰ه/أوائل آب ۰2۱۸۲۳ ص ۰ ۳. 

)٤(‏ س ش ۰۳45 ۲۳ ربیع الأول ۱۷/۸۱۲۷۹ آیلول ۱۸۱۲م» ص۲5 

(5) س ش ۰۳5۰ ٠١‏ جمادی الثانية ۱/۵۱۲۷۹ کانون آول ۰2۱۸7۲ ص ۱۰۱. و الدربكونية هي غرفة مقبوة 
للتخزین و حفظ الغلال. 

(1) س ش ۰۳۵۰۱ ۱۰ جمادی الأولی ۱۲۸۲ه۲۰/۵ آیلول ۱۸1۵» ص" ؛. 

) ( س ش ۰۳۹۵ ۲۳ رجب ۵ ه/۸ تشرین ثاني ۸ ص؟1. 

(۸) س ش ۰۳۹۱ ۱۰ جمادی الأولى ۳۰/۸۱۲۸۲ آیلول ۱۸1۵ ص۱۱۰. 

.۲۱۰ س ش ۰۳۰۷ غرة ذي الحجة ۱۲۸۰ه/غرة آذار 2۱۸۷۰ ص‎ )٩( 

(۱۰) س ش ۰۳44 ۲۳ ذي القعدة ۱۸۸۱۲۷۷ حزیران ۰2۱۸7۱ ص ۱۰۳. 

(۱۱) س ش ۳:۹ ۱۰ جمادی الثانية ۱/۱۲۸۱ تشرین ثاني ۱۸1۶م» ص۱۱۰. 


۰ °1 


معد الان مطبخ"(١‏ ). ویبدو أن بعض الدور الصغيرة التي لا يوجد فیها متسع لوجود المطبخ 
كان صاحب الدار يقيم المطبخ في حاكورة الدار7). أو تفرز العائلة غرفة صغيرة في إحدى 
زوايا الدار تخصص مطبخاًء وقد أطلق عليها اسم "القوسة"» فقد اشتملت دار يعقوب الدويك 
بمحلة باب حطة على أربعة بيوت وقوسة معدة للطبخ.. 00 ). وأوقفت طرفنده الوعري 
۷ 4 مهما من ال ۲ ۰ سهماً در بمحلة باب العامود اشتمل الطايق السفلي مذها على 
أرب عة بیوت وایوان وساحة سماوية وقو سة صغيرة معدة مطبخاً؟ ). ویرجح أن یکون 
"المطبخة" الذي شاع في مدن عکا وحیفا خلال الاصف الثاني من القرن التاسع 
() مرادفاً لمصطلح القوسة في مدينة القدس. 
e‏ 
ار حت شاج رومي بسحلة ارات داي على اربعة بوت ودای ا 
وأدب خانة( *) وقد يكون بيت الراحة مشتركاً بين دارین» فقد اشتملت ساحة دار الشيخ أحمد 
المحدسب بيت راحة كان مشتركاً بين دار الشيخ عبد الواحد المحدسب ودار علاء الدين 
لمكت كدت ی كيه كرا ركه ای سس ای ال اس سس 
وآشارت السجلات إلى وجود الحمام والأدب خانة في حجة واحدة مما يعني و جود 
التمایز بينهماء > ویرجح أن یکون الحمام في بعض الدور كان يستخدم لأ غراض الا ستحمام 
فقط فقد اشتملت دار عمر النشاشیبی بواد الطواحین علی "طبقة علوية وأربعة بیوت سفلية 
وا ریخ و ونس ها وید ونب خاب1 وس ومر اتف رهق ری 
شرعية"(١١)‏ . وقد ذشتمل الدار علی حمام دون و جود الأدب خانة کدار عيشة ااجاعوني 


س ش ۲۵۰۱ أواخر صفر ”787١ه/أوائل‏ تموز 657١م؛‏ ص ۳۵۲. 
س ش 4۹< A‏ جملای الأولى ۷۱ تشرین أول ص٦٤‏ . 


( 
( 
( 
۶) س ش ۰۳۸۳ ۲۷ ربیع الأول ۱۸/۱۳۱۰ تشرین أول 2,۲ ۳ 
°( غنایم لواء عکاء ص؛ ۲۰. 
) س ش ۰۳5۰ ١٠١‏ شوال ۱۶/۵۱۲۷۸ نیسان پاش ص۱٩‏ . 
( س ش :۰۳ E‏ و .3 تشرين ثاني نل ۳۰ 
( 
( 
۱ 
۱ 


س ش ۰۳۳ اا 0 يلول ۰ ص۲۱۹ . 
) س ش ۰۳:5۰ ٩‏ جمادی الثانية ۱۲۷۹ه۳۰/۵ تشرین ثاني ۲٦۱۸م»‏ ص ۱۰۲. 


( س ش ۰۳۶۰ أواخر صفر ۱۲۸۰ه/أوائل آب ۰2۱۸۲۱۳ ص ۰ ۳. 


f 
سک سک سک کا سک سسالا سک سک سک سک ت‎ 
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بمحلة باب العامود التي ادتوت على "طبقة کبيرة وثلا ثة بيوت وایوان وحمام صعیر 
وساحة سماوية وصهريج ماء ومطبخ ومرتفق وا صطبل۱۳) ويرجح أن يكون الحمام هنا 
يستخدم لغرض الاستحمام والإخراج. وقد يعون الحمام داخل أحد بیوت الدار» كدار يديى 
بيك عقل التي كان من بين اشتمالاتها خمسة بيوت بداخل أحدهم حمام!"). 

غير أن بعض الدور اشتملت على حمام ومستحم» وعلى الارجح في مثل هذه الحالة 
تعني كلمة الحمام أدب خانة أو بيت راحة بینما یکون المستحم خاصاً بالا ستحمام ويبدو أن 
و جود هذين المرفقين في الدار اقاصر فقط على دور العائلات الثر ية في المدينة ممن 
امتلکت دوراً واسعة تتکون من ثلاث طبقات» ویظهر ذلك في دار أحمد بيك عقل التي باعها 
ابنه إلى علي بدر الخالدي ب ۰۰۰ ليرة ذهب عثماني ویعد هذا الثمن الأعلى من بين الأثمان 
المرتفعة للدور خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر› وقد اشتملت هذه الدار على 
ثلاث ث طبقات اشتمل الطابق العلوي على "أربع طباق أحدهن كبيرة.. . وعلی بيتين إحداهما 
كان حماماً والثاني في جانبه مرتفق وعلى ساحة سماوية واقع بجهتها الغربية بيت بداخله 
مستحم.. i‏ غير أن معظم دور المقد سيين خلت من و جود حماماً خاصاً للا ستحمام» 
و کان اقرا الأسرة یغدسلون في طبق من الذحاس اما في الم طبخ أو في أحد البيوت» 
و پذهبون مره 5 أو مرتين في السنة للاغدسال بالحمامات الكبيرة في المدينة کدمام ااعین 
بمحلة | لواد وحمام الب طرك بمحلة الذصاری وحمام ستنا مریم الوا قع بالقرب من باب 
الأسباط(). 
السدرج؛ 

وهو عبارة عن سلم غالباً ما يكون من الحجر یصل أهل الدار إلى الطوابق العلیا أو 
السطو ح(؟) ویکون غالبا متصلا بجدار الواجهة الرئيسية للدار» ومرفوعا على قوس ذصف 
دائرية لها وظيفة إنشائية تعمل على رفع تقل الدرج وإيصاله من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة 
الكائنة أمام الطابق 0 أو ال ». وقد تحتوي الدار الوا حدة كلق ا 
كدار فاطمة عثمان البديري التي كان يصعد للعلوي فيها من السفلي بسلمين من حجر (. 


(۱) س ش ۰۳4۶ ٠١‏ رجب ۲۱/۵۱۲۷۷ كانون ثاني ۱۸۲۱م» ص۷٥.‏ 

(۲) س ش :۰۳4 ۲۱ رمضان ۱۱/۸۱۲۷۹ آذار ۰2۱۸۲۳ ص1۰. 

(۳) س ش ۰۳۰۷ غرة ذي الحجة ۱۲۸۰ه/غرة آذار ۱۸۷۰م» ص ۲۱۰ 

03 جو هریة القدس العتمانیف ص۰۱۱ صه : ۱. 

(5) س ش ۰۳:۰ آواسط ربیع الثاني ٠۲۷۸‏ ه/أواسط تشرین أول ۰2۱۸۲۱ ص ۲ 
(1) غوشة حارة السعدیة. ص ۱۱. 

)۲( عن ۶ ۱۷۵۱۱ مریم ۷ تشرین ثاني ۱۸۰۰م» ص۱۷ . 

(۸) س ش ۰۳۹۰ ۱5 شوال ۲۸/۸۱۲۸۰ کانون ثاني ۰2۱۸۹ ص۱5۹ 
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واستخدم بعض السکان في أدراج دورهم الدربزین وذلك لاظهار مسحة من الجمال 
على الدرج ولحماية آطفالهم من الوقوع عذها أو للتخذيف على كبار السن» واما أن یکون 
الدربزين من الخشب أو ره الخواجه آذطون نورس اللاتيني التي ام على 
الطابق الاو سط وذكل در بزین ۳ ا ومن المدكن أن.يكون الدریزین من الخشب 
وفي کلتا الحالتین يتكون من مدادتین واحدة علوية والثانية سفلية وبينهما برامق أو قوائم من 
الخشب أو الحدید(). 

ویلاحظ أن بعض السلالم كانت من الحجر والخشب في آن واحد كأن یکون ذصفها 
فرحة بمحلة الیهود التي كان يصعد إلى سطحها من الساحة ااسماوية من خلال سلم من 
الخشب(؟). ویبدو أن ذلك ناتج إما عن عدم القدرة الاقتصادية لصاحب الدار في أن یکون 
سلم داره من الحجر أو كونه يخطط لبناء طابق تان مما قد يحتم عليه تغيير مكان ااسلم. 
ومن ثم يسهل ذلك في حال كون السلم يتكون من الخشب. 

وفي الدور التي كانت تدتوي على أقبية آو مخازن دحت الساحة السماوية» كان 
صاحب الدار يقوم ببناء سلم حجري للصعود من القبو لساحة الدار(" ). وإذا كان باب الدار 
يرتفع عن الطریق السالك یقوم صاحب الدار بیناء عدد من الدرجات لاصعود من خلالها 
إلى داره» كدار محمد علي الجاعوني التي كان یصعد الیها من الطريق بواسطة أربعة 
درجات من الحجر). ۰ i‏ 


الساحة السماوية : 


اشتملت معظم دور المقد سيين على ساحة سماوية تكون مكشوفة في الأعلى على 
السماء ولذا سميت بهذا الاسم» وقد استخدمت للترویح عن النفس والنوم في الأيالي الحارة 


(۱) س ش ۳:۰ أواسط صفر ۱۲۷۹ه/آوائل آب ۱۸7۲م» ص۹٥۱‏ . 

)۲( إبراهيم» المصطلحات المعمارپة» صه5:. 

(۳) س ش ۰۳:۵ ه صفر 9/۱۲۷۹ آب 2۱۸۲۲ ص۱۷۰. س ش ۳5 آواخر شوال ۱۲۷۹ه/آواخر 
نیسان ۰2۱۸۲۳ ص۱۷۹ ۱ 

. "٥ص س ش ۰۳:۷ ۱۰ ربیع الثاني ۲۸/۵۱۲۸۰ ایلول ۱۸۲۳م»‎ )٤( 

(5) س ش ۰۳:۵ ه صفر ۱۲۷۹ه/۵ آب یس ص۱۷۰ 

(7) س ش ۰۳۰۹۶ ۱۰ رجب :۱۲/۵۱۲۸ تشرین تاني ۰2۱۸7۷ ص۱۲۷. 
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خلال فصل الصیف(۱). غير أن بعض السکان اهتم بسقف الساحة السماوية فقد اشتملت دار 
الشیخ محمد عبد الله على معزلین وساحة سماوية مسقوفة بالأحجار("). 

وا هتم بعض السكان بتب لیط الساحة ااسماویة()» وإقا مة الا حواض فیها لزراعتها 
بالأشجار المثمرة ونباتات الزينة کالرمان والمشمش(؟) والتین(*) ودوالي العنب(). 

أ ما مساحة الساحة السماوية فتختلف من دار الأخرى وتعتمد على كك 
المبنية عليها الدار» ففي بعض الدور كانت صغيرة( ") وفي البعض الا خر کبیرة(. و 
أشارت إحدى الدجج الشرعية إلى م ساحة ساحة سماوية بدار تابعة لوقف الشيخ عبد 
الوهاب الشهابي كانت ٥‏ آذرع طولا وه أذرع عر ضا). وبذلغت مساحة الساحة السماوية 
بإحدى الدور ذراعان طولاً و۷ أذرع عرضأ 0 

ولم يقتصر وجود الساحة السماوية على الطابق السفلي بل اشتملت الطوابق العلوية 
النعا (۱۱) 

جي 


(۱) زياد المدني» مدينة القدس وجوارها في أواخر الع هد العذماني ۱۳۳۲-۱۲۶۲ ه/۱۹۱۸-۱۸۳۱م» عمان» 
۶ ص۳۰۲ . 

س ش ۳۷۸» ه ذي الحجة ۲/۸۱۳۰ آب ۰2۱۸۸۹ ص۱۸۳ . 

۳) س ش :۳۹ أوائل جمادی الثانية ٠۲۸٤‏ ه/أواخر تشرين أول ۷٦۱۸م»‏ ص۹۸. 

)٤‏ س ش :۳۹ أوائل جمادی الثانية ٠۲۸١‏ ه/أواخر تشرين أول ۷٦۱۸م»‏ ص۹۸. 

س ش ۰۳۳۹ ۷ جمادى الأولی ۳۰/۵۸۱۲۷۹ تشرين أول 2۱۸۲۲ ص۷۸. 


0 

( 

( 

: ( 

5) س ش ۰۳۹4 ۱۹ محرم :۲۳/۵۱۲۸ آیار ۷٦۱۸م»‏ ص ۲۱۲. 
( 

( 

( 


° 


۷) س ش ۰۳:۰ ۱۵ ربیع الأول ۱۲۷۹ه/٩‏ آیلول ۰2۱۸۲۲ ص؛ ۲. 
۸ س ش :۳۹ آوائل جمادی الثانية ۱۲۸۶ه/أواخر تشرین أول 2۱۸۲۷ ص۹۸. 
8 


سا سا سا سا سا سا س ت 


س ش ۰۳۶۲ ۲۵ صفر ۱۲۸۰ه۵/ ۰ آب ۱۸۲۳م)» ص۳۳۳. ويبدو أن الذراع المستخدمة في هذه الحال 
هي ذراع المعماري الذي كان يستخدم لقیاس الأبنية والأراضي. 

(۱۰ س ش ۰۳۸۲ ۰ محرم ۱۳۱۲ه۵/ ۰ تموز ۰۹۵ ص۱۸ ۲. 

(۱۱) س ش :۰۳4 ۲۰ جمادی الأولى ۳۰/۵۸۱۲۷۷ کانون أول ۰2۱۸۲۰ ص 5۲. 
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الحضير: 

ضمت بعض دور المدينة حضائر بعضها كان يستخدم عادة لتربية الطیور كالحمام 
والدجاج7")والبعض الآخر كان يستخدم لجلوس العائلة. ويبدو أن مساحة الحضير 
المخصص للطيور أقل من مساحة الحضير المخصص للعائلة. وق وكورن ناسین ساون 
"غير مسقوف" أو يسقف جزء منه بالخشب7(). وأ شارت إليه السجلات بصفات مختافة 
عدوا ادك دري ی سس لطدفة ور ير . وقد أولى بعض 
ااحار وذشر ن سا( ) ففر شوها" بالبلاط وفي ذلك دلالة 8 ترف العاد لة وثراتها : ذقد 
ضمت دار عبد الله وهبه الواقعة بحوش آولاد ذسيبة بمحلة الواد على "حضير مفروش 
بالبلاط(). آما دار فاطمة عثمان البديري بمحلة الیهود فقد اشتملت على "حضیرین 
مفروشین بالبلاط"(). ۱ 

ويلا حظ أن بعض الدور اشتملت على أكثر من حضیر فقد كانت دار الخوا جه 
جریس السلطي تتکون من طابقین اشتمل کل طابق .على بيتين وحضیر(۱). واشتملت دار 
درب يرقف لها نومسي E‏ د بح جلی تلات ببوت أمسام كل لدب 
حضيرا' , وق يتتمل الطايق وا في از علی حضیرین ار سرت ات الو اقعة 
آخری تتكون من ثلاث طبقات اشتمل الطابق الأو سط فيها على حضیرین(۳). أما مساحة 
الحضيرء فلا توفر لنا السجلات معلومات عن ذلك سوى إشارة وا حدة بينت بأن مساحة 


) س ش ۳۹۶ غرة رجب ۱۲۸۶ه/غرة تشرين ثاني ۰2۱۸۲۷ ص ۱۱۳. 

( رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي ص۱۰ ۲. الخصاونة» عائلات القدس» ص۱۲۸. 
) س ش ۰۳۹۶ ۱۹ محرم ٤۱۲۸ھ/۲۳‏ آیار ۷ مء ص ۲۱۲. 

) س ش ۰۳۹۸ ۲۷ رجب ۱۲۸۷ه/۲۲ تشرين أول ۱۸۷۰م» ص55 ۲. 

) س ش ۰۳45 ۱۱ ذي القعدة ۱۲۷۹ه۲۹/۵ نیسان ۳٦۱۸م»‏ ص۲۰. 
1( س ش ۰۳۶۲ ۱۳ محرم ۰ ۹ حزیران ۰,۹۳ ص۲۰۲ . 
( 

( 

( 

۱ 

۱ 

۱ 


جو هریة القدس العتمانیف ص۱۲ . 


۹ 
)٠‏ س ش ۰۳۹۱ ۲۰ محرم ۱۱/۵۱۲۸۳ حزیران ۰2۱۸۲ ص۲۹۷۲. 

)١‏ س ش :۰۳:۰ ۱۹ جمادی الأولی ۱۱/۵۱۲۷۹ تشرین ثاني ۰2۱۸۲۲ ص۸۸. 
۲( س ش ۰۳۶5۰ ۱۹ جمادی الأولی ۹ تشرین ثاني ۰2۱۸۰۲ ص .٩۱‏ 
۳) س ش ۰۳4۵ ۱۵ صفر ۱۰/۵۱۲۷۹ آب ۱۸۲ ص۹۹١۱‏ . 


يه 
سا سا ما سا سا ساسا ساسا سا سا سا 
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ذراعين ونصف وطوله ستة أذرع بذراع العمل(). أي نحو عشرة أمتار مربعة. 


الصهريج: 

يتضح من عقود بیع وشراء الدور في المدينة أنه قلما كانت دار تخلو من و جود بثر 
أو صهريج فيهاء وقد استخدمت السجللات عبارة ة "لجمع ماء الأشتية" . ويعني ذلك اعڌماد 
سكان المدينة في تأمين حاجياتهم من المياه على الابار والصهاريج التي آقیمت داخل البيوت 
وغالباً ما كانت في الساحة السماوية الكائنة أمام الدار. 

وذكرت السجلات الشرعية الصهريج أو البئر بأسماء مختلفة منها صهريج ماء معد 
لجمع ماء الأشتية(") وصهريج ماء() وبثر ماء معد لجمع ماء المطر(؟) وبثر ماء لجمع ماء 
الأشتية(©) . وكانت فتحة البئر تغطى بحافة مرتفعة عن مستوى الأرض لمنع وقوع الأطفال 
والأوساخ فيه. ويصل الماء إليه من المياه المتجمعة في ساحة الدار أو من أسطح الدور 
بواسطة المز اریب» ويستخرج الماء من البئر بواسطة دلو يعلق فوقه باستمرار(1). وكانت 
بعض الابار لها فتحتان "ذمان" كالبئر المو جود في دار ابراهیم يو سف الزحيكة» بمحلة 
باب العامود("). وقد یکون أحد الفتحات مغلقء فقد كان في دار خلیل بيك الصالح بمحلة 
الواد بثر "له فمان آحدهما مسدود"(۱), 

ویلاحظ أن بعض الدور ضمت أكثر من بثر وربما أن ذلك ناتج عن كثرة عدد أفراد 
الأسرة في الدار أو لسقي الأشجار المزروعة في حاكورة تابعة للدار أو لسقي الدواب أو 
كنوع من الاحتیاط لتوفير المیاه لا سیما في ظل السنوات التي تقل فیها الأمطارء وردما 
أيضاً أن يكون حجم البئر صغيراً مما دفع صاحب الدار لحفر بثر أو بئرين لسد حاجات 
العائلة من الماءء فكانت دار الشيخ درويش الرفاعي تضم أربعة بيوت وإيوان وحاكورة 
وصهريجين ماء(؟) وقد تضم الدار ثلاثة صهاريج كدار خير الدين مصطفی ذجم بمحلة 


.۳۳۲ س ش :۰۳5 ۲۵ صفر ۱۰/۵۱۲۸۰ آب ۰۱۸۲۳ ص‎ )١( 
.۸٩ص ويساوي ذراع العمل 17.5سم. هنتسء المکاییل والآوزان»‎ 
س ش ۰۳۳۰ ۷ جمادی الأولى ۳۰/۸۱۲۷۹ تشرین أول ۰2۱۸۰۲ ص۲۸.‎ )۲( 
۱ س ش ۰۳:۷ ۱۵ ربیع الثاني ۲۸/۵۱۲۸۰ آیلول ۰2۱۸۲۳ ص۳۵.‎ )۳( 
س ش ۰۳۳۶ ۱۷ محرم ۱۲۲۷ه/۲۱ تشرین ثاني ۰2۱۸۵۰ ص»۱5. س ش ۰۳۸۳ ۲۷ ربیع الأول‎ )٤( 
أيلول ۱۸7۱م» ص1۹.‎ ۰ 
س ش ۰۳۵ ه صفر ۳۱/۸۱۲۷۹ تموز ۰2۱۸۲۲ ص۱۷۲۰.‎ )5( 
.۲ غنايم» لو اء عکاء ص۲۳۲‎ (1) 
.۳۹۳ ذي القعدة ۱۲۸۷ه/۸ کانون تاني ۰2۱۸۷۱ ص‎ ٩ ۰۳۰۷ س ش‎ )۷( 
.۲ س ش ۰۳۹۶ ۱۳ صفر ۱۲۸5ه۵/؛ حزیران ۰2۱۸۲۸ ص۷۶‎ )۸( 
.۲۲۳۲ س ش ۳:۰ آواخر ذي القعدة ۱۲۷۹ه/آواسط آیار ۱۸۲۳م»ص‎ )٩( 
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على آربعة صهاریج کدار داود معتوق بعقبة التكية (. ویبدو أن بعض السکان خصص 
أ حد ال صهاریج للزبالة» ف تذکر | حدی الحجج أن دار عذمان غو شة الاحام ا شتملت على 
"آربعة صهاریج آحدهم زبالي"(*). واشتری كل من يعقوب بالدويك و شقیقه مصطفی من 
زینب علي حیدر قیراطین وثلث قیراط قیراط بدار بمحلة باب حطة ضمت ثلاثة صهاریج 
آحدهم زبالي(؟) و أشارت احدی الحجج الشرعية الى و جود صهریجین بدار "أحدهما ماءه 
طاهر والثاني نجس زبالي ۳ 

وقد تشترك أكثر من عائلة في البئر الواحد »فاشار السجل الشرعي الى بئر بمحلة 
اليهود امتلك ذیه الحاج حسن الط حان عشرة قراريط وسبعي تباط بيذم امتلك الخواجه 
ذتان لوي نادةة عن تإواطةا NC‏ ا ری ى الخواجه ذتان حصة 
الطحان واصبح مالكاً للبئر كله ( وه ی و ا و ا دو 
حطة صهریجین احدهما مشترك مع دار محمد قویدر المعصراني( ٩‏ وباع درويش 
ا 0 ۲ قيراط بدار بمحلة السعدية كان من بين اشتمالاتها ذصف 
صهريج 1 ).واشترى احمد الياسيني من الحاج ابو الولاية ستة قراريط بدار بمحلة باب 
ضمت صهريجاً مشتركاً مع دار ابو حمود (' 0 

وکانت دار البرامكي بمحلة النصارى مشتركة بين الخواجه ديو لوذصو فر اذسیس 
وباغت حصته ۵/۳ ٩‏ قیراط وااخوري میخاذیل البرام كي و شقیقه جریس اللذين امن کا 
ااباقي أي۰/۲ ؛ ۱قیراط و كان من اشتمالاتها صهریج ماء »وبناء على ط لب الخوري 
ميخائيل وشقيقه بتقسیم الدار» شکل القاضي الشرعي لجنة للکشف فیما اذا كانت الدار قابلة 
للقسمة وبعد أن تبين للجنة امكاذية تقسيم الدار قدمت ثلاثة اقترا حات لتقسیم الدار و کان 
الاستقاء من الصهریج مشترکا بين الطرفین في کل اقتراح من الاقتراحات الثلاثة(''. 


س ش ۰۳۰ آواخر صفرء ۱۲۸۰ه/آواسط آب 2۱۸۲۳» ص۳۳۹. 
س ش ۰۳۶۶ ۱٩‏ صفر ۱۲۷۸هھ/۱۹ أيار ‘aA:‏ ص۲۲ ۲. 


)۱( 
)۲( 
)۳( ۱ ۱ 
(۶) س ش ۰۳:۹ ۲۲ ربیع الأول ۱۲۸۰ه/۰ أيلول ۱۸۲۳م» ص۸. 

(5) س ش ۰۳:5۰ ۱٩‏ رجب ۱۸/۵۱۲۸۱ کانون أول ۰۱۸1 ص٥٦‏ . 

(1) س ش ۳:۹ ۱۰ جمادی الثانية ۱۲۸۱ه۱/۵ تشرین ثاني ۱۸1۶م» ص۱۱۰. 
)۷( 

(۸) 

(8) 

( 

١) 


س ش ۰۳۹۱ ۳ صفر ۱۲۸۳هھ/٦۱‏ حزيران 2۱۸7 ص ۳۱۳. 

س ش ۳۹۱ أواخر محرم ۱۲۸۳ه/أوائل حزیران 1855١م؛‏ ص ۲۹۲. 

) س ش ۰۳4۹ أوائل ذي الحجة ۱۲۸۱ه/أواخر نیسان ۱۸7۵م» ص۱۳۷. 
) س ش ۰۳۹۸ ۲۷ رجب ۲۲/۵۱۲۸۷ تشرین أول ۱۸۷۰م» ص۹٩‏ ۲. 


۳ ۳۰۸ : 


واختلف مو قع الصهريج من دار الى آخری.فبالر غم من و هو ده في في معظم الدور 
الاح و »غير أن ن ادون كان لصهریج فیها موجودا في أحد الديوت من 
اج هذه الحالة يكون البيت منتغا و قد ڍقع البئر داخل الا یوان(۳) أو بداخل 
ا 0 موسی الجاعوني بمحلة باب العامود (*) ودار فاطمة عذمان 
البديري بمحلة اليهود(. كماوجد البثر في بعض الدور داخل دهليز الدار(؟) أو في 
الحاكورة الواقعة امام الدار ("), وكانت حاكورة رشيد حدوته العلم بمحلة النصارى مقسمة 
الى خمس قطع اشتملت احداها على "بيتين ومرتفق وبئرين أحدهما صغير والثاني كبير 
لهما فمان يرد لها ااماء من خارج المدينة بوناة قديمة ") ۴ ويڌضح من الحجة السابقة أن 
حجم الآبار أو الصهاريج كان متبايناً فبعضها كان صغيراً والبعض الآخر کبیرآ» غير أذنا 
لا نمتلك معلو مات عن حجم الب ثر سواء كان صغيراً أو کبیرا؛ وان أشارت إحدى الحجج 
الشرعية إلى عقد مقاولة بين رزق داود أبو شهلا الرومي من محلة النصارى ویعقوب سابور طه 
الموسوي والمتضمن قيام الثاني ببناء بتر لول عمقه ١١‏ ذراعاً وعرضه ۷ اذرع وتكون مادة البناء 
من الحجارة والشيد بأجرة مقدارها ۰ ليرة ذهب فرنسية ,)٩(‏ 


.۲ س ش ۰۳:5 ۱۰ ربيع الأول 117179ه/8 تشرين أول 1857١م؛ ص؛‎ )١( 
.۲۹۳ س ش ۰۳:۰ ۷ صفر ۱۲۸۰ه/۲۳ تموز ۳٦۱۸م» ص‎ )۲( 

(۳) س ش :۰۳ ۷ شعبان ۱۲۷۷ه/۱۷ شباط ۰2۱۸۲۱ ص ۷۲۳. 

(*) س ش ۰۳۰۰ ۲۳ رجب ۸/۵۱۲۸ تشرین ثاني ۰2۱۸۲۸ ص10. 
(*) س ش ۳۹۰ ۱۰ شوال ۲۸/۵۱۲۸ کانون ثاني ۰2۱۸1۹ ص۹٥۱‏ . 
(7) س ش ۰۳:۷ ۱۵ صفر ۱۱/۵۱۲۷۷ آیلول ۱۸7۰م» ص٦۱۸‏ . 

(۷) س ش ۰۳4۶ ١5‏ صفر ۲۲/۵۱۲۷۸ آب 2۱۸۲۱ ص۲۲۰. 

(۸) س ش ۰۳۵۱ ۱۰ محرم ۱۲۸۲ه/؛ حزیران ۱۸7۵ ص١۱۰‏ . 

.۸٤ص‎ ۰2۱۸۸۷ س ش :۰۳۷ ۲۰ جمادی الأولى ۱۹/۸۱۳۰ شباط‎ )٩( 
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الدهلير: 

وهو ا بين باب الدار الخارجي عن ساحتها 
ومبانيها أو صحنها الداخلي('). فقد ورد في بعض الحجج الشرعية 000 سفلي يتوصل 
من باب الدار إلى ساحتها السفلية"(5) و"دهليز سفلي يستطرق منه للدار"( و"دهليز سفلي 
يتوصل منه لباب الدار"() و"دهليز لطيف يتو صل منه إلى باب الدار"0©). وكان الطابق 
السفلي في بعض الدور يقتصر فقط على دهليز وقبو دون وجود أية مرافق آخری(). ويبدو 
أن بعض أصحاب الدور حاول استغلال وجود دهليز بداره ليقيم فيه مخزنا() أو بئراً") بل 
أقام ا لبعض بيوتاً في | لدهليزء كأن يكون بيتاً وا حداً(؟) أو بيتين» فقد كانت دار صالح 
الياطقاني تشتمل على دهليز وبه بیتان( ). 


الحواصل: 

يظهر من السجل الشرعي أن بعض الدور لا سيما الواقعة في الأسواق الكبيرة أو 
الصغيرة "السویقة" كان الطابق السفلي مذها یشتمل على مذشآت اقتصادية كالحوااصل 
وا لدکاکین والم‌خازن وال فران والم‌قاهي و ی مرو الحو صل في الدورء 
فأشیر و وحاصل لتخزين الاقمش(۱۲) وحاصل معد لتنجید 
اللحف والفر شات(۱۳) وكانت دار الحا ج علي الطب بمحلة الشرف تشتمل على حاصل 
يستخدم أجزاخانة (صيدلية)(*١)‏ وأشير 51 امون سب يمحل الشررف رصنا كوي ين 
"يوت وأ ماكن علو ية و سفلية... بما فيه الحا صل الم خرج مذها المعد الآن لبیع أ جزاء 


P41.(‏ ,13 ,اهلا 00.6 Canaan,‏ (۱؛ غالب» موسوعة العمارة. ص١1١.‏ ابراهیم» المصطلحات 
المعماریة» ص5:. 


(۲) س ش ۰۳۸۳ ۲۷ ربيع الأول ۰ تشر ين أول ۲ ص۹٩1‏ . 
(۲) س ش ۰۳4۵۰ ۱۰ صفر ۱۰/۵۱۲۷۹ آب ۳ ص۱5۲ 

(۶) س ش ۰۳۹۲ ٩‏ شعبان ۳/۵۱۲۸۷ تشرین ثاني ۰۱۸۷۰ ص۳۷۷. 

(*) س ش ۰۳۰۶ ۱۳ رمضان ۸/۵۱۲۸ کانون ثاني ۰2۱۸۲۸ ص؛ ۱۷. 
(5) س ش ۰۳:5۰ ۲۳ ربیع الأول ۱۷/۵۱۲۷۹ آیلول ۰2۱۸۲۲ ص ۲۲. 

(۷) س ش ۰۳۰۷ ٩‏ شعبان ۳۵۱۲۸۷ تد تشرین ثاني ۰ ص۷۷ ۳. 

(۸) س ش ۰۳۳ ۱۷ محرم ۲۱/۵۱۲۰۷ ت تشرین ثاني ۰ ص۱۷ . 
)٩(‏ س ش ۰۳۹۰۱ ۱۰ جمادی الثانية ۱۲۸۲ه/۰ تشرين أول ۱۸7۵م» ص۱۰۹. 
(۱۰) س ش ۳۶۰ ۲ رمضان ۲۱/۵۸۱۲۷۹ E‏ ص۱:۲. 

(۱۱) س ش ۰۳۰۳ ۱۹ ذي القعدة ۲۵/۵۱۲۸۳ آذار ۰2۱۸۲۷ ص۲۲5. 
(۱۲) س ش ۰۳۹۱ ۲۱ ذي الحجة 7/۵۱۲۸۲ أيار ۱۸77م» ص>۲5. 
(۱۳) س ش ۰۳۹۶ ۲ شعبان ۲۹/۵۱۲۸ ثاني ۰2۱۸۲۷ ص۱۳۹. 

.۲ س ش ۰۳۰۱ ۱۷ محرم ۳۲۱/۵۱۲۸۳ أيار ۱۸17م» ص۹۸‎ )١5( 


"والحا صل الكرير الذي > م e‏ التي بجاذبه وااتي هي الآن 
حاصل أيضاً الواقع قرب الدباغة المعد لبیع الزجاج المحدود قبلة القهوة المذكورة وشرقاً 
سوق الزرابدیه ( سوق لءطارین حاذیا) وشمالا ا دید وز ی مح مد كن 
الدباغة الذي ا 
عمه السيد عبد السلام أفندي العلمي"() 


أماكن التخزين : 

احتوت بعض دور المدينة على أ ماكن لتخزين الحا جات اللاز مة لأ صحاب الدار 
كالطحين وجرار المؤونة من حمص وفاصولياء وعدس وبرغل وأرز وفريكة وجبنة 
وزیتون مکبوس وزیت()» وقد حملت أسماء مختافة مذها: 
عن حفرة تکون تحت الأرض على شکل غرفة مقبوة تستخدم لحفظ الحاجیات وتخزيذها(") 
و اه كن ان ور اس رن سا اسر ارف 
الحاکورة(۰ )۰ وقد يحوّل بعض أصحاب الدور الاصطبل إلى دربكونية لا سیما إذا كان في 
داره آکثر من اصطبلء فقد اشتملت دار حنا الشماع الرومي على اصطبلین آحدهما 


(۱) س ش ۰۳۰۱ ۲۱ ذي الحجة 7/۱۲۸۲ أيار ۱۸77م» ص4 55. 
(۲) س ش :۰۳4 ۲۱ صفر ۲۷/۲۵۱۲۷۸ آب ۰2۱۸۲۱ ص۲۱۹ 
(۳) س ش ۰۳۰۳ ۱۹ ذي القعدة ۱۳/۵۱۲۸۶ آذار ۰2۱۸۲۸ ص۲۲5. 
(۶) المارستان الصلاحي: ویقع جنوب كنيسة القيامةء أذشأه صلاح الدین الأيوبي بعد تحرير القدس عام 
5۸۳ ۱۱۸۷/۵م بحي الدبا غة ود لك في الكنيسة الم جاورة لدار الا سبتارية وزوده بالأدو ية وال قاقیر 
ووقف عليه الاوقاف العدیدة» وجعل النظر في هذه الأو قاف للقاضي ابن شدادء و ظل هذا البیمار ستان 
مستخدماً لفترة ما في العصر العذماني» و خلال الصف الثاني من القرن التاسع عشر اندثرت معظم 
معالمه وأقيمت مكا نه الكنيسة اللوثر ية وب عضص المذشات الا خری. الحند لي» الا نس الجایل» ۳ ص 
۱ العارف. المفصل» ص ۱۸۸-۱۸۷ 
) س ش ۰۳۰۳ ۱۹ ذي القعدة ۱۳/۵۱۲۸۶ آذار ۰2۱۸۲۸ ۲۲5. 
( جو هریة القدس العتمانیف ص۱۵ ۱. 
۷) س ش :۳۹ أواخر جمادی الثانية ٠۲۸٤‏ ه/أواخر تشرین أول ۰2۱۸۲۷ ص۹۸. 

( 

6 

۳ 


5) 

) 

) 

)۸ غوشة»› حارة السعدية, ص۹٣٣۱‏ 
) 

۰) 


5 


س ش ۰۳4 ۲۱ محرم ۱۲۷۸هھ/۸ تموز ۰2۱۸۲۱ ص55 .١‏ 
) س ش ۰۳۹ ۲۳ شوال ۲۰/۵۱۲۸۱ آذار ۰2۱۸۲۵ ص۱۳۷. 


"مجعول دربكونية ینزل إليه من ساحة الدار بسلم من حجر"(). واشتملت بعض 
الدربکونیات على مرافق معينة من الدار» فأشارت السجلات الشر عية إلى دربكونية بداخلها 
بيتان(") وأخری بداخلها بيت وقبو() ويعني ذلك أن حجم الدربكوذية قد يكون کبیرآ و هذا 
ما یستدل من بعض الحجج الشرعية التي آشارت إلى دار كان فیها "دربكوذية كبيرة لها 
باب بحذا باب الدار "(*۲. 

وضمت بعض الدور مخزناً كان يستخدم بالدر جة الاساسية لذخزین التين والحبوب 
والحطب والقش وبعض الأدوات الأخرىء وقد یستخدم أيضاً لمبیت الحیوانات لا سیما اذا 
لم يكن في الدار اصطبل أو مغارة أو بائكة(*) ولذلك يختلف استعمال المخزن عن استعمال 
بيت ی لذخزین موو نة الدار ویکون عادة داخل أحد ا أو في 
المطبخ(). وغالباً ما يكون مو قع المخزن تحت الساحة السماوية في الدار(). وقد تشتمل 
الدار الواحدة على مخزن أو مخزنين0"). 

ووجد 8 بعض الدور أقبية استخدمت لخزن الحبوب وإيواء الطيور الداجنة 
و الحیو انا( ۱), ء یتالف القبو من حدازة تى ضدئجة أو مدماك بيذما یسمی الحجر الذي 
يتوسط العقد بحجر الغلق أو المفتاح أو القفل» ویساعد الیو ف هي فى حمل ذقل الطبقات العلوية 
وتوزيع ثقلها على الجوانب» لذا ذقد اختلف شکل الّبو من بيت لا خر فهناك البو ذصف 
الداتري والبو الم‌حدب والبو المخموس والبو المتقاطع أو الصليبي الذي یکون مسقوفاً 
على شکل متعامد وفق آربعة فصوص'). كما اختافت أيضا مساحة القبو من بيت لاخر 
فأشارت السجلات إلى قبو کبیر(۱۲) وقبو صغیر(۱۳). وقد اشتملت بعض الدور على قبوین 
کدار یحیی المعصراني بعقبة الطاهرة التي احتوی الطابق السفلي فیها على قبوین 


(۱) س ش ۰۳:۳ آواخر صفر ۱۲۷۷ ھ/أوائل أيلول ۱۸۲۰م» ص۲۱۵ 

(۲) س ش ۳:۶ آواخر ذي الحجة ۱۲۷۷ه/آواخر حزیران ۰۱۸۲۱ ص۱۱۷. 

(۲) س ش ۰۳:۰ ۲ محرم ۲۱/۵۱۲۷۹ تموز ۰2۱۸۲۲ ص۱:۱. 

)٤(‏ س ش ۰۳۹4 آواخر جمادی الثانية ۱۲۸۶هم/آواخر تشرین آول ۰۱۸۲۷ ص۹۸. 

© س ش ۰۳۶۷ ۲۱ شوال ۲٩۹/۵۱۲۸۰‏ آذار ۶ ص ۲۲. والبائکة هي بيت معقود على شکل 
عقود الصليب تستخدم لإيواء الحيوانات وتخزين الغلال وأحياناً لإيواء بعض الأسر من الخدم والحراثين. 
عمر حمدان» العمارة الشعبية في فلسطين» جمعية إنعاش الأسرة البيرة ۰ ص۲۹۹ . 

(1) س ش ۳۹۶ ۲۷ شوال ۱۸/۵۱۲۸ ا ص١١٠,‏ 


۷) 


س ش ۰۳۹۵ ۲۳ رجب ۸/۸۵۱۲۸۵ 3 تشرین ثاني ۸( ص٥۹٦‏ . 


0 س ش ۳4۵ أوائل محرم ۱۲۷۹ه/آواخر حزیران ۰۱۸7۲ ص ۱۲۳. 
)٩(‏ س ش ۰۳۶5 ۲۱ رمضان ۱۲۷۹ه/۱۱ آذار ۰2۱۸۲۳ ص۰٠۱‏ . 

3 0 غالب» موسوعة العمارة» ص7 5. صبري» المظاهر العمر انیة» ص۱۰۱ . 
(۱۱) غوشة. حارة السعدية» ص١٤‏ ۱۷-۱. 

(۱۲) س ش ۰۳4۶ ۲۳ ذي القعدة ۱۳/۵۱۲۸۷ شباط ۰2۱۸۷۱ ص ۱۰۳. 
(۱۳) س ش ۰۳۳4 غرة شعبان ۱۲۰۷ه/آخر حزیران ۰2۱۸۰۱ ص ۱۰۳. 


كبير بابه خارج عن الدار وحذاه قبو صغير أيضاً"(". 

ولم يقتصر وجود الآقبية في الدور فقط بل وجدت في بعض الحواكير» فقد اشتملت 
حاكورة مصطفى أمين الحاج العلمي الواقعة بمحلة باب حطة قرب باب الساهرة والبالغة 
مساحتها ۶1۲ ذراعاً مربعا. أي نحو art,‏ على قبو كبير مدني على ظهره بيت غير 
مسقوف(۲. 


آماکن إيواء الواشي وا لحیوانات : 

غلب على بعض الأسر المقدسية الطابع الزراعي. فاقتنت مختلف الحیو انات اللاز مة 
للعمل الزراعي» وخصصت لها أماكن للمبیت فيهاء واستخدمت بعضص هذه الأماكن أيضاً 
لا غراض أخرى ترتبط بالعمل الزرا عي فقد ألحق ببعض الدور وبخاصة الدور الكبيرة 
الحجم التي يمتلكها الأثرياء ا صطبلات تستخدم لایواء الدواب کالخیل والبغال والحمیر 
والابل» ی و سرت أساسية کخزانات العلف وأ حواض المیاه ومستودعات 
لوازم الخیل والمتبن(؛) . واستغلت بعض العائلات اصطبل دارها لتخزین مواد أخرى خاصة 
إذا كان عدد الحیوانات التي ت تقتنيها قليلاًء فیذکر واصف جوهرية في مذکراته بان أسرته 
اي و و ل وت 
ال حم والح طب لأ يام ال شتاء(° ). ودكون الا صطبلات واقعة في الطب قة ال سفلية من | لدار 
ويكون لها باب خاص د صلها إلى خارج م حيط ا لدار إذ قد کون من الطر يق ال سالك 
مباشرة")ء وإذا كان واقع تحت الساحة كان ينزل إليه بسلم حجري(" ) ويكون باب الاصطبل 
في هذه الحالة أيضاً من الطريق مباشرة. 

وقد تشتمل الدار الواحدة على اصطبلین» ويرجح أن يكو نا ذواتي حجم صغير ولا 
يتسع أحدهما لإيواء دواب صاحب الدار» أو تخصيص كل منهما لنوع معين من الحيوانات» 
وإذا نقص عدد الدواب وأصبح الاصطبل الواحد كافياً لإيوائهاء يتم تحويل الا صطبل الثاني 
لا ستعمالات أ خرى» ويتضح ذلك في دار حنا الشماع الرومي المشتملة على "ا صطبلين 


. س ش 750555 محرم ۲۰/۵۱۲۸۲ حزيران ۰2۱۸۲۵ ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) س ش ۰۳۳ غرة شعبان ۱۲۲۰۷ه/آخر حزیران ۰2۱۸۰۱ ص ۱۰۳. 

(۳) س ش ۰۳۷۹ ۲۷ صفر ۱۱/۵۱۳۰۸ تشرین أول ۰2۱۸۹۰ ص۹۸. 

)٤(‏ ابراهیم المصطلحات المعماریة. ص۱۰۶. غالب» موسوعة العمارة» ص"5ه. 
) ( جوهرية؛ القدس العتمانیة» ص؛ .١‏ 

(1) س ش ۰۳۹۰ ٩‏ ذي القعدة ۳۰/۵۱۲۸۷ کانون تاني ۱۸۷۱م» ص ۳۹۳. 

(۷) 


ویعبر عنه بالاخور ۳(). 

وقد یکون الاصطبل أحياناً مشترکاً لأكثر من شخص کالاصطبل المشترك بين الحاج 
موسی الشرقاوي وفاط مة زوجة يوسف الزجيكة٠‏ . والأرجح في هذه الحالة أن ی کون 

وكانت بعضص الاصطبلات منفصلة عن الدور وقائمة بذاتهاء ذمثلاً أشارت إحدى 
الحجج الشرعية إلى "جميع الدار.... ويحدها اصطبل دار أولاد السيد عبد اللطيف 
الحسینی"(۲. وغالباً ما يكون هذا الا صطبل مخض هيا لإيواء دواب الفلا حين الذين كانوا 
یقدمون إلى المدينة خلال الذهار لاتزود بحاجانهم الأساسية من المدينة أو يبيعون لسكان 
أجرة معينة يدفعونها لصاحب الاصطبل. 

وأشارت السجلات الشرعية إلى مرفق آخر مشابه للاصطبل من حيث الاستعمال 
عرف بالياخور أو خرن ولا يختلف عن الاصطبل إلا بالمساحة إذ إنّ مساحته أصغر من 
مساحة الاصطبل(٩).‏ ويكون مخصصاً أيضاً لمبيت الدواب وإيوائهاا). وعلى غرار 
الاصطبل يكون موقع الياخور في الدار في الطابق السفلي مذهاء ذمثلاً كان الطابق السفلي 
من دار مصطفى قرش يشتمل على بيت وصهريجين وب ومطبخ وساحة سماوية 
وياخور("). وقد احتوت بعض الدور على أكثر من ياخورين كدار محمد فرحان حسن بقرية 
لفتا التى اشتملت على "بيتين علويين وياخورين سفليين""). وضمت دار محمود آغا 
البيرقدار بمحلة باب العامود ياخورين كبيرين واقعين في أسفلها(”") 

اتوت بعضن الدون على مغازة:.فكانت دان مصنطفن آغا اة اتید کن ن 
ثلاث بیوت علو ية وبیت سفلي ومغارة وم طبخ ومرتفق و صهریج("). وا شتمل الطابق 
السفلی من دار محمد عصفور بمحلة باب حطة على مغارة''. واستخدمت المغاور 
ور ان لو بهاسنه القین و فالخ انات و المحاعطسيل' الذواغيية و الا ات 


) س ش ۳:۳ آواخر صفر ۱۲۷۷ه/آواسط آیلول ۱۸7۰م» ص۲۱۵. 
) س ش ۰۳۹۷ ٩‏ ذي القعدة ۳۰/۵۸۱۲۸۷ کانون ثاني ۰2۱۸۷۱ ص ۳۹۳. 
) س ش ۰۳۶۹ ۲۰ محرم ۲۰۱/۵۱۲۸۲ حزیران ۰2۱۸1۵ ص۱۱۸. 
( حمدان. العمارة الشعبیةه ص۲۷۱ 
5) س ش ۰۳۰۷ ٠١‏ ذي الحجة ۷/۵۱۲۸۷ آذار ۰2۱۸۷۱ ص٥٥"‏ . 

) س ش ١6 ۰۳٩‏ محرم ۲ حزیران ٥‏ م» ص۱۹۸ . 

) س ش ۰۳۸۲ ۱۹ محرم ۱۳۰۹ه/۲۶ أب ۰۱۸۹۱ ص۱۰. 

( س ش ۰۳۶5 ۱۰ رمضان ۲۸/۵۱۲۷۹ شباط ۰۱۸۲۱۳ ص١٤۱‏ . 

) س ش ۰۳4۶ ۱۰ رجب ۱۱/۵۱۲۷۷ کانون ثاني ۱۸۲۱م» ص۹٥.‏ 

)١‏ س ش ۰۳۹۱ ۱۵ جمادی الأولی ۱۲۸۰ه/ تشرین أول ۰۱۸1۵ ص8 ؛. 


الزراعية والمنزلية» و کذلك خزن الحطب والو قود('). وکانت بعض الأسر وبخاصة في 
القرى تقوم بتسييج مساحة من الأرض أمام العا اة آلخجان و نالذخ ك فحن 
لإيواء الأغنام وتعرف پاسم الصيرة بيذما يوضع التبن في المغار ة» فقد امتلك محمد أبو 
صوي السلواني مغارة تعرف باسم الزنار "معدة لوضع التبن وأمامها صيرة" . وقد دقع 
صيرة الأغنام أمام الدار وتكون أيضاً مسيجة على غرار الصير الواقعة أمام المغاور فكان 
لمحمد حسين السلواني دار بحارة العليوات بقرية سلوان وأمامها صيرة أغناء( 0 


الحواكير: 

ووجد أمام بعض الدور حاكورة زرعت فيها الأشجار المثمرة كالزيتون والز عرور 
ولترو ل و اردان واسترچن وین و و بو اعتمت دعقن الخر اكير على بح 
مرافق الدار كالمطبخ والقبوا ۳ وقد تشتمل أيضاً على إيوان وبئر» فقد اث شترى الخواجه 
داود اسحاق من یوسف المهتدي و |خوانه ۳ قيراط بحاكورة بخط مرزبان» اشتملت على 
إيوانين وبئرين ومنحلة خر بة بمبلغ مقداره ۳۰ ليرة فرذسية ذ هب( ) و كان عبد الرحمن 
الخالدي يمتلك ۲ قيراط بحاكورة بمحلة باب حطة؛ اشتملت على أشجار صبر و صهریج 
ومنافع وحقوق شرعية»ء ثم اشترى النصف الا خر من الشيخ إسماعيل الدنف بمبلغ مقداره 
۰ قرش() وبذلك يكون إجمالي قيمة الحاكورة ۰۰۰۰ قرش. 

ويزودنا السجل الشرعي أحياناً بمساحة بعض الحواکیر» فقد بلغت مساحة حاكورة 
محمد درويش الواقعة بخان الزيت ۲.۲۵متراً طولاً وه؟6.7 متراً عرضا(). وامتاك 
مصطفى العلمي حاكورة بمحلة باب حطة كانت مساحتها ۳۶۰.۵ متراً مربعاًء اشتملت على 
قبو كبير ومبني على ظهره بيت غير مسقوف(". 

واشتملت كل محلة من محلات المدينة على عدد من الا حواش» ويضم الحوش عدد 
من الدور التي تعود لعائلة معينة أو لأسرة صغيرة: تتكون من الأب وأبنائه» لذا فقد حملت 
الأحواش أسماء بعض الأسر أو العائلات. من ذلك حوش حسن الدسوقى بمحلة باب 
حطف()» و حوش عبد الحق بعقبة البطیخ(؟) و حوش السمان بمحلة باب حطة()» وحوش 


) ( حمدان» العمارة الشعبية» ص۵۲ . 

(۲) س ش ۰۳:۷ ه جمادى الأولى ۱۲۸۰ه/۱۷ تشرین أول ۰۱۸۲۳ ص10. 

(؟) س ش ۰۳:٩‏ ۱۸ جمادی الأولى ۱۲۸۱ه/۱۹ تشرين أول ۰2۱۸1۶ ص۱. 
(۶) س ش ۳۰۰ ه رجب ۲۱/۸۱۲۸ تشرين أول ۸٦۱۸م»‏ ص ۷۲۲. 

(*) س ش ۰۳۶۰ ۲۷ ذي الحجة ۱۲۷۹ه۱/۵ حزیران ۰2۱۸۲۳ ص5؟. 

(1) س ش ۰۳4۶ ی ۱ ص۲۲۲. 

)۲( س ش A‏ ۱/۰ تشر ين آول ۰ ص1۸ . 

(۸) 

(8) 


آولاد نسيبة بخط باب الحديد(") وکان من بين الدور فيه دار عتمان ناجي صالح ذسیبه ودار 
محمد سلیم عبد الرحمن محمد نسيبه ودار عبد اللطیف یحیی محمد نسیبه ودار شاکر محمد 
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وکانت البیوت في ااحوش على شکل صفوف يُحدد اتجاه کل صف حسب الجهة 
الواقع فیهاء كأن يقال صف شرقي وصف غربي وصف شمالي وصف جنوبي. فمثلاً باعت 
رقية إسماعيل الوعري لصالح القباني ۲ قيراط بدار بمحلة باب العامود: 00 د 
غير نافذ يعرف بحوش قنديل بالصف الشرقي منه المشتملة على سفلي وعلوي.. 

یاعظ خاش بعش اسان عرش وا تن عبات 
بيع الدور وشرائها من خارج العائلة الواحدة» فمثلاً اشتر ى الشیخ علي القطب بالوکالة عن 
أمونة القطب من عبد الله آغا قرجولي الوکیل عن نفيسة الفرغلي "جمیع الدار الواقعة بمحلة 
باب حطة بداخل حوش ااسمان..."(*)۰ وامتلك الحاج شحادة الکلو تة ستة أثمان قیراط 
وسبعة أثمان ثمن تمن قیراط بدار بحوش الحلو بمحلة باب حطة بیذما كانت حصة الحاج 
عبد الله الکلو تة في الدار نفسها عشرة قراریط اما الحصة المتبقية والبااغة ثلاثة عشرة 
SO OES‏ و سبد ادر 
لتقم لعن رمدم 4 6 

وتظهر عينة اشتملت على ۲۰۲ داراً بمختلف محلات المدينة خلال الفترة ما بين ١5‏ 
جمادى الأولى اهمه کانون الثاني ۱۱-۹ دي الحجة ۱۲۸۲ه/؛ ۲ آذار 2۱۸۷۰. 
و اعتمدت لداع للدي خن شود شرس رح ورن التي اشتملتها العينة 


(۱) س ش ۰۳٩۹‏ غرة محرم ۱۲۷۹ه/آخر حزیران ۰2۱۸7۲ ص ۱5۱. 
(۲) س ش ۳۹۰ ۱۷ شوال ۳۰/۵۱۲۸ کانون تاني ۰2۱۸۹ ص٤٥۱‏ . 
(۳) س ش ۰۳۸۲ :۲ شعبان ۱۳۰۸ه/؛ نیسان ۱۸۹۱م» ص ۱۱. 

.۷۲ تموز ۰2۱۸۷۳ ص‎ ۲۹٩/۵۱۲۹۰ س ش ۳۰۱ ۲ ربیع الثاني‎ )٤( 
.۱5۱ س ش ۰۳۹ غرة محرم ۱۲۸۲ ھ/أواخر تموز 2۱۸7۵» ص‎ )*( 
س ش ۰۳۸۲ ۸ ذي القعدة ۱5۵/۸۱۳۰۸ حزیران ۰2۱۸۹۱ ص۱۸.‎ )5( 
(۳) 
(۸) 
(1) 


س ش ۳۵۰ غرة رجب ۱۲۸۰ ه/أواسط تشرين أول ۸٦۱۸م»‏ ص ۹۳. 
س ش ۰۳۷ ۱۵ ربیع الثاني ۱۲۸۰ه/۱۹ آیلول ۳٦۱۸م»‏ ص:۳. 


یتضح من الجدول أن محلة باب حطة تشکل آکبر محلات المدينة» إذ بلغ عدد الدور 
فيها من العينة ۱۱۳ داراً أي نحو 9047.5 من مجموع الدورء ثم تلیها محلة باب العامود 
التي شکلت نحو .9١5‏ ویتضح أن %۳۸ من دور محلة باب حطة كانت تدکون من طابق 
واحدء بينما تشكل ذسبة الدور التي تذكون من طابقين ذحو 97051.5» وشكلت الدور التي 
تتكون من ثلاثة طوابق 9014.5. ویستدل من العينة أن ذسبة الدور التي تذکون من طابق 
واحد فى مختلف المحلات كانت ۰0/۱.۷۲ بينما بلغت نسبة الدور التى تذکون من طابقين 
5 أما نسبة الدور التي تتكون من ثلاثة طوابق فكانت 907.75 و هي ذسبة متدذية 
جدا 


آما المرافق الملحقة مس التي سب العينة فكانت علي النحو الاتي: 


گم أن A!‏ اس إن <I‏ اف الم <I I I‏ 


7 الادب خانة 

| عدم تحدید المرافق . ! 1 1 

يستدل من الجدول السابق انتشار المطابخ في الدور: وبخاصة تلك التي تذکون من 
طابق أو طابقین» فبلغت نسبتها في الدور ذات الطابق الواحد ذحو ۰0/6۳ بيذما كانت في 
الدور ذات الطابقين 7 وتظهر عقود بيع الدور وشرائهاء أن الدور التي كانت تذکون 


5 ۳۹۷ ِ 


من طابقین كان یوجد فیها مطبخ واحد» غالباً ما يكون في الطابق الاول» خاصة إذا كان 
السکان من أسرة واحدة. ويلاحظ كثرة و جود الصهاريج. إذ بلغ عددها في جمیع الدور 
۶ صهريجاًء وکانت نسبتها فى الدور ذات الطابق الواحد ۰06۳۰ بیذما كانت فى الدور 
ذات الطابقین ۰00۸ وبلغت نسبتها في الدور ذات الثلاثة طوابق ذحو %۷. وکانت بعض 
الدور ذات الطابق الواحد قد اشتملت على أکثر من صهریج, كما اشتمل کل طابق في 
بعض الدور التي نتکون من طابقین على صهريجء ولعل كثرة الصهاريج في دور المدينة 
كان ناتجاً عن شح المیاه فیها واعتماد الأهالي على میاه الأمطار. 

ويلاحظ قلة وجود الأواوين إذ بلغت نسبتها في الدور ذات الطابق الواحد 00۲۲ وفي 
الدور ذات الاطابقين ذحو ۰0۰۷ غير أن ذسبة الدور ذات ااطابق الوا خد المكتملة على 
إيوان كانت ۰00۱۷ بینما كانت نسبة الدور ذات الطابقین المشتملة على إيوان 5 ۰06۲ ولعل 
انخفاض عدد الأواوين كان ناتجاً عن تحویل بعض الأسر إيوان الدار إلى بيت أو مطبخ 
نظراً لازدياد عدد أفراد الأسرة. 

كما يلاحظ قلة وجود الحمامات (الأدب خانة)» إذ كانت نسبتها متدنية جداً. ولعل ذلك 
ناتجٌ عن عدم وجود شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة» كما تدنت أيضاً و جود 
أماكن إيواء الحيوا نات کالا صطبل والآخور. علاوة على الأقبية والمخازن والدربكوينة» 
وفي ذلك دلالة على أن المجتمع المقدسي كان مجتمعاً صناعياً وتجارياً أكثر منه زراعيا. 

وا شتملت بعض الدور على ملحقات أ خرى کالروز نة و هي عبارة عن فڌحة في 
السقف من أجل الفضاء وانارة البیوت بأشعة الشمس وبخاصة البیوت التی لا يو جد فیها 
شبابيك» أو المخازن » فقد اشتملت دار الحاج عذمان غنيم على مخزن یقع سفلي الطابق 
الأرضي" و له روز نة لأ جل الفضاء واقعة بااساحة السفلية من الدار "(). واشتری بدر 
الخالدي ستة قراریط بدار اشتملت على "علوي و سفلي وعلى مخزن آسفله روزنه لأجل 
الفذضاء واقعة بااساحة ااسفلیة"(۲). وأشیر إلى دار اشتملت على روزنتین کدار و قف هيلا نه 
الأرمني بمحلة الأرمن المشتملة على " جميع الطبقة. .. وجميع البيت سفلي الطبقة. .. والمطبخ الواقع 
داخل الدار من الجهة الغربية... بابه مشرق وفوق الباب طاقة وبحذائه روز نة ويشتمل على أوجاق 
غربي وبحذاء الأوجاق روزنة ثانية"(". 

ووجدت الروزنة في سطوح بعض المغر وبخاصة في المغر التي تكون قريبة من 
المنازل» حيث تستخدم المغارة لخزن التبن » وتغلق الروزنه بالحجارة والطين بعد الانتهاء 


.۱۲۲ س ش ۳:۰ أوائل محرم ۱۲۷۹ه/واخر حزيران ۱۸7۲م» ص‎ )١( 
س ش ۰۳۹ غرة محرم ۱۲۸۲ه/أواخر أيار ۱۸۲۵م» ص۱۳۸.‎ )۲( 
.۳۳ س ش ۳5 ه ربيع الثاني ۳۰/۵۱۲۷۹ آیلول ۱۸7۲م» ص‎ )۳( 


من عملية التخزین. ودلك لمنع المیاه من النزول إلى داخل المغارة واتلاف المواد 
المخز و ن(۱) 
وو جد أمام مداخل بعض البیوت سواء في المدينة أو القرية رواق مسقوف» و هو 
عبارة عن قوس مفتوح وقد یتکون أحیانا من قوسین أو ثلاثة آقواس أو آکثر من ذلك حسب 
سعة البناء» وقد یکون الرواق على طول واجهة الباب أو عا منطاقه مدخل الباب فقط » 
ویستعمل کمر فق من مرافق البیت کالخزین وایواء الحیوانات في الطوابق السفليةء كما 
يستعمل أيضاً كمجلس الأسرة خلال فصل الصيف والسهر فيه» وقد یکون الرواق في 
الطابق السفلي دون الطوابق العلوية وفي هذه الحالة يكون متسعاً وعالياً على عكس الأروقة 
الموجودة في الطوابق العلو ية حيث تكون أقل اتساعاً. و غالبا ما کون الرواق في دور 
المدينة في الطوابق العلوية بهدف تجميل البیت وزخرفته على عكس الأروقة في القرى 
التي تكون في الطوابق السفلية نظراً لحاجة السكان للاستفادة منها! 2 


موادالبناء: 

استخدم الأهالي في بناء بیوتهم مواد البناء المو جودة في البوئة المحذية التي توفر ها 
لهم الطبيعة ومن هذه المواد: 
الحجسارة: 

شكلت الح جارة المادة الأساسية لبناء ا لدور في مدينة الا قدس, ويعود ا ستخدامها 


له ترات زمذية سابقة . وقد ا ستفاد المقد سیون من الم قالع والم حاجر المو جود في القرى 
المجاورة لمدينة القدس التي كانت تزود المدينة بمختلف أنواع الحجارة و کان من أهمها 


الحجر المزي ( بأنواعه وألوانه المختلفة» فمنها المزي الأبيض» وكان يستخرج من محاجر 


)۱( حمدان» العمارة الشعبية» ص : . 
حمدان. العمارة الشعبية» ص۲۷۹ .045 ,۱010 )2( 
(۲) س ش ۰۳۹۱ ۱۰ شعبان ۱۲۸۲ه/: کانون الثاني ۱۸7م» ص؛ ۱۲. 


قری کفر مالك() والرام() ودیر یاسین(۳) وکفر عقب ومنطقة الصلیب(؛) وقد بني مجمع 
المسكوبية عام ٠186م‏ من هذا النوع من الحجر والذي استخرج من قرية کفر مالك( 

وامتاز هذا الحجر بقساوته ومقاومته لعوامل المناخ وثبات لونه(1)» وکان على أنواع 
ثلاث هي: المزي اليهودي بألوانه الازرق وال بیض والأحمر والأصفر و هو من آکثر ها 
قساوة» والمزي الحلو الذي كانت قساوته أقل من المزي اليهودي آما النوع الثالث فعرف 
باسم الحجر المزي ودر جة قساوته كانت متو سطة("). ویستدل من السجلات الشرعية أن 
الحجر المزي كان بأحجام مختلفة منهاء حجر المقادم المزي وحجمه صغير وارتفا عه قليل 
ویستخدم لزخرفة الأبذية» ویبدو أنه كان يباع بالحجر الواحد» فقد اشتملت تر كة الم‌توفی 
الحاج عذمان حسن غنيم على ۲۰۰ حجر مقادم مزي كان ثمذها ۳۹۰ قر شا أي بمعدل 
قرش وربع للحجر الواحد(. 

و من الأنواع الأ خری للحجارة كان الحجر الملكي الذي كان یستخرج من محاجر قر ية 
سلوان(؟) وعرف أيضاً باسم الحجر السلطاني نسبة للسلطان سلیمان القانوني الذي عمّر في زمانه سور 


(۱) س ش ۰۳44 ه شعبان ۱۲۷۷ ه۱5/۵ شباط ۱۸۲۱ ص۷۰. وتقع قر ية کفر مالك: وذقع شرق مدينة 
رام الله على مسافة نحو ۷كم. الدباغ» ج۸٠‏ ق۰۲ ص۳۱۰. آبو حمود» معجم المواقع الجغرافيةء ص ۱۸۰. 

(۲) قرية الرام: ونقع على مسافة ۸کم شمال مدينة القدس. قسطندي آبو حمود» معجم المواقع الجغرافیة ص۹۷. 

(۳) قرية دير یاسین: وتقع غرب مدينة الفدس على مسافة ۲ کم وقد ارتکبت المنظمات ااصهيونية فیها 
مذبحة بتاریخ ٩‏ وه ام الموسوعة الفلسطینية» م“ ص۲۲ . قسطندي أبو حمود» معجم 
المواقع الجغرافيةء ص١1.‏ الخالدي» كي لا ننسی» ص8١570-5.‏ 

حمدان» العمارة الشعبيةء ص0233..5517 ,11 ,۷۵۱ Canaan, op.cit,‏ )4( 

(5) س ش ۰۳۶4 ه شعبان 17117ه/ره١‏ شباط ١185م؛‏ ص۷۰. 

)1( حمدان» العمارة الشعبية» ص/اده. 

حمدان» العمارة الشعبية ص0233..557 ,11 ,اهلا ,00.6 Canaan,‏ )7( 
(۸) س ش ۰۳:۵ آواسط محرم ۱۲۷۹ ه/أواسط حزیران ۱۸7۲م» ص؛ ۱۵. 
)٩(‏ س ش ۰۳۶۷ ۸ ذي الحجة ۱۲۸۰ه/:۱ أيار ۱۸۰۶م» ص۲۱۱. 


القدس بالحجر الملكي» ویسمی أيضاً بالحجر الأزرق لمیله إلى الاصفرار ثم الأزرقاق بعد قطعه من 
المحاجر(). وقد بلغ سعر الحجر الواحد من هذا النوع عام ۱۲۸۰ه/۱۸۲۳م قرشاً واحدا("), 

واستخدم المقد سيون أيضاً في بناء دور هم الحجر الكعكولي(). و كان لو نه أبيض 
وأحياناً فيه عرق أحمرء ويمتاز بأنه سهل التحجير والدق ذظراً لطراوته؛ 5 يستخرج 
من المحاجر في قرى حزماا) وعناتا(”) ووادي النار() والطورء حيث امتاز الحجر 
الكعكولي فيها بأنه أطرى وأبيض من الحجر الذي يستخرج من المناطق الأخرى» ونظراً 
لطراوته فقد كان يتغير لونه بعد مدة قصيرة من استخدامه في البناء مما أدى إلى عدم رغبة 
الأهالي في استخدامه كثيراً(". 

وكان يتم دق الحجارة بعد قطعها من المحاجر بحيث يتم تشذيبها وتربیع‌ها وجعل 
زواياها قائمة من جهاتها الأر بع» وتكون أيضاً على ارتفا عات موحدةءوأ شارت السجلات 
إلى أنه كان من بين العاملين في مهنة الدقاقة سلیمان أحدمد بر کات الخليلي» وقد ذضمنت 
تركته مطارق لدق الحجارة وشاقوفه وقدوم(. أما العاملون في مهنة التحجير والقطع فمنهم 
داود حمودة ومحمود سرحان ومحمود سليمان وحسن حمودة وجميعهم من قرية سلوان() 
و کان يتم تثبیت الحجارة في بناء جدران الم‌نازل بوا سطة الکلس والطين "المونة" أما 


(۱) غوشة حارة السعدیة. ص۱۷۲۱. 

(۲) س ش ۰۳:۷ ۱۸ ذي الحجة ۱۲۸۰ه/؛ ۲ أيار ۱۸۰۶م» ص ۲۱۰. 

(۳) س ش ۰۳۹۰۱ ۱۰ شعبان ۱:/۸۱۲۸۲ کانون الثاني ۱۸7م» ص؛ ۱۲. 

) ( قرية حزما: وتقع شمال شرق مدينة القدس على بعد ذحو ۸ کم. الدباغ ج۰۸ ق ۰۲ ص۷۱ . أبو حمود» 
معجم المواقع الجغرافية» ص۸ . 

© قرية عناتاء وتقع على مسافة “كم شمال شرق مدينة القدس» وترتفع نحو ۲۲۳۰ قدم عن سطح البحر. 
الدباغ» ۸ ق ۰۲ ص ۸۲. أبو حمود» معجم المواقع الجغر افیة» ص۷۲ ۱. 

(1) وادي النار: ويقع جنوب شرق مدينة القدس بالقرب من قر ية العبيدية» يبدأ من جبال القدس ويندهي 
شمال البحر الميت. أبو حمودء معجم المواقع الجغرافية في فلسطین» ص۲۱۸. 

(7) Canaan, op.cit, vol, 11, P233. 
.۱۲ شعبان ۱:/۸۱۲۸۲ كانون الثاني ۱۸7م» ص؛‎ ۱١ ۰۳۵۱ س ش‎ )۸( 
.۲1۰ س ش ۰۳:۷ ۱۸ ذي الحجة ۱۲۸۰ه/٤۲ أيار ٤٦۱۸م» ص‎ )٩( 


2 ۳۳۱ 5 


السقوف فکانت في کثیر من الأحيان تعقد بحجارة مميزة يطلق علیها اسم عقادي وتطلی 
بطبقة من الشيد والقش لمنع تسرب المیاه. وکان العاملین في مجال البناء ثلاثة أصناف هم: 
معلمين و صناع وفعول "عمال۱۳). وأشارت السجلات إلى أسماء عدد من معلمي البناء 
خلال فترة الدراسة وکانوا من مختلف الطوائف الدينية» فمن المسیحیین حنا عیسی 
الزنانيري الرومی() ومبارك قمر اللاتيني(» ومن الیهود أشير إلى موسی ومراد 
ااسکناجیین(؟). أ ما الم‌سلمون ذمنهم حا مد الناباسی(؟) ومو سى عر فات() و سلیمان حسن 
شلطوف(). ومع ذلك فقد كان معظم أصحاب الحرف في مجال البناء بمدينة القدس من بيت 
لحم فوفقاً لاحصائیات تعود لبداية الذسعینیات من القرن التاسع عشر الميلادي بلغ عدد 
العاملین من بيت لحم ۷۹۲ عاملاً كان من بينهم ۳۰ بناءٌ و ۲۵۰ دقاقاً للحجارة و ۰ه حجاراً 
و" ملاطین (معلمي قصارة) و ۰؛ جمالاً لنقل الجیر والحجارة وکانوا جمیعهم یعملون في 
مدينة القدس().,وکانت الأ جرة اليومية لمعلم البناء تخذلف من فترة لا خری › فقد بلغت 
الاجرة اليومية لمعلم البناء سلیمان شلطوف الذي كان يعمل في بناء دار روفائیل يعقوب 
البر سلي عام ۱۳۰۵ ۱۸۸۷/۵م ۲۵ قر شاً[؟) بیذما كانت الأ جرة اليومية لمعلم البناء عام 
۸ ه/۱۸۰۱م ۱۳ قرشاً وبلغت آجرة الصانع ثلائة قروش بومی-۱)» ووفقاً لكشف 


حسابات العاملین ببناء اانزل النم‌ساوي "الهو سبیس" الذي بني عام ۱۲۷۶ ه۱۸۵۷/۵م) فقد 


)۱( س ش ۰۳۶٩۹‏ ۱۹ محرم ۲ ۱۳/۵ حزيران لام ص۱5۱ . أبو بکر» قضاء الخلیل» ص۷۱ . 
(۲) س ش ۰۳۷۹ ۳ جمادی الأولى ۲۳۰/۸۱۳۰۷ کانون الثاني ۰2۱۸۸۹ ص ۲. 

(۳) س ش ۰۳۰۷ غرة صفر ۱۲۸۷ه/أوائل آیار ۰۱۸۷۰ ص ۹۰. 

)٤(‏ س ش ۰۳۳۰ غرة رمضان ۱۲۷۰ ه/أواخر آیار ۰2۱۸۵۶ ص۹. 

5( س ش ۰۳۹۱ ۲۵ محرم ۳ ۹ حزیران «AAT‏ ص۱۲ ۲. 

)٦(‏ س ش ۰۳۹۱ غرة محرم ۱۲۸۳ ھ/أواسط أيار ۱۸77م» ص۳۳۲. 

(۷) س ش ۰۳۷۹ ٠١‏ ربيع الأول ۲۵/۵۱۳۰۸ تشرين أول ۱۸۹۰م» ص؛ ۱۰. 

(۸) شولش» تحولات جذرية» ص44 .١‏ 

.۱۰ ربیع الأول ۲۵/۵۱۳۰۸ تشرین أول ۰2۱۸۹۰ ص؛‎ ٠١ ۰۳۷۹ س ش‎ )٩( 

(۱۰) س ش ۰۳۳۵ غرة رجب ۲۳/۵۱۲۸ نیسان ۰2۱۸۵۲ ص ۱۰۲. 


۳۳ 5 


بلغت أجرة معلم البناء خلال الفترة ما بين تشرین آول ۱۸۲۱م-آب ۳٦۱۸م‏ ما بين ۲۸-۲۶ 
قرشاًء وبلغت الأجرة اليومية للحجار ۱۸ قرشاً »وتراوحت أجرة العامل اليومية في السنة 
نفسها ما بين ٦-۳.٥‏ قروش (۱). 

الشبد : 


وهو عبارة عن مادة طبيعية بیضاء اللون تجري عملية طبخها في أماكن خاصف 
تعرف باسم الاتون أو الکبارة» و هي عبارة عن حفرة كبيرة في الأرض تعباً بالحجارة 
وال نتش أو ي ما بين 5-4 أيام حیث تحول 
الحجارة إلى شید(۲ ). وكان من أفؤفضل آنواع الح جارة المحبذة في صناعة ال شيد الحجر 
المزي حلو إذ أن لونه أبيض 9 بسرعة أكثر بينما لا يحبذ الحجر المزي يهودي نظراً 
لقساوته ویحتاج إلى نار کثیرة(") 

وکان من بين القری التي اشتهرت بصناعة الشيد في منطفة القدس قر ية رأس آبو 
عمار(؟). فقد اشتر تری کل من إلياس عیسی الزنانيري ويعقوب سالم ناصر من حسین خلیل 
(براهیم ۰۳ ۰ قنطار شید سعر القنطار الواحد ۰ واشتریا أيضاً حملین شید بثمن 
مقداره خمسون قرشاً أي ۲۵ قرشاً للحمل الوا حد(* ). ویتضح من هذه الحجة أن ثمن حمل 
الشید أقل من ثمن القنطار بخمسة قروش, فاذا كان القنطار يساوي من حيث الأساس ۱۰۰ 
رطل عندنذ یکون سعر الرطل الواحد ۱۲ بارة على اعتبار أن القرش يساوي ٠١‏ بارة 
ولما كان دمن الحمل الواحد ۲۰ قر شا أي ۱۰۰۰ بارة » فیکون بذلك وزن الحمل الوا حد 
۰ ۸۳.۳۳۶ رطلاً. 

واختلفت آسعار الشید من فترة لاخریء ویرجع ذلك إلى نوع الحجارة المستخدمة في 
عملية التصنیع وما يؤثر ذلك على نقاء اللون علاوة على تنافس أصحاب الاتاتین» فیستدل 
من ضبط تركة أبي بكر الشعباني المتوفى عام 17175ه/1859م أن سعر قنطار الشيد كان 


(۱) شولش» تحولات جذرية» ص44 .١‏ 
(۲) لمزيد من التفاصيل حول طريقة تحضير الشيد انظر: 
Canaan, op.cit, vol, 13, 0242-4‏ 
Ibid, p242.‏ )3( 
)٤(‏ قرية رأس أبو عمار: تقع على مسافة ٩۱کم‏ جنوب غرب مدينة القدس وترتفع ذحو ١٠۷م‏ عن سطح 
البحر. الخالدي» كي لا ننسى» ص1۲۳. أبو حمود» معجم المواقع الجغرافية» ص15. الموسوعة 
الفلسطينية القسم العام» م“ ص ٤٤٥°‏ . 
(5) س ش ۰۳۷۸ ١١‏ جمادى الأولى 5١١١هم؟١‏ كانون الأول ۱۸۸۹م» ص۹۸. 


۳۳۳ 5 


في ذلك العام ۰ قرشاً('). بیذما يستدل من ضبط تر كة مصطفی النشاشیبی الم توفی عام 
۹ هه التي كان من بين اشتمالاتها ۳۹۰ قنطاراً من الشيد بلغ ثمذها ۰ قر شا أي ۳۰ 
قرشاً ثمن القنطار الواحد (۲ 

ويجري تخزین الشيد لدی التجار في آماکن خاصة وقد روعي بأن یکون مکان 
ال خزین بعیدا عن الرطو بة والماء. حتی لا يفقد الشيد خوا صه البناذية (۳). و کان هناك 
دکاکین خاصة لبیع الشید. فقد شارت إحدى الحجج الشرعية إلى دكان معدة لخزن الشید 
والقلي بمحلة باب العامود 0 آولاد وهبة الذلث فیها بیذما امتلك آولاد الشيخ البديري 
وأولاد المهتدي الثلثين الأخرين(“) 

استخدم الأهالي الشيد في أعمال ATT‏ ۴ وقد 
یخلط ايها بالکتان المشبع بزیت الزیتون والرمل(" ) آما في تكحيل المداميك فقد استخدمت 
الکحلة الحمراء "الحمر أدب" 2 وکانت ذستخرج من ال شيد المط بوخ من الح جر الوردي 
ويجري خلطها مع القصرمل ( 

واستخدم بعض الأهالي في عقود دور هم الدجارة والمونة» و هي عبارة عن خلیط 
من الشيد والقش أو التبن( 7) فمثلا قام خلیل عبد الجواد النمري المتولي على و قف دار جده 
| سماعیل الذمري ب ترمیم دار الوقف» وذ لك بهدم الم طبخ والمرتفق ق ا لواقعین باب الدار 
واحداث محلهما "بيتاً جديداً معقوداً بالمونة والأحجار... ویسد باب الایوان بالمونة 
والأحجار... " (*). وکانت دار عبد الرحمن الحسيني تشتمل على براني و جواني» فالبراني 


(۱) س ش ۳:۳ أواسط شعبان ۱۲۷۹ ھ/أوائل آذار ۰2۱۸۲۰ ص۹۵. 
(۲) س ش ۰۳۷۸ ۱۱ جمادی الأولی ۱۳/۵۱۳۰۳ کانون الأول ۱۸۸۹م» ص۹۸. 
(۳) حمدان العمارة الشعبية ص545. 
)٤(‏ س ش۰۳۰۷ ۷ جمادی الأولى ۳/۵۱۲۸۷ کانون الثاني ۱۸۰۹م» ص۱۸۳. والقلي هو عبارة عن 
الرماد الناتج عن حرق نبات الدردار أو الأشنان الذي كان ينبت في منطقة الباقاء. ويحتوي هذا الر ماد 
على ذسب عالية من كربونات الصوديوم التي عر فت بقيمتها العالية في صناعة الصابون والزجاج. 
اذظر: محمد سالم الطراو نة» تاريخ منطقة الباقاء ومعان والكرك ۱۲۸۱- ۱۳۳۷ ه/ 1918-1854م» 
منشورات وزارة الثقافة» عمان» ۱۹۹۲».ص ۰۱۷۷-۱۷۰ أحمد الربايعة» الصناعة فى فلسطين فى 
العصور الحديثةء المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام» ۰۲ مطابع الجمعية الملکية عمان؛ ۰۱۹۸۳ 
ص ۱۹۰ . 
(۰) القصرمل: وهو عبارة عن المادة الناتجة من خلال مزج الشيد والر ماد أو سكن الطابون. أبو بکر» 
قضاء الخلیل» ص۷۹ . 

(1) س ش ۰۳۹۰ ۲۰ صفر ۱۸/۵۱۲۸ حزیران ۰2۱۸۲۸ ص۳۳۰. غوشة حارة السعدية» ص ۱۷۳. 
(۷) س ش ۳5۰ أواخر صفر ۱۲۸۰ ھ/آواسط آب ۱۸۰۳م» ص۳۲۲. 

Canaan, op.cit, vol, 11, ۰‏ 
(۸) س ش ۰۳:۲ ٩‏ جمادی الثانية ۱:/۵۱۲۷۰ کانون الأول ۹١۸٠م»‏ ص١‏ 5 . 
)٩(‏ س ش ۰۳:۰ ۱۵ صفر ۱۲۸۰ه/۲۲ آیلول ۸٥۱۸م»‏ ص۳۱۹. 
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یتکون من أوضه وایوان معقودین بالمونة والاحجار أما الجواني فیتکون من بيتين ومطبخ 
ومرتفق معقودة جمیعها بالمونة والاحجار(). 
الب لاط : 


استخدمت بعض الأسر الثرية البلاط بمختلف أ شكاله وأنوا عه(" ) في أرضية دور ها 
لإضفاء طابع الجمال عليهاء ولقطع الدلف ومنع المياه من التسرب إلى داخل المنزل(". 

وكان يتم استخراج البلاط من المحاجر الواقعة بالقرى المحيطة بمدينة القدس 
N aS‏ ان محر E‏ ا 
ل سوه 
الو سط والبلاط العدادي )( والبلاط المزي الأدمر» الذي غالبا ما كان يستخد م في تبليط 
سطوح المنازل("), > كما استخدم الأهالي في تبليط سطوح المنازل البلاط اتاد کان 
مریع الشکل وصغیر الحجم. أها الأتراع اللخرى فكلت ی و 

ما السجلات الشرعية أن بعضص الأهالي کان اا ا الغرف وات 
في داره بالبلاط والبقية تغطی أرضيتها بالشید والنحاتة» فقد اشتملت دار نعمان النشاشیبی 
على أو ضتين مبلط تين بالر خام(؟) واشتملت دار عبد الرحمن الدسيني على صر في 
العلوية كانت أرضيته مباطة بالمرمر "الر خام"(۱۰). وقام البعض بتبليط عتبة الدار ببلاط 
الر خام الابیض(۱۱). ویذبین من تر كات بعض المتوفين أن بعض أنواع البلاط كان يباع 


)١(‏ س ش ۰۳:5۰ ” محرم ۱۲۸۰ه/۲۰ حزيران ۰2۱۸7۳ ص۲۹۸. س ش ۰۳۹۰ ۱۷ محرم ۱۲۸۸ه۵-/۸ 
نیسان ۷۱ ص۹۸. ۱ 
)۲( س ش ۳۳ آواسط صفر ۱۲۷۷ ه/٤‏ أيلول ۰٦۱۸م»‏ ص۱۹۵. 
(۳) س ش ۰۳۰۱ غرة ربیع الثاني ۲۲/۵۱۲۸۲ آب ۰2۱۸۵ ص ۱۳. 
)٤(‏ س ش ۳۹۰ ۱۷ شوال ۱۲۸۰ه۳۰/۵ کانون الثاني 2۱۸1۹ ص۱۵۶. 
(5) س ش :۰۳۷ ۱۵ جمادی الأولی :۹/۸۱۳۰ شباط ۰2۱۸۸۷ ص۹. 
(5) س ش ۳5۰ أواخر صفر ۱۲۸۰ه/أواسط آب ۱۸۲۳م» ص۳۲۲. 
(۷) س ش ۲:۳ أواسط صفر ۱۲۷۷ ھ/أوائل آیلول ۱۸7۰م» ص۱۹۵. 
Canaan,op.cit, vol, 11, ۰‏ )8( 
)1( س ش ۰۳۶۲ ۱۵ صفر ۱۳۸۵۱۲۷۲ آیلول ۹ ص۰٦۱‏ . 
(۱۰) س ش ۰۳۹۰ ۲۷ محرم ۱۲۸۸ه/۱۸ نیسان ۰2۱۸۷۱ ص۹۸. 
(۱۱) س ش ۳5۰ أواخر صفر ۱۲۸۰ه/أواسط آب ۱۸۲۳م» ص۳۳۲. 


بالبلاطة الواحدة؛ فقد ذضمنت تركة الحاج عدّمان غنيم ۷۷ بلاطة بقيمة ۳۰۸ قروش أي 
آربعة قروش تمن البلاطة الواحدة(). 
الخشب: 


۰ 


كان لموقع مدينة القدس كمنطقة جبلية أثرٌ في استخدام الحجارة والشيد في أعمال 
البناء أكثر من اللخشاب» على عکس مدن شمال فاسطین التي كان الخشب يعد من أهم 
المواد المستعملة في عقود الدورء فكان استخدام العقادي بدلا من الأخشاب في السقف يعد 
نمطاً عمرانياً ميز الدور في مدن جنوب فلسطين ووسطها عنه في شمالها. إذ تتوفر مواد 
البناء حيث نتم صناعة الشيد في القرى المجاورة للمدن ويسهل الحصول غَلئ الحجارة من 
المحاجر من المناطق القريبة والمحيطة باامدن» وتمتاز الحجارة بقدرتها غَلَى تدمل 3 
عدة طبقات وتعمر لفترة زمنية طويلة مقارنة مع الاخشاب! 0 

وبالرغم من وفرة الحجارة غير أن بعض الأهالي في مدينة القدس كانوا يستخدمون 
الأخشاب في السقوف والجدران الداخلية وفي صناعة القوالب الخاصة بالأقبية والأقواس أو 
بناء الأبواب والشبابيك وكان يتم الحصول على الخشب المستعمل من أخشاب الأشجار 
لمرو اتن مدر بالق احاح ا SG‏ و لكر كير ی 
الزيتون و التفاح والسفرجل والتوت والرمان والليمون والتین(") 

وقد يتم استخدام الأخشاب في سقف بعضص بيوت الدار بيذما يسقف البعض الآخر 
بالحجارة» ذقد اشتمل ااطابق العلوي من دار الخواجة عيسى جريس السلطى على بيتين 
أحدهما مسقوف بالخشب(؛). وتخا يعض اهاي في قن رر او قراط خن 
بدلاً من الحجارة آو الكلس والتبن(*) ¢ ودبدو أن ذلك بشكل مؤقت حيث يسهل إزالة دك 
القواطع بسهولة إذا احتاج الأمر لذلك. 

وکان بعص الأثریاء المقدسیین ممن کانو | یمتاکون آراض زراعية محيطة بالمدينة 
0 و حواکیر يبنون فیها بيوتاً خشبية یستخدمونها للرا حة والقيلولة لا سیما خلال 

سم قطف الثمار("). 

و آوا خر القرن التاسع عشر أخذ المقد سيون باد خال القرمید کعذصر جدید من 
عناصر البناء وبخاصة لزخرفة دورهم وتجمیلها» ومن آنواعه القرمید المثني الذي كان يتم 


(۱) س ش ۰۳:۵۰ أواسط محرم ۱۲۷۹ ه/أواسط تموز ۰2۱۸7۲ ص٤٥٠‏ . 
(۲) أبو بكرء قضاء الخلیل» ص٥٠.‏ 

(۲) غوشة حارة السعدیة. ص ۱۷۲۲. 

03 س ش ۰۳۵۱ ۲۰ محرم ۳ ه/: حزیران «aA‏ ۲۹۷. 
(*) س ش ۰۳۸۲ ه ذي الحجة ۱۲/۵۱۳۰۸ تموز ۰2۱۸۹۱ ص11 . 
)0( 
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استیر اده من مر سیلیا بفرذسا حيث أخذ البعض بتابیس خشب السطوح بالقرمید(۱) مین 
الأمذلة على ذلك ااطابق العلوي بدار 0 ااسكناجي بمحلة الشرف الذي كان مبذياً 
بالأخشاب والدوكم ومسقوفاً بالخشب والقرميد() 

وبالإضافة إلى مواد البناء السابقة» فقد استفاد سكان بعض المناطق من مواد البناء 
المتوفرة ذ دي في مناطقهم واستخدامها في بناء بيوتهم» ذفي مناطق الأغوار حيث ډتوفر فيها 
القصب بكميات وفيرة لجأ بعض السكان لسقف بيوتهم بالقصب وخشب الحطبء فقد أشارت 
إحدى الحجج الشرعية إلى شراء محمد نوري أفندي وكيل مديرية الأراضي السنية بالقدس 
للسلطان عبد الحميد الثاني (۱۲۹۳ ه/1/17م-177177 ه2۱۹۰۹/۵) "جميع البيتين الملا صقین 
لبعضهما بعضاً بقرية أريحا المسقوفين بالقصب وخشب الحطب". 


يبدو وا ضحاً من خلال ما تقدم أن المو قع الجغرا في لمدينة القدس انكس على 
التخ طيط العمرا ني فد ها بشكل ما حوظ وانء‌کس أيضاً على طبيعة الدور و طرق بنائها 
فاكدسبت بذلك طابعاً عمراذياً مميزاً وملا | ستخدمت ديه الز خارف الهند سية بمخة لف 
أشكالها. 

واتضح آیضاً و جود التمايز بين الدور في مختلف محلات المدينة من حيث عدد 
الطوابق والبیوت ومختلف المرافق الأخرى مما يعكس مدی ثراء أصحابها. ويلا حظ أن 
الانتشار العمراني خارج سور المدينة قد اتخذ الشكل الأفقي» وکانت معظم البیوت على 
شكل قصور كانت تخص العائللات المقدسية الثرية التي أخذت تقيم دورا لها خارج ااسور 
هرباً من الازدحام السكاني في البلدة القديمة . وامتازت هذه الدور بطابع معماري فريد من 
حيث الهيئة والعناصر الزخرفية والمواد الم ستخدمة في البناء» وبخاصة بلاط الرخام 
والمرمر واستخدام القرميد الأحمر في تغطية سطوح الدور مما يعكس المستوی الاجدماعي 
والاقتصادي لأصحابها. 


)۱( شولش» تحولات جذرية» ص ۱5۰. 
(۲) س ش ۰۳۸۳ ۲۰ ربیع الأول 7/۱۳۱۱ تشرین أول ۰2۱۸۹۳ ص۱۷۷. 
(۲) س ش ۰۳۷۹ ١5‏ رجب ۲:/۵۱۳۰۸ شباط ۰2۱۸۹۱ ص۸١۱‏ . 
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البحث السابع 
الترکات ( الواریث ) ودلالاتها الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس في 
ضوء سجلات محکمة القدس الشرعية 


۷ ۵۱۸۲۹ ۵۱۲۸۲ ۵۱۸۵۸ ۵۵۱۲۷۰ ( 


0 المجلة الأردنية للتاریخ والاتار الجامعة الأردنية مجلدع العدد ۰۱ ۲۰۱۲۰ 


2 ۳۷۹ ۳ 


۲۸۱ 


ا ملخص 
۱ دهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية حجج حصر الإرث في دراسة 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمدينة القدس خلال الفترة (۱۲۷۰ه/۱۸۰۸م- 
5 /۱۸۹م) واشتملت الدراسة على محاور عدة مذها حجم الا سرة المقد سية المسلمة 
من خلال معر فة عدد الأولاد ومتو سط أعمارهم» والألقاب الم‌ستخدمة خلال تلك الفترة 

وأخيراً أثاث المنازل وملابس السکان, . 

واعتمدت ا على مدر ولي ها يتمال يسوج حصو الإرك لورد في ثنايا 
مختلف سجلات محكمة القدس الشر عية نظراً لما : تحتو يه هذه الحجج من معلو مات فر يدة 

تعطينا صورة واضحة عن طبيعة المجتمع المقدسي. 
وخلاصت الدراسة إلى عدد من الذتائج» أهم ها ارتفاع عدد الأبناء القا صرین في 
الأسرة المقدسية إضافة إلى عدم انتشار ظاهرة تعدد الزو جات في المجتمع المقدسي. كما 
تبین من الدراسة تركز مصادر الثروة بين يدي فئة قليلة من أبناء ااعائلات المقدسية خلال 


فترة الدراسة. 


YAY ۳ 


المقدمة 

شهدت الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي مرحلة جديدة من 
الاصلاحات بدأت با صدار مجمو عة من القوانين التي عر فت بالتنظیمات» وكانت بدايتها 
صدور خط كولخانه عام ۱۲۵۵ ه/ ۱۸۳۹م. ثم خط التنظيمات الخيرية (همايون شريف) 
الذي صدر عام ۱۲۷۳ ه/۱۸۵۲م وبعد ذلك واصلت الدو لة العثمانية إصدار الأنظمة 
والقوانين الأخرى ضمن إطار حركة ال صلاح» فأصدرت قانون الأراضي العذماني عام 
۷ هم/اه 6 ام الذي ألحق بقوانين أخرى متممة ومكملة له إضافة إلى قانون الولايات 
الذي صدر عام ۱۸۰/۵۱۲۸۱. 

وأحدثت هذه الأنظمة تحولات جذرية وهامة في مدينة القدس» انعكست على المجتمع 
المقدسى بمختلف فناته الاجتماعية» فظهرت فنات اجتماعية جديدة وتعزز نفوذ ذئات أخرى 
وكان من بينها أبناء الطبقة الوسطى كالتجار وأصحاب المهنء فقد فتح المجال واسعاً أمام 
التجار المحليين لتوسيع نشاطهم التجاري بعد أن سمحت الدولة بحرية التجارة واتساعها مع 
الدول الأوروبيةء فازدادت أعدادهم وثرواتهم ونفوذهم. 

وأسهم قانون الأراضي العذماني في بروز طبقة كبار ملاك الأراضي من أبناء 
بعض العائلات المقدسية ممن حازوا على مساحات واسعة من الأراضى فى مختلف آذحاء 
متصرفية القدس. واحتل أبناء العائلات المقدسية الوجيهة من أعيان وأفندية مناصب هامة 
في الوظائف التي استحدثتها الإدارة العثمانية» مما أسهم في تعزيز القوة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لبعض العائلات» كما تمتعت فئة العاماء ور جال الدين من مفتین 
وأشراف وأئمة ومدرسين بنفوذ ومكانه مرموقة في المجتمع المقدسي. 

وترتب على حركة التنظيمات أن شهدت مدينة القدس من بداية الذصف الثاني من 
القرن التاسع عشر حملات التغذ غل الأجنبي وازد ياد النفود الأورو بي» و أخذت الدول 
الأوروبية تتنافس فيما بينها في فتح القنصليات وإقامة المؤسسات التبشيرية الدينية و الثقافیة» 
وازدادت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشكل عام وأخذت طابعاً سياسياً واستعمارياً. 

اعدمدت الدراسة بشكل رئيس على سجلات محكمة القدس الشرعية التي ڌتوفر 
نسخة منها بمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأو قاف الفاسطينية» 
وكتبت معظمها باللغة العربية بخط متفاوت فبعضها مقروء بشكل واضح والبعض الا خر 

وتحتوي هذه السجلات على معلومات هامة ومتنوعة عن مختلف النواحي قلما نجدها 
في الم‌صادر الأ خرى» ذهي سجل لةضايا ا لزواج والطلاق والمهور والوصية والارث 
والتركات» كما تشمل معلومات قيمة عن حجم الأسرة وأسماء العائلات المقدسية والألقاب 
الاجتماعية المختافة» علاوة على بعض المظاهر الاجتماعية كالأطعمة والأشربة وأثاث 
المنازل. 

وتقدم السجلات معلومات غزيرة عن دور المقدسيين وهيئتها وحارات المدينة 
وأزقتها وخطوطها وأسواقها وما فيها من دكاكين وأسماء أصحابها. كما تمدنا بمعلومات 
قيّمة عن الجهاز الإداري والأوقاف وملكية الأرا ضي وأنواعها وأسماء مالكيها و طرق 
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استغلالها والأوزان والمکاییل و المقاییس إضافة إلى الثروتین النباتية والحيوانية. كما تزخر 
السجلات بالحجج التي نتناول بیع العقارات وشرانها وأثمانها والنقود المتداولة, 
بلغ عدد السجللات التي اعدمدت عليها هذه الدراسة أحد عشر هار شرعياً من 

سجلات محكمة القدس الشر عية» تشمل الفترة ما بين ۱٩‏ ربیع الأول 5 ۲۷/۵ ذشرین 
الأول لم وحتی ۱۰ ذو الحجة ۱۲۸۰ ه/؛ ۲ آذار .۱۸۲٩‏ وا شتملت على ۲۸۷ تر كة 
لمتوفين مسلمين منها ۱۸۶ تركة تخص متوفين ذكوراً و۱۰۳ تركات تخص متوفيات إناثاً. 
طريقة ضبط الترکه 

كانت عملية ضبط تركة المتوفی وتوزيعها تتم في بیته» ویتم تدوین التركة بمقدمة 
تتضمن اسم المتوفى ومكان وفاته» ويرد ذلك بصيغة "دفتر يڌضمن ضبط ومديع ما هو 
مخلف عن المرحوم.. ۳. ولم يورد السجل في کذیر من الأحيان تاريخ و فاة الشخصء» 
وإذما كان يشير إلى ذلك بعبارة ' لمتوفی بااقدس الشريف"(), وإذا توفي خارج المدينة 
يشار إلى مكان الوفاة "... المتوفى بمدينة سيدنا الخليل..." 77 

ويلاحظ أنه لم يكن بالضرورة أن تجري عملية ضبط التركة وتوزيعها في يوم الوفاة 
نفسه» وإنما بعد ذلك بفترة» ومع ذلك فقد أشير إلى حالات ضبطت فيها تركة متوفى في 
اليوم الذي توفي فيه " المتوفية بالقدس الشريف ذهار السبت الواقع في الحادي عشر من 
جمادى الأولى سنة ۳۰/۵۸۱۲۸۰ آب 2۱۸۸" (. ودونت بعض التركات بعد مرور بضعة 
آشهر من الوفاة "... المتوفى بالقدس الشريف في اليوم السابع والعشرین من شوال سنة 
تاريخه أدناه"() أو "... المتوفى... منذ خمسة أشهر..."0). وقد تدون التركة بعد مرور 
ستتین علی الوفاه ققد تم تقسیم ترکة تنبب ا فى غره رمضان عام ۱۲۸۶ ه/أوائل 
کانون الأول ۱۸۲۸م علماً بأنها توفیت في ۲۲ جمادی الثانية عام ۱۱/۵۸۱۲۸۲ ذشرین ثاني 
۰۵ وضبطت تركة خزرج شهوان التي توفیت عام ۱۲۷۹ ۱۸۲۲/۵م في ۲۲ شوال 
عام ۱۳/۵۱۲۸ شباط 2۱۸۰۸( 

وبعد ذلك يدون أسماء الورثة وحصة کل منهم حسب الفريضة الشرعية "المنحصر 
إرثه الشرعي في زوجتیه وهما... بحق الثمن مناصفة بينهماء وفي آولاده... البالغین 


(۱) س ش ۰۳5۰ سلخ ذي الحجة ۲٩۹/۵۱۲۷۹‏ حزیران ۱۸۲۲م» ص ۳۱۳. 

(۲) س ش ۰۳۰۰ ۲۰ جمادی الثانية ۱۲/۵۱۲۸ تشرین أول ۰2۱۸۲۸ ص1۳ . 
(۳) س ش ۰۳۹۱ آوائل رمضان ۱۲۸۲ه/أواخر کانون الأول ۱۸7م» ص55١.‏ 
)٤(‏ س ش ۰۳۰۰ ۱۱ جمادی الأولى ۳۰/۵۸۱۲۸۰ آب ۰2۱۸3۸ ص ۲؛. 

(*) س ش ۰۳4۹ ٩‏ ذو القعدة 1/۵۱۲۸۱ نیسان ۱۸15م» ص۱۲۲. 

(1) س ش ۳۰۱ أوائل رمضان ۱۲۸۲ه/آواخر کانون الأول ۰2۱۸۲ ص54١.‏ 
(۷) س ش ۰۳۰۰ غرة رمضان :۱۲۸ه/آواخر کانون الأول ۰2۱۸۲۷ ص ۱۰۳. 
)۸( س ش ۰۳۹۶ ۲۱ شوال ۱۵/۵۱۲۸ شباط ۰۱۸۸ ص۱۹۷. 


۳ ۳۸ ۳ 


وأولادة.. 5 , القاصرین عن ل البلوغ بحق الباقي بينهم للذكر مئل حظ الأنذيين ح سب 

وبعد أن ا ناء 7 ذجري عملية تقدیر کل المخافات» ويلي ذلك جمع 
إجمالي مقدار الترکة» وتكتب عبارة "جميع المباعات المشروحه"() أو "يكون جميع 
المباعات مع ما هو محرر أعلاه"20. وإذا تضمنت تركته ديون بذمة آخرين ن أو ذقود» يشار 
إلئن ذلك بعبار 0 5 "جميع المباعات مع الديون والنقدية المحررة أعلاه"(), 

وبعد الانتهاء من ذلك تجري عملية حسم المصاريف والديون إذا كان المتوفى مدینا 
وتكتب تحت عبارة "خارج مصاريف لازمة وديون ثابتة شرعاً بالبينة والحلف الشرعي"*) 
أو عبارة "تكون جميع المصاريف والديون المحررة أعلاه"7) ثم يقسم المبلغ المتبقي من 
التركة بين الورثة» ويدون ذلك تحت عبارة "صح الباقي للتقسيم بين الورثة حسب الفريضة 
الشرعية"(. وإذا كان للمتوفى دیون لم تحصلء فيتم تفصيلها تحت عبارة "عن بیان الديون 
التي للمتوفى المذكور بذمة المذكورين متى تحصلت يصير تقسيمها بینهم (. 

أما المصاريف التي تخصم من التركة؛ فهناك رسوم محددة تخصم من جميع 
التر كات» ومصاریف أخرى تختلف من تركة إلى أخرىء وتشتمل الرسوم والمصاريف 
المحددة على تجهيز المتوفى وتكفينه وبناء قبر له ور سم قسمة التركة ور سم قيدية الدفتر 
وثمن ورقة الدفتر ودلالية بيع الأمتعة» وتذفاوت قيمة هذه الرسوم حسب قيمة التركة. أما 
المصاريف الأخرى التى تخدلف من تركة إلى أخرى فمذها أجرة دكان إذا كان الم‌توفی 
مات كان ؛ وقهليلة و قزاءة وكمسان و المهز :العو حل للزىحة ادا كان العاقر فى انه خا 
وزوجته موجودة/). 


حجم الأسرة وتعدد الزوجات 

بلغ عدد الذكور المتوفين ممن خلفوا أولاداً ۱۵۲ ذكراً أي بنسبة 90۸۲.5 من 
مجموع الذكور المتوفين البالغ عددهم ۱۸4 متوفى. بينما بلغ عدد المتوفیات الإناث اللواتي 
خلفن أولاداً ۷۰ امرأة أي بنسبة 5 من مجموع النساء المتوفيات البالغ عددهن ۱۰۳ 


س ش ۰۳:۹ أواخر محرم ۱۲۸۲ ه/آواسط حزيران 1855١م؛‏ ص۱۷۰. 
س ش «oo‏ وت 0 ٠‏ كانون الذادي E‏ 
٤‏ ا ET‏ 
س ش ۰۳۶۶ ۱۷ صفر ۲/۱۲۷۸ آب 2۱۸۲۱» ص ۱۵۰. 


س ش ۰۳۶۰ غرة محرم ۱۲۸۰ه/آواخر حزیران ۰۱۸۲۳ ص؛؛ ۳. 
س ش ۰۳۹ ۱۵ ذي القعدة ۱۲/۵۱۲۸۱ نیسان ۰2۱۸۲۵ ص۱۱۸. 


لاا لاا سر لاا س س س ل لسر 
0 
سا سا سا سا ساسا سا س ت 


متوفاة. وبلغ عدد الأولاد للمتوفين الذكور VT‏ ولداء كان منهم ۳۹۰ قاصراً و ۲۲ جنيناً 
و ۱۹۱ بالغاً» وكان من بين القاصرين ۱:۷ ذكراً و۱۱۳ أذثى. أما البالغون ذكان منهم ۸۸ 
ذكراً و١١‏ آذئی. واذا أضفنا عدد الأجنة لعدد القاصرین فیرتفع عدد القاصرين الذکور 
ليصبح ١59‏ ذكراء اذ إن الجنین كان يخمن قبل ولادته د را لدى تقسيم التركة وذلك حتى 
لا يحصل إرباكٌ مالي ڊ بين الورثة لاحفاً . و بذاک دذ ذسبة الذكور القاصرين ن¿ 9۵۲۰ من 
|جمالي القاصرین بینما تشکل نسبة الاناث القاصرات AE‏ من |جمالي القاصرین» 9 
عدد القاصرین الذکور والاناث نسبة %٥۹.٦١‏ من اجمالي عدد الابناء, 

آما البالغون فقد شکل الذکور منهم 9۵7.۰۷ بینما شکلت الإناث البالغات ۹۲. 0/۵۳ 
وذلك من اجمالي عدد البالغین الاناث والذکور البالغ عددهم ۱۹۱ مولوداً. و شکل الذکور 
البالغین نسبة 9۵۱۸.۲۰ من اجمالی عدد الموالید» بینما شکلت الانات البالغات من ذلك نسبة 
۷ 1 

آما بالنسبة للانات المتوفیات اللواتي خلفن آولاداً والبالغ عددهن ۷۰ امرأةء فقد خلفن 
۵ مولوداً أي بنسبة ۲.۰ لكل امرأة كان منهم ٩۷‏ قاصراً من ذلك ۳۹ ذكراً و۸٥‏ أذثى؛ 
بینما بلغ عدد البالغین ۷۸ مولوداً منهم ۳۲ ذكراً و45 أنثى. وتشکل نسبة الذکور القاصرین 
من إجمالي عدد القاصرین 9۵۶۰.۲۰ بینما شکلت الانات القاصرات 9051.79 وشکل 
اجمالي عدد القاصرین ۲ . 9/6۵0۵ من |جمالي عدد الأیناء وهي ذسبة قريبة من القاصرين 
للذکور المتوفین. ما البالغون فقد شکل الذکور منهم 9۵۶۱.۰۲ بینما شکلت الاناث 
۷ ود لك من اجمالی عدد اابالغین. و شکل عدد الذکور ال بالغین ذسبة ۹۸۱۸.۲۸ 
والاناث 00۲.۲۸ وذلك من إجمالى عدد الموالید للاناث المتوفیات اللائی خلفن أولاداً. 

يبدو واضحاً أن عدد الأبناء للمتوفين جميعاً من كلا الجذسین 14۸ مولوداً» منهم 
۹ قاصراً و ۲۹۹ بالغاًء وبذلك تشکل نسبة القاصرین 905۸.4۸ من إجمالي عدد الموااید. 
ولعل ارتفاع عدد القاصرين بين الأولاد المتوفين من كلا الجذسین ناتجاً عن ی ات 

في المجتمع المقدسي» وبالتالي كان متوسط الأعمار متدنياًء لا سيما أن هذا المجتمع لم يكن 

مها زراعیا تقاضي الظروف الاقتصادية والاجتماعية بتزويج الأبناء في سن مدكرة» 
وقد يكون ذلك ناتجاً أيضاً عن الوفيات المبكرة للوالدين أو لأ حدهماء کان المجتمع 
المقدسي مجتمعاً شاباً وفتياً ويتشابه في هذه الفترة مع المجتمع الدمشقي(! ).ونتفق هنا أيضاً 
مع رأي بعض الباحثين بأن ارتفاع عدد القاصرين يعني من الداحية الافتصادية أن المجتمع 
كان أقل انتاجا لأن موارد صاحب الأسرة تنفق على عدد أكبر من القاصرين غير 


۱ عبد ا » رافق» بحوث فى التار یخ الاقتصادی و الاجتماعی لبلاد الشام فى الع ااحدیث» دمشق» 
یم» راقق» بحوت في التاريح ي واه جنماعي لب م في العصر ا سق 
د.ن» ۳۸۰۵( ص۲۳ ۲. 


(۲) المرجع نفسه الصفحة نفسها. 


۳ YA“ ۳ 


أما بشان حجم الأسرة » فیلاحظ أن متوسط عدد الأبناء في الأسرة بالذسبة للم‌توفین 
الذکور هو ۳.۱۱ بیذما بلغت بالذسبة للا ناث 907.5. و كان متو سط عدد الأولاد ا لذكور 
للمتوفین الذکور (مجموع الذکور والأجنة) ۰96۱.5٩‏ بینما بلغ متوسط عدد الاناث 
۲ 

أما متوسط عدد الأولاد الذكور في الأسرة بالذسبة للمتوفیات الاناث فکان »90١.0١‏ 
في حين كان متوسط عدد الانات 9/۵۱.۸. 

غير أن هذه النسب ترتفع إذا احتسبنا متوسط عدد الأبناء في الاسرة الوا حدة للذكور 
الإناث البالغة ۲۲۲ آسرة» حيث يكون مجموع عدد الأبناء لإجمالي المتوفين 9۵۲۰۹۱ وإذا 
أضيف إلى ذلك الأبوان فيكون بذلك عدد أفراد الأسرة المقدسية ما بين 5-5 آفراد» ولعل 
تدني عدد الأولاد إما نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية للسكان بشكل عام أو ارتفاع 
الوفيات بينهم ربما بسبب الأوبئة والأمراض التي لم يقتتصر تأثیر ها على الأبناء فقط بل 
فتكت بالاباء أيضاً . فقد خلف نحو تسعین متوفی من الذکور أي نسبة ۰ من إجمالي عدد 
الذكور المتوفين أقل من ثلاثة أولادء وبلغ أقصى عدد للأبناء اذني عشرة أولاد وكان ذلك 
في حالة واحدة فقط وهم ورثة المتوفى سليمان النشاشيبي("). 

ويلا حظ بأن ظاهرة تعدد الزو جات في فد مم المقدسي لم تكن شائعة ومنذشرة 
بدرجة كبيرة» ویبدو بأن ذلك ناتجاً عن تردي الأو ضاع الاقتصادية للفرد و تدني مستوی 
المعيشة» وربما یعود آیضاً لجانب اجتماعي یتمثل في الحفاظ على العلاقات الأسرية لاسیما 
إذا كان الزوجان من الأقارب سواء من جهة الأب أو من جهة الم فقد بلغ عدد الحالات 
التي كان فیها الزوجان من عائلة واحدة ۱۷ حالة وتمثلت بحالة واحدة في كل من عائلات 
الإمام وباکیر وحب رمان وغنیم والقضماني والخليلي والمصري واللّدي والتكروري 
وطهبوب» وحالتین في عائلتي الجاعوني وقطينة وثلاث حالات في عائلة النمّري كان في 
إحداهما الزوج متزوجاً من زوجتین |حداهما من عائلة النمّري والاخری من عائلة أخرى. 

أما بالنسبة للنساء المتوفیات اللواتي كان فیها الزوجان من عادلة واحدة» فکان ذلك 
في ثلاث حالات فقط انحصرت بعائللات كمال وحجیج وقطينة. غير أن صلة القرابة بين 
الزوجین لا يعني بأن یکونا من عائلة واحدة» خاصة إذا كانت القرابة من جهة الأم» کأن 
تکون الزوجة ابنة خال زوجها أو ابنة خالته. وقد تكون أيضاً من جهة الب إذ من الممکن 
أن تکون الزوجة ابنة عمة زوجها وتکون العمة متزوجة في عادلة أخرى. ويبين ااجدول 
التالي نسبة الزواج من عينة الدر اسف 


| ثلاث زوجات | آربع زوجات 


(۱) س ش ۰۳:۲ ۱۵ صفر ۱۳/۸۵۱۲۷۰ آیلول ۱۸9۹م» ص۲٦۱‏ . 


YAY 


يبدو واضحاً من الجدول أن ذسبة الزواج من زو جة واحدة كانت عالية جداً حیث 
بلغت ۰06۸.17 مما يدل على أن المجد مع المقد سي لم يكن یم بل لتعدد الزو جات بل 
الاکتفاء بزوجة واحدة. وبلغت نسبة المتزوجین من زوجتین %١١‏ وهي ذسبة متدذية» كان 
من بينهم خمسة أشخاص یحملون لقب السید و هم من عائلات النمّري وقطينة والد سوقي 
وأبو الفیلات وأبو عرب واثنان یحملان لقب عين السادات الکرام وهما علي حسين 
العلمي(۱) وعمر طهبوب(!۲) وکانت !حدی زوجاته من أقربائه. وثلاثة یحملون لقب الحاج 
والباقي بدون لقب. وباستتناء حالة عمر طهبوب فان أي من زوجات هؤلاء لم تكن من 
عائلة الزوج. 

آما نسبة المتزوجین من ثلاث زو جات فکانت متدذية جداً بلغت ۰0۲ ویظهر من 
خلال أسماء الزوجات بأن أياً منهن لم تكن من عائلة زوجهاء وتنخفض نسبة المتزوجین من 
أربع زوجات لتصل إلى ۲۳ ۰ حيث اق قتصرت على اثنين فقط هما درويش طه الدجاني 
ويدمل أ قب ال سيد() وسليمان النشا د شيبي الذي كان يدمل لقب عين ال سادات الف خام(*), 
ويلاحظ في الحالات الخمس السابقة أن حجن الثروة لم يكن مقیا ساً في تعدد الزو جات ذقد 
بلغ إجمالي تركة مصطفی الصيداوي الذي تزوج من ثلاث زوجاث 5 قر شا وويضاف 
الیها دیون لم تجمع بلغت قیمتها ۱۲۹۸۶ قرشاً فیصبح مجموع ثروته ۱۸5۶۰ قرشأء غير 
أنه كان مدان بمبلغ مقداره ۹:۹۰ فیبقی إجمالي مقدار ثروته 1145 قر شا(). أما ااشخص 
الثاني فکان محمد إسماعيل الكسواني وقد بلغ مقدار ثروته ۲ قر شا 1۹ بیذما بلغت 
قيمة تر كة الثالث و هو م صطفى الب شناق الذي كان عسكرياً برذبة مير آلاي 1111 
قر شا(۲). ومع أن حجم ثروة درو يش طه الدجاني المتزوج من أربع ذساء کان 111 
قر شا) غير أن تر کة سليمان النشاشيبى كانت کبيرة جداً حیث بلغت ۸۲۳۹۳۷ قر شأ[؟) 
وهي أكبر تركة في تركات المتوفين الذكور والإناث. 


س ش ۰۳:۳ ۲۰ جمادی الثانية ۱۲۷۲ه/۱۹ کانون الثاني ۰2۱۸۲۰ ص55 .١‏ 
س ش ۰۳۹ ۷ ذي الحجة ۳/۸۱۲۸۱ آیار ۰2۱۸۲۰ ص ۱۳۲. 

س ش ۰۳4۶ ۱۰ شعبان ۱۰/۵۱۲۷۸ شباط ۰2۱۸۲۲ ص۱۹۹-۱۹۸. 

س ش ۰۳۲ ۱5 صفر ۱۳/۸۵۱۲۷۲ آیلول ۱۸۵۹م» ص ۱۱۲. 

س ش ۲۰ آواخر صفر ۱۲۷۹ه/آواسط آب ۱۸۲م» ص ۲۱۱. 

س ش ۰۳:۰ ه شوال ۱۲۷۹ه/؛ نیسان ۰2۱۸۲۳ ص۱۱۸. 


س ش ۰۳4۶ ۱۰ شعبان ۱۰/۸۱۲۷۸ شباط ۱۸۰۲م» ص‌۱۹۹-۱۹۸. 
س ش ۰۳۲ ۱۵ صفر ۱۳/۸۵۱۲۷۲ آیلول ۱۸۵۹م» ص ۱۱۲. 


لاا لاا س س لا س س س لسر 
0 
سا سا سا سا ساسا سا س ت 


9 TAA 


۸ امرأة أي بذسبة %١۷.٤١‏ من إجمالي عدد المتوفیات. وبلغ عدد الذساء اللواتي كان 
آزواجهن من الورثة ولیس لهن آبناء ۱۷ امرأة أي ما ذسبته 96۱۲.۵۰ وکان عدد الذساء 
اللواتي لم يكن لهن زوج وأبناء واندصر ارذهن بأقاربهن حسب الشريعة الاسلامية ست 
نساء» نسبة ذلك %٥.۸۲‏ . وكان من المتوفيات امرأة واحدة ليس لها وارث واندصر ارذها 
ببیت مال الم‌سلمین(۱) وامرأة أخرى لم يكن لها وارث صاحب فرض أو عصبة و هي 
الحاجة آمنة التميمي حیث انحصر إرثها بابن شقيقتها("). آما باقي النساء والبالغ عددهن ٠٠‏ 
امرأة فکان ورثتهن آزواجهن وأبناءهن. ۳ 

ويحتمل وجود ۱۷ امرأة كان آزواجهن من الورثة وليس لهن أبناء اربعة تفسيرات» 
فإما أن تكون المرأة قد توفيت بعد زواجها بفترة قليلة ولم تنجب» أو أن يكون زوجها عاقرا 
ليس لديه القدرة على الإنجاب فبقيت على ذمته دون أن تطلب الطلاق؛ أو أن تكون الزوجة 
عاقراً وهذا احتمال قليل نظراً للعادات والتقاليد الاجتماعية إذ كثيراً ما كان الأزواج في هذه 
الحالة يلجأون للزواج من امرأة ثاذية. أما الذساء اللواتي توفين دون أن يكون لهن أزواج 
وأبناء» فيبدو أنهن لم يتزوجن بالأصل أو تزوجن وطلقن قبل أن ينجبن أبناء. 

آما بالنسبة للذكورء فقد بلغ عدد الذكور المتوفين ممن كان لهم زوجة من بين الور ثة 
وليس لهم أبناء تسعة متوفين ذسبة ذلك %٤.۸۹‏ من عدد المتوفين ا لذكورء وبلغ عدد 
المتوفين ممن كان لهم أبناء ولم تكن زوجاتهم من الورثة لدى وفاتهم خمسة عشر متوفياً أي 
بنسبة .%۸.٠١‏ وكان ثلاثة ذكور لا وارث لهم مطلقاً ذسبة ذلك ۳ وثلاثة آخرين 
اندصر ارذهم ببعض أقر بائهم لعدم و جود زو جة وأبناء لهم. وستة ذكور قاصرين» أي 
بذ سبة ۳۹ كيه وذكر لم يعرف له ورثة وخمسة ذ كور عسكريين واذنان غر باء كان 
ورثتهم غانبین. أما الباقي والبالغ عددهم 0 متوفياً فکان من بين ورثتهم زوجاتهم 
وأبناؤهم. 
الالشاب 

اشتملت حجج التر کات على أنواع مختلفة من الالقاب التي كان يدل بعضها على 
المكانة الديذية للم‌توفی من حيث نفقهه بالعلوم الديذية وحفظه لاقرآن الكريم» والأحادیث 
النبوية أو آدائه لفريضة الحجء وبعضها كان يدل على المكانة الاجتماعية لأصحابها 
كالأعيان وأصحاب الشأن الاجتماعي» أو المكانة الاقتصادية كالتجار. 

وکان من أ هم الألقاب الاجتماعية لقب "السید" أو "السيدة" الذي أطلق على من 

ينحدر من السلالة النبوية الشريفة» وكانت الشرافة تکذسب وراثياً عن طريق الأب أو الأب 


(۱) وهي زینب الحاج نصار التونسي. س ش ۲ صفر ۱۵/۵۱۲۷۲ آیلول ۹ ص ۰ ۱. 
(۲) س ش ۰۳۹۱ ۱۷ رجب ۱۲۸۲ه/1 کانون الأول ۰2۱۸۲۰ ص۹۷. 


۳۸۹ 5 


وقد ازداد عدد من يحمل هذا اللقب نتيجة لزواج أبناء الأشراف من غير الأشراف والعکس. 
غير أن لقب السيد أطلق أيضاً على بعضص الأشخاص ممن كانوا يتمڌعون بذفود اقتصادي 
وبخاصة التجار. وربما كان ذلك انطلاقاً من إظهار الاحترام والتقدير لهم. 
وكان من العائلات المقدسية التى حمل بعض أبنائها الذكور لقب السيدء عائلات 
ذسيبة والنمّري والحسيني وا لدجاني وال صالحاني والقباني والفتياني وقطينة والنشا شيبي 
وطهبوب والقطب والعفيفي والنعاجي والشعباني ونجم والدسوقي وأبو الفيلات» والقضعاني 
وغنيم وشاهين والموقت. أما لقب السيدة فقد أطلق على عدد من الذساء من عائلات العذمي 
والقباني وقطينة والجاعوني والعريان وحجيج وشرف. والدنف والنشاشيبي والعسلي 
والصلاحي والدسوقي والطبجي. 
وكان من بين العبارات التي خو طب بها بعض الذكور ممن كانوا يحم لون لقب 
ااسید» عين ااسادات الع ظام( 0 وعمدة الفضلاء والسادات( (١‏ ومفخر الفضلاء والسادات» 
ومرشد المشايخ والنبلاء الفخام(. بيذما SS‏ بعض الذساء بعبارات تدل 3 مكانتها 
الرفيعة مثل بهجة المخدرات وتاج المحجبات! *) والسيدة المصونة والدرة المکنونة(؟) 
وحملت بعض الألقاب دلالات عسكرية من ذلك الآ غا(') وفخر الأغوات الكراء!”) 
والمير الاي عساكر(). ولاعطاء صورة واضحة عن الألقاب التي استخدمت خلال فترة 
الدراسة نورد الجدولين التاليين: 
الجدول الأول: ألقاب الذكور المجموع: ۱۸ 


EE‏ إلى الالقاب ااستة السابقة عشرة 5 ألقاب a‏ کل 77 متوفى واحد وهي عين 
المدرسين والسادات العظام» عمدة الفضلاء و السادات» مفخر الفضلاء والسادات ومر شد المشايخ 
والنبلاء الفخام» زبدة التجار والسادات الفخام» زبدة التجار الكرام السید» عين الحفظة الكرام» عين 
الفضلاء والأئمة الکرام» مفخر الصلحاء الکرام» السيد فضيلتلوء المير الاي عساكر. 


س ش ۰۳۹۶ غرة رمضان ۱۲۸ه/أواخر كانون الأول 185717١م؛‏ ص50١7.‏ 
س ش ۰۳4۶ ۱۵ شوال 17117ه/7"6 نیسان ١185١م؛‏ ص ۱۹۱. 

5) س ش ۰۳۲ غرة صفر ۱۲۷۲ه/أواسط آیلول ۱۸۵۹م» ص ۱۱۱. 

س ش ۰۳۲ غرة صفر ۱۲۷۲ ه/أواسط آیلول ۱۸۵۹م» ص ۱۱۱. 

س ش ۰۳۳ ۷ جمادی الثانية ۱/۵۱۲۷ کانون الثاني ۰2۱۸۲۰ ص۳۷. 
س ش ۰۳45 غرة صفر ۱۲۸۰ ه/آواخر تموز ۰2۱۸۲۳ ص ۳۵۰. 


ااا س س لسر 
0 
سا سا سا ساسا سا س ت 


الجدول الثاني: ألقاب النساء المجموع: ۱۰۳ 
4 08 أ الحرمة الحاجة | الحرمه السيدة 


SES KKH CE KN EKE ۹۷ BES EKE CE LT ol 5 | ۵ Fortra oe‏ حلط 
يتضح من الجدول بأن لقب "الحرمة" الذي كان یطلق على المرأة المتزوجة كان من 
أكثر الألقاب التي تطلق غلئ النساء» اذ بلغت نسبة النساء اللواتي حملنه أكثر من ER‏ 
۳ لقب السيدة فقد حملته ١١‏ امرأة بما في ذلك المرأة التي حملت لقب "الحرمة السيدة", 
و بذلك کون ذسبة من حملن هذا الاقب 9/0۱۵.۵۳. وبلغ عدد الذساء الا تي حملن لقب 
الحاجة و الحرمة الحاجة اثنتان أي ما نسبته ۶ أما الباقیات فکن بدون لقب. ویبدو آن 
قلة عدد النساء اللواتي حملن لقب الحاجة أي ممن 0 یؤدیں فريضة الحج كان ناتجاً عن 
صعوبة المواصلات وخطورة طريق الحج التي كانت نتعرطن لجات فطاع الطرق» هاما 
قد يعرضص النساء لاعتداءات على شرفهن على عكس الذكور حيث بلغت ذسبة من حمل 
لقب الحاج ۳۹ شخصاً بما فيهم الاثنان اللذان حملا لقب "السيد الحاج" وبذلك تكون ذسبتهم 
لإجمالي عدد المتوفين الذكور .9١1.557‏ 
حجم التركات وتوزيعها 
بلغت قيمة ثروات ال ۲۸۷ متوفى من | لذكور والإناث 7.778.755 قرشاً و ٦٤‏ 
طبة(') حنطة و ۱۲۲ طبة شعير. كان منها ۳۵۷,۸۲ ۰ قرشاً إضافة إلى الحذطة والشعير 
تخص الذکور أي ما نسبته ۹ بيذما باغت قيمة ثروات الذساء ۶۱۱۲۷۹ قرشاً أي 
ما ذسبته 90٠١١.1١‏ من إجمالي الثروات. ویبین الجدولان التاایان توزیع ااثروات حسب 
الألقاب لكلا الجنسین: 
أ- الذكور: العدد ۱۸۶ 


| نسبتها لاجم‌الي 
عامة الترکات 


۱ عين السادات وس 
1 عين المدرسین والسادات 1 


(۱) الطبة: مکیال لكيل الحبوب وتعادل طبة الحذطة 4 صاعات أو ثلاثة عشر ر طلاً وذلث ر طل. بیذما 
تعادل طبة الشعير ٠١‏ أرطال. إحسان النمر» تاریخ جبل نابلس والبلقای ٤‏ أ جزاء نابلس» ۰ ج 
ص 70 3, 


rT |‏ ۲ 
سند من رت الرجال أن ريد الأرواك در کرت تا دی من يحم لون اقب نموه 

حيث بلغت نسبة ثرواتهم ذحو 2/20 من إجمالي عامة التر کات وستزداد هذه الذسبة في 
حال إضافة ثروات الأشخاص الذين يحملون ألقاب عمدة الفضلاء وعين السادات والسيد 
الحاج وهي الواردة ضمن الأصناف (4» ۵ 1 ۷ من جدول الذکور» فتصبح قيمة تر کات 
الأسياد ۱۸۷۲۸۰۱ قرشاً أي ما ذسبته 9055.71 من إجمالي تر كات الذكور و 964۹.1٩‏ 
من إجمالي عامة التركات. 1 

وينط بق الو ضع نفسه على ثروات الذ سا ف قد تر کزت ۸۰ 9/۳۱ من إج مالي 
تركات النساء بأيدي من يحملن لقب السيدة» وإذا أضفنا ثروات من كن يحملن لقب الحرمة 
السيدة وبهجة الم‌خدر ات باعذبار هن من ااسیدات فیصبح حجم ثروات السيدات 1۸۰1۹ 
قر شا أي ما ذسبته 904٠0.85‏ من إج مالي تر کات الذساء و %٤.٤٥‏ من إج مالي عامة 
الترکات. 

وثقودنا هذه النسب لاستنتاج هام یتمثل بأن فنة الأسیاد بمدينة القدس لم تكن نتمتع 
بذفوذ اجتماعي فحسب بل وبذفوذ اقتصادي أيضاًء إذ من الواضح أن معظم الأثر ياء في 
المدينة کانوا ینتمون لهذه الفنة وبالتالي فقد كانت تتحکم بالوضع الاقتصادي للمدينة, 

آما فیما یتعلق بأعلى الشروات فکانت بالنسبة للذکور شروة التاجر سلیمان 
النشا شیبی البالغة ۸۲۳۹۳۷ قر شا ') ويليه التاجر محمود سلیمان قطينة البااغة ۰۳۳۰۱ 
قرشأ(" وکلاهما کانا یمتلکان مصبنة. وبلغ عدد الترکات التي يزيد مقدراها عن مانة آلف 
قرش ثماني ترکات على النحو التالي: 


(۱) س ش ۰۳:۲ ۱5 صفر ۱۳/۵۱۲۷۲ آیلول ۰2۱۸۵۹ ص ۱19-۱5۰۰ 
(۲) س ش ۰۳4۶ غرة ذي الحجة ۱۲۷۷ ه/آواسط حزیران 2۱۸۲۱ ص ۱۳۵-۱۲۳. 


۰ تركات الذكور عامة الترکات 0 
۱ أ س ش ۰۳۶۲ ۱5۵ صفر ۱۲۷۲ه/۱۳ أيلول 
| ۱۸۵۹ ص۱۱5 
أ س ش ۰۳۶ غرة ذي الحجة ۱۲۷۷ هس/آ و اسط 
| قطينة ا ۱ ۱ ۱ | حزیران ۰2۱۸۲۱ ۱۳۹ 
0 | أ س ش ۰۲5 غرة محرم ۱۲۸۰ه/آواخر حزيران 
1 1 1 كن ۳۶۵ وان 1 ۷ ا 1 
| موی ۱ أ وسيم اسش ۶ أوائل صفر ۱۲۷۹ ه/أواسط آب 
TENN‏ مه ا ال ی مس ات ی ۲ ص۱۲ 
ش ۳۶۳ أواخر ذي الحجة ۱۲۷۲ ه/اواسط 
۱۳۹۳۰ ۱ بو | س ش ۰۳۶۲ اواخر ذي الحجة ۱۲۷۲هااو 
1 1 تموز ۰2۱۸۲۰ ص۱۷۰ 
س ش 55 ۳»اوا سط صفر ۱۲۸۰ ه/أواخر تموز 
E‏ 1 000 اكلام ص ۳۲۹۱ 
س ش ۰۳۵۹۵ ۲۵ شعبان ١۱۲۸۰ه/۱۱‏ کانون 
ایر اهیہ | E‏ 1.۷۳ ۱ 
ايرا هيم ری : ۱ ۳ الأول ۱۸۲۸ ص۱۱۹ 
سلیمان أبو | ۱ س ش ۰۳۵۱ ۱۵ رمضان ۱۲۸۲هس/۱ شباط 
1 ۲ ص۱۲۶ 


| ۸۲۳,۹۳۷ | 


a: ۸۲ 


VEER 


يبدو واضحاً من الجدول السابق أن عائلة النشاشيبى كانت من العائلات المقدسية 
الثرية فقد شكلت ثروة كل من سليمان النشاشيبي وعبد السلام النشاشيبي البالغة ل 
قرشاً ov‏ ۰ من إجمالي تركات الذكور أي نحو الذلث تقريباء و ۲۳ 0/6۳۷ من إجمالي 

جميع التركات أي أكثر من الربع» ويفسر ثراء هذين الشخصين بأن كلا منهما كان يمتلك مصبنة 

فعملا في م جال التجارة وقا ما بتوظيف آمواله‌ما في الديون وبخاصة مع الفلا حين من القرى 
المجاورة. 

وينطبق الأمر ذاته أيضاً على كل من محمود قطينة وعلي القطب وإ براهيم النمّري 
فالأول كان يمتلك مصبنةء بينما امتلك كل من الاذنين الا خرین معصرة زيت. ويستدل من ذلك أن 
العمل بمجال تجارة الصابون والزيت كان من أكثر الاعمال التي تدر أرباحاً على العاملين بها. 

آما أعلى ثروات النساء فكانت لآمنة الجاعوني حيث بلغت 4.171 قرشاً! '") ويليها 
ثروة بدرية قطينة البالغة ۲۷۸۸۹ قرشاً(). ثم تركة آمنة الطبجي البالغة ۲۵۰۵6 قر شا( 
وأخيراً تر كة عايشة ال جاعوني البالغة ۲۱۲۰۰ قر شال*). و قد حملت هؤلاء الذسوة لقب 
"السيدة", و كان آزواجهن من بين ور ثتهن. و من الممكن تفسیر ضخامة ثروتهن ر غم 
علاوة على توظيف أموالهن في الديون. 


) س ش ۰۳4۶ ٠١‏ شوال ۲۳۰/۵۱۲۷۷ نیسان ۰2۱۸۲۱ ص۹۰-۸۹. 

) س ش ۰۳4۶ ١5‏ ذي الحجة ۱۲۷۷ه۲/۵ حزیران ۰2۱۸۲۱ ص۱۳۷. 

) س ش ۳۶ ۱۱ رمضان ۲/۸۵۱۲۷۹ آذار ۰2۱۸۲۳ ص۹١٥٠‏ . 

) س ش ۰۳:۵۰ ۷ جمادی الثانية ۹/۵۱۲۷۸ کانون الأول ۰2۱۸7۱ ص۱۳۸. 


أما أقل الثروات بالذسبة [ لذکور فکانت ثروة الشيخ علي الشامي البال غة ۳۰۰ 
قرش(۱). بینما كانت أقل تركة بالنسبة للنساء ۹ قرشاً وتعود للمرحو مة بكر ية حسین(۲). 
ويبين الجدول التالي تباين حجم الترکات لاجمالي المتوفین من الذکور والاناث: 


ام م4 


۲ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 

بج اي اي ام ام ام 
۳۹ 
۳۹ 
ح > 


يتضح من هذا الجدول أن ٩۳‏ ذكراً أي ذحو الذصف قلت قيمة ثرواتهم عن ثلا ثة 
الآلاف قرش وبلغ عدد من قلت ثروته عن عشرة الآلاف قرش ٠“‏ رجلا أي ما ذسبته 
۰ من إجمالى عدد المتوفين الذكور. 
أما بالنسبة للنساء» فقد بلغ عدد من قلت قيمة ثروتها عن ثلاثة الآلاف قرش 5ه 
امرأة أي نحو النصف تقريباً ونسبة ذلك 9054.75. وبلغ عدد من قلت قيمة ثروتهن عن 
عشرة الالاف قرش 15 | مرأة. أي ما ذسبته 9017.77 من إجمالي عدد المتوذيات من 
النساء . ولم تصل تركة أي منهن لأكثر من ۰ ألف قرش. وكان عدد اللواتي تراوحت 
تر کاتهن ما بين ۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ قرش ثلا ثة ذنساء فقط ذسبة ذلك 0/6۲٩۱‏ من إج مالي 
المتوفيات» وهي نسبة متدنية جداً. 


(۱) س ش ۰۳۰۰ ۲۹ رمضان ۱۳/۵۱۲۸۰ كانون ثاني ۰2۱۸1۹ ص۲۸. 
(۲) س ش ۰۳۹۰ ۱۳ شوال ۲۳/۵۱۲۸ کانون ثاني ۱۸1۹م۰ ص ۱۹۲. 


۹٤ 5 


الدیسون : 
تمدنا حجج ضبط التركات بقوائم طويلة للدیون» وهي مسألة في غاية الأهمية لما 
تحمل في طياتها دلالات هامة من الناحيتين الاقصادية والاجتماعية لسکان المدينة» وذلك 
من خلال معرفة متاخ الدائنين والمدينين» وقيمة الدین وطبیعته» ومقدار ااثروات وآلية 
الإفادة من فائض الأموال النقدية في إقراض الأهالي لزيادة الرساميل وتوظيفها. 
ويلاحظ في قوائم الديون بأن معظمها كان فردياًء بمعنى أن المدينين كانوا في الغالب 
أفراداًء ومع ذلك فقد كانت هناك دیون جماعية على بعض سكان قرية ما أو مجموعة من 
الأفراد» وفي هذه الحالة تكون مسؤولية تسديد المبلغ المستدان جماعية. 
ويلا حظ أيضاً أن بعض الأفراد عمدوا إلى الاستدانة والإدانة في آن واحد؛ ولم 
تقدصر عمليات الدين على طائفة معينة؛ وإذما استدان المسلمون من المسيحيين واليهود 
والعکس وفي ذلك دلالة واضحة علی روح التسامح الديني بين سكان المدينة. علاوة على 
اهتمام الدائن بجني الأرباح ب بغض النظر عن هوية المدین. 
وتظهر القائمة التالية أسماء الأشخاص الذين شملتهم الدراسة والذين تعاملوا بالدين 
سواء أكانوا مدينين أم دائنين ونسبة الدين من إجمالي تركاتهم: (۱) 


الرقم ٠‏ اسم المتوفی 
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يستدل من الحكوك السابق أن عدد الأشخاص الذي تعاملوا 0 من كلا الجذسین 
بلغ ۳ أشخاصء» أي بنسبة 9055.84 من عدد المتوفين» وإذا أضفنا إلى ذلك عدد 
الأشخاص ممن كانت تر كاتهم منقلة با لديون والبالغ عددهم ثماذية عشر شخصاً فيكون 
مجموع الأشخاص المتعاملين بالدين ۰۱۲۱ أي ما نسبته 57 من عدد المتوفين و هي 
نسبة ليست قليلة. وكان من بين الأشخاص ال (۰/۱۰۳ ۲۲ أذثى و ۸۱ ذكراًء وتشکل ذسبة 
الإناث 96۲۱.۳۵ من إجمالي المتعاملين بالدين و 905.756 من إجمالي المتوفين من كلا 
الجنسين و 90۲۱.۳۵ من إجمالى عدد الإناث المتوفيات» بيذما شكل الذكور %۷۹.٦١‏ من 
المتعاملين بالدين و 9۵۲۸.۲۲ من عدد المتوفين و9044.07 من إجمالي عدد الذكور 
المتوفين. 
وبلغ عدد الذكور الدائنين 5 شخصاً أي ما نسبته %۲٤.۲۷‏ من اجمالي 
المتعاملین بالدین من كلا الجنسین و 9۵۲۹.۲۲ من عدد الذكور المتعاملين بالدين» وبلغ عدد 
الذكور ال مدينين ۰ شخصاً أي ما ذسیته ۱۲ ۰ بيذ ما بلغ عدد | لذکور الذین کانوا 
دائنین ومدینین في آن معاً ۲۲ شخصاً نسبة ذلك ۲۶ ۳/0۹ وكان من بين ال )١1(‏ شخصاًء 
۷ شخصاً بلغت قيمة ما علیهم من دیون أكثر مما لهم» وتسعة أشخاص فاقت قيمة ما دهم 
من دیون مما علیهم. ۱ 
أ ما فیما يتعلق بالا نات فقد بلغ عدد اللواتي كان لهن دينٌ ٠١‏ أذثى ذسبة ذلك 
57 من إجمالي المتعاملين بالدين» و954.18 من إجمالي عدد الإناث المتعاملات 
بالدين والبالغ عددهن ۲ امرأةء وبلغ عدد اللواتي كن مدينات فقط ثلاث نساء نسبة 
ذلك ٩۱‏ ۰ بينما بلغ عدد اللواتي كن دائنات ومدينات في آن معا أربع نساء أي ما ذسبته 
۸ وكان من بينهن امرأتان بلغت قيمة ما عليهن من دیون أكثر مما لهن. وهكذا فان 


مختلف نسب النساء المتعاملات بالدین سواء كن دائنات أو مدینات أو کلاهما معا أقل بکذیر 
من نسب الذکور. 

ويلا حظ بأن أعلى ذسبة دين كانت في تركة حسین آغا الكردي البالغة ۱۳۲۲۸۲ 
قرشاء وقد شکلت نسبة ما له من دیون 9۵۸۹.۵۲ من لجمالی ترکته بیذما شکلت نسبة ما 
عليه ٤٦.۸٤‏ %. آما بالنسبة للاناث فکانت أعلى نسبة دين قد و جدت فى تركة فطومة عبد 
الله القصير البالغة ۸۲۵۳ قرشا» حیث بلغت نسبة ما لها من دیون 96۷۰.۲۰ علماً بآذها لم 

وبالرغم من أن تركة الكردي تأتي في المرتبة الاولی من حیث الذسب المئوية 
للدائن غير أن تر كة ااتاجر سلیمان النشاشیبی قد فاقتها کذیرآ» ولكن قلت دسبتها ذظراً 
لش خامتهاه فإذا كانت قيمة ديون الكردي ۰۱۱۸۶1۹ فقد كات قیمة دیون الشات 
۵ قرشأ وبذلك تشكل دیون الكردي 975.55 من قيمة دیون النشاشيبي. ومع أن 
نسبة ما النشان شیبی من دیون كانت 905٠0.57‏ غير أن قيمة ما عليه كانت أكثر حيث بلغت 
,7 ۰ قرشاً أي ما نسبته 67 ۰ من إجمالي التركة. 

ونظراً لضخامة ثروة سليمان النشاشيبي مقارنة مع حجم الثروات التي اشتملتها 
ارا كوي جدير: بالدراتيه والتحاجل لما ا ا وهامياه تلق 
بالمدینین وأنواع الدين. اذ كانت الديون نقدية وعينية» فقد استثنى ستتني عند احتساب قيمة التركة 
65 قر شا وا ۷۰ جرة زيت وذلك باعتبار ها دیون قید التحصیل» ویستدل من خلال 
ديو نه المدصلة أن سعر جرة الز يت كان ۲۵ قرشاًء فيكون إج مالي دمن ال 5 ۰ جرة 
۰ قرشاًء وبذلك يصبح إجمالي قيمة الدين الذي لم يدصل ٥‏ قرشاً و هذا من 
شأنه أن يرفع ذسبة ما له من دیون إلى %٤۹.٤٥‏ لتتساوى ذسبة ما له وما عليه. وإذا 
أضفنا قيمة الدين الذي لم يحصل لإجمالي الترکة» عندئذ ترتفع قيمة التركة لتصبح 
۲ قرشاً 

أما مصدر ثروته فيعود لامتلاكه مصبنة بمدينة القدس» علاوة على ملكيته 
لحصص مختلفة في بعض الشركات» ولعل ذلك ما دفعه لابرام عقود سلم الزيت والدبوب 
من حنطة وشعير وسمسم إضافة إلى الشید» مما آوجد قائمة طويلة من دیون له على عدد 
من الفلاحین» وقد بلغت قيمة ديو نه من دمن تقويم سلم الزيت ذقداً وعيناً ۹ قر شاً 
منها ۹۸۳۳۹ قرشاً نقداً و ۰ قرشاً عيناً "تقويم سلم الزيت"» وقد بلغ عدد المدينين 
لهذا المبلغ ۰ مديناً من (حدی عشرة قرية(). و کان آکثر المدينين من قر ية آبو غوش(۲) 


(۱) و هذه القرى هي: آبو غوش و سلواد وبیت !لو و عين قیذیا وااجورة وأبو قش و سلوان والمزر عة 
الشرقية وبيتين ودیر ابزیع وبیتونیا. 

) ‌( قرية أبو غوش: تعرف أيضاً باسم قرية العنب» وتقع على بعد ۱۳ كم غرب مدينة القدس بانحراف قليل ذحو 
الشمال. مصطفی مراد اللباغ بلادنا فلسطین» ۰ آجزاء کفر قرع: دار الهدی» ۰۱۹٩۱‏ ج۸ ۲3 ص ۱۱۲. 


ومن آبرزهم الحاج مصطفی آبو غوش الذي بلغت قيمة دیونه ۸ ۰ قر شا ذقداً و 1۸٤‏ 
جرة زیت والحاج آبو قطیش اذ بلغت قيمة ديو نه ۰ قر شاً ذقداً و ۲۳۷ جرة ز یت 
وبذلك یکون اجمالي دين الأول على أساس سعر الجرة ١5‏ قرشا ۸ ۰ قرشاً بینما يكون 
إجمالي دين الثاني ۱ قرشاً. e‏ كان دين کل من مصطفی عبد الله 
ومضطني الک اجه وک مب من ورب دور ابرق ۲ , : 

آما بيان ثمن تقویم الحبوب "الحنطة ة والشعیر والسمسم" فقد يلغ ۸۶۲۵ قرشاً موز عا 
على أربعة أشخاص» وهم أحمد حسن آبو قطیش وعبد اللطیف أبو قطیش وکلاهما من قرية 
آبو غوشء ومحمد عامر وعلي إبراهيم وکلاهما من قرية البيرة("). وبلغت قيمة تقویم من 
سلم الشید ۷۸۰۰ قرشاً كانت على عدد من الأشخاص لم تذکر أسماءهم علماً بأن مقدار 
الشيد بلغ 7 قذطاراً ور بع القذطار( ۲۳ و بذلك تصبح قيمة الدیون النقدية و سلم الز يت 
والحبوب والشيد ۲۵4۱۰4 قرشاً. 

وأشارت ضبط التركة إلى قائمة ثالثة من الديون تضمنت ديوناً نقدية على خمسة 
عشر شخصاً ثمن صابون» إضافة إلى ما كان يخصه من حصص بشركات مختلافة وديون 
على الخزينة العامرة» وبلغ مجموع هذه الديون ٤٥‏ ۰ قرشاًء مذها ۸۹۱٦٤‏ قرشاً على 
الخزينة ااعامرة و ۳۳۹۵ قرشاً حصته بطر يق الشركة مع حدسين الصباغ و ١‏ 
قرشأ ثمن طبخات صابون و 5117١‏ قرشأ ديوناً على آشخاص لم يوضح أساسها. 

ويلاحظ في هذه القائمة أن من بين الأشخاص المدينين بمبالغ كبيرة كان محفوظ 
سعيد» وبلغت قيمة المبلغ الذي استدانه ۳۰۰۰۰ قرشاً وإلياس سلامة وقيمة دينه ۳۵۰۰۰ 
قرشاً وميخائيل ظريفة وقيمة دينه ۳۲۰۰۰ قرشأء وإبراهيم القاطرجي وقيمة دينه ۳۱۲۷۰ 
قرشاء وحسن جلال وقيمة دينه ۱۸۱۵۰ قر شا ويعقوب مذصور حز بون الذي بلغت قيمة 
دينه ۲۰۰۰۰ قرش 

أما القائمة الرابعة فقد اشتملت على منقو لات المتوفی الكائنة داخل داره من ذحاس 
وكتب وملابس وأثاث وأدوات منزلية وعدة المصبنة وشید» بلغت قيمتها ۲۶۲۵۸ قرشاً. 


(۱) قرية دير ابزيع: تقع شمال غرب مدينة رام الله على بعد ٠١‏ كم. الدباغ ج۰۸ ق۰۲ ص ۳۵۹. 

(۲) قرية البيرة: هي الآن مدينة ملاصقة لمدينة رام الله. وتبعد ٠١‏ كم شمال مدينة القدس. شراب معجم 
بلدان» ص ۲۱. 

(۳) القتطار: ويساوي من حيث الأساس ۱۰۰ رطل. ومع ذلك فقد اختلف وزنه من مکان إلى آخر. ففي 
دمشق كان يساوي ۲ کغم بیذما بلغ في كل من حلب وحماه ۲۲۸ کغم. لمز يد من التفا صیل حول 
آنواع القنطار » انظر : فالتر هنتس» المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في الذظام المتري» ترجمة 
کامل العسلي. » عمان: منشورات الجامعة الأردنية» ۰۱۹۷۰ ص 4۲-۰ 


وتضمنت القائمة الخامسة علی تقویم ثمن محتویات المصبنة وتشتمل علی 
الصابون والزیت والقلي(') والشید والجفت إضافة إلى الارز الذي وجد في داره» وقد بلغت 
قيمة هذه الموجودات ۲۰۲۰۳۰ قرشاًء وکان من بين اشتمالات هذه القائمة ۰۰: قفیز جفت 
بسعر القذ يز خمسة قروش()۰ و ۸۰ قذطار قلي بسعر o‏ قرش للقذ طار الوا حد و ۲۹ 
قنطار شید سعر القنطار ۰ قرشاً و٠٥‏ قفة آرز بسعر ۰ قرشاً للقفة الواحدة. 
أما القائمة السادسة فلم تدخل ضمن مقدار الثروة؛ لأذها كانت عبارة عن دیون لم 
يتم تحصيلها ويبلغ مقدراها 75575 قرشاًء بما فيها 7١5‏ جرة زیت سعر الجرة الواحدة ۲۵ 
قرشاًء وقد اشتملت هذه القائمة ۳۹ معاملة دین» منها ۳۰ معاملة فردية وة معاملات 
جماعيةء حيث كان يشار إلى ذلك بعبارة "عن بواقي قرية....". وكان معظم هذا الدين 
عبارة عن ثمن زیت على أشخاص من ست عشرة قرية(. 
أما الديون ایا فقد يلغت قيمته 111 87+ ترك كما كن الجدول ای 
قيمة الدين بالقروش 
| شقيقته فطومة مما خصها من الأرباح. 
| شقيقته نفيسة مما خصها من الأرباح - تن 
_خير الدين النشاشيبي _ 


زوجة اب ابنه KE‏ 0 


(۱) القلي: هو الرماد الناتج عن حرق نبات الدردار أو الأشنان الذي كان ينبت في منطقة الباقاء. ويحتوي 
هذا الرماد على نسبة عالية من کربونات الصودیوم تمتاز بجودتها العالية في صناعة الصابون 
والز جاج. انظر : أدمد الربايعة»"الصناعة في فاسطین في العوصور الحديثة" » المؤتمر الدولي الثا لث 
لتاریخ بلاد الشام» مطابع الجمعية الملکیةه ۹۸7 م“ ص ۱۹۰. محمد سالم الطر او نة» تاريخ منطقة 
البا قاء ومعان والكرك ۱۳۳۷-۱۲۸۱ ه/ ۱۹۱۸-۱۸۰۶ عمان: مذشورات وزارة الثقافة» ۰۱۹۹۲ ص 
۱۷۷-۷۲ 

(۲) اختلف وزن القفیز من مکان لا خر ففي الرملة كان يساوي على حد قول المقدسي في کتابه أحسن 
التقاسیم ٠١٠.٤‏ لتر. وفي عمان كان يساوي ٠.٠٠١‏ لتر. آما في صور فقد بلغ وزنه ۷۷.۸۷۵ كغم. بینما 
كان وزنه في حمص وحماه ۰5 ٠‏ کغم أو حوالي ۰۸.۲ لتر. هنتس» المکاییل والأوزان» ص1۸. 

(۳) وهذه القرى هي سنجل وعین عريك و سردا والجاذية و عين کارم وبیت حنینا والقسطل وجفنه وبیت 
محسیر وبیت عور والمالحة ونعلین وبیر زیت وابو قش وعين قينيا وبیتونیا, 
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ویضاف إلى هذا المبلغ م صاريف ونفقات ضبط التر كة وا لدفن وقيمتها ۱۰۳۹ 
قرش. فيكون بذلك مجموع الديون والمصاريف ١77154‏ ۰ قر شا وبذلك يبقى من ثروته 
۳ قرشا, 

ويلا حظ من قائمة الدیون التى كانت بذمته أن ۲۰۳۳۲۳ قر شا كانت لأفراد من 
آسرته (شقيقاته وزوجاته وآبنائه وزو جة أحد آبنانه) أي ما ذسبته 96۷4.4۸ ویستدل من 
هذه القائمة بأن هناك شركة مع شقيقتيه فطومة ونفيسة» ویبدو أن حصة فطو مة في الشركة 
أكبر من حصة نفيسة بدليل اختلاف قيمة الربح 

وهكذا كانت ديو نه فردية وجماعية كما لم تكن مقتصرة على فنة اجتماعية أو 
طاذفة ديذية» بل ا شتملت على أ سماء للعديد من الأفراد من مختلف العائلات المقد سية 
كالحسيني والنشاشيبي والنمّري والخطيب وغنيم وطهبوب واشتملت أيضاً على أشخاص 
مسيحيين ويهود وفي ذلك دلالة واضحة على عدم وجود حدود طائفية في المعاملات المالية 
لسكان المدينة. 

ويلاحظ بأن قيمة ثروة النشاشيبي اقتصرت فقط على الأموال المنقولة» ولم تشر 
عملية ضبط التركة للممتلكات غير المنقولة من أراضٍ أو دور أو دكاكين» ويرجح أن تكون 
قيمة هذه الممتلكات مرتفعة لترتفع قيمة ثروته لأكثر من مليون قرش. وهي ثروة تعد من 
الثروات الطائلة. 

ومما يستدعي الانتباه في تركة النشاشيبي أنّ عدد أفراد ورثته» قد بلغ عشرة أبناء 

منهم ثمانية ذكور وانثيين» كانت الابنتان وثلاثة ذكور بالغين والباقي قاصرین إضافة إلى 
أربع نساء» فكانت بذلك أسرته أكبر أسرة من أسر المتوفين. ومما يذفت الذظر لقبه ولقب 
زوجاته فقد لقب ب "عين السادات الکرام" بيذما أطلق على كل زوجة من زوجاته الثلاث 
لقب السيدة» و كن من العائلات المقدسية كمال والحسينى والقطب. فالزوجة الأولى هی 
"الست المصونة السيدة فطومة كريمة عين الفضلاء والسادات منبع الفضل والسيادات السيد 
عبد السلام أفندي الحسيني" أما الزوجة الثانية فهي "السيدة نسب كريمة السيد سعيد كمال" 
وكانت الزوجة الثالثة "السيدة أمونة كريمة الحاج أحمد أفندي القطب". وكان من بين ورذته 
والدته "بهجة الم‌خدرات السيدة سلمی كريمة السيد الحاج حسین آذندي القطب", لذا فمن 


5 ۳ ک 


الأرجح بان تکون زوجته أمونة القطب من آقربانه من جهة والدته. ولعل الاقب الذي حمله 
وزوجاته الثلاث لدلیل على شرف النسب لهم جمیعاً باعتبار هم ینحدرون من الأشراف. 

و من ااثروات الضخمة التي دستدعي الاهتمام أيضاً كانت تركة محمود سلیمان 
قطينة البالغة ۱۳۳۰۱ قرشا(۱)» وکان بذمته ۲۸۷۹۹۰ قرشاً حیث بلغ عدد الدائنین له ۱۳ 
دائناً منهم انان من اليهود بلغت قيمة دینهما ۲۰۲۳۹۱ قر شا أي ما ذسبته %۲۳.۱۹ من 
إجمالي الدین» وثلاثة دائنين مسيحيين بلغت قيمة ديونهم 1:۰ قر شاً أي ما یعادل oR‏ 
بينما بلغ عدد الدائنين المسلمین ۰۸ دائناًء قدرت قيمة دیونهم ب ۲۲٠۷٠٤‏ قرشاً أي ما ذسبته 
%۷1.1 . 

وكان من بين الدائنين المسلمين ۱۲ امرأة بلغ مجموع دينهن ۸٥۹۷١‏ قرشاً أي ما 
یعادل ۸5 ۰ من اجمالي الدین العام» و VANE‏ من إجمالي الداننین المسلمین. و قد 
بلغ قيمة دين |حداهن وهي شقيقة المتوفی صفية سلیمان قطينة ٩۱:۰۰‏ قر شا ويليها بدر ية 
قطينة التي بلغت قيمة دینها ۱۸۰۰۰ قرشا., 

وکان من اجمالي قيمة دين المتوفی ٠٠١557‏ قر شا» أي ما یعادل %۳٤.۸۸‏ من 
إجمالي الدین یخص عدد من الا شخاص من عاثلة قطينة» حیث أشير إلى تسعة أشخاص 
وأربع جماعات ت تمثلت بأولاد عبد القادر قطينة وأولاد بدر قطينة وأولاد عبد الرزاق قطينة 
وبنات محمود قطينةء ويبدو أن هذه الديون التي تخص هذه الجماعات الاربع كانت بالأصل 
لمورثيهم من الآباء الذين توفوا دون أن يحصلوا على ديونهم فسجلت لورثتهم 

وكان بعض الدائنين أيضاً يندمون أعائلات مقدسية أخرى وهي aF‏ ات ذسيبة» 
والخالدي»› والعلمي»› والعسلي» والإمام» والخطیب. والدنف» وحدوته العلم» والكردء 
والفاخوري والحواشء والترهي. واشتملت القائمة أيضاً على داذنین فلاحين عر فوا بأسماء 
قراهم كالعيساوي نسبة إلى العوسوية() والر فاتي نسبة إلى رافات7) والكسواني ذسبة إلى 
بيت اکسا(*). 

ومقابل ما عليه من دیون» كان له الربع من قيمة الدیون التي تخص والده سلیمان 
قطينة الذي كان تاجرأء ویبلغ إجمالي ما لوالده من دیون على آخرین 48 قر شا و 
۲ قنطار شید وواحد و ستین ر طلا و 1۸1 جرة زیت وثلاثة أرطال وسبع أواق» و٠٤‏ 


(۱) س ش ۰۳4۶ غرة ذي الحجة ۱۲۷۷ ه/أواسط آیار ۰2۱۸۰۳ ص ۱۲۹-۱۲۳. 

)۲( قرية العيسوية: وتقع شمال شرق مدينة القدس. مصطفی مراد الدباغ بلادنا فأسطین» ۱۰ أجزاء کفر 
قرع» وك ج“ ق ۰۲ ص۱۰۱ . 

)"( قر ية رافات: وڌقع على ذحو ۰ کم شمال غرب مدينة القدس. الدباغ, بلاد نا فل سطين»› ج ق 
ص۸ . 

03 قرية بيت اکسا: وتقع شمال غرب مدينة القدس على مسافة ۷کم. الدباغ بلاد نا فاسطين» ق۰۸ ج“ 
ص؛؟ ۱۰ . 


صاعاً[') من الحنطة و۲۹ صاع شعیرء وأربعة أمداد(") حنطة وأربعة آمداد شعیر» وکانت 
جمیع هذه الایون على فلاحین من ۱۳ قرية(. وبالتالي كانت حصة محمود من هذه الدیون 
T1‏ لاه قر شاء وثماذية قناطیر شيد وخمسة عشر ر طلا وأوقيةء و١٠‏ صاعات حذطة 
وسبعة صاعات وربع الصاع من الشعير ومد حنطة ومد شعير. 

واشتملت قائمة التركات على تسع عشرة تركة كانت مستغرقة بالديون» بمعنى أن 
النفقات المترتبة على أصحابها كانت تفوق قيمة ثروتهم» و هذه قائمة بأسماء المتوفين م 
كانت ترکاتهم مثقلة بالدیون: (*) 


| ۲۰۲۲۶ ال ۰.۷۵ 


(۱) الصاع: وحدة كيل يساوي ۳.۲۵ كغم من القمح. هنتس» المكاييل والأوزان» ص1۳. ویبدو أن وزن 
الصاع وسعته یختلف من مکان لا خر وحسب المادة التي تعبا فيه فیذکر إحسان الذمر أن صاع مدينة 
نابلس يزن ثلاثة أرطال وأربعة آواق من القمح» بینما يزن صاع الشعیر رطلین ونصف. آما الصاع في 
ناحية بني صعب فيزن رطلین ونصف من القمح ورطلین من الشعیر. |حسان الذمر. تاريخ جبل نابلس 
والبلقاءء نابلس» مطبعة النصر» آربعة آجزای 25١‏ ج“ ص۲۷۱ . 

)۲( المد“ استخدم لكيل الحبوب كالحنطة والسمسم والذرة. ويساوي نحو 6٠‏ كغم. هنتس المكاييل والأوزان» 
ص ۲۳. 

(۳) وهي قرى قلندية والرام و شعفاط ودير ااسودان و عطارة وعجول وعبوین ودير غسانة وبیت حنینا 
ورافات وبیتونیا وبیت اکسا وبیت عور. 

.۳۹۱ ۰۳۵۰ ۰۳5 ۰۳5 ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ جمعت هذه القائمة من السجلات الشرعية رقم‎ )٤( 


| بكر" الشعباني ۵ 
| داواد الصالحاني 


يستدل من هذا الجدول أن نسبة المتوفين المثقلة تركاتهم بالديون بغت 1 0 من 
إجمالي عدد المتوفين» لكك ی كوا و الى رحد لت لقف لدي 
بينما حمل خمسة من الرجال لقب السید» كان أحدهم يحمل لقب عين السادات» وحمل أربعة 
آخرون لقب الحاجء والباقي بدون لقب. ويلا حظ أن انين منهم تساوت قيمة التركة مع 
المصاريف والدیون» وقد بلغ عدد التر کات التي زادت ذسبة العجز فيها عن 00 
ترکات» كانت أعلاها تركة إبراهيم حجازي الرملي التي بلغت نسبة العجز فيها ۹١.۳١‏ %› 
ویلیه تركة عبد الله الدسوقي التي بلغت ذسبة عجز ها ".۰ ۸ أما أقل ذسبة عجز فقد 
كانت في تركة الحرمة زمزم عواد حیث بلغت ۵۳ . 

ولا بد من الاشارة إلى أن الدیون في بعض الترکات الواردة في الجدول كانت تقل 
عن قيمة التركة» غير أنه بعد اضافة المصاریف اللازمة ورسوم التركة تصبح قيمة الدیون 
والمصاریف أكثر من التركة» فتکون عندنذ التركة مثقلة بالدیون. مثال ذلك أن تر كة ر شید 
النمّري البالغة ۱۸۶۲۲ كان حجم الدین فیها ۱۰۲۵۰ قر شأ» وأضف الیها ۲۷۷۲ قرشاً 
مصاریف التجهیز والتکفین ودلالة الأمتعة وقيدية الدفتر وورقة الدفتر فاصبحت قيمة الدین 
مع المصاریف ۱۸۲۲ قرشأ). 

وکان يتم تسدید المبلغ الفانض عن التركة من قبل ورثة المتوفی» حيث یقسم علیهم 
كل حسب حصته لصالح أ صحاب الديون("» و قد يتعهد أحد الور ثة بتسدید المبلغء فمثلا 
تعهد محمد ابن داود E E‏ ما فاض عن تر كة والده البالغ ١5‏ ۰ قر شاء لير جع 
بذلك على أجرة عقارات و الده(" ). وفي بعض الأحيان يقوم القاضي بطرح ما يرخص متوفی 
من عقار بالمزاد العلني لتسديد ما عليه من دیون» فمثلا طرح القاضي حصة المتوفی صالح 
حجازي الرملي البالغة ۱۳ قيراطاً بدار بمحلة باب حطة والمستغرقة تركته بالديون ® 
العلني لمدة أربعة آشهر وقد اشترتها أمونة بكر حجازي بقيمة ۱۰۰۰ ليرة فرنسیة(؟). وفي 
بعض الأحيان يقوم أحد الدائنين بشراء عقار المتوفی المطروح بالمزاد العلني» ومن الأمثلة 


(۱) س ش ۰۳۹۱ ۱۷ شوال ۱۲۸۲ه/ آذار ۱۸۲7 ص۲۸۹. 

)۲( س ش ۰۳۵۱ غرة شعبان ٠۲۸۲‏ ه/أواسط كانون الأول 65امء ص86 ,١١‏ 
(؟) س ش ۰۳۰۰ آواخر صفر ۱۲۸۲ه/آواخر تموز ۱۸5۵م» ص ۲. 

)٤(‏ س ش ۳5۰ آواخر رمضان ۱۲۷۹ه/أواسط آذار ۰2۱۸۲۳ ص؛ ؛. 


قراريط بقيمة ۰۰۰؛ قرش علماً بانه كان للمشترية ديناً على المتوفی بقيمة ۳۰۰۰ قرشا(). 

وعندما توفي الحاج محمد القضماني وکان عليه دیناء ولم يكن لديه أموال منقو لة 
تباع لتسدید دیونه» فقد عرض القاضي الشرعي ما بخص المتوفی من حصته بدار بمحلة 
باب حطة البالغة سبعة قراریط بالمزاد العلني» وانتهی المزاد بشرائها من قبل زوجته أمونة 
وابنتها محسنة؛ حيث اد شترت الزوجة خمسة قراريط بمبلغ 517 قرش بيذما اد شترت الابنة 
قيراطين بمبلغ ۲۲۵۰ قرشاء ويستدل من ذلك أن : ثمن القيراط كان ۱۱۲۰ قرشاء وقد أضيف 
المبلغ إلى قيمة التركة البالغة ۰:۹ ٠‏ قرشأ ليدفع لأرباب الديون» ثم جرت مقاصصة دمن 
القراريط السبعة من حصة كل من الزوجة والابنة في تركة مورثهن. 

ويلاحظ في قضايا الدين بشكل عام أن الدائن كان في کذیر من الأحيان يحدسب 
قيمة الدين بالفروش على أساس سعر عملة أخرى ذظراً لتذبذب قيمة القرش» فمثلاً 
كان من بين الدیون الم‌ستحقة على المتوفی التاجر ابراهیم محسن النه‌ري ٥‏ قرش 
شرك( لعبد الله الحاج عیسی وذلك باقي ثمن سمسم على أساس سعر الليرة الفرذسية ۱۱۸ 
قرشأء و کان لإبراهيم يديى علم الدين ١770‏ قرش شرك باقي دمن سمسم أيضاً على 
أساس سعر الليرة العثماذية ٠١5‏ قروش0). وكان المتوفى عبد السلام العلمي مديناً لداود 
الحكيم بمبلغ ۹ قرش عملة يافا "ند شرك" على أساس سعر الربال المجيدي ۲ قرشا» وكان 
مديناً أيضاً لعمر بكداش البيروتي بمبلغ 8 قرشاً عملة بيروت "شرك" على أساس سعر 
الليرة الفرنسية ٩۷‏ قرشا(؟). 

وقد يلجأ أصحاب الديون إلى استرهان عقار للمدين وتحديد فترة سداد الدين مع 
ربط قيمة الدين بعملة أخرىء فمثلاً كان بذمة المتوفى إسماعيل العکر ماوي ۳۱۰ لعبد الله 
عیسی لمدة سنة وقد آرهن المدین مقابل ذلك نصف کرم دوالي عنب» وقد استدان إسماعيل 


)۱( س ش 325 الجمادئ الثائية ۳ كانون الأول 0 ص۱۰۰. 
ويساوي : ۰ بارة "فضة ضة؛ فرش شره أو رن این طلق عذية اسم قرش بقار باسم مد 
٠ 8‏ بارات. ومع ذلك فقد اختلف مرك الك انعفن ی خرى ذفن عام 
۲ ه/۱۸۹۸م كانت قيمة رائج بندر الرملة أقل من قيمة القرش رائج بندر القدس حيث كان مبلغ رضن 
قرشاً رائجاً بندر الرملة يعادل ۲۹۰ قرشاً رائجاً بندر القدس. انظر: عبلة سعيد المهتدي» سجل محكمة 
القدس الشرعية رقم ۰۳۸۹ فهرسة تحليلية» إشراف الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخیت» عمان: مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية ۰۷ ۰ ص ۲۱۱ . محمد سالم الطراونة» قضاء يافا في العهد 
ل در اسة ادارية اقتصادية اجتماعية» ۱۳۳۳-۱۲۸۱ه۵-/ ۰2۱۹۱-۱۸۲ عمان: وزارة الثقافةه 

۰ ص ۲۲ 
(۳( ن ۰ ۲ شعبان ۱۱/۵۱۲۸۰ کانون الأول ۰2۱۸۲۸ ص ۱۱۹. 
03 س ش ۰۳۶۰ ۰ محرم ۰ تموز ۰,۹۳ ص۲۷۰ . 


العكرماوي من عبد الله عیسی ۳۱۰ قروش لمدة عام وقد آر هن مقابل ذلك كرماً مزروعاً 
بالعنب» واستدان محمد القلوني أيضاً من عبد الله عیسی ۲۰۰ قرش لمدة عام» واستدان منه 
أيضاً آبو السعود الدباغ ۳۰۰ قرش على أساس سعر البشلك 5 قروش('. 


(۱) س ش ۰۳۰۰ غرة رمضان :۲۷/۸۱۲۸ کانون الأول ۰۱۸۲۷ ص ۱۰۳. والبشلك» كلمة عتمانية مكونة 
من مقطعين: بيش» وتعني خمسة. ولك» وتدل على النسبة. وتعني معاً ذا الخمسة أو الخماسي. وقد سكت 
في عهد ااسلطان سلیمان الثاني ما بين ۱۱۰۲-۱۰۸۹ ه/ ۱۳۷۸ -1117م من الذحاس الاحمر. وتجدد 
ضرب البشلك عام ۸۱۲۲۳/ ۸٠۱۸م‏ في عهد السلطان محمود الثاني تحت اسم جهادية على أن تکون 
قيمتها خمسة قروش. أنستاس ماري الكرمليء النقود العربية الإسلامية وعلم النميات» القاهرة: المطبعة 
المصرية؛ ۰۱٩۹۳۹‏ ص ۹۸. سید محمد السيد محمود. الذقود العتماذية القاهرة: مكتبة الاداب» ۰۲۰۰۳ 


ص 5۸. 


النقد التداول وأنواعه 

تمدنا حجج ضبط التر کات بأنواع مختافة من العملات المتداو لة في مدينة القدس 
خلال مندتصف القرن التاسع عشر ذمع آن القرش کان الو حدة النقد ية الأكثر تداو لا في 
المدينة» غير أن السكان تعاملوا بعملات متعددة محلية وأجنبية» فضية وذهبية ونحاسية» وقد 
ساهم كثرة الع ملات المتداولة في عدم ا ستقرار الذظام الذقدي في المدينة وا ضطرابه 
فاختلف سعر صرف هذه العملات من سنة لأخرىء لاسيما أن أسعار الذهب والفضة كانت 
ونتوجة للعلا قات التجارية مع الدول الأوروبية» و قدوم الحجاج الم سيحيين من 
مختلف البلدان الأوروبية لزيارة الأماكن الدينية المقدسةء علاوة على قدوم البعثات 
التبشيرية فقد شاع تداول العملات الأجنبية كالليرة الفرنسية والانجليزية والروسية 
(المسکوبیة). ولجأ الأهالي إلى تخزين بعض العملات الأجنبية والعثماذية الذهبية ذظراً 

لثقتهم فيها وعدم ثبات سعر صرف القرش. 1 
وقد بلغ عدد المتوفين ممن تضمنت تركاتهم نقودا وبنسب متفاوتة ۲۳ متوفى كانوا 
على النحو الآتي: )١(‏ 
ال 5 | إجمالي التركة 
0Y | ۸۰‏ 
| مام | كه ۸۷ 
۳ ۱۸۱ ۲۱۳۰۸ 
KEKE ۳۰ ۲‏ 


۶2۱۹ Vé“ 
A.1 


۱ | راغب الامام 


| شاكر الأغواتي 


يستخلص من الجدولء أن نسبة المتوفين الذين ذضمنت تر كاتهم ذقوداً مختلفة» قد 
شكلوا نحو %۹ من إجمالي عدد المتوفين وهي نسبة قليلة لا يعتد بهاء كان منهم ست ذساء 
وعشرون رجلا» وقد شكلت نسبة النساء ۲ من إجمالي عدد النساء المتوفيات 
و9۵۲.۰۹ من إجمالي عدد المتوفين» بينما شكل الذكور نسبة 90٠١.85‏ من إجمالي 
المتوفین النکور و901.۹1 من اجمالی عدد المتوفین» ولعل تفسیر تدنی هذه الأسب وعود 
نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي لدی السکان خلال فترة الدراسة لاسیما أن أكثر من نصف 
المتوفین قل حجم ترکانهم عن ثلاثة آلاف قرش. 

ویلاحظ أن أقل نسبة نقود كانت في تركة محمد الرملاوي حیث بلغت 06۰.4٩‏ 
عاماً بأن حجم ثرو ته كان مرتفعاً مقار نة مع حجم ثروات الم‌توفین ۱ بٍ شکل عام» وحجم 
ثروات المتوفين الذي تضمنت تر كاتهم ذقوداًء فقد بلغت ۸۹ قر شا في حين بلغ دجم 
النقود فيها ۲۱۳ قرشا» ويلاحظ أيضاً من د بين الترکات الكبيرة التی تضمنت عدداً لیلاً من 
الذقود تر كة المتوفی داود الأضالحاتي و الب که 4 قروش» علما :بأ ن د نة الذقود فيها 
كانت %۰.5۹ . مقابل ذلك نجد حجم تركة قاسم عبد الخواجة البالغة ۱۹۰۵ قرشاً وهي قليلة 
مقارنة مع التركتين السابقتین» حیث شکلت %٤.٥١‏ من تر كة الرملاوي و ۷۵۲.5۵ من 
تركة الخواجة غير أن ذسبة الذقود فیها كانت مرتفعة إذ بلغت 90517.87. واشتملت ۹ 
النقود خمسة أنواع وهي مائة ريال 

شوشة(') وعشرة ريالات أبو عامود(۲) وستة ر يالات سينكه١(')‏ وستة ر يالات مجر 
جنزیر(۲) ونصف ليرة فرذسية. ولعل تفسير و جود هذه الأنواع بتركته ر غم قلة مقدارها 
نتيجة لامتلاكه دكاناً الأمر الذي اقتضى وجود عملات مختلفة بحوزته(". 


)١(‏ ريال شوشة: يعرف أحياناً باسم ريال أبو شوشة. وهو في الأصل ريال ماريا تريزا أو ماري تريز. 
الكرملي. الذقود العربية» ص ۲۳۱ ولخت هم عام ۱۲۷۹ ه/ 2۱۸۲۲ 5 قر شا وانذفض في العام 
۱ هه ٤٦۱۸م‏ إلى ۲۳ قرشا. س ش ۰۳۵۰ ۲۲ صفر ۱۲۷۹ ه/ ۱۷ آب ۰2۱۸۲۲ ص ۲۰۱. س.ش. 
۹ ۱ ذي القعدة ۰۱ هه ص ۱۱۹ . 

(۲) ريال عمود أو ابو عمود: عملة روسية وكان على نوعين: ريال مخزوق» ورال غير مخزوق. 
الكرمليء النقود العربية» ص .٠١”‏ وبلغت قیمته عام ۱۲۷۸ ه/ ١٦۱۸م‏ ۲۷ قرشاء انخفضت عام 
۱هھ/ ٤٦۱۸م‏ إلى ۲۶ قرشا. س ش ۰۳4۰ غرة ر جب ۱۲۷۸ ه/ ۳ كانون الثاني ۲٦۱۸م»‏ ص °۸. 
س.ش. ۹ ٠١‏ ذي القعدة ١‏ هم/ص ۱۱۹ . 


ویلاحظ أيضاً بأن تركة المر حوم سلیمان آبي الفیلات» تعد من التر کات الكبيرة 
حيث بلغت مائة آلف قرش وکانت ذسبة الذقود فیها مرتفعة حیث بلغت %۸۷.٥٦‏ مع أن 
ضبط التركة لم یوضح فیما إذا كان له أملاك وعقارات. ولم يو ضح أيضاً نوع الذقود في 
ترکته بل أشير إلى عبارة "عما وجد من نقود تحت يد المتوفی وذلك حسب إقراره ۸۷۵۲۱ 
قرشا"» وعلیه فمن الثرجح أن يكون نوع الذقود مقذصرأً على القروش فقط. ویستدل من 
حجة أخرى بأن آبا الفیلات كان يمتلك حصصاً في د کاکین وأراضٍ زراعية ویظهر ذلك 
في وصیته التي تضمنت بأن یکون لابن ابنه عبد العظیم الذي توفي والده "من متروکاته من 
نقود وأشياء وأمتعة ودور وکروم وزیتون ودکاکین وكافة ما یتخلف عنه من حطام الدنیا 
من عقار وغیره» ومن كلي وجزني بمثل نصیب ولد ذکر من آولاده...."(). 

واخیرا بلاعط بان تركة المتر ف من طييوب البالعة ۷۱۲۸۸ فرشا قد اشتملت 
على تب 7۰۰۱۰۱۰ من النقود بأنواع مختلفة بلغت ثمانية عشر نوعاً على النحو الاتي: 


)۱( ريال سینکه. عملة ايطالية ونعني كلمة سينكه خمسة الكرملي. النقود العربية» ص ۱۹۳. وقد كان قليل 
التداول» وبلغ سعر صرفه عام ۱۲۷۹ ه/ 1857م ۲۵ قرشا. س ش ۰۳4۵ ۲۲ صفر ۱۲۷۹ ه/ ۱۷ آب 
۲م ص ۲۰۱. 

)۲( المجر الجنزير: عملة ذهبية ذعرف أيضاً بالدوكان الهذغاري. زياد المدني» مدينه 2 ااقدس وجوار ها 
خلال الفترة ۱۲۵-۱۲۱۵ه۵/ ۱۸۳۰-۱۸۰۰ عمان» منشورات بنك الأعمال» ۰۱۹۹5 ص ۱۲۸. 

(۲) س ش ۰۳۶۰ ١٠١‏ ربيع الأول ۹ هه ٠١‏ أيلول ۲ ص۱۱-۱۰. 

(۶) س ش ۰۳۹۱ أواسط رمضان ۱۲۸۲ ھ/أوائل شباط ۱۸7۲م» ص۱1۵ 

(5) س ش ۳:۰ أواسط رجب ۱۲۷۸ه/آوائل کانون الثاني ۰۱۸۲۲ ص 5۷-۵. 


ویبین الجدول التالي أنواع العملات التي تعامل بها الأ هالي كما و جدت في سجلات 
الترکات و أسعارها بالفرش: (۱) 


(۱) تم جمع هذه القائمة من السجلات الشر عية رقم ۰۳۵ ۰۳5 ۰۳۹ ۳۹۱. 


۸ هم 


معي سا سوت شرس ی عن نی سود سات ساب ات عله مو سس ساب ات سب ساب سک ات سا عل يت سا ات سا شاب ساب مات 


۸/۵۲ 
۸ هم 


2۱۸۲/۵ ۲۱ 


۸ هم 


2/۵۲ 


ا ج و ھی د تست بات شا سا شا سا ای ما شا ماد شا 


۱۵ ۸ هم 


2۱۸/۵ ۸ 


۸ هم 


2۱۸۱/۵ ۹ ۱۹۰ 1 
۲ 


۱ ۹ ۱ ۱۸۱۲/۵م 
ی اس ا ی ی ی ی كم مد عد ع عو 


ATAYA ۳۷ 


۸ هم 


۸ هم 


۸ هم 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس هه ت EE‏ 


۸ هم 


۹ 2۱۸۱/۵ 
۸۲ ها ۱۸۲ 


۹ هم 


2۱۸۲/۵ ۱ 


السنة 


۱۸4/۵۱۲۸۱ ۰.۰.۰... 


الحلي وا نجوهرات والملابس 

اهتمت بعض النساء المقدسیات بالتزین بالحلي والمجوهرات» فاقتنت مختلف 
آنواعها من الذهب الخالص والألماس والفضة فشكلت عذصراً رئيسياً من عناصر ااثروة 
لدى بعص الذساء» ویلا حظ آن استعمال الحلی والم‌جو هرات الذهبية كان آکثر من الحلي 
الفضيةء وكانت بعضها تطعم بالحجارة الكريمة كاللؤلؤ والعقيق وحب المرجان. ٠‏ 

ومن أكثر أنواع الحلي شيوعاً كا نت الشعيرة الذهبیة(۱)» ویختلف ثمذها دسب 
وزنها ونوع المتقال» ومن الأشكال الأخرى كانت السکائن الذهبية والفضية والحلق 
وااخواتم سواء من الذهب أو الماس» والضفائر والأساور والع‌قود والمواسیر والسلاسل 
والحیاصات والحلق والکردان والشکلات و الحجب والمکاحل والعلب الذهبية بأشكال 

ويبين الجدول التالي بعض آنواع الحلي و الم‌جوهرات التي كانت تستخدمه الذساء 
المقدسيات وأسعارها: سك 


(۱) الشعيرة الذهبية: يبدو بأذها نوع من العصائب الصغيرة على شكل شريط يغطي أعلى الحاجبين 
والجبهة» وهو قماش خفيف مشغول من الشعر تو ضع على شكل مظلة تظلل العیون و في ذات الوقت 
تمكنها من الرؤية. وتزين ببعض أنواع الحلي صغيرة الحجم. انظر: أسماء جاد الله الخصاونةء عائلات 
القدس المتنفذة فى النصف الأول من القرن الثامن عشرء عمان: منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس» 
۰۰ ص42 148-1١‏ 

(۲) جمعت هذه القائمة من السجلات الشرعية رقم ۰۳۶۲ ۰۳۶۶ ۰۳۵ ۰۳۶5 ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱. 


| عفد لولو مثقال ۱۳ بسعر المتقال ۳۰۰ 


وتباینت نسبة الحلي والم‌جوهرات في تر کات الذساء بين امرأة وأخرىء ویعتمد 
ذلك على الو ضع الاقةصادي والمكانة الاجتماعية لامرأة» فامتاکت بعضهن کمیات قليلة 
شكلت أقل من %۲ من إجمالي تر کاتهن» بيذما امتلك بعضهن كميات كبيرة زادت ذسبتها 
عن ال 96۹۰ من إجمالي التركةء وهذه قائمة بأسماء النساء اللواتي تضمنت تر كاتهن حلي 
ومجوهرات:(۱) 


(۱) جمعت هذه القائمة من ااسجلات الشرعية ر قم: ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۶۷ ۰۳۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
۶ ۲۹5 . 


۳ 1٤ ۴ 


اجمالی التركة 


YA 


یھ ویو و عد د چ 


۳ | أمونة البدرية 


یستنتج من الجدول السابق أن عدد النساء اللواتي تضمنت ترکاتهن مصاغاً قد بلغن 
۳ امرأة أي بنسبة 95١.45‏ من مجموع النساء المتوفیات ویلاحظ بأن عدد النساء 
اللواتي شكل الحلي ما بين 905۰-۲۵ من (جمالي ترکاتهن كان ۱۷ امرأة من مجموع النساء 
اللواتي امتلکن حلي. أي بنسبة ۲ بینما بلغ عدد النساء اللاتي شکل الحلي ما بين -5٠‏ 
۰ من اجمالي ترکاتهن خمس نساء أي ما نسبته ۳؛ ۰ وبلغ عدد النساء اللاتي شکل 
الحلي ما بين ۱5 -%۲۰ من ترکاتهن :۱ امرأة» أي ما ذسبته 96۲۲.۶۱ من الذساء اللواتي 
امتلکن حلی» وکان عدد النساء اللواتی شکل الحلی أقل من 90١5‏ من إجمالى تر کاتهن ١١5‏ 
امرأة أي ما نسبته ۰0۳۰.۱۸ وکانت هناك امرأة واحدة شکل الحلي أکثر من 905٠‏ من 
إجمالي ترکتها. ۱ 

آما بالنسبة للذکور فقد تضمنت تر کات أربعة منهم حلي وم‌جوهرات مختلفة فقد 
اشتملت تر كة الحاج عبد الرزاق الشويكي الخليلي البالغة ۳۳۰۶ قر شاً حلياً بقيمة ۳۲۳ 
قرشاًء أي بذسبة 1 با الصالحاني البالغة ۵۵۰۰۹ قرشاً حلياً 
بقيمة ۳۲۷ قرشاً أي بنسبة 96۰,۵۹( ). كما اشتملت تركة إبراهيم آغا عبد الله البالغة 
۰ قرشاً حلياً بقيمة ۳۲۰۰ قرشاً نسبة ذلك 96۲۰.۳۱ أما التركة الرابعة و هي من 
آهم التركات التي اشتملت على أنواع مختافة من الحلي و الم‌صاغ. والمجوهرات كالذهب 
والأاماز والفضة والمر جان والعقیق كانت تركة محمود سلیمان قطينة البااغة ۱۳۳۰۱ 
قرشاًء وقد شکلت المجوهرات منها ۱۰۹۰۶ قرشاً أي بنسبة (%۲٠.٠١‏ )»ء وقد فاقت قيمة 
الحلي في هذه التركة مجموع قيمة الحلي بترکات جميع الذساء اللواتي امتلکن حلي والذي 
بلغ ۷۹۲۶۱ قرشاء إذ أن نسبة الحلي بترکات جمیع النساء ال ۰۳ هي %۷١‏ من قيمة الحلي 
الموجودة بتركة قطینة» وكان من بين المجوهرات التي اشتملتها هذه التركة أساور وسلاسل 
ذ هب» وفضة وعقود ولو لو وحلق ألماز وذ هب ومكاحل ذهب وحیاصات ذ هب وفضة 
وسکائن ذهب وفضة و شعاثر ذ هب وحجب ذ هب وفضة وماسکات ذهب و آراکیل ألماز 
وفضة وقماقم ومباخر فضة وخلاخیل فضة وحصص لؤلؤ وعلب ذهب وحجار عقیق 
وحب مرجان وخناجر وسیوف من الفضة(). 


(۱) س ش ۰۳:۰ غرة ربیع الأول ۱۲۷۰ه/آوائل تشرین الأول ۰2۱۸۵۸ ص». 
(۲) س ش ۰.۳۰۰ ا ۲ حزيران 2۱۸۰۰۶ ص ۲. 

(۳) س ش ۰۳۹۶ ۲۷ محرم ٤۱۲۸۲ه/۱‏ حزيران ۰2۱۸۲۷ ص ۳ ۲. 

.۱۳۰-۱۲۳ س ش ۰۳۶۶ غرة ذي الحجة ۱۲۷۲۷ ه/أوائل حزیران ۰2۱۸۲۱ ص‎ )٤( 
.۱۲۷-۱۲۳ ذي الحجة 4/۱۲۷۷ حزیران ۰2۱۸۲۱ ص‎ ٠١ ۳4۶ س ش‎ )5( 


تمدنا حجج التر کات أيضاً بمعلو مات هامة عن مختلف آنواع الملابس» ویظهر 
التمایز في ملابس السکان بشکل واضح وجلي سواء فیما يتعلق بالر جال أو الذساء» و کان 
من آهم الملایس التي كان برتدیها الرجال في المدينة العباءات والکفیات. والقنابیز 
والشراویل والطرابیش» حیث تجمع غالبية حجج الترکات على و جود هذه الا صناف» غير 
آنها اختلفت من تركة لأخرى من حیث العدد والنوع» ولاعطاء صورة واضحة عن أنواع 
العباءات و الکفیات المستخدمة نورد بیانا بذلك من خلال تركة يو سف صادق النمّري و هو 
صاحب دکان: ۱ 


۴ ۳۷ ت 


وتبینت مقتنیات الأفراد من الملابس حسب مكانتهم الاجتماعية و قدراتهم الماديةت 
ذات لوق زوق وفطي" قرش أما الثادية فکانت من نوع الحلفاوي ولوذها طحيني 
وقیمتها ۰ قرش وکان لون الثالثة آزرق وتمنها ۰ قرشا, واشتملت أيضاً على عباءة 
سوداء بغدادية وثمنها ۱۹۲ قرشأء وشال عجمي بقيمة ۳۲ قرشاً وطربوش مغربي بقيمة ۳۱ 
قرشأء وشال رقبة صوف بقيمة ۰ قرشاً وثلاث لفات بقيمة ۰ قرشاً ومتتيان عدد ه بقيمة 
۲ قرشاه وثلاثة قنابیز بقيمة ۱۸۰ قرشاً وقميصين بقيمة 4١‏ قر شا و بذلك يكون |جمالي 
تمن الملابس ۷ قرش ويساوي ذلك ۰۳ ۰ من إجمالي تركته البالغة AYY‏ 
قرشا(۲). آما تركة الحاج محمد مصطفی القضماني البالغة ۰۷۰۲ ۰ قرشاًء فقد اشتملت على 
عباء‌تین بقيمة ۱۷۵ قرشاً وطر بوش كهنة بقيمة ٠١‏ قر شأً وجبة جوخ بقيمة ۱۱۵ قرشاً 
وشروال جوخ بقيمة ۱۱۱ فرشا وقنباز قطني بقيمة ۲۹ فرشا وتقصيرة بقيمة آربعة قروش 
ا قروش» وإجمالي ذلك ٤٥٤‏ قر شاً أي ما یعادل ۲.۱۸ قر شاً من 
إجمالي التركة(” ). وتكونت ملابس المتوفى إسماعيل محمد المسكين من قذباز أطلس بقيمة 
١‏ قرشاء وقنبازين قطنيين قيمة إحداها 5 قرشاً والآخر ۲۸ قرشا وعباءة سوداء بقيمة 
۰ قر شاً» وشداد وطر بوش وسدرية يمني بقيمة ۲۵ قر شأء ومجموع ذلك ۲۱۰ قروش 
ونسبة ذلك %١٠.٠٥‏ من إجمالي تركته البالغة ۱۹۰۰ قرش 0 وبلغ ثمن ملابس 
السيدة مفتية إبراهيم العلمي 7 قرشاًء اشتملت على قنابيز وشراويل وقمصان 


) س ش ۳۹۱ أواخر ذي الحجة ۱۲۸۲ه/أواسط أيار ۱۸7۲م» ص45". 
) س ش ۰۳۹۱ ۲۷ محرم ۱۱/۸۱۲۸۳ حزیران ۰۱۸۲۲ ص ۲۹۰. 

( س ش ۰۳۹۱ ۲۵ محرم ۳ ۹ حزیران «AAT‏ ص٩۰‏ ۲. 

) س ش ۰۳۹۱ ۱۵ ربیع الثاني ۱۲۸۲ه/۷ أيلول ۱۸7۵م» ص". 


وطرابیش» وطواقي عجمي وعباءة وثلاث فروات وخمسة شالات» علماً بان اجمالي ترکتها 
كان ۱۷۳۷۱ قرشاً() أ ع بون افد عور الح ل بماك ار 
من ثلاثة شراويل أحدهما كان مقصباً وقنباز وثلاث بدلات وعدد من القدصان(). وتكونت 
ملابس عايشة عبد الله الخطيب من خمسة شراويل بقيمة ۱۵۳ قرشاً(). 


آشاث النسزل 

توفر سجلات المحاکم الشرعية بعامة وحجج الترکات بخاصة معلومات قيمة وهامة 
ومتمیزة عن مو جودات البیت المقد سي من حيث الأ ثاث والأدوات المنزلية» ولعل ذلك 
یساعدنا في تشکیل صورة واضحة عن الحياة اليومية لاسکان ومستوى المعيشة وبااتالي 
التمایز بين شرانح المجتمع المقدسي. فقد عکست حجج الترکات تبایناً واضحاً في موجودات 
البیت المقد سي وذ لك تبعاً للامکاذیات الاق صادية والمكانة الاجتماعية لاسکان. فام‌تازت 
مقتنیات بيوت الأغنياء من تجار وموظفين بالأثاث والأدوات المنز لیة الفخمةه المتميزة من 
حیث الکم والنوع» على عكس مقتنیات الاخرین التي امتازت بالبساطة والتواضع 

و بالر غم من هذا الدباين» غير أن حدجج التر كات تجمع فل أن الب الأدوات 
والأواني التي كان یستخدمها السکان كانت من النحاس» ومع ذلك فقد احتوت بیوت الا غنیاء 
على أوانٍ فخارية لحفظ بعض آنواع الحبوب والزیت والمیاه(؟)» علاوة على بعض 
الموجودات الأخرى التي اقتصر وجودها في بيوت الأغذياء ویظهر ذلك في تركة السيد 
الحاج عثمان الحاج حسن غنيم البالغة 111۷ قر شا حيث اشتملت غلئ عدد من الأدوات 
النحاسية كالطناجر والصحون والحللء والقدر والسدور والأباريق والم‌صافي» و صحون 
القيشاني والبلور وطاولة سفرة وثلاكة تخوت خشبية للنوم وزيار فخارية لحفظ الماء 
وساعتین دقاقتین» وقد بلغ ثمن هذه الموجودات ۰ قرش(). آما تركة الحاج رشید خليل 
عبد الجواد النمّري البالغة ۱۸۶۲۲ قرشاً فقد اشتملت على أدوات وأوان نحاسية بلغت قيمتها 
0١‏ أي ما نسبته 907١.57‏ من التركة كينا في الحدول نی 


)١(‏ س ش ۳:۰ أوائل جمادى الثانية ۱۲۷۹هم/أواخر تشرين الثاني ۰2۱۸۲۲ ص55. 

(۲) س ش ۰۳:5۰ ۱۱ رمضان ۱۲۷۹ه/۲ آذار 2۱۸7۳ ص۱۵۰. 

(۳) س ش ۰۳۹۶ غرة رجب ۱۲۸4ه/آواخر تشرین الثاني ۰2۱۸7۷ ص۱۱۰. 

(۶) س ش ۰۳:۰ آواخر شعبان ۱۲۷۹ هب/آواسط شسباط ۰2۱۸۲۳ ص۲۲۵. س ش ۰۳۵۱ ۲۵ محرم 
۳ هام» ص ۳۰۹. ۱ 

(*) س ش ۰۳:۰ سلخ محرم ۱۲۷۹ه/آواخر حزیران ۰2۱۸۲۲ ص۷٥۱‏ . 


وتضمنت تركة السيد الحاج محمد مصطفی القضماني البالغة ۲۰۷۵۲ قرشاً آدوات 
وأوان نحاسية بقيمة ۷۱۷ قرشأ كما تضمنت تخت بقيمة ٩۳‏ قرشاً وه جرار فخار ية بقيمة 
۰ قروش, فیصبح مجموع ذلك ۸۲۳ قرش نسبة ذلك ۳.۹ من اجمالي التر كة. وتکو نت 
الأدوات النحاسية من سدر ذحاس و5 طناجر و ٩‏ صواني» ولكن ومصفاية ومذقل وطبق 
ومقلاة و۱۸ صحن("). آما الأدوات والأواني في تركة الحاج حسین عبد الله الحمامي البالغة 
۲ قر شا فقد اشتملت على ۱۰ صحون بقيمة ٠۲‏ قرشاً وه طناجر بقيمة ١45‏ قر شا 
وصنیتین بقيمة ۸٩‏ قرشاً وطاحونة بقيمة ۳۵ قرشاً ومذخل وغربال و صندوق خشب بقيمة 
خمسة قروش(۳). 

وبالإضافة إلى أواني الطبخ الضخمة التي احتو توتها دور الاغذیای فقد اشتملت أيضاً 
على بعض أنواع الأثاث المميز الذي لم پتوفر في دیوت الآ خرین» کالا سکملات الخشبية(؟) 
وأراكيل البلور( * والبرادي لتغطية نوا فذ البیوت( ')» والخزائن الخشبية( ۲ والكرا سىء» 
وأسرّة الخشب والحدید(٩)»‏ والصنادیق الخشبية("). ۱ 

آما بیوت البسطاء من آبناء المدينة فامتازت موجوداتها بالیساطةه ذکان من مخلفات 
O‏ ا ا و ا ۰ قرشأء و صينية ذحاس بقيمة 
۰ قرشاً(” ). وتضمنت تركة الحاج محمد آبو جودة البالغة 8 قر شا طذجرة ذحاس 
بقيمة ۳۳ قرشاً وماعون ذحاس بقيمة ۰ قرشأًء ومصفاية ذحاس بقيمة ۶ قرشاً وهاون 
بقيمة ٠١‏ قرشاً وصينية بقيمة ۲۰ قرشاً وثماذية صحون بقيمة 55 قر شاًء و بذلك يكون 


) س ش ۰۳۵۹۱ ۲۷ محرم ۱۲۸۳ه/۱۱ حزيران ۰2۱۸1۲ ص ۲۹۰. 
( س ش ۰۳۹۱ ۲۵ محرم» ۲۳ھ/٩‏ حزيران مام ص٩۰‏ ۲. 
) س ش ۳:۶ ۱۰ شوال ۱۲۷۷ ه/ه نیسان ۰2۱۸۲۳ ص ۱۱. 
) س ش ۳:۶ ۱۰ شوال ۱۲۷۷ ه/ه نیسان ۰2۱۸۲۳ ص ۱۱. 
5) س ش ۳:۶ ۱۰ شوال ۱۲۷۷ ه/ه نیسان ۰2۱۸۲۳ ص ۹۰. 
) س ش ۰۳:۰ أوائل جمادی الثانية ۲۵/۵۱۲۷۹ تشرين الأول ۰2۱۸۲۲ ص1٠.‏ 
( س ش ۰۳۵۲۰ ١١‏ رجب ۱۲۸۱ ه/٤۱‏ کانون الأول ۶ ۱۸7» ص۱١٠‏ . 
( س ش ۰۳۹۱ ۲۷ محرم ۳ ۱ حزيران كلام ص۲۹۰ . 
) س ش ۰۳4۰ ١9‏ شعبان ٩/۵۱۲۷۹‏ ا ص۱۳۸ . 
۰( س ش ۰۳۶5۰ ١5‏ جمادی الأولی ۹ تشرین الثاني ۰2۱۸۰۲ ص٤٦‏ . 


مجموع ثمن هذه الأدوات ۲:۳ فرشا أي ما یعادل ۵۸ ۰ من اجمالي الترک 1 
واشتملت الأدوات النحاسية في دار المتوفى محمد أدمد أبو زغلول لیخ قير انب طناك 
وصحون بقيمة ۲۰۷ قروشء ويعادل ذلك 19 6 من إجمالي تركته البألغة 7517 
قرشا[۲). وتضمنت تركة علي حسن الفران طنجرتين وصحني نحاس بقيمة ۰ قرشأ علماً 
بأن ی ترکته ۲۲۲ قر شاًء وبذلك دكون ذسبة الأواني النحاسية 657 من إجمالي 
التركة(” ). واقتصرت الأدوات المنزلية النحاسية في تركة الحاج داود مرقصة البالغة ١”‏ 6" 
قروش على ثلاثة صحون وثلاث طناجرء وهاون قيمة ذلك ۳۸۳ قرشاً أي ما يعادل 
۱ من إجمالي التركة(؟) ١‏ 


.۲ 4 س ش ١ه"ء ه ذي القعدة ۲۲/۵۱۲۸۲ آذار 1855م» ص؛‎ )١( 
س ش ۳۹۰۱ ۳ ربيع الثاني ۲۷/۵۱۲۸۲ تموز 1855م» ص۲.‎ )۲( 
. س ش ۰۲۶۰ ۱۳ ذي القعدة ۲/۵۸۱۲۷۹ أيار ۲۳ ص۱۹۰‎ )۲( 
س ش ۰۳۹۶ ۷ رمضان :۲/۵۱۲۸ کانون الثاني ۰2۱۸۰۸ ص۱:۹.‎ )٤( 


الخائمة 

وهكذا يتضح في خاتمة هذه الدراسة أن حجج حصر الإرث تقدم لنا معلومات قيمة 
وغنية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادیة فهي من المصادر الأساسية والمباشرة 
التي ذمدنا بمعلو مات واذية حول حجم الأسرة من حديث عدد الأبناء والژو جات وو ضع 
الأبناء قاصرين أم بالغين. 

لقد أظهرت الدراسة ارتفاع عدد الأبناء القاصرين من الورثة» ومن الممكن أن يكون 
ذلك ناتج عن تأخر الزواج في المجمع المقد سي أو أن متوسط الأعمار كان متدنياً» مما 
يجعلنا أن نستنتج من ذلك بان المجتمع المقدسي كان خلال فترة الدراسة مجتمعاً شاباً فتا 
كما بينت الدراسة عدم شيوع ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع المقدسي مما يعكس تماسك 
الأسرة المقدسية والحفاظ على العلاقات الأسرية. 

أما الألقاب التي حملها المتوفون فقد كانت ذات دلالات اجتماعية واقتصادية» ويستدل 
مذها بان صاحبها كان له وضع اجذماعي معين. كما تعرذنا هذه الألقاب على الحالة 
والوضع الاجتماعي للمتوفين وبالتالي التركيب الاجتماعي لسكان المدينة والطبقات 
الاجتماعية فيها. 

أما من الناحية الاقتصادية فقد أظهرت الدراسة تبايناً واضحاً فى ثروات المتوفين. 

وتعد قيمة الثروات مؤشراً للوضع الاقتصادي بشكل عام؛ فقد تبين من خلال الدراسة أن 
مصادر الثروة والنفوذ ارتكزت بأيدي فنة قليلة من السكان تمثلت بشكل خاص بأصحاب 
المصابن ومعاصر الزيت. 

وشكلت الديون مصدراً آخر من مصادر الثروة؛ حیث أ فاد ڊعضص الأشخاص من 
توظيف فائض أ موالهم النقدية في الدیون محققين بذلك جني الأر باح وز يادة رأ سمالهم. 
وبينت الدراسة ارتفاع نسبة المتعاملين بالدين في المجتمع المقدسيء فقد بلغت نسبة المتوفين 
ممن تضمنت تركاتهم معاملات دين نحو 9047 من عينة الدراسة؛ غير أن ذسبة المتوفين 
ممن كانت تركاتهم مثقلة بالديون كانت قليلة إذ لم تزد عن %۷. ويلاحظ بأن الديون كانت 
فردية وجماعية» ولم تقتصر على فئة اجتماعية أو طائفة دينية. 


الباحت الشامن 
سجل محكمة القدس الشرعية رقم ( ۲۲۰ ) 


۵ 71-۱ ۵۱۱/ ١ا-‏ اام 
دراسة تحليلية”) 


0 المجلة الاردنية للتاریخ والاثار» الجامعة الاردنية, المجلد :» العدد ٤ء‏ ۱۲۰ ۰ 


المقدمة 

تف ات مكلف هو ات الحا في مديدة القدس وبخاصة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
إذ تزود نا بمعلو مات وافرة عن الحياة اليوم ية للمجذمع المقد سي بكافة طواذفه 
وفئاته السكانية: ولعل هذه المعلو مات المتعلقة بتفاصيل أو جه الحياة المختافة لا تتوفر فى 
المصادر الأخرى بنفس دقة وتفصيل السجل الشرعي وتكمن أهمية سجلات محكمة القدس 
الشرعية في قدمهاء فهي من أقدم سجلات المحاكم الشرعية في بلاد الشام إذ تبدأ من ۱۶ 
شوال ١۹۳ه/٠٠حزيران٠١١٠م»‏ أي بعد أربعة عشر عاما من بداية الحکم العذماني لبلاد 
الشام(). 

ونظراً لقيمة المعلومات التي ت تحتويها سجلات المحاكم الشرعية بشكل عام» فقد اعتمد 
العديد 1 الباحثين عليها كمصدر أساسي في الأبحاث العلمية وبخاصة في الجامعة 
الأردنية(" ). وفي مطلع القرن الحالي اهتمت الباحثة عبلة المهتدي بدراسة السجل الشرعي 
لمدينة القدس بطريقة جديدة تمدلت با عداد ذهارس تحلياية لقیود الو ثائق و الحدجج الشر عية 
الصادرة عن محكمة القدس الشرعية 00 

وبالإضافة الع ذلك» فقد الثفت بعص الباحتین لأهمية المعلو مات التي يدتوي عليها 
كل سجل من سجلات المحاكم الشرعية. ویظهر ذلك في الجهود التي قام بها عبد الكريم 


الميلاد يين- دراسة تحلیایة" ضمن کتاب سا في مصادر تاريخ 2 ل الندوة 
التأسيسية لدراسة مصادر تاريخ العرب الحديث ۲۳-۲۲ ذي الحجة ۱۶۱۷ ه/ ۳۰-۲۹ نيسان ۱۹۹۷م» 
إعداد وتحرير هند غسان أبو الشعر» منشورات جامعة آل البیت» ٠۱۹۹۸‏ ص°"1. 

(۲) كان ذلك بتوجیه من قبل الأ ستاذ الدكتور محمد عدنان البخیت» وتو جت تلك الجهود بدراسة تاريخ 
العدید من المدن الاردذية والفاسطينية خلال فترة معينة من العهد العذماني وامتازت هذه الدرا سات 
بالشمولية. ثم أخذ بعض الباحثين في بعض الجامعات الأردنية بدراسة جوانب محددة من تاريخ المدينة» 
وكان من بين الدراسات التي تناولت جانب معين من تاريخ مدينه 2 الأقدس» الدراسة التي قام بها الباحث 
غالب عربيات وهي بعنوان (تاريخ الحياة الاجتماعية في ناحية القدس الشريف في الاصف الأول من 
الاقرن ااحادي عشر ال جر ي/ ااسابع عشر الميلادي) و هي أطرو حة ماج ستير بجام عة مؤتة عام 
نوكل وأطروحة الدكتوراه في جامعة الير موك للباحث أحمد القضاة و هي بعنوان (نصارى القدس» 
بیروت ۷( > وأطروحة الدكتوراه أيضا بجامعة اليرموك للباحثة أسماء الخصاونة بعنوان ( عائلات 
القدس ١‏ لمتنفذة في النصف الأول من القرن الثامن عشر» عمان 7( : 

(۳) أوكلت للباحثة مهمة تنفيذ مشروع فهرسة سجلات محكمة القدس الشرعية تحت إشراف رئيس إدارة 
مركز الوثائق والمخطو طات بالجامعة الأردذية ورئيس لجنة بلاد الشام الأستاذ الدكتور محمد عدنان 


رافق فى دراسته للسجل الشرعى الأول من سجلات محکمة حماة الشرعية وجاءت هذه 
الدراسة بعنوان (مظاهر اقتصادية في لواء حماة (۹:۳-۹۶۲ ه/۱۵۳۲-۱۵۳۰م) وذظرا 
لوفرة المعلومات التي یقدمها السجل الشرعي الواحد من سجلات محكمة القدس الشر عية 
وما تضمه من قضایا مختلفةء فقد قمت بدراسة تحلياية لسجل محکمة القدس الشر عية رقم 
(۲۲۳) لسنة ۶5 ۱۷۳۳/۵۸۱۱۶۲-۱۱م» وهذا السجل لا یختلف کثیرا عن غيره من سجلات 
صفحاته» كما يحتوي على وثائق هامة تتعلق بطبيعة العلاقات بين بعض أعيان مدينة القدس 
والأديرة المسيحية؛ ما شجع على اختیاره موضوعاً لهذه الدر اسة. 

يبلغ عدد صفحات السجل مو ضوع الدراسة مائتين و تسع صفحات» كان من بیذها 
صفحة واحدة بیضاء. وقد اعتمد عدد الحجج في الصفحة الوا حدة حسب مو ضوع الحدجف 
فبعض الصفحات اقذصرت على حجة واحدة و في بعض الأحيان كان یخصص للحجة 
الوا حدة صفحتان وأن كان ذلك في حالات نادرة. غير أن الم عدل العام لعدد الحجج في 
الصفحة الواحدة يتراوح ما بين حجتين إلى ثلاث حجج. 

ويعتمد عدد اسطر الحجة في الصفحة الواحدة على عدد الحجج في تلك الصفحف 
فإذا اشتملت الصفحة على حجة واحدة حيث تكون الكلمات متتابعة ففي هذه الحالة یتراوح 
عدد الأسطر ما بين ٤٤‏ ۶۷ سطرأء بينما يتراوح عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين ۷- 
۰ کلمات وذلك حسب حجم الكلمة. 

آما إذا اشتملت الصفحة الواحدة على أكثر من حجة فان عدد الأسطر یختلف حسب 
حجم الحجةء إذ يلاحظ أن عدد الاسطر في حجج الزواج كان یتراوح ما بين ۱۰-۲ أسطر. 

واشتملت الصفحة الأولى من السجل على الافتتاحية إضافة إلى حجة واحدة تتعلق 
بوصاية شرعية. وتضمنت الافتتاحية موضوع السجل واسم القاضي یوسف آفندي الذي تم 
تدوین SKI‏ آفندي الشهابي» وانتهت بذكر تاريخ بدء 
السجل غرة شعبان ۱۱:۵ ه ثم ختم القاضی() 

أما الك او هه مزع این نكن و رعا غ کم کل مون كه نار سای ن 
یوسف نسيبة على وظيفة بوابة كنيسة القيامة. فقد ادعی عبد الله جلبي بان هذه الوظيفة آلت 
اليه بمو جب براءة سلطانية» غير أن علي ذسيبة أذكر صحة ذلك» وأبرز براءة سلطانية 
تؤكد بأن هذه الوظيفة قد أسندت لآبائه وأجداده من قبل» وقد أحضر عدداً من الشهود الذين 
شهدوا له بذلك؛ ما دفع القاضي الشرعي لإصدار حكم بإبقائه على وظيفة بوابة القيامة". 

وبعد الانتهاء من هذه الحجة أشير في أسفلها بعبارة "تم الكلام في هذه المقام". وكتب 
تحتها عبارة "مهر الفقير يوسف القاضي بمدينة القدس الشریف". 


(۱) انظر الملحق رقم ۱. 


(۲) س ش ۰۲۲۰ رجب ۱۱۰ه/ کانون الأول ۰۱۷۳۳ ص ۲۰۹. 


آما في ما یتعلق بنوعية الخط المستخدم في السجل فکان الخط الذسخي ‏ و کان خطاً 
جيداً ومقروءاً بسهولة» وإن كان هناك اختلاف في خطوط بعض الحجج بسبب اختلاف 
الکتاب. 

وقد اشتملت بعض الحجج في الصفحات الأولى من السجل کعقود الزواج والدعاوی 
على ديباجة طويلة قبل البدء بموضوع الحجة فنجد متلا إحدى الحجج تبدأ بالصيغة التالية: 
"الحمد لله على نواله و الصلاة و السلام نع لین سیدنا محمد وآله و صحبه و سلم ڌ تسلیما وبعد» 
هو أنه بالمجلس الشرعي المحرر المر عي أجله ذعالی لدی مولانا و سیدنا مفخر قضاة 
الاسلام ذخر ولاة الأنام» عمدة العلماء والمدر سین العظام» الحاکم ااشرعي المولی المو قع 
خطه الکریم أعلاه دام علاه تزوج....()". ویلاحظ بان مجموع عدد أسطر هذه الحجة في 
السجل بلغ اثني عشر سطراء وبلغ عدد أسطر الديباجة خمسة أسطر. أي ما ذسبته ,966۱ 
من مجموع الاسطر. ۱ 

وفي حجة آخری وردت الديباجة التالية: "بالمجلس الشرعي المحرر المر عي اجله 
الله تعالی لدی مولانا وسیدنا العالم الکبیر العامل النحريرء محرر دقائق الفقه والتفسیر 
مقرر قواعدهما أحسن تقریر أقضى قضاة الاسلام ذخر ولاة الأنام > صدر صدور 
أساطين الموإلى العظام بدر سماء المعالي الذخام» الحاكم ااشرعي المولى المو قع خطه 
الکریم أعلاه دام علاه ادعى...()". 

وعلی الرغم من طول هذه الديباجة البالغ عدد اسطرها في الحجة كما وردت في 
ااسجل أربعة اسطرء الا آذها لم تشکل سوی ما ذسبته 9۵۱۳.۸ من مجموع عدد أسطر 
الحجة البالغة تسعة وعشرین سطرا. و بذلك فان ذسبة حجم الديباجة یعدمد على مو ضوع 
الحجة. 

ومن الصيغ الأخرى لبداية الحجج نجد مثلآ"عمدة العلماء والمدر سین العظام الحاكم 
الشرعي المولى الموقع خطه الكريم أ علاه دام فضله و علاه» حضر يوم تاريخه أدناه في 
مجلس الشرع الشريف ومحفل الدين المنیف...(". 

وذصت ديبا جة حجة أخرى على "القدس الشريف و المعبد الأذسي المذيف أجله 
تعإلى لدى مولانا وسيدنا مذخر قضاة الاسلام» ذخر ولاة الأنام» زبدة العلماء والمدرسين 
العظام الحكام الشرعي المولى الموقع خطه الكريم أعلاه دام علاه اشتری...()". 

غير أن هذه الديباجات أهملت في الكثير من الحجج الشرعية الواردة في السجل؛ أو 


) س ش ۰۲۲۰ أواسط شعبان 545١١ه/‏ أواخر كانون الثاني ۰۱۷۳۳ ص .٤-۳‏ 
) س ش ۰۲۲۰ ۲۰ AN‏ ۱۱۲۲۲ 

.۱۲۷ تشرین الأول ۰۱۷۳۳ ص‎ MANES O eG 
.۱۲۲ س ش ۰۲۲۰ سلخ ربیع الثاني 55١١ه/ ۸ تشر تشرين أول ۰۱۷۳۳ ص‎ ) 


۳۳۷ ۳ 


آما في نهاية الحجة الشرعية فکان يذكر تاريخ كتابة الحجة باليوم و الشهر والسنة» وقد يشار 
إلى السنة إما بالحروف أو بالارقام. فمثلا نجد في نهاية إحدى الحجج "تحر يرأ في الثامن عشر من 
شعبان المبارك سنة 55١1١ه".‏ أو "حرر في غرة جمادى الأولى لسنة ست وأربعين ومائة وألف" 
أو "سطر ذلك بتاريخ اليوم الثاني من شهر رجب الفرد من شهور سنة ست وأربعين ومائة وألف". 

أما آلية تسجيل القضايا في السجل فقد كان يتم حسب ورودها إلى المحكمة الشرعية 
بغض النظر عن موضو عهاء ولذلك ذجد في الصفحة الواحدة حجج مختلفة تناولت قضايا 
متنوعة من زواج ود عاوى وتركات وبيع عقارات وغير ذلك من القضایا الأخری. ويتم 
تدوين هذه القضايا بشكل متسلسل حسب اليوم والشهرء > ومع ذلك فقد لوحظ وجود تداخل في 
دسجیل بعض الضایا» اذ دو نت قضایا تخص شهر | معينا ضمن صفحات تخص الشهر 
الذي يليه.فقد تم تسجیل أول حجة في السجل موضوع الدراسة بتاریخ ۲ شعبان 
۱۰ کانون الثاني ۱۷۳۳ ثم استمر تسجیل الضایا بشکل متتابع ومتساسل حتی 
شهر شوال من العام ٠٠٤١‏ ه/ آذار ۰2۱۷۳۳ حيث ورد بعد ذلك حجة مور خة في ۱٩‏ 
شعبان ۱۱۰ ه/ ۳ شباط ۱۷۳۳. ویزداد التداخل في تسجيل القضایا بشکل واضح خلال 
شهر ذي الحجة ۱۱:۰ ه/ آیار ۰۱۷۳۳ فقد ورد ضمن هذا الشهر حجة مور خة في ۱۷ 
شوال ١١55‏ ه/ ۲ نیسان ۱۷۳۳ ثم تلا ها ست عشرة حجة مور خة في أيام مختافة من 
شهر ذي القعدة ١١45‏ ه/نيسان ۱۷۳۳م. ولعذنا هنا نذفق مع ما آورده أحد الباحثين بأن 
السبب في ذلك يعود لتأخر تسجيل الحجج في المكان المناسب» فتم 3 تسجيلها مع حجج شهر 
آخر. لاسيما أن بدايات ونهايات السجلات الشرعية لم تكن دائماً دقيقة» فقد يبدأ سجل ما 
بشهر معین» في حين يبدأ السجل الذي يليه بذكر حجة أو أكثر تتعلق بالشهر السابق. 

كما إن نهاية سجل معين بتاريخ م حدد لا يعني أن السجل الذي يليه يبدأ من حديث 
انذهئى السجل السابق وان ذلك قاعدة ثابتة في ال سجلات الشرعية. ذمثلاً ذ جد أن السجل 
الشرعي رقم ۲۲۵ وهو السجل السابق لسجل موضوع الدراسة يبدأ في ۸ ذي القعدة 
۳ أيار ۱۷۳۱م» وينتهي بتاريخ ۷ شعبان ۲۲/۸۱۱0 كانون ثاني ۱۷۳۳م. ومع 
ذلك فقد ورد في السجل الشرعي مو ضوع الدراسة حجة يعود تاریخها إلى آواسط شهر 
ربیع أول 4۵ ۱۱ه/آوائل آیلول ۱۷۳۳م. 

ولدی الاطلاع على السجل الشرعي رقم ۲۲۷ وهو السجل الذي يلي السجل 
موضوع الدراسة تبين بأنه يبدأ في شهر ربیع الأول ٥‏ ه/آب ۱۷۳۳م» وينتهي في ۱۸ 
شعبان ۱۱۶۸ ۱/۵۸ کانون ثاني ۰ و بذلك فلم يبدأ من حيث انتهی سجل رقم ۲۲۲ 
"رجب ۱۱5 ه/کانون أول ۱۷۳۳". كما أن سجل رقم ۲۲۲ اشتمل على العدید من الحجج 
الشرعية المؤرخة خلال الفترة ما بين ربیع أول ۱۱ه/آب 2۱۷۳۳ - ذي الحجة 
۱۲ ه/آیار ۱۷۳۶م» ویفترض أن الحجج الواقعة ضمن هذه الفترة تدون ضمن السجل 
الشرعي رقم ۲۲۷. 
الدعاوی 

كان الفصل في الدعاوی يتم في المحکمة الشرعية من قبل القاضي الشرعي أو من 
ينوب عنه» ويجري ذلك بحضور أطراف العلاقة أو من ينوب عنهم» ویستدل من مختلف 


8 ۳۳۸ 5 


القضایا الواردة في السجل الشرعي أن الدعاوی كانت نقدم للمحکمة الشر عية بطرق ثلاث 
هی:- 

1 أ-الأصالة- وفي هذه الحالة يقوم المدعي بنذسه عرص دعواه مام القاضي ببدصور 
المدعى عليه أو من يوكله؛ | ضافة إلى عدد من الشهود و قد يكون المدعي أو 
المدعى عليه أكثر من شخص فمثلا (ادعى كل واحد من مذخري المدرسين 
والسادات العظام السيد محمد أذندي وأخيه م صطفى أذندي و لدا المر حوم عين 
العلماء عبد الفتاح أفندي التميمي على كل واحد من مفخري الأئمة الكرام الشيخ 
عثمان آفندي الصلاحي و الشیخ اج الدین آفندي الفتياني...)(. 

ب-الوكالة: وفي هذه الحالة يقوم الوكيل ب بتمذیل أحد أ طراف القضية في المحکمة وقد 
يوكل كلا الطرفين وكلاء عنهماء ع في الدعوى التي أقامها محمد كمال العتال 
الوکیل الشر عي عن الحاج احمد الميناوي الولي ااشر عي علی و لده داود القاصر 
على عمر قشول الولي الشرعي على ابنة أخيه خديجة القاصرة( 20 

ج-الوكالة والأصالة: إذ قد يكون المدعى أصيلاً ووكيلاً له علاقة بقضية الدعوى و غالبا 
ما يكون الاثنان من الاقارب» ويظهر ذلك في الدعوى التي أقامها بدر بيك العسلي 
بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن أخيه سعيد بيك العسلي على عبد الرحمن بيك 
العسلي» وتتمثل بأن شقيق المدعيين عثمان بيك العسلي المتوفى قد فرغ لهما حال 
حیاته عن تیماره البالغ ایراده ۰ عثمانياًا”) في قرية ر مون( ) وتوابع‌ها» وذكر 
في دعواه أن المدعی عليه عبد الرحمن أخذ من أهالي القرية ثلائة آمداد(؟) حذطفة 
ويطالب المدعي من المدعى عليه بتسليمه الحنطة ومع أن المدعى عليه أقر بأخذ 
الحنطة الا أنه آنکر بأن عذمان فرغ لشقيقه عن تیماره. وبعد ذلك طلب القاضي 
ااشر عي من المدعى بينة تذبت صحة الدعوى» وبعد أن أدضر لا شهادة ثلا ثة 
أ شخاص شهدوا و ا أصدر القاضي حکمه بتسلیم المدعى عليه كمية 
الحنطة للمدعي وشقيقه وعدم معارضتهما في ذلك(, 


(۱) س ش ۰۲۲۰ ۱۰ شعبان ۱۱٠٤٤١‏ ه/ ۲٣‏ کانون الثاني ۰۱۷۳۳ ص 7. 

(۲) س ش ۰۲۲۰ ٠١‏ ذي القعدة ۲۰/۵۱۱۵ نیسان ۱۷۳۳م» ص ۲۹. 

(۳) العثماني. تعرف أيضاً باسم القطعة العثمانية. وتساوي نصف بارة. عارف العارف» المفصل في تاريخ 
القدس» مكتبة الأندلس» القدس ۰ ص۳۲۷ . 

٠١ كم شمال شرق رام لله. مصطفی مراد الدباغ بلادنا فاسطین»‎ ٠١ قرية رمون: وتقع على مسافة‎ )٤( 
, ٠٥١ آجزای دار الهدی» كفر قرع» ۰۱ جم ص‎ 

(©) المد: كان المد في مدينة القدس يساوي ۳/۲ قفیز» ولما كان القفیز في مدينة القدس یعادل ۷۷.۸۷۰کخم 
فان المد يساوي ۱.۹۲هکغم. فالتر هنتس المکاییل والأوزان الاسلامية وما یعادلها في الذظام المتري 
ترجمة کامل العسلی» منشورات الجامعة الأردنية عمان» ۰۱٩۹۷۰‏ ص لت ۷۵. 

(۲) س ش ۰۲۲۲ غرة ربیع الأول ۱۱5ه/ ۱۳ آب ۱۷۳۳م» ص .۹٩‏ 


وتتلخص طريقة إقامة الدعوی في المحکمة الشرعية بأن المدعي أو من ينوب عنه 
كان یعرض دعواه آمام القاضيء وبعد الانتهاء من عرضها يطلب القاضي من المدعی عليه 
أو وکیله الرد على تلك الدعوی فاذا اقر بصحتها يصدر القاضي حکمه بناء على اقراره» 
أما اذا نکر المدعی عليه ما جاء في دعوی المدعي. فعندئذ يطلب القاضي من المدعي بينه 
تثبت صحة دعواه والتي غالبا ما تکون من خلال شهود يأتي ب بهم إلى المحکمة الشر عیة. 

وينبعي آن یکون ااشهود عدول» و قد بط لب القاضي 7 إدضار آشخاص 
ثقاة یز کون الشهود ويعدلونهم» وفي حال عدم إحضاره ذلك يلجأ القاضي للتحري عن عدالة 
الشهود. فإذا ثبت له عدم عدالتهم يرد دعوى المدعي» ويظهر ذلك من خلال الدعوی التي 
أقامها عييسى الجلاد اللاتيني على عطا لله عويس الرومي مدعياً بأنه تشارك معه بأربعة 
آلاف زولطة() لشراء قماش وذکر بأنه بقي له بذمته ألف قرش عددي. غير أن المدعى 
عليه آنکر ذلك» فطلب القاضي الشرعي من المدعي بينة على صحة د عواه» وبعد أن آمهله 
القاضي ثلاثة أيام بناء لین طلبه» أحضر لاشهادة کل من احمد حمودة الخليلي وابراهیم 
محمد شويلة» فشهدا آمام القاضي بأنهما (کانا مارين من محلة النصارى() فو جدا عطا الله 
المرقوم وعیسی المزبور یتشاجران وسمعا عطا الله وقول اعطيك الف قرش ولا ادفع لك 
آلف آخری). ویبدو أن القاضي لم یقتنم بهذه الشهادة فطلب من المدعي إحضار جماعة من 
الذقاة يعدلون الشاهدين» غير أنة لم يدضر احد مما جعل القا ضي یذحری عن أحوال 
الشاهدين فأخبره عدد من الثقاة الموجودين بأنهما غير عادلين وأن شهادتهما لا تقبل» وبعد 
أن أبرز عطا الله من يده حجة شرعية مضمونها أن عيسى اعترف واشهد على نفسه بأنه لا 
با ۹ شيء» عند ئذ عرّف القاضي المدعي بأن (د عواه غير 
صحيحة ولا تسمع)() 

پر ا ابطر و هذه الحجة الشرعية أن القاضي الشرعي تشكك في صحة 
أقوال الشاهدين لا سيما أن المدعي تذكأ في ۳ بعد ثلاثة أيام من إقامة الدعوی» 
ولعل عدم قدرة المدعي إحضار تقاة يعدلون الشهود. ب يثبت بأن الشاهدين كانا معروفين لدى 


(۱) الزولطة: وهي سكة فضية بولوذية الأصل تساوي ٩۰‏ آقجة أو ۲۰ قطعة مصرية وقد استمرت في 
التداول حتى عهد السلطان عبد الحميد الأول 4 ۱۷۸۹-۱۷4م. س ش ۰۲۳۹ ١١‏ شوال ۱۱۰۸ ۲۵/۵۸ أيار 
٥‏ م» ص١٤‏ ی المعجم المو سوعي الم صطلحات العنماذية التاریخیفة مكتبة الملك فهد 
الوطنیة» الریاضء ۰ بصن ۳۰ 

) 0 محلة النصارى: ذشتمل على الأجزاء الغربية في المدينة» وتحاذي سور المدينة وتضم عدداً من 
الحارات كحارة الحدادين التي آقامت فیها طائفة اللاتین وحارة الزراعنة و حارة الجو الدة. واشتملت علی 
سوق عرفت بسوق النصارىء كما اشتملت أيضاً على مجموعة من الأديرة كدير التفاحة ودير مار 
تادرس ودير كاترين. أحمد حامد الضاة» ذصاری القدس دراسة فى ضوء الوثائق العثماذية» مر كز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۲۰۰۷ ص ۱۸۵-۱۸۲ ١‏ 

(۲) س ش ۰۲۲۰ 1 ذي القعدة ١١545‏ ه/ ۲۶ نیسان ۱۷۳۳ م۰ ص ۳۱. 


هلي المدينة بعدم الصدق والأمانة الأمر الذي لم یقبل أي من الثقاة المثول آمام القاضي 

| ورغم قبول القاضي شهادة الشهود في بعض الأحیان الا أنه يلجأ أحيانا إلى تحلیف 
المدعي وذلك تأكيداً على العدالة في إصدار الاحکام» وقد أورد السجل الشرعي مثالا على 
ذلك یظهر في الدعوی التي آقامها الحاج أحمد بيك الترجمان الوکیل الشرعي عن الرا هب 
تو ماس وکیل رهبان طائفة الر فرنج بااقدس على الحاج مسعود المغر بي المذصب و تیا 
شرعياً من قبل القاضي الشرعي على تر كة المتوفى محمد الحلو المغربي. وذكر المدعي 
بأن لموكله دين بذمة المتوفى بقيمة ۱۷۳ قرشاً بمو جب تمسك (سند)» وقد أر هن المتوفی 
مقابل ذلك حلياً وتمسكات مختومة بختمه. ولما أنكر المدعى عليه ذلك» أحضر المدعي كل 
من الجاع عد الله ريي وه سس الو ا اس هی الج وقد فيلت 
شهادتهما خاصة أن المدعى عليه لم يعترض على ذلك. ثم أحضر المعلم فرذسيس ترجمان 
ور هبان الإفرذ نج الرهن المذكور الذي كان بحوزة الراهب وسلمه للحاج محمد مسعود؛ وبعد 
ل EN O‏ ل ۳ له 
دك آمر القاضي الشرعي الحاج مسعود بدفع المبلغ للراهب من مترو کات المتوفى محمد 
الحلو (۱), 

واعل شهادة شخصين مسلمین لم سيحي في د عوی أقام ها عليه مسلم تظهر مدی 
العلا قات الودية والحسنة القائمة بين سکان المدينة وسياسة التسامح الديني بين مخدلف 
الطوائف الدينية. ولم تكن شهادة الم‌سلمین مقتصرة فقط علي الدعاوى التي قد يكون فيها 
المسيحي طرفاًء بل حتى لو كان أحد أ طراف الدعوى يهودياًء و هذا ما تبينه الدعوى التي 
أقامها شمس الدين حسن الجاعوني على يعقوب برناس اليهودي ممثل الطائفة اليهودية في 
القدس» بدا عليه بان لو الده دين اة و قف یی ده غير أن المدعى عليه يعقوت اليهودي 
ذكر للقاضي بأن والد المدعي وقع قبل وفاته مع الحاخام يو سف المتكلم با سم الطائفة 
اليهودية على تمسك أبرأ بموجبه اليهود من كافة الديون المترتبة على الوقف. ولما أذكر 
المدعى صحة ذلك طلب القاضى الشرعى من يعقوب بينة تؤكد صحة ما قاله» فأحضر كل 
من خليل الخالدي وأحمد بيك الترجمان الذين شهدا بصدق ما قاله المدعى علیه» ولما لم 
يعترض ال مدعي على شهادة ال شاهدين قبلت شهادتهما. عندئذ عرّف القاضي الشرعي 
المدعي بأنه ليس له (معارضة ولا منازعة ولا مخاصمة مع يوسف المزبور ولا مع يعقوب 
البرناس المزبور ولا مع طائفة اليهود ومنعه من ذلك منعاً شرعيأء وإن أظهر تمسكات باسم 
حسن الجاعوني لا يعمل بها)(). 


.5١ ذي القعدة 45١١ه/ ۲۹ نيسان ۱۷۳۳م» ص‎ ١5 ۲۲۰ س ش‎ )١( 
.15 ربيع الأول 545١١ه/ ۲۰ آب ۰2۱۷۳۳ ص‎ ٩ ۰۲۲۰ س ش‎ )۲( 
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يبدو واضحاً من خلال هذه القضية أن المدعي لم يطعن بصحة التمسك الذي آشار 
إليه المدعی عليه یعقوب برناس. مع أن القاضي الشرعي لم يطلب من شمس الدين !بداء 
رأيه بالتمسك وانما طلب من المدعی عليه بينة تذبت صحة ما ورد في التمسك ولعل ذلك 
ناتج عن قناعة القاضي بحجة یعقوب برناس. 

غير أن القاضي الشرعي كان في بعض الأحیان يطلب من المدعی عليه في حال 
إبرازه تمسكاً كبيّنة يثبت صحة قوله» بأن يأتي بشهود يشهدون بصدق ماورد في التمسك 
لا سيما إذ طعن المدعي بمضمون التمسك» ويظهر ذلك في د عوى مماثلة للدعوى السابقة 
من حيث المضمون» فقد ادعى عبد الوهاب شكي مكي على يعقوب بر ناس بأنه كان لوالده 
المتوفی بذمة اليهود وعلى جهة وقفهم دين بقيمة ألف قرش عددي("» وأن يع قوب دفع 
لورثة المتوفی حص صهم ولم يدفع حصة المدعي البالغة خمسين قرشاء غير أن المدعى 
عليه أنكر ذلك» وذكر آمام القاضي بأن ليس لوالد المدعي بذمة وقف اليهود أي دين» و قد 
أبرز حجة شرعية تڌضمن أنه لم يبق لوالد المدعي على جهة وقف اليهود أي مبلغ وأن 
جمیع ماله وصله كاملاء ثم آبرز یعقوب تمسکا تضمن بأن المدعي أبرأ ذمة طائفة الیهود 
ووقذهم براءة عامة غير أن المدعي أذكر صحة التدسك مما جعل القاضي بط لب من 
المدعى عليه بينة شرعية تشهد له بصحة الثم سك الذي أ برزه في المحک مة ااشر عيةء 
فأحضر شاهدين مسلمين شهدا بصحة ما ورد في التمسك» ولما لم يبد المدعي اعتراضاً 
على قول الشاهدين» عرّ فه القا ضي بأن ليس له حق في مطالبة الطائفة اليهودية بأ ية 
دیون( 0 

ویستدل من بعض الدعاوی أن مرور ٠١‏ سنة على معاملة دين دون مطالبة الدائن 
بحقه فان د عواه ترد وتعد باطلة ویظهر ذلك ذظرا لمخالفة أحكام ااشرع و فق المذهب 
الحنفی(۳). ویظهر ذلك من خلال حیذیات الدعوی التی آقامها محمد عبد الله الخلیلی على 
الحاج حسن الخليلي مدعيا بأن له بذمته بطریق الدين الشرعي ۱۰۰ قرش عددي بمو جب 
حجة شر عية مورخة في عام ۱۷۱۲/۵۱۱۲۹م۰ غير أن القاضي الشرعي رد هذه الدعوی 


(۱) القرش العددي: ويساوي ۲۰ قطعة مصرية» ويساوي ذصف القرش الأ سدي العتيق الذي يساوي 1۰ 
قطعة مصريةء بینما يزيد عليه القرش الأسدي الجدید ب ۱۰ قطع مصرية. شمس الدین محمد بن شرف 
الدين الخليلي (ت ۰۱۱۶۷/ ۱۷۳۶م) ۰ تاريخ ال قدس والخایل» حققه وک تب مقدمته وحواشیه وو ضع 
فهارسه محمد عدنان البخیت ونو فان ر جا السوارية» مؤسسة الفر قان لاتراث الاسلامی لندن» ۰۲۰۰ 
ص ۱۱۱. هامش رقم ۰۲۷۳ ص 774. هامش رقم ۰۲۵۶ ص‌۱۰۸. ١‏ 

)۲( س ش ۰۲۲۲۰ ۱۳ شعبان ۵ ۵۱۱/ ۲۹ کانون ثاني 2۱۷۳۲۳ ص 1. 

)"( اختلف الفقهاء في تحدید المدة التي لا تسمع بعدها الدعوی فجعلها بعضهم ستاً وثلائین سنة بینما حددها 
معظم هم بثللاث و ثلا ثين سنةه» و حددها | لبعض الا خر بثلا نين سنة. غير أن الدولة العثماذية حددتها 
بخمس عشرة سنة ذظراً لطول الفترات التي حددها الفقهاءء و جاء ذلك مذعاً للتزو یر والتحایل. سلیم 
رستم وباز اللبناني» شرح المجلف جزأين» دار الکتب العلمية» بیروت» ج۰۱ ص 1۸-۹۸۲. 
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لأنها "بعد هذه المدة لا تسمع"» الا أن المدعي ذکر بأنه سبق وأن طالب المدعی عليه بدفع 
قيمة الدين قبل مضي ۵ سنة على الدین وذکر أن اامدعي لم یدفع له ذلك» ولما آذکر 
المدعى عذيه صحة ما ذكره المدعى طلب القاضى من المدعى إدضار شهود يشهدون 
بمطالبته [لديق قبل انتهاء فترة الكمسة عشر عاماء وذما عجز اامدعی عن ذ لك أصدر 
القاضي الشرعي حكما ببطلان دعوا(). 1 

أما عدد الدعاوى التي تضمنها السجل الشرعي موضوع الدراسة فقد بلغ ۲۹ دعوی» 
اشتملت على قضایا مختافة و كان أغلبها يتعلق بالديون والخلاف على عقارات سكنية 
(دور)» فقد بلغ عدد الدعاوی المتعلقة بالديون عشر قضايا أي ما يساوي %۳۳,٤‏ من 
إجمال عدد الدعاوىء بينما بلغ عدد الدعاوى المتعلقة بخلاف على عقارات سكنية 1 قضايا 
نسبة ذلك %۳١.٤۸‏ . 

وبلغ عدد الدعاوی التي كانت نتيجة الحكم فيها لصالح المدعي ١5‏ د عوی أي بذسبة 
%091۸ . ویلاحظ أن معظم الدعاوی كان طرفا القضية فیها مسلمین» اذ بلغت ۲۰ دعوى 
أي بنسبة 57 بیذما بلغ عدد الدعاوی التي كان المدعي فيها مسلماً والمدعى عليه 
مسيحياً دعوتين» وفي ثلاث دعاوى كان المدعي فيها مسلماً والمدعى عليه يهود يا وكانت 
نتيجة الحكم فيها لصالح المدعى عليه (اليهودي). أما الدعاوى التي كان الطرفان فيها من 
غير المسلمين فقد كانت أربع دعاوى» منها ثلاث دعاوی كان طر فا القضية فيها مسيحيين 
ودعوى واحدة كان فيها الطرفان يهوديين» وكان مو ضوعها شتم شخص لاخر. وبلغ عدد 
الدعاوى التي قدمت للمحكمة الشرعية مباشرة أي بدون وكلاء سواء عن المدعي أو 
المدعى عليه ۱۸ دعوى أي بنسبة 9۲۲.۰۲ 

ويلاحظ أنه كان من بين عدد الدعاوى ۲٤‏ دعوی» كان المدعي فيها شخصاً واحداًء 
وبلغ عدد الدعاوى التي كان فيها المدعى عليه شخصاً واحد أيضاً ۲۷ د عوى أي بذسبة 
0/00١‏ كما يلاحظ عدم ظهور المرأة بشكل واضح في هذه الدعاوى إذ لم دكن في أي 
منها مدعية» وكانت في أربع دعاوى مدعى عليها سواء مباشرة أو بالوكالة. 


بيع العقارات وشراؤها 

وزراعية وصناعية اشتملت على دور ودكاكين وكروم وحواكير وقسائم أراض زراعية 
و غراس زيتون و تین و عنب وم‌صابن. وکانت عم یات البیع والشراء تتم فى و 
الشرعية بدصور القاضي الشر عي آو من ينوب عنه إضافة إلى أطراف العلا قة أو من 
يوكلونه عنهم فضلاً عن عدد من المعرفين في حال إذا كان البائع امرأة(). 


.۲۸ شوال ه45:١١ه/ 5؟ آذار ۱۷۳۳ مء ص‎ ٠١ ۰۲۲۰ س ش‎ )١( 
.75 س ش ۰۲۲۰ ۲۳ محرم 55١١ه/ 5 تموز ۰2۱۷۳۳ ص‎ )۲( 
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وتحرص عقود البیع والشراء على توضیح كيفية دفع ثمن البیع سواء أكان ذلك من 
مال المشتري دون مال غیر(۱)» أو بمال من يوكله بعملية شراء العقار(). ولذا كان 
المشتري اکثر من شخص کأن یکونان اثنین مثلا فیشار إلى آن ثمن البیع كان بما لهما معا 
ذمثلا " اذ شتری رم‌ضان بن خذيل ااساحوري وزوجته الحر مة خضرة ابنة زياد الذبالي 
بمالهما لنفسهما دون مال غيرهما....."(. 

وإذا دفع كل من المشتريين ثمن العقار مناصفة بينهما كان السجل الشرعي يشير إلى 
ذلك بشكل واضح" اشترى و نیس بن علي الطويل و سلامة بن حجازي السعدي بمالهما 
لنفسهما دون مال غيرهما مناصفة بینهما.....۳(). 

وحرص السجل الشرعي على توضيح كيف آل العقار المبيع إلى بائعه سواء أكان 
ذلك عن طريق الشراء الشرعي أو بالوراثة أو كليهما معا فإذا كان عن طريق الشراء 
يذكر تاريخ شراء البائع للعقار» مثال ذلك "فباعه ما هو له و جار في ملکه. .. وآيل إليه 
بااشراء الشرعي بمو جب حجة شرعية مؤرخة في أواسط رمضان سنة ستة وعشرين 
ومائة وألف ويده واضعة على ذلك ثابتة مستمرة ومستقرة دون المعارض والمنازع له في 
ذلك إلى حين صدور هذا البیع ۲ 

أما إذا انتقل العقار المبيع إلى البائع بطريق الإرث فيحرص القضاء الشرعي على 
ذكر اسم الموروث وعلاقته بالوارث البانع» ويشار إلى ذلك بعقد البيع والشراء هکذا" وآيل 
إليه بالإرث الشرعي من قبل السيد أخيه ابراهیم.....۳). وقد يكون جزء من العقار المبیع 
قد انتقل إلى البائع بطريق الإرث وجزء آخر انتقل إليه بطريق الشراءء فيشير السجل إلى 
ذلك بعبارة (وايل لهم بعضه بالارث من والدهم وبعضه بالشراء الشرعي من سا 0 

وقد يباع العقار كله أو جز ء منه فاذا بیع جزء منه يوضح السجل مساحة ااجز ء 
المبيع بالقراريط وذلك على أساس أن مساحة العقار ككل تساوي أربعة وعشرين قيراطأًء 
كما حرص السجل على تحديد مو قع العقار المبیع وتحديد معالمه وحدوده من الجهات 
الأربع خشية التلاعب أو الاختلاف بين البائع والمشتري أو بين المشتري والجيران على 
حدود العقار المبيع» فإذا كان العقار داراً أو جزء منها يتم توضيح اشتمالاتها من حيث عدد 
البيوت و نوع المرافق» ويظهر ذلك في الحجة الشرعية التالية "ا شترى... وذلك جميع 
الحصة الشائعة وقدرها أربعة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع الدار 


س ش 775 ۱۳ محرم 55١١ه/‏ ۲۲ حزيران ۰۱۷۳۳ ص ۷۲۳. 
س ش ۲۲۰ ۱۵ شعبان 45١١ه/‏ ۳۱ کانون ثاني ۰2۱۷۳۳ ص 76. 
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وعلی صهریجین ومرتفق... المحدودة قبلة البركة المعروفة ببركة حمام الأسباط(') و شرقا 
دار ر جب بن یو سف و شمالا الطر يق السالك وفية اباب وغر با دار ر جب وتما مه دار 
السيلاوي...۲۳) 

وبالاضافة إلى تحدید إحدى جهات العقار المبيع بالطریق السالك» فقد حددت بعض 
الجهات لعقارات بالطریق العام» مما يعني وجود التمایز بين المصطلحین» غير أنه في کلتا 
الحالتین كان باب الدار المباعة يفضي الیهما فیذکر مثلا "وغربا الطريق العام و به الباب" 
و يذكر أيضا "و شرقاً الطر يق العام المو صل للم سلخ و به الباب"7(). ویبدو أن المقصود 
بالطریق السالك هو طریق ضیق يؤدي إلى طرق أخرى أو آز قة غير نافذة» آما الطریق 
العام فهو أوسع من الطریق السالك وهو بمثابة الطریق الرئیس في المحلّة الذي يربطها مع 
غيرها من المخلات الأخرى. 

ويلاحظ انه في بعض الأحيان لم يحدد العقار المديع بأي جهة من جهاته الار بع 
مثال ذلك "السبعة خوابي المعدة للصباغة الواقعات بالدكان الجارية في وقف قبة الصخرة 
الم شرفة بالسوق الجديد بااصف الشرقي .. ولها ا الما ام عن تحد يدها.. 1 


المعلوم ذلك عددها علماً شرعیا نافيا للجهالة شرعا a‏ ). ولعل عدم الإشارة إلى جدود 
العقار المديع دود (کون هذا الع قار معرو فاً لدى سكان المدينة لا سيما إذا كان عقاراً 
ضتاعيا أو اتكازها. 


أما إذا كان العقار المبيع قطعة أرض كاملة» ففي هذه الحالة تحدد مساحتها بالذراع 
ولیس بالقيراط. ان اکن امسای بالقاراكزيكون فى حل بیع جزء من العفال :و لین كله 
في المقاييس فکان ذراع العمل( ویظهر لك في شراء بطر یرگ رهبان ادر من بلاقتس 
من لقاع a‏ وان قفد SS‏ ۰ ذراعاً وعرضها ۲۵ ذراعاً ذراع 
البنا وهو ذراع العمل۳) 


(۱) تعرف بركة حمام الا سباط أيضا باسم بر کة ستنا مریم وڌقع بالقرب من باب الأسباط خارج سور 
المدينة بالقرب من المقبرة اليو سفيةء و عد حمام الأسباط ا لذي ي ستمد مياهه من البركة من أو قاف 
المدرسة الصلاحية. كامل العسلي» من أثارنا في بيت المقدس مذشورات الجامعة الأردذية, عمان» 
۲۳ ص ۱۱۷ . زيادة المدنی» مدينة القدس وجوارها ۱۹۱۸-۱۸۳۱ د.ن» عمان»4 ۰۲۰۰ ص "٠١‏ . 

(۲) س ش ۰۲۲۰ ۱۳ محرم ۱۱۶۲ه/ ۲۹ حزیران ۱۷۳۳ م۰ ص ۷۳. 

(۳) س ش ۰۲۲۰ ۱۲ ربیع الثاني ۲۸۱۱۲ ۲۱ آیلول ۰2۱۷۳۳ ص ۱۸۳. 

(۶) س ش ۰۲۲۰ ۱۷ ذي الحجة ۱۱:۰ه/ ۳۱ أيار 2۱۷۳۳ ص .5٩‏ 

(5) يساوي ذراع العمل 57.5 سم. هنتس, المکاییل والأوزان» ص .۸٩‏ 

(1) 


5) س ش ۲۲۲۰ ۲۰ محرم ۱۱٤١‏ ه/ ٩‏ تموز ۰2۱۷۳۳ ص ۷۵. 


شترط في عملية ديع العقارات و شرائها الایٍ جاب والبول بين الطرفين و السلم 
ر ا دسلیم دمن العقار المبیع اما داخل 
المحكمة الشرعية أو خارجهاء وفي كلتا الحالتين ان شترط تحديد المبلغ» فإذا تم خارج 
المحكمة الشرعية فكان يشار إلى ذلك بعبار ة "ثمناً حالاً مقبوضاً بيد البائع المزبور من يد 
الم شتري المذكور باعترافه بذلك الاعتراف ااشر عي قببضاً شر عا أما إذا تم دا خل 
المحکمة الشر عية فیشار إلى ذلك بعبارة " ثمناً حالا مقبوضاً بيد البانع المرقوم من المشتري 
المزبور بالحضرة والمعاينة قبضاً شرعياً "(). 
و اك ی ی ی 

1 بیع الوفاء: ل ی ار ی 
ا والمتفق علیها بين الطرفین في حال | عادة البائع ذمن المبیع للم شتري(“). 
وإذا كان العقار المبيع أرضٌ مزرو عة بشجر مثمر فليس للمشتري حق الانتفاع 
بثمر الشجر أو المبيع لأنه في يده كالرهن في يد المرتهن ولا يحق له الانتفاع به 
إلا بإذن مالکه(*) . غير أن البائع قد يبيح للمشتري حق الانذفاع بذمر الشجر مادام 
المبلغ باق بذمته") 

ويلاحظ أن الفترة الزمنية التي يحددها الشاري لابائم عقود بيع الوفاء لا عادة نظير 
الثمن حتى يعيد له عقاره المبيع لم تكن تزيد في معظم الأحيان عن سنة واحدة» ولعل تحديد 
الفترة الزمنية لاعادة نظير الثمن يعني أنه بات من حق الشاري في حال تجاوز البائع تلك 
الفترة أن يتصرف بالأرض باعتبار ها ملكا له. غير أنه ليس من الواضح ما هو المقابل 
الذي يتقاضاه الشاري مقابل شراء الأرض بطريق بيع الوعد والوفاءء وما اما هي الفائدة التي 
جناها الشاري من كل هذه العملية في حال إعادة البائع له نظير الثمن المدفوع بعقاره قبل 
انتهاء الفترة المحددة وهو أمر لا تسعفنا أي من عقود بيع الوفاء به مما يدفعنا للا ستنتاج 
بأن الشاري لا بد وأن يتقاضى فائدة ربو ية مستترة على الثمن المدفوع ولعل ذلك يكون 
بالاتفاق بين الطرفين خارج نطاق المحكمة الشرعية. 

لقد بلغ عدد عقود البیع والشراء التي تضمنها السجل الشرعي موضوع الدراسة 
تسعة وخمسين عقداء كان منها سبعة وخمسون عقدا تخص عقارات مختلفة اشتملت على 
دور ودكاكين وأراض و کروم وحواكير و غراس زيتون و تین وعنب ومصابن» وعقدين 


س ش ۰۲۲5۰ ۱۳ شوال ۱۱۵ه/ ۲۹ آذار ۰2۱۷۳۳ ص 55, 


)۱( 
(۲) س ش ۰۲۲5۰ ۱۰ محرم ۵۱۱۲ ۲۳ حزیران 2۱۷۳۳ ص ۲۰. 
(۳) س ش ۰۲۲۰ ۱۲ رجب ۱۹/۵۱۱۲ کانون أول ۱۸:۰2۱۷۳۳. 
[63 شرح المجلة» ج۰۱ ص 1۱۷. 

(°) د 

(0) 
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EET ®‏ روات ل م ار 
وعبد الله العذمي المتولين على و قف الخاذقاة الصلاحية(' ) من كل من تاج الدين بن أبو 
الهدى التاجي وتاج الدين بن أبو السعود الداودي الأصيل عن نذسه والوصي على ابنديه 
القاصرتين وبالوكالة عن زوجته صالحة قدر ذحاس يزن ۵ ر طلا بالوزن القد سي(") 
بثمن مقداره ۰ زولطات» من ذلك ما باعه تاج الدين بالأصالة وبالوصاية وبالوكالة ۲.۵ 
قيراطاً بثمن مقداره ۷۰ زولطة وما باعه تاج الدين بالأصالة عن نفسه الباقي و قدره ۲۰,۵ 
قاط كبن عدار 45 زولطة . 

وجود لله العلمي وأبي العلا العلمي جميع " القدرتي النحاس العتيق التي وزنها مائتا رطل 
وثمانية أرطال وهما المقلوعتان من خزانة حمام البطرك©) والذي لم ينتفع بها جهة الوقف 
المر قوم (و قف الخاذقاه الصلاحية) ود لك في و فاء الدين المتر تب على جهة الوقف في 
مشتری القدرة نحاس الجديدة التي وضعت محل المبيع المز بور... وذلك بعد أن تراود في 
المبیع المرقوم أهل الخبرة وسائر اهل المعرفة في النحاس فلم برغب احد متهم یدفع الشن 
الذي سيعين فيه انتهت رغبات الناس في دلك... بثمن قدره ۳۳۶ فر شا عددیا... وذلك بعد 


(۱) الخانقاة الصلاحية: وهي آقدم خوانق القدس» أوقفها صلاح الدین الأيوبي سنة ۰۸۰ ه/ ۱۱۸۹م على 
السادة الم‌شایخ الصوفيةء وتقع عند ملذقی طريق الخاذقاه بطر يق محلة الذصارى بالقرب من كنيسة 
القيامة. وکانت من مراکز الصوفية الكبيرة في مدينة القدس» وتعد مشیختها من المناصب الدينية الرفيعة 
في المدينة» و كان يعين شيخها بمر سوم من السلطان يدلى ف فی حفل يدضره ناظر الحرمين ونانب 
السلطان والقضاة . كامل العسلي» معاهد العلم في بيت الم‌قدس» ایا عمال المطابع التعاوذیة» عمان» 
۲۱ ص ۲۳۰-۲۲۰ عبد الجليل حسن عبد المهدي» المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي 
والمملوكي- دورها في الحركة الفكرية»ء ۲ج» مكتبة الأقصىء عمان» ۰۱۹۸۱ ج١2‏ ص ۲9-4۰۳ 
وحول النص الكامل لوقفية الخانقاه انظر: كامل العسلى» وثائق مقدسية تاريخية الجزء الأول» مطبعة 
التوفيق» عمان» 2١5817‏ ص ۹۰-۸۲. ١‏ 

(۲) الرطل القدسي: وكان يساوي في القرن التاسع عشر ٩۰۰‏ درهم أو آقة أي ۱۲ أوقية وكل أوقية ٠١‏ 
درهماً وبذلك يساوي ۲.۸۸٦‏ كغم. هنتسن المكاييل والأوزان» ص ۳۳-۳۲. 

(۳) س ش ۰۲۲۰ ١١‏ ربيع الثاني 557١١ه/‏ 5؟ أيلول ۰2۱۷۳۳ ص ۱۲۰. 

(٤(‏ حمام البطرك: ویقع في محلة الذنصارى» ويستمد مياهه من بركة حزقيا وذعرف أيضا باسم بر كة 
البطرك الواقعة بين كنيسة القيامة وباب الخلیل» ويعد حمام البطرك من أو قاف الصخرة المشرفة. زياد 
المدني» مدينة ال قدس وجوار ها خلال ال ترة ۱۸۳۰۰ مذشورات بنك الأعمالء عمان» ۰۱۹۹۲ 
ص۰۳۱ ص ۰.۱۲۲ Sylviaauld and Robbert Hillenenbran. Ottoman Jerusalem: the‏ 


9 1.0 ۷۵۱۰ .۱۵۳0۵600۰2000 .1517-1917 017 ۰۱۱۷۱۳۵9 محمد سليم اليعقوب» ناحية القدس 
الشريف في القرن العاشر الهجري»۲ج» منشورات البنك الأهلي» عمان» ۰۱۹۹٩‏ ج۰۲ ص۸٥٠.‏ 
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أن حضر جما عة من الذقات المو حدین و من أ هل الخبرة والمعر فة في ‏ حوال النحاس 
وأخبروا الحاكم الشرعي أن الثمن المزبور ثمن المثل وفوق قيمة العدل...."(. 

تکمن أهمية هذین العقدین بما یحتویان من معلومات اجتماعبة واقتصادية ذات 
دلالات هامة» إذ تزودنا بالألقاب الاجتماعية التي حملتها آطراف العقد» ففي الوثيقة الأولی 
حمل فيض الله العذمي لقب مفخر العذماء المدر سين العظام عمدة السادات الكرام» وحمل 
جود الله العلمي لقب عمدة الأفاضل الم‌کرمین» وتكمن أهمية هذه الألقاب بأنها تدل على 
المكانة العلمية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص. 

ويستدل من د فاتر الصرة السلطانية أن كل من الشيخ فيض الله العلذمي و جود الله 
العلمي كانا من خطباء المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة("). أما الشيخ عبد الله ذهو 
عبد الله عبد الرحمن العلمي» ووفقاً لدفاتر الصرة السلطانيةء فقد كان من ضمن جماعة خدام 
الصخرة المشرفةء وقد خصص له سكة واحدة من مجموع السكك المخصصة لهذه الجماعة 
والبالغة ۲۷ سكة حسنة(). أما البائعون فقد حمل تاج الدين بن أبو الهدى التاجي لقب مفخر 
الأفاضل الکرام» أما تاج الدين أبو السعود فحمل لقب مفخر الفضلاء والم‌صدرین(؛). وكان 
كلاهما يتمتع بمكانة علمية رفيعة في مدينة القدس» فالشيخ تاج الدين أبو الهدی كان من بين 
الم ستحقین بااصرة ال سلطانیة» وقد أدرج | سمه ضمن جما عة الم صدرین وكانت حدصته 


(۱) س ش۰۲۲۰ غرة جمادی الثانية ۸/۵۱۱۶ تشرین ثاني ۰2۱۷۳۳ ص5۶ ۱. 

(۲) دفتر الصرة السلطانية لسنة 55١١ه/‏ ۱۷۳۲م الورقة ۱ أ. 

(۳) السكة الحسنة: تعذ تعني كلمة السكة الختم أو الدمغة المضروبة على النقود لحماية النقد من الغش. وتعرف 
أيضا با سم السكة السلطانية أو السلطاني و هو ذقد ذهبي بدء باصداره سنة ۸۸۲ ه/ ۱۶۷۷م في عهد 
السلطان محمد التاني(5۱: ۱- -۱4۸۱) » وبقي الدینار السلطاني یضرب في إستانبول حتی عهد السلطان 
سلیم الأول ۱۲۰-۲ حيث بدأ بسکه في أماكن جديدة في شرق الأناضول وسوریا ومصر. 
ويساوي السلطاني الواحد ۰ قطعة مصرية (بارة) . صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العتمانیةه ص4 ۱۳. شوكت باموك» التاريخ المالي للدو لة العتماذيةء ترجمة عبد اللطيف الحارس» دار 
اامدار الا سلامي» ڊیروت» ۰۲۰۰۵ ص۱۲-۱۲۳. و لدی المقار نة بين مخلف الع ملات التي أورد ها 
السجل تبین ما بلي: البارة او القطعة المصرية = ۳ آقجات . 

السكة الحسنة أو السلطاني<۰؛ بارة (قطعة مصرية ) أو ۱۲۰آقجة . 

القرش الأسدي العتيق <۲ قرش عددي أو" زولطة .ال قرش الا سدي الجد يد = ۰ بارة. و بذلك يساوي 
القرش الأسدي العتيق © ٠‏ قرش أسدي جديد ويساوي أيضاً ۰ آقجة. 

القرش الاسدي العتيق يساوي 5 سكة حسنة (سلطاني) 

العثماني أو العثمانية = نصف بارة. 

03 المصدر: هو الشخص الذي يقرأ حلاقات التصدير في الم‌سجد. و هي حلقات تفسیر الآ یات القرآذية 
الكريمةء ویجلس المصدر في صدر المسجد ویقوم بتفسیر الایات القرآنية بعد أن یتلوها المتکلم. 
القلةشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت ۸۲۱ ه/ ۱:۸۱م) » صبح الأعشى في صناعة الإذشاء ۱۶ 
جزءء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة 341۳ ج25 ص۲۲ ۲. 
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مشتركة مع |خوته» وقد أشير إلى ذلك بدفتر الصرة لعام ۱۱۶۲ ۱۷۳۳/۵ باسم (آولاد 
الشیخ أبو السعود الداودی)۱). أما زوجته صالحة التي كان وكيلاً عنها في عملية البیع فهي 
ابنة الشيخ محمد محب الدين مفتي القدس» وقد حملت لقب(مفخر المخدرات وتاج 
المحجبات) و في ذلك دلالة واضحة على مكانتها الاجتماعية كزوجة لأحد العلماء وابنة 
لمفتي القدس الذي يعد من کبار آعیان المدينة. 

آما عقد البیع الثاني» فقد كان المشتري الشیخ محمد الخليلي و هو شمس الدین محمد 
بن شرف الدین الخليلي» وقد حمل لقب سيد السادات العظام قدوة الأفاضل والأئمة الفخای 
ویعد من کبار علماء المدينة وأعيانهاء وقد وصفه حسن بن عبد اللطيف الحسيني بأنه "كان 
في علم الحديث لير نهاية النهایة» والفقه و التقر پر غاية الغایة» حاز العلوم» و حرر 
المنطوق و المفهوم() ۱ 

أما من الناحية الاقتصادية في ستدل من الوثيقة الاو لى و جود ر طل خاص بمدينة 
القدس يعرف بالرطل القدسي ويستنتج من نص عقد البيع والشراء أن سعر رطل الذحاس 
بلغ في الوثيقة الاو لی۷۰ .۲ زولطة بيذما بلغ في الوثيقة الثاذية 1۰ ٠‏ قرشاً عددیاے ولعل 
الفارق في السعر يعود لین القدرة التجات فر عفد الديع الأول كانت حديدة عدم كات 
في العقد الثاني قديمة ومما يلفت النظر في عملية البيع أن القدرة الواحدة تقسم إلى حصص 
فقد امتلك أحد الأطراف في العقد الأول ٠.١‏ قيراط بيذما امتلك ا الباقية أي 
۵ قیر اط» ولما کان اج مالي سعر القدرة 01۰ زول طات فيكون من القيراط الوا حد 
۰۵ زولطة. 

آما العقود الأخرى و البالغة سبعة وخمسین عقداً فقد كان منها سبعة عقود اشتمل کل 
مذها على بیع و شراء أكثر من عقار وحصص متعددة دون تحدید دمن کل حصة مما 
یصعب معرفة ثمن القيراط الواحدء لذا فان التحلیل التالي للعقود سيقتصر فقط على خمسین 
عقداًء مذها د ثلاثون عقاراً استخدم في معاملاتها الزولطة وعشرون عقاراً بيعت بالفرش 
العددي ويتضح ذلك من خلال الجدولين التاليين: 


(۱) دفتر الصرة السلطانية لسنة ١١٠٠ه/‏ ۱۷۳۳م الورقة ۲ أ. 
(۲) حسن بن عبد اللطيف الحسينيء تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري» تحقيق سلامة صالح 
النعیمات» عمان» ۰۱۹۸۰ ص45 ۱. 
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أ- الجدول الأول: العقارات التي بيعت بالزولطة: 


عدد القراریط المباعة السعر الاجمالي | متوسط سعر القیراط 


دور 
دکاکین 
حواکیر 


غراس زیتون وعنب 


۳۲ 
۷خوابي(؛ ۲ قیراط) 
۸ 


ب- الجدول الثاني: العقارات التي بيعت بالقرش العددي 
عدد القراریط المباعة 


دور ۱۷۹ 
حواکیر 1 
کر ۳۹ 

وم 
غراس زیتون ون جميعها(؛ "قيراط) 
آرض جمیعها( ٤‏ ۲ قیر اط) 


يبدو واضحاً من خلا خلال الجدولین السابقین أن الدور احتلت المرتبة الأولى في سوق 
العقارات» فقد بلغ إجمالي عدد العقود التي ذخص الدور بکلتا العماتين ۶ عقداً أي بذسبة 
000 من إجمالي عدد العقود, وڊلغ إجمالي عدد ااقر اریط التي اشتملتها عقود بیع الدور 
5 قيراطاًء أي بنسبة ۲۷,۰ % من إجمالي عدد القراريط لكافة العقارات. 

وبلغ عدد العقود التي تخص بيع وشراء دور كوحدة کاملف(؛ ۲ قيراطاً) خمسة عقود 
نسبة ذلك 65 من إجمالي عدد العقود التي تخص الدورء وبلغ أعلى سعر لدار بيعت 
جميعها ۰۰؛ زولطة وقد اشتراها عثمان أوضة باشي الينكرجية(') من الحاج رمضان بن 


(۱) الينكجرية: وأصل التسمية يني جيري أي الجيش الجديد و هو ما عرف باسم الجيش الانكشاري» وقد 
أذشئ هذا الجيش في القرن الرابع عشر الميلادي وذلك للتخلص من الفرق الإقطاعية في الجيش 
العتماني. هاملتون جب و هارو لد بوين» المجتمع الإسلامي والغرب» ترجمة عبد المجيد القيسي» ج“ 
دار المدی للثقافة والنشر»دمشق. ۷ (م»ج ۱ ص۰٠۱‏ . وکان معظم الانكشارية في مدينة 2 القدس یقیم 
في دور داخل القلعة تحتوي على اصطبلات بينما يقيم البعض الآخر في المدينة خارج القلعة. اليعقوب» 
ناحية القدس» ج“ ص ۲ ۲. 


الحاج أبي يزيدء وتشتمل على ثلاثة بیوت (غرف) ومطبخ ومرتفق به شجرة دالية('). وقد 
باعها بعد شهر واحد بالسعر نفسه لترجمان رهبان الأرمن الوکیل عن بطريرك الأرمن 
بالقدس» والذي قام بدوره بوقفها على فقراء رهبان الأرمن بدير مار یعقوب بالقدس ثم على 
فقراء رهبان الأرمن أينما کانوا وحیذما و جدول(). ویرجح أن یکون شراء الدار في العقد 
الأول من قبل عذمان شكلياًء وأن البائع كان يعلم بأن المشتري سیقوم ببيعها لبطر يرك 
الأرمن». ومما يؤكد هذا الاستنتاج أن المشتري عذمان باعها للبطريرك بالسعر نفسه دون 
أن يحقق أي ربح من ذلك لذا فمن المحتمل أن يكون ذمن الدار الذي دفع للحاج رمضان 
كان بالأساس من قبل البطريرك الأرمني. ومن جهة ثانية فمن الممكن آن الحاج رمضان لم 
يكن لديه علم بنية المشتري عثمان ببيع الدار للبطريرك وإن كان احتمالاً ضعيفا. أما المبلغ 
الذي تقاضاه عثمان مقابل القيام بهذا العمل فهو غير واضح. ویرجح أنه کان بالاڌفاق مع 
وكيل البطريرك خارج نطاق المحكمة. 

OE‏ لديم وناو ا كد بود لسار 

شترتها فاطمة مو سى القوغي من والدتها سلمى شعبان» وتشتمل على بوتين و صهریج 
ag‏ 

أما الدور التي بيعت أجزاء منها بعملة الزولطة فقد بلغ أقل عقد قيراط واحد» وبیع 
بثلاثين زولطة أي أن قيمتها الاجماليه١؟7‏ زواطة بيذما بلغت أعلى حصة ١١‏ قيراطا 
بيعت ب 55 زولطة أي أن قيمتها الاجماليةه, ٩۷‏ زولطة. 

أما الدور التي بيعت بعملة القرش العدديء فيلاحظ أنه لم يرد أي عقد بيعت بموجبه 
الدار كوحدة كاملةء واقتصرت كافة العقود على بيع أجزاء مختلفة» وكان أعلى سعر لدار 
بيعت منها ثماذية قراريط “٤٠٠0‏ قرش عددي» أي أن اجمالي ذمن الدار ٠‏ قرشء وقد 
أن شتراها محمد الخليلي بالوكالة عن مروة الحاج شاهین حجيج» ود شتمل على أربعة بيوت 
علوية وساحة سماوية و صهریج ومطبخ وطبقة علوية فيها ساحة سماوية وثلاثة بيوت 
سفلية و ایوانین(؛). 

آما أقل سعر فکان لدار بیع مذها ۱۲ قيراطاً ب ۱۵ قرشاء وقد اشتری هذه الحصة 
صلاح الدين يو سف الغزي من مصطفی صالح الرملي. و کان المشتري يمتلك في الدار 
النصف الآخرء فيكون بذلك قد أصبح يمتلك الدار كلها. ويظهر من خلال تدني دمن الحصة 


(۱) س ش ۸۰۲۲ محرم ١٤۱۱ه/‏ ۲۱ حزیران ۰2۱۷۳۳ ص۷۱-۷5. 
(۲) س ش ۰۲۲۰ ۱۸ صفر ۱/۵۱۱۶ تموز ۰2۱۷۳۳ ص ۸۰. 

(۲) س ش ۰۲۲۰ ۱۱صفر ۱۱٤١‏ ه/ ۲۳ تموز ۰2۱۷۳۳ ص؛ .٠١‏ 

)٤(‏ س ش ۰۲۲5 ۱۰ رجب :۵۱۱ ۲۲ کانون أول ۱۷۳۳م» ص1۹۵. 


المباعة أن حجم الدار كان صغيراء غير أن عقد البیع لم يشر 9 واقتصرت 
الإشارة فقط إلى أنها كانت تشتمل على (منافع ومرافق وحقوق شر عیة)() 

ويلاحظ أنه كان من بين إجمالي عقود بيع العقارات وشرائها الواردة في السجل 
والبالغة سبعة وخمسين عقداءً أن عدد العقود التي كان البائع والمشتري فيها مسلمين ثماذية 
وأربعون عقداً أي بذسبة ۱ %“< أما العقود التي كان فيها الطر فان مسيحيين فقد دلغ 
عددها خمسة عقود أي بذسبة %۸.۷۷ . أما عدد العقود التي كان المشتري فيها مسيحياً 
والبائع مسلماً فقد بلغت تلا ثة عقود وذسبة ذلك؟؟. ه %. وكان هناك عقذ واحذ كان فيه 
المشتري مسلماً والبائع مسيحياً. 

وکان من بين العقود الخمسة التي خصصت للمسیحیین» » آربعة اختصت بعقارات تقع 
بمحلة الذصاری. أما العقد الا خامس فاختص بعقار بمدينة اللد . ويستدل من ذلك حرص 
النصاری على بيع الدور بمحلة النصاری لبعضهم البعض لاسیما أن و جود الاصاری في 
بمدينة القدس كان بالدرجة الأساسية في هذه المحلة» اضافة إلى محلة الأر من(۲) والتي تعد 
من أصغر محلات المدینة» غير أن ذلك لا يعني اقتصار محلة الذصاری على المسیحیین 
فقط بل كان یقطنها آیضا مسلمون من مختلف العائلات المقدسية علاوة على امتلاکهم فیها 
عقارات تجارية وصناعیة. 

أما العقود الثلاثة التي كان فيها المشتري مسيحياً والبائع مسلماً فقد اشتملت إحداها 
00 :فى بحین كان عفد الوحيد الذي كان اديه« المشتر يو البائع مسيطين يتلق بعفار 

ويستدل من خلال مختلف عقود البیع والشراء مدى دور از أذ المقدسية في سوق 
العقارات. فقد شاركت بعمليات البيع والشراء سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو بالوكالةء فقد 
بلغ عدد العقود التي كانت المرأة فيها طرفاً أربعة عشرعقداً من إجمالي العقود البالغة سبعة 
وخمسون عقداًء أي ما يساوي كه 75" %. وكانت في ثمانية منها بائعة لرجل» وفي أربعة 
مشترية من رجلء وفي عقدين كان طرفا العلاقة فيها امرأتان. 

وبالرغم من أن عمليات البيع أكثر من الشراء الا أن توجه المرأة لشراء العقارات 
يعني رغبتها بامتلاك العقارات في المدینةه حتی أن بعض العقارات عرفت بأسماء ذسای 


(۱) س ش :۰۲۲ ۱۳ شوال ۲۹/۵۱۱5 آذار 2۱۷۳۳» ص1۲ ۲. 

(۲) محلة الأرمن: تقع في الجنوب الغربي من المدینة» عرفت سابقاً بصهیون الجواذية. القضاة نصارى 
القدس. ص٥٤۳‏ . 

(۳) محلة الريشة: وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من سور الحرم وتضم حارة صهيون الجواذية و حارة 
الضوية. الیعقوب. ناحية القدس. ۳ ص٤‏ ۳. 


ویظهر ذلك من خلال تحدید حدود عقار مدیع كأن تو صف حدود دار معينة "المحدودة 
قبلة... دار الست عفيفة بنت الحاج هبة الّ(۲). 


(۱) س ش ۰۲۲5۰ ۱۲ ربیع الثاني ۲۱/۸۱۱۲ آیلول ۱۷۳۳م» ص ۱۸۳۲. 


الصررالمالية: 


تقدم سجلات المحكمة الشرعية في مدينة القدس معلو مات غز برة عن المخصصات 
المالية المعروفة باسم الصرة السلطانية والصرة المصرية التي كانت ترسل سنويا لأ هالي 
مدينة القدس وبخاصة أصحاب الوظائف الدينية بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة والمقيمين 
فى بعض الأربطة والزوايا والمدارس إضافة إلى الفقراء وغير ذلك من مختلف الذئات 
الاجتماعية في المدينة. 
الصرة السلطانية 

لقد أخذ السلاطين العدمانيون بالاهتمام بم صالح الم سجد الأقصى ومدينة القدس» 
وكان من بين مظاهر هذا الاهتمام إرسال هبة مالية سنوية لأهالي المدينة وبخاصة العاملين 
بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة» وعرفت هذه الهبة باسم الصرة السلطانية أو الصرة 
الرومية» وعين لها في العاصمة العثماذية موظف خاص عرف باسم أمين الصرة يتولى 
الاشراف على كافة شؤونهاء ويجري تسجيل أسماء المستحقين فيها بدفاتر خاصة تعرف 
باسم بدفاتر الصرة(۱). ويتولى الإشراف على هذه الدفاتر موظف يعرف باسم كاتب الصرةء 
وقد أشارت إحدى الحجج الشرعية بان كاتبا الصرة السلطانية المرسلة لأ هالي مدينة القدس 
کانا في العام ١١57‏ ه۱۷۰۰/۵م من مدينة القدس وهما الشيخ یحیی آذندي الفذياني والشيخ 
عبد الله الداودي(" ). وبالرغم من أن تاريخ هذه الحجة خارج فترة الدراسة بعشر سنوات إلا 
أن ذلك مؤشرعلى توظيف بعضص أبناء ااعائلات المقد سية في إدارة الصرة. وقد استمرت 
الدولة العثمانية بارسال الصرة سنويا للحرمين الشريفين في مكة والمدينة حتى عام 
۶ ۱/۵ م. أما مدينة القدس فقد استمرت بإرسالها حتى عام ۱۳٣١‏ ھ/ ۳(2۱۹۱۷), 

وقسمت الفنات المستفيدة من الصرة السلطانية لأهالى مدينة القس إلى عدة جما عات 
بلغت ثلاث وستین جماعةء وکانت کل جماعة تضم عدداً من الأسماء یختلف من جماعة 
إلى أخرى» ودسجل قيمة مستحقات کل فرد تحت اسمه ومع مرور الزمن أخذ بعض 
المستحقین بالصرة یتنازلون (یفرغون) عن مستحقاتهم لآخرين مقابل ثمن معین. كما كانت 


)۱( العسلي» وثائق مقدسیة» ج“ e‏ فاضل مهدي بيات» الدولة العثمانية في المجال العر بي» مر کز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۰۲۰۰۰ ص"15., 

(۲) س ش ۲۳۹ آواخر ذي القعدة A‏ آیلول ۱۷۵۵م» ص 54. 

(۳) إسماعيل حقي أوزون جار شليءأمراء مكة في العهد العذماني» ترجمة خلیل علي مراد» مذشورات 
مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة»ء البصرة ۰۱۹۸۰۰ ص 1۱۲. 


تلك المستحقات تورت. ففي حال وفاة الشخص المستفید من آموال الصرة فان حصته تنڌقل 
إلى وردته» وهكذا أصبحت الح صة الوا حدة تقسم على عدة | شخاص» واصبحت بعحض 
الجماعات تضم عدة مجموعات بدلا من اقتصار الحصة على شخص و احد. 


ويبين الجدو لان التالیان حالات الفراغ (البيع) والانحلال في بعض جماعات الصرة 
السلطانية كما وردت في السجل الشرعي ۲۲5: الجدول حا (التنازل) 


3 اسم الجماعة بدفتر 


د ۰ قرش 7 شضلول 5:5١١اهم١5‏ 
أذار ۱۷۳۳ ص ۲۰ 


۰ شوال ۱۱5ه/ ۲۱ 
آذار ۱۷۳۳م» ص4 ۲ 


۵ شسوال۱۱:۵هس/۲۱ 
آذار ۱۷۳۳م» ص۲۲ 


۵ شسوال۱۱:۵هس/ ۲۱ 
آذار۱۷۳۳م» ص ۲۲ 


۲ ه/۲۰حز یران2۱۷۳۳» ص 
58 


)١(‏ خاصكي سلطان: وتقع في عقبة التكية» انشاتها خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني سنة 
4ه م وأوقفتها سنة 174ه/ 551١م‏ فأصبحت أكبر مؤسسة خير ية في فلسطين طوال العهد 
العثماني. وكانت تتألف من خمس وخمسين غرفة وساحة كبيرة وخان ومسجد ومطبخ. وضمت أوقاف 
العمارة عقارات كبيرة امتدت في أراضي القدس وطرابلس الشام والرملة واللد وغزة وبيت لحم وبيت 
جالا وغير ها. العسلي» من أثار ناء ص۳۸-۹. محمد هاشم غو شةء القدس في العهد العدماني ۱5۱- 
۲ منشورات وزارة الثقافة» عمان» ۰۲۰۰۹ ص”١٠,‏ 

(۲) محلة باب حطة: تقع بين الحرم وسور المدينة من الجهة الشمالية» وتعد من أكبر محلات المدينة. 
مجير الدين العليمي الحنبلي الأ نس الجليل بتاريخ القدس والخایل» جزأین» مكتبة النهضة»ء بغداد» 
265 جح ص 5. 

(۳) رباط علاء الدين البصير: يقع في باب الناظرء أوقفه الأمير علاء الدين ايدغدي بن عبد الله ااصالحي 
سنة ۲۲ه۱۲۷۷/۵م وحبس عليه أوقافا كثيرة اشتملت على طواحين وحمامات وأفران ودكاكين وأراض 
زراعية ودور وأقبية وإسطبلات. العليمي» الأنس الجلیل» ج۰۲ ص"؛. العسلي» معا هد العلم» ص۳۱5- 
۳۷۲ اليعقوب» ناحية القدس ج“ ص ٩۱‏ ۲. 

Michael Burgoyne. Mamluk Jerusalem. British school of archaeology in Jerusalem. 

London. 1987. pp117-124. Hillenbran.ottoman Jerusalem pp.124-125. 


۳۰۹ 2 


ه. | اسم الفارغ 


5 ربیع الأول ۱۱۶۲ه/ ۱۷ آب 
۳م ص ٩۳‏ 


تاج الدين | عبدلله ابراه 211 ۱ ۱ ۲ ربيع الاول ١١545‏ ھ/۲۷ آب 
لداودي ۲ 00 نی قرث ۳ ص ۱۰۰ 


5 ربیع الأول ۱۱۶۲هس/ ۲۲ 
آب۱۷۳۳م ص ۱۰۵ 


الأروام المجاورين 8 ۳ ربیع الأول ۱۱۶۲ه/ ۲۶ آب 
محلة الجوالدة ذ ف | زولطة ۳ ص ١١6‏ 
سلطاني 


محمد خليل | أولاد وبنات عبد E‏ سلطاني | ۲۰ 5 جمادي الأولى ۱۱۶۲ه/ ۲۶ 
لمسلمي القادر القطب E‏ ذهب زولطة تشرين أول ۱۷۳۳م؛ ص ۱۳5 


محمد خليل | اولاد وبنات عبد | رباط کرد ورباط | ۲۰ قطعة لق + ۲ جمادي الثاني ۱۱:۲هس/۲۳ 
لمسلمي القادر القطب عمري(") قصنرية ۶ | تشرين ثاني ۱۷۳۳م» ص 1۵۷ 


4 


1 
أولاد عبد القادر 2 ۰ ۳ ذي الحجة ۱۱:5 هب۲۷ 
موسى القطب زولطة أيار؟77١م؛‏ ص 5۰ 


4 


۳ 


(۱) الشیخ محمد القرمي: هو شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التركماني الأصل. ولد سنة 
ه وتوفي سنة ۷۸۸ه. ودفن بالزاوية التي أصبحت تعرف باسمه وتقع بحارة الواد. کامل العسلي» 
آجدادنا فى ثری بيت المقدس مؤسسة آل البیت»» عمان» ۰۱۹۸۱ ص۸۲-۸۰. 

(۲) الشیخ صامت: هو جمال الدين عبد الله بن الصامت القادري الحذفي من أكابر الصالحین أ صحاب 
الکرامات» توفي سنة ۵۸۳۲ 577 ١م.‏ ودفن بتربة باب الساهرة» العليمي الأنس الجلیل» ج۰۲ ص ۲۲۳. 
العسلی» آجدادنا فى ثری بيت المقدس» ص؛۲۱. 

(۳) محلة الجوالدة: و هي | حدی محلات الذصاری ونقع بين عقبة الست و حارة الشرف» وتعرف أيضا 
باسم حارة الوعرية. وقد سکنها اللاتین والبروتستانت إضافة إلى المسلمین الیعقوب. ناحية القدس» ج۲؛ 
ص۳۸:. القضاة» نصاری القدس» ص ۱۸۲. 

(:) محلة باب القطانین: وتقع غر بي الحرم بخط وادي الطواحين الذي يمتد من درج العين إلى باب 
العامود وتضم حارة باب الحديد. العليمي الأنس الجليل» ج۰۲ ص۰۳. اليعقوب» ناحية القدس الشريف» 
جا“ ص ۲؟. 

(۰) رباط كرد: يقع بالقرب من باب الحديد. أنشأه المقر السيفي کرد صاحب الديار المصرية سنة 
۲۳ م في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون. العارف» المفصل» ص ۲۰۲. اليعقوب» ناحية 
القدس» ۳ ص ٩۱‏ ۲. 


E 506 2‏ اسم الجماعة بدفتر المبلغ ثمن 5 هد 
3 سیم انچ ِ لمبلغ نمن لتا 1 
2 0 0 1 
۳ 
سلطاني 


الصلحاء المجاورین 
آمنة وتا محلة باب السلسلغ(۱) ۲ 
E‏ تسأء خط داود() عزة جمادی الأولى ۱۱۶۲ ه/ ۱۰ 
۲ 5 م . | زولطة تشرين أول ۱۷۳۳م» ص۱۸۵ 
رباط الحاج قاسم( : 


باب القطانین 


الله الداودي 


١‏ محلة باب السلسلة: وتقع في الجهة الغربية لاحرم» وعر فت ذسبة لباب السلسلة أ حد أ بواب الم سجد 
الأقصى. العليمي» الأنس الجلیل» جح ص۳۱. 

۲ خط داود: ويمتد من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ويتجه غربا إلى باب الخليل وتفرع عنه عدة 
خطوط فرعية وعدة أزقة منها خط باب السلسلة وخط الوكالة وخط باب الخليلء أما الأزقة فمذها زقاق 
الحريري وزقاق الجلاغي وزقاق الفوال. اليعقوب ناحية القدس» ج۰۲ ص۳۲. 

(۳) رباط الحاج قاسم: ويقع في عقبة التكية. ويرجح أنه ينسب إلى الحاج قاسم بن الحاج سيدي نائب الناظر 
الذي أوقف عام 147ه/1577١م‏ على قبة الصخرة من مزرعتين داخل المدينة وخان بالقرب من باب 
القطانين. غوشة القدس في العهد العثماني» ص ۲۲. إبراهيم ربايعةء تاريخ القدس في العصر العذماني 
في ضوء الوثائق خلال ۱۷۰۰۰ درم مکتبة کل شيء د.ت» ص ۲ ۳. 


يلاحظ أنه كان من بين حالات الفراغ السابقة ست حالات كانت فیها المرأة مشترية 
وأربع حالات كانت فیها بائعة» كان منها حالة واحدة مشتركة بين أخت وأخیها. ويتضح أن 
الشخص الواحد قد يحوز على عدة حصص في جماعات مختلفة كما هو الحال في فاطمة 
وكلهار ابنتي عقل بيك اللاتي اشترتا حصص في خمس جماعات» وأولاد خليل بيك 
الناباسي اللذين اشتروا حصص في ثلاث جما عات مختلفة. علاوة على ذلك فان بعض 
الحصص المتشابهة بيعت بأسعار مختلفةء فمثلا باعت مؤمنة الداودي حصتها في جماعة 
رباط علاء الدين البصير والبالغة سلطاني واحد ب ١١‏ قرش عددي. ويساوي ذلك ۶۰5۰ 
بارة وذلك على اعتبار أن القرش العددي يساوي ۳۰ بارة بينما يساوي السلطاني الواحد ۰؛ 
ارف بها بیعت الحصة تفسها من قبل محمد كزيل المسلمی الواقعة ضس جماغة معلة 
باب القطانین ب ۲۰ زولطة أي ما يساوي ۰۰ بارة» ویبدو أن ذلك یعتمد على مدی حاجة 
البائع للنقد 


الجدول الرابع الانحلال(الوراثة): 


1 الجماعة 
سم بدفتر لتا 
۳ 0 قاس ۱ 3 1 


نساء باب القطانین ۸ رمضان 55 ١١ه/‏ ۱۲ شباط 
نساء الغوانمة() 


نساء باب العامود() 1 ۳ ام ص۱۱ 
سحا مار تاه 

السلطانیة() والمدرسة 

۱ : : ية(؟) 

نساء رباط علاء الدين 

مجاوري مقام النبي 

داود(؟) 


© شوال 46 ۱۶-۵۱۱ ۲ آذار 
۳ م ص٤‏ ۲ 


ولاد تج النين 
وله دی 


۱ © شوال ۶۵ ۱۱ه-/۱ ۲ آذار 
لتاجي ۱ 3 EG VT‏ 


(۱) محلة الغوانمة: تقع في الجهة الغربية لسور ااحرم» عرفت بهذا الاسم ذسبة لبني غانم الذين سكنوا 
فيها. العليمي» الأنس الجلیل» » ج۲ ص٤‏ ۵. الیعقوب ناحية القدس» ج“ ص۷٣٤‏ . 

)۲( محل ات العامود: وتقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة. العليمي الأنس الجليل» ج۰۲ ص؛0. 

(۳) المدرسة السلطانية: وتعرف آیضا باسم المدر سة الأشرفية وتقع في الجهة الغربية من ساحة الحرم 
وقد بناها الأمير حسن الظاهري باسم الملك الظاهر خو شقدم سنة ۸۷۰ ه/۱:۷۱م غير أن الملك توفي 
قبل الانتهاء من بنائهاء وانذهي من بناذها في عهد السلطان الأشرف قايتباي فعر فت باسمه. العسلي» 
معا هد العلم ص۱۰۰-۱۹۸. عبد المهدي» اامدارس» ج۰۲ ص۱۷۲۳-۱۹۰. Burgoyne. Mamluk‏ 
Jerusalem 0589-5.‏ 

(۶) المدرسة المنجكية: وتقع في الجهة الغربية للحرم شمال باب الناظر» آنشاها الأمیر سیف الدین مذجك 
سنة ١۷۷ه/‏ :۱۳۷م. العليميء الأنس الجلیل» ج۲» ص*؛. العارف» المفصل في تاريخ القدس» 
ص 6 : ۲. العسلي» معاهد العلم» ص۲۰۸. عبد الم هدي»› المدارس» جح ص۸۲-۷۰. Burgoyne.‏ 
Mamluk Jerusalem ۰‏ 


(۰) مقام داود: ويقع قرب باب داود في السور الجنوبي لاقدس. و هو عبارة عن بناية حجر ية تذکون من 
طابقین. العارف» المفصل» ص 5۰-0۰۲ 


اسم الجماعة بدفتر 
لتا لصفحة 
ا لفان ها ۱ 5 : 


قراءة أجزاء القران 6 جمادى الأولى 55 ١ه‏ 
بربعة السلطان سلیم() 

قراءة أجزاء القران ۴ 6 رین او ۷۱۰۲ ۱ 
بربعة والدة السلطان ني فا ۳ 

الصلحاء المجاورین 1 

الصلحاء المجاورین 

الصلحاء المجاورین 

الصلحاء المجاورین 

الصلحاء المجاورین 

الصلحاء المجاورین 

الصلحاء المجاورین 

محلة باب حطة ۰ 

محلة باب العامود 

محلة الغوانمة 

رباط منصوري! 

باب القطانین 


يبدو واضحاً أن آولاد حسن ااجاعوني ور ثوا عن والدهم مستحقات بالصرة بلغت 
قیمتها ۳۱۰۰ سلطانیاً ذهبياًء كان مذها ۲۱.۵ مخصصة ضمن جماعة واحدة هی جماعة 
الصلحاء المجاورین, آما الباقی فقد توزعت على ثمانی جماعات. ووفقاً لدفاتر ااصرة فقد 
بلغ مجموع مخص صات جما عة الصلحاء الم جاورین 454 سكة حسنة وذصف السكة 
وبذلك تکون حصة آولاد حسن الجاعوني قد شکلت ذسبة ٤.٥‏ % من اجمالي مخصصات 


(۱) كانت قراءة القرآن الكريم في مدينة القدس من الو ظائف الديذية المرتبطة بو جود المسجد الأقصى 
والموسسات الدينية و العلمية الأخری. وقد عمل العثمانیون على تشجیع تلاوة القرآن الكريم في المسجد 
الأقصى وقبة ة الصخرة وأماكن آخری داخل المدینف فأودع بعض السلاطين وغيرهم من فاعلي الخیر 
المصاحف الشريفة في خزائن قبة ة الصخرة والمسجد الأقصى والمدارس والزواياء وخصصوا أموالاً 
دورية تدفع لقارئ القرآن وتكون في كثير من الأحيان مشروطة بإهداء القارئ ثواب قراءة القرآن لروح 
الواقف أو من يرغب من آقاربه. غوشة القدس فى العهد العثمانی» ص ۲۰۳-۲۰۲. 

(۲) الرباط المنصوري: يقع في باب الناظرء أوقفه السلطان مذصور قلاوون الصالحي سنة 1۸۱ ه/ 
١م‏ ویذکون من صفين من الغرف ا ستخدمت لإقامة المتصوفة رجالا وذساء. توز عت الأو قاف 
المحبوسة عليه في أماكن عديدة في عكا و غزة ونابلس وصفد والقدس. العليمي» الأنس الجلیل» ج25 
ص ۲ . العسلي» معاهد العلم» ۲۰-۲۰۷ ۲ اليعقوب»› ناحية القدس الشريف» ج“ صه :129-751 


Burgoyne. Mamluk Jerusalem 0 


۳ اه" :2 


هذه الجماعفظ(۱). 

ولما كانت كل جماعة من جماعات الصرة تقسم إلى عدد من المجمو عات بعضها 
اقتصرت على فرد واحد وبه‌ضها كان مشتركاء فان حصة أولاد حسن الجاعوني باحدی 
مجموعات قراء أجزاء القرآن بربعة والدة السلطان كانت الذصف أي ثلاث سلطانيات» أما 
النصف الاخر فکان يخص آولاد الشیخ عبد الرحیم غضية. و اش شترك أولاد الجاعوني أيضا 
ضمن إحدى مجموعات جماعة الصلحاء المجاورین مع أولاد 9 إذ بلغت حصتهم فیها 
ه سلطانیات بينما كانت حصة أولاد عمهم عشرة سلطانيات؛ كما اش شتركوا مع أولاد عمهم 
ضمن مجموعة أخرى في الجماعة نفسها حيث بلغت حصتهم أربعة ات في حين 
كانت حصة أولاد عمهم ثماني سلطانيات» واشتركوا أيضا في الجماعة نفسها ضمن 
مجموعة مناصفة مع فاطمة العجمي. 


الصرةالمصرية: 

رافق اهتمام السلاطين العثمانيين بأهالي مدينة القدس اهتماماً من قبل بعض الحكام 
والأمراء في مصرء وقد أخذ هؤلاء بإرسال مخصصات مالية لأ هالي مدينة القدس عرفت 
پاسم الصرة المصریة» واقذاصرت الفنات الم ستفيدة مذها على العاماء والمدر سين والأئمة 
بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة, 

ویستدل من خلال الأسماء المستحقة بالصرة المصرية أن معظم المستحقین بالصرة 
السلطانية کانوا آیضا مستحقين بالصرة المصرية» ویوضح ذلك الوكالة التي وگل فیها انان 
وعشرون شخصاً من المستحقین بالصرة المصرية لكل من الشیخ صلاح الدین الفتياني |مام 
الصخرة والحاج عيسى القطب بقبض مستحقاتهم بالصرة 5 المصرية عن واجب سنة 
۱۷۳۳/۵۵ والبالغة قیمتها ۸۸۳ سلطانياً ذهباً عنها بحساب البارة (القطعة المصرية) 
۰ قطعة وذلك على اعتبار أن ااسلطاني الواحد يساوي ۰؛ بارة (قطعة مصریة). 
وبلغ عدد الأسماء الواردة في الوكالة ۲۲ اسما كان من بينهم المفتي الحذفي بالمدينة الشيخ 
خلیل آفندي ونقیب الأشراف الشیخ محمد أذندي» إضافة إلى عدد من مشایخ الحرم وأذمة 
المسجد الاقصی وقبة الصخرة المشرفة و خطباء المسجد الاقصی(). 


(۱) آنظر مثلاً دفتر الصرة السلطانية لسنة ۱۷۳۳/۸۱۱۶۲م؛ الورقة 4-1۱۱ اب. وقد حصلت على عدد من 
دفاتر الصرة السلطانية مصوره ة من الأر شیف العدثماني» بالا ضافة إلى عدد آخر من الذسخ الا صلية 
المحفوظة بمؤسسة التراث الإسلامي التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية . 

)۲( س ش۰۲۲۲۰ آوائل دي الحجة ۵ ۲۹ أيار ۳ ص۹٤‏ . 
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ولدی الاطلاع علی عدد من دفاتر الصرة السلطانية تبین بأن معظم از تسا الواردة 
في الوكالة كانت أيضاً مسجلة في دفاتر الصرة SSG OT E‏ 
جماعات مشايخ الحرم وخطباء وأئمة المسجد الأقصى وقبة الصخرةة") 

رمع أن الوكالة ل تو سح قرمة مانتذقات أي من الأسعاء ارهد الا أن تلك 
المستحقات كانت تتباين من شخص لأخرء غير أن المتوسط العام لحصة كل من الموكلين 
كانت ۰.۱۳<۲۲+۸۸۳: سلطانياً. أما بحساب البارة فكان متوسط الحصة الواحدة 
۰۵ بارة. وبذلك فان المتوسط الشهري لمستحقات كل واحد منهم كان ۳.۳۶ سلطانياً 
أي ما يساوي ۱۳۳۲۰۷۸ بارة. 

وعلى غرار الصرة السلطانيةء فقد كانت الحصص بالصرة المصرية تباع وتورث» 
فقد ورث محمد بن محمد نسيبة عن جده لأبيه الحاج یحیی ذسيبة و جده لأمه الحاج أحمد 
نسيبة وظيفة قراءة الجزء الشريف بالصرة المصرية من جماعة قراء أجزاء محمود جلبي 
بمعلوم قدره خمسة قروش عددی۸() وورثت بنات أذصار خليل الخزر جي ثلاثة سلطانيات 
وربع سلطاني ذهب من جماعة الصدقات الخاصة عوضا عن والدتهن بحكم وفاتها وانحلال 
ذلك عنها("). 

وخصص بعض الواقفين في مصر جزء من ريع أوقافهم لعلماء الدين في مدينة 
القدس» فكان كل من الشيخ عبد الرزاق العسلي والشيخ محمد الموقت من المستحقين بربعة 
و قف عبد القوي العاصيء و كان الشيخ فضل الله آفندي وعبد اللط یف غضية وإبراهيم 
القطب من بين المستحقين بربعة وقف خاير بيك. كما كان كل من محمد أذندي نقیب 
الأشراف بالقدس وخليل الخالدي ومحمد أفندي اللطفي ويوسف أفندي اللطفي من المستحقين 
بربعة وقف محمد بيك وبربعة وقف زهرة خاتون. وكان كل من الشيخ إسماعيل أفندي شيخ 
الحرم والشيخ محمد الموقت وخليل الخالدي ومحمد أفندي نقيب الأشراف من بين 
المستحقين بوقف سنان باشا(). 


وظانف المدارس: 

شكلت المدارس في مدينة القدس بؤرة إشعاع للحركة التعليمية والفكرية» إضافة إلى 
تأثيرها المباشر في الحياة الاجتماعية في المدينة» وذلك من خلال إنفاقها على المدرسين 
والطلبة وبعضص الأيتام و الفقر اء والغر باء والم‌جاورین» خاصة أن وظائذها المختافة كان 
يشغلها أناس من أهل المدينة. وقد وفثرت المدارس وغيرها من المسسات الوقفية لأ هالي 


(۱) دفتر الصرة السلطانية لسنة ۱۷۳۸-۱۷۳۷/۵۱۱۵۰م) الورقة ١‏ أء دفتر الصرة السلطانية لسنة 
15ه715--17115ام الورقة ۲ب. 

(۲) س ش»۰۲۲۰ ۱۱ ذي الحجة ه4١١ه/‏ 5؟ أيار ۰2۱۷۳۳ ص١5.‏ 

(۳) س ش5576»6, ۲۱ ذي الحجة ۱۱:۰ه۵/ ۲۸ حزيران ۰2۱۷۳۳ ص 1۱۲. 

(۶) س ش»۲۲۰ أواسط ذي الحجة ۲۹/۵۸۱۱:۵ آیار ۰2۱۷۲۳ ص۸٤‏ . 
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المدينة الکذیر من الو ظائف المختافة۱). إذ تز خر سجلات محکمة القدس الشر عية بمئات 

الوتائق المتعلقة بمختلف الوظائف بالمدارس والموسسات الأخرى» وقد تنوعت هذه 

الوظائف» فبعضها كان يتعلق بالشؤون التعليمية والبعض الا خر یتعلق بالشؤون الادار ية 

والمالية ووظائف الخدمات العامة» وکان يتم انتقال هذه الوظائف من شخص إلى آخر اما 

بطر يق الوراثة أو اافراغ ويبين ال جدول التالي مخلف الوظائف التي أوردها السجل 
الجدول الخامس (الانتقال): 


المتصرف المتصر الأجرة 5 
۳۹ ظفة المكا” ۰ 9 ۳ 1 ۹2 لكا ۳ ENE‏ 
الرقم | مسمى الوظی المكان القدیم اليومية پت امن التاریخ وا 
الجديد ل 
١‏ قراءة الجزء | المدرسة | یحیی واحمد | محمد ۳ ارث ١‏ ذي الحجة ١٤٠٠ه/‏ 
الشريف لخاتونية(") نسيبة نسيبة عثماني هحزي ران ۱۷۳۳م» 
E‏ 
۲ قراء: الجزء | المدرسة | یحیی واحمد | محمد | ععثماني | إرث ١‏ ذي الحجة ١٤٠٠ه/‏ 
الشريف لباسطية() نسيبة نسيبة ٥‏ حزیسران ۱۷۳۳م» 
جح | کن 
۳ قراءة الجزء | المدرسة | یحیی واحمد | محمد | عثماني | إرث ١‏ ذي الحجة ۱۱۵ ه/ 
الشریف لتنکزیة(؟) نسيبة نسيبة ٥‏ حزیسران ۰۱۷۳۳ 
| ص ٩۱‏ 


(۱) محمد عدنان البخیت ونوفان رجا السواريةء لواء القدس الشریف من دفتر تحرير(1.0.131) 
۰/۲ ۱۵۲۱/۵۹۳۸ -۱۹۳۲م. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي» ۰۲۰۰۷ ص۱۱۸. 

)۲( المدرسة الخاتونية: وتقع بين باب الحدید وباب القطانین غربي الحرم؛ أوقفتها اغل خاتون بنت شمس 
الدين محمد بن سيف الدين القازانية البغدادية سنة هه/اه/ ام و قد ضیف على بناء هذه المدر سة 
أجزاء أخرى من قبل الأميرة أصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه ووقفتها سنة ۰۷۸۲/ ۱۳۸۰م في عهد 
السلطان المنصور علاء الدين علي. ااعارف» المفصل» ص۲5۵ العسلي» معا هد العلم» ص٤۱۸‏ . عبد 
المهدي» المدارس؛ ج۰۲ ص ..5١‏ 57 52/6005لاأعل.م Burgoyne. Mamluk‏ 

(۳) المدرسة الباسطية: وتقع بالقرب من باب العتم شمالي الحرم. وكان أول من ذكر في بنائها شيخ 
الإسلام شمس الدين محمد الهروي ناظر الحرمين وشيخ المدرسة الصلاحية وتوفي قبل إنهاء ع 
فأكمل بنائها القاضي زين الدين عبد الباسط بن خلیل الدم‌شقي سنة 54 ۸۳ ۶۲۰/۵ ام ااعارف» المفصل» 
ص۲۰۳ . العليمي» الأنس الجلیل» > ج“ ص۲۹ العسلي» معاهد العلم» ص١‏ : ٩۰-۲‏ ۲. 

o۰, Burgoyne. Mamluk Jerusalem ۰ 

)٤(‏ المدرسة التنكزية: وتقع عند باب السلسة» عمرها الأمير تنکز بن عبد الله نائب دمشق سنة 
هم في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. العليمي الأنس الجليل» ج۰۲ ص۳۵. عبد 
المهدي» المدارس» ج۰۲ ص۲۳۰.:۳-۳۱ 0.۲ Burgoyne. Mamluk Jerusalem,‏ 
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3 قراءة الجزء | المدرسة | یحیی واحمد | محمد | عنماني | ارت ۱ ذي الحجة 4۵ ۱۱ه ه 
لشریف لجوهریة() نسيبة نسيبة ۱ ل إخزيران ۱۷۳۳م» ص1۱ 
ه | ثلث الذظر على | المدرسة | حسن الجاعوني | أولاد حسن | بارة إرث 5 ربيع الأول ۱۱۶۲ه/ 
لوقف لباسطية لجاعوني ل | ۲۰ آب ۱۷۳۳ م» ص۱۰۷ 
5 لطلب لمدرسة | حسن الجاعوني | أولاد حسن | بارة إرث 5 ربيع الأول 55١١ه/‏ 
لعثمانیة(۲) لجاعوني د 56 آب ۰2۱۷۳۳ ص۱۰۷ 
۷ | نيابة النظر على | المدرسة | حسن الجاعوني | أولاد حسن | ۸ إرث 5 ربيع الأول ۱۱۶۲ه/ 
لوقف الملكية(") لجاعوني عثماني 56 آب ۰2۱۷۳۳ ص۱۰۷ 
۸ لنظارة لبيمارستن | حسن الجاعوني | أولاد حسن | ۷ إرث 5 ربيع الأول 55١١ه/‏ 
لصلاحی(؛) الجاعوني عثماني د 5 آب ۱۷۳۳ ص ۱۰۷ 
۹ الكتابة وقف محمد | حسن الجاعوني | ولاد حسن | 5 إرث 5 ربيع الأول 55١١ه/‏ 
المثبت(؟) لجاعوني عثماني سدم ۲ أب ۰2۱۷۳۳ ص۱۰۷ 
٠‏ | الجباية وقف مراد | حسن الجاعوني | آولاد حسن | ۲ ارث 5 ربيع الاول ۱۱۶۲ه/ 
باشل(") لجاعوني عثماني سدم ۲ أب ۰2۱۷۳۳ ص۱۰۷ 
1 لتولية والنظارة | المدرسة | صلاح الدين | آولاد هبة ارث غرة رمضان 55١١ه/‏ 
لجوهرية الفتياني لله وآخر شبط ۱۷۳۳م» 
ص١١‏ 


(۱) المدرسة الجوهرية: تقع عند باب الحديد على يسار الداخل إلى الحرم من الباب المذكور. أوقذها 
جوهر القنقباي الخاز ندار ز مام الادر الشريفة بالقصر السلطاني في عهد الملك الظاهر جر مق سنة 
14 م العليميء الأنس الجلیل» ج۰۲ ص۳۷. عبد المهديء المدارس» ج۰۲ ص0٠5١-53١,‏ 
الیعقوب» ناحية القدس» ج۰۲ ص١555..557-94.م Burgoyne. Mamluk Jerusalem,‏ 

(۲) المدرسة العثمانية: وتقع جنوبي باب المتوضأ (المطهرة) » أوقفتها امرأة من أكابر الروم اسمها 
أصفهان شاه خاتون سنة ۸:۰ ه۱:۳۷/۸م في عهد السلطان الأشرف بر سباي. العليمي الأنس الجليل» 
۲ ص5"”. العسلي معاهد العلم» ص76١-1717.‏ عبد المهدي» المدارس» ج۰۲ ص۱۳۹-۱۳۰. 
اليعقوب» ناحية القدس» ج۰۲ ص ۳۱۸-۳۱۷ .5-554 0.5 Burgoyne. Mamluk Jerusalem,‏ 

(۳) المدرسة الملكية: وتقع في الجهة الشمالية للحرم. بناها الحاج سيف الدین ملك الجوکندار 
سنة۱؛۷ ۱۳:۰/۵م في عهد ااسلطان الناصر محمد بن قلاوون.العليمي الأنس الجلیل» ج۲» ص۳۰. 
العارف» المفصل» ص5 : ۲. العسلي» معاهد العلم» ص۲۹ ۲. عبد المهدي, المدارس» جا“ ص 1-2۸ 5. 

)٤(‏ البیمارستان الصلاحي: أنشأه صلاح الدين الأيوبي سنة ۰۸۸ ه/۱۱۹۲م يقع في الجزء الغر بي من 
حارة الدباغة جنوبی كنيسة القيامة. وزوده بالأدوية والعقاقیر ووقف عليه الأوقاف العدیدة» وجعل الذظر 
فى هذه الأو قاف القاضی ابن شداد» و ظل هذا مستخدماً لفترة ما فى العهد العذمانی. و خلال الذصف 
الثاني من القرن التاسم عشر اندثرت معظم معالمه وآقیمت مکانه الكنيسة اللوثر ية وبعض المذشآت 
الأخرى. العارف» المفصل» ص۱۸۸-۱۸۷. کامل العسلي؛ مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم 
الأزمنة حتی عام ۱۹۱۸ منشورات الجامعة الأردنية» عمان» ۰۱۹۹۶ ص۱۰۷-۹۹. 

(۰) محمد المثبت: وهو الشیخ أحمد بن علي بن المثبت. وهو محدث فاضل ولد بالقدس سنة 
۰ م. أخذ العلم عن شیوخه في القدس ومكة والقاهرة. توفي سنة ۸۱۳ ۱:۱۰/۵۸م. العسلي» 
أجدادنا فى ثرى بيت المقدس» ص ۸۲. 

(5) مراد باشا: وهو دفتر دار خزينة الشام؛ العسلي؛ معاهد العلم» ص ۲۹۱. 
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۲ | نصف التولية لمدرسة | احمد العفيفي محمد | عثماني | فراغ ٩‏ شعبان۱۱5ه/ 
لزمنية() أفقفدي ٤‏ شباط ۰2۱۷۳۳ ص ۱۱ 
لرياحي 

۱۳ نصف المشيخة لمدرسة الزمنية | أحمد العفيفي محمد | ۲ فراغ ٩‏ شعبان ٤٤٥‏ ۱۱ه/ 
أقفدي | عنماني ٤‏ شباط ۰2۱۷۳۳ ص ۱۱ 
لرياحي 

۶ | قائم مقام التولي لمدرسة الزمنية | أحمد العفيفي محمد | ۲ فراغ ٩‏ شعبان5 ۱۱ه/ 

۷ ۳ 1 3 
أفدي | عثماني 57 ٤‏ شباط ۱۷۳۳م» ص ۱۱ 
۱ لرياحي 1 

65 | الامام لمدرسة الزمنية | أحمد العفيفي محمد 0 فراغ | ° ٩‏ شعبان ٤٥‏ ۱۱ه۵/ 
أفدي | عثماني ٤‏ شباط ۰۱۷۳۳ ص١١‏ 
لرياحي 

13 نصف النظر لمدرسة الزمنية | أحمد العفيفي محمد | عثماني فراغ ٩‏ شعبان5 ۱۱ه/ 
أفقفدي ٤‏ شباط ۰2۱۷۳۳ ص ۱۱ 
لرياحي 

۷ | البوابة لمدرسة الزمنية | أحمد العفيفي محمد | عثماني | فراغ ٩‏ شعبان5:5١١ه/‏ 
أفقفدي ٤‏ شباط ۰2۱۷۳۳ ص ۱۱ 
لرياحي 

| مؤدب الأطفال مکتسب بيرم | أحمد الخوجة آولاده ۳ ارت غرة ذي القعدة 55١١ه/‏ 

جاویش۲ عثماني ۷ نيس ان ۱۷۳۳م» 
۳ 
٩‏ | ربع وظيفة | المدرسة | احمد الخوجة آولاده عثماني | فراغ ٩‏ ذي الحجة ۵ ۱۱ه/ ۱۳ 
البو ابة العثمانية آیار ۱۷۳۳م» ص 5۷ 
۳۰ 

۰ | قراءة الجزاین | الجوهرية آحمد الخوجة آولاده عثماني | فراغ | قرشاً ٩‏ ذي الحجة ۱۱۶۰ه/ 

الشریفین ۳ أيار ۱۷۳۳م ص5۷ 

۱ | موّدب آطفال الجوهرية آحمد الخوجة آولاده عثماني | فراغ ٩‏ ذي الحجة ۱۱:۵ه/ ۱۳ 

أيار ۱۷۳۳م» ص 5۷ 
۲ | نيابة النظر وقف خاصكي | عثمان احمد | عبد | ۲بارة | فراغ ٤‏ ربيع الأول ۱۱۶۲ه/ 
سلطان لمالكي الرحمن ۲۰ ۵ آب ۱۷۳۳م» ص ٩۲‏ 
لسعودي قرشاً 
۳ | نصف قراء: | وقف خاصكي | محمدأبو | بحیسی | ۲.۵ فراغ 9۰ غرة جمددى الثانية 
الوعظ الشریف | سلطان الصفا الدجاني وایراهيم | عثماني زولط | ٩/۵۱۱۶‏ تشرین ثاني 
محمد سعيد 0 ۳ ص۱۰۷ 

٩۹ /ه١١٠٤١ الدرس المدرسة الملكية | علي حبيب الله | عدنان علي | عثماني | فراغ | ۳۰ غرةرجب‎ ۲٤ 


(۱) المدرسة الزمنية: تعرف أيضا بالر باط الزمني ويقع بباب المطهرة تجاه المدر سة العثماذية» أوقفه 
الخواجكي شمس الدين محمد بن الزمن أحد خواص السلطان الا شرف قايتباي سنة ۸۸۱ 1۷1/۵ ۱م. 
العليمي» الأنس الجلیل» ج“ ص٦‏ العسلي» معاهد العلم» ص ۲۲۲-۲۲۲ . عبد المهدي, المدارس» ala‏ 
ص 5ه ١-هه ١‏ .ملاه-الاه.م Burgoyne. Mamluk Jerusalem,‏ 


(۲) مكتب بيرام جاويش: أنشأه الأمير ديرام جاويش بن مصطفی سنة 147 ه/۱۵:۰م ويقع في الطرف 
الجنوبي لعقبة التكية» وإلى الشمال من رباط بيرام جاويش أسفل العقبة. العسلي» أجدادنا في ثرى بيت 


المقدس» ص 85-87. غوشة:؛ القدس في العهد العذماني» ص١٠٠.‏ . 6۲۸6۵۱6۲۳۰۷۵۱۰2۰ Ottoman‏ 
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۰ | شيخ كبير | الربباط 


وواعظ المنصوري 
۳۹ ثلث بوابة كنيسة القيامة 


اللطفي 


علي حبيب الله 
اللطفي 


فراغ 


فراغ 


زولط 
0 
غير 
محدد 


دون 


مقابل 


كانون أول ۱۷۳۳م» 
ص۱۰۷ 

۲ رجب ۱۹/۵۱۱5 
كانون أول ۱۷۳۳م» 

ص ۱۸۱ 

۲۱ رجب ۱۱۶۲ه/‎ ٩ 
كان أول ۱۷۳۳م»‎ 
١9 صه‎ 


رهما با ذكرة إن الششخصض الو احد قد يشكل اكثر من وظرفة ررفى اک من مكان» 
فمثلا كان الشيخ نور الله الجماعي يشغل عدة وظائف في عدة مدارس. إضافة إلى وظائف 
ای بمؤيد نباك رای وقد إتتولت SS‏ ل بن اتيج عز الدين 
يشغلها بكل من المدرسة الجوهرية والمدرسة العثمانية والمدرسة الخاتونية:الجدول السادس 


Tov 


المدرسة الوظيفة الأجرة اليومية المدرسة الوظيفة الاجرة اليومية 
1 
= عثماني 
الجو هرية الو عظ ۱۰ عثماني الخاتونية التولية 3 
1 3 
= عثماني > المشيخة 
الجوهرية المشيخة 3 7 الخاتونية 03 
© عتما 
11 لي 
== عثماني 
الجوهرية النظارة 24 ١‏ الخاتونية نظارة 
= عثماني 
الجوهرية قارئ عشر 38 الخاتونية قارئ حديث عثماني 
> عثماني 
الجو هرية البوابة 3 ۱ الخاتونية التدریس ۲ عثماني 
1 
> عثماني 
لجوهرية مشاهد() 3 3 الخاتونية البوابة عثماني 
لجوهرية قاری تصوف ۲ عثماني الخاتونية قائمقام عثماني 
لجوهرية مشد() ۲ عثماني الخاتونية المشارفة عثماني 
لجوهرية الشعالة عثماني الخاتونية الشعالة عثماني 
2 
۱ - ۲ عثماني 
لجو هرية قراءة أجزاء 3 الخاتونية الفر اشة و الكتابة عتماني 


(۱) المشاهد: ویسمی أيضا الشاهد ووظیفته رقابية وهي أن يكون رقیباً على أحوال الو قف وموظفیه» فقد 
ذکر من بين مهامه أنه يضبط على الناظر وأر باب الو ظائف والخدمة» وحر صت بعض الأو قاف على 
تواجد شاهد الو قف عند ( عداد الحساب السنوي للوقف. كما كان شهود لعمارة الو قف یتولون مر اقبة 
الحالة المعمارية للموقوفات. محمد عفيفي الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العذماني» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة » ۰۱۹٩۱‏ ص۹۷-۹۰. البخیت. لواء القدس الشریف» ص۷١٠.‏ 

(۲) المشد أو الشاد: و هو المفتش ومن صفاته الشدة وااحزم» و یرتبط بجابي الوقف حیث يعتبر بمثابة 
مساعد ااجابي» و من بين مها مه الکشف على مصالح الو قف وتحصیل حاصلاته» كما تولی ب+عض 
الوظائف الرقابية والادارية من توقیع للجزاءات على آرباب الوظائف لاسیما الوظائف الدنیا في الوقف» 
ویحث آرباب الوظائف على العمل و یدب من یحتاج إلى تأدیبه من الفراشین والشعالین وغیرهم إذا 
قصروا في أداء خدمتهم. العفيفي الأوقاف» ص۹۹ البخيت» لواء القدس الشریف. ص۱۲۷. 
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المدرسة الوظيفة الاجرة اليومية المدرسة الوظيفة الاجرة اليومية 
50 
عثماني 
العثمانية النظر ۷ سلطاني(سنويا) الخاتونية الكتابة ی 


وبالإضافة إلى الوظائف e‏ نور الله الجماعي وظائف آخری» 
ميا وظارية لكك نس ات ور( وقراءة الجزء الشريف ور بع جزء بربعة 
كجك أحمد باشا( ') مقابل ستة قروش أسدية ور بع القرش» ووظيفة قراءة الجزء الشريف 
بربعة مصطفى باشا وقراءة الجزء الشريف بربعة الصبيبي وقراءة الجزء الشريف 
و 
المنجكية وذصف قراءة الشريف بالمدر سة الجراحية(؛ ) وذصف الا عادة بالمدر سة 
الصلاحية(* ۲ ووظيفةالمحيًا! ') المعلوم ذلك المعين له بموجب دفاتر الوقف. 


(۱) عاش في فترة السلطان قايتباي خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وقد أذشأ مكتباً 
عرف باسمه. وكان هذا المكتب ينفق من عائدات الأوقاف التى حبسها الطواشی علبه» و هی فى الأغلب 
أوقاف نقدية. أما الأوقاف العينية فمنها فرنان ودار فى مدينة القدس. وقد توفى ودفن فى تربته الواقعة 
بالقرب من قلعة القدس. الیعقوب» ناحية القدس» ج۲» ص ۳۲۲. ١ ١‏ 

(۲) عين والياً على دمشق لولايتين غير متتاليتين» الأولى خلال الفترة +77١-1770١م؛‏ والثانية خلال الفترة 
۱۱۳۹-۵م. رافق» بلاد الشام» ص ۱۱ ۲. 

(۳) المدرسة الحنفية: وتعرف أيضا باسم المدرسة المعظمية وتقع في الجهة الشمالية من الحرم مقابل باب 
العتم (شرف الأنبیاء) » بناها الملك المعظم عیسی صاحب دمشق سنة ؛ ۱۱ ۱۲۱۷/۵م. وتسمی الیوم 
مسجد المجا هدین ولا زال جانب مذها معمور وتقيم فيه ! حدی أسر عائلة العجلوني. العليمي الأنس 
الجلیل» ج“ ص ۲ . العارف» المفصل» ص۸٤۲‏ . العسلي. معاهد العلم» ص۲۳۷ . اليعقوب» ناحية 
القدس» ج۲ ص ۳۲۲-۳۲۱. ۵۱۲۷ Burgoyne. Mamluk Jerusalem‏ 

(۶) المدرسة الجراحية: وتقع بحي الشیخ جراح على مسافة ۲ کم من سور المدينة إلى جهة الشمال أوقفها 
الأمیر حسام الدين الحسین بن شرف الدین عیسی الجراحي أحد أمراء صلاح الدين الأيوبي. العارف» 
المفصل» ص ۲۳۹. العسلي؛ معاهد العلم» ص ۳ ۳۴87.۳ .Burgoyne. Mamluk Jerusalem,‏ 

(۰) المدرسة الصلاحية: وتقع بالقرب من باب الأسباط جهة سور المدينة الشرقي. وقد آدسها صلاح 
الدين الأيوبي سنة ۰۸۸ ه۱۱۹۲/۵م في كنيسة القديسة حنة. وفي عام 1855م تنازل عذها العذمانیون 
للفرنسيين مقابل المساعدات التي قدمتها فرنسا للدو له العثماذية في حرب ااقرم(۶ ۱۸۰ -۱۸۵۲۰) » حديث 
سلمها السلطان عبد المجید(۱۸۱-۱۸۳۹) لنابلیون الثالث(۱۸۷۰-۱۸۸) ء فمنحها الفرذسيون للا باء 
البیض الذین جعلوها مدرسة اكليركية تابعة للرهبان الروم الکائوليك. وفي عام ۱۹۱۵ أعاد جمال باشا 
المدر سة الصلاحية كلية إ سلامية أطلق علي ها اسم كذية صلاح الدين الأيوبي» وا ستمرت حتى عام 
۷مم حيث أعادها البريطانيون بعد احتلالهم المدينة المقدسة إلى الآباء اابیض وأ عاد هو لاء افتتاح 
المدر سة الاكليركية واذشئوا بداخلها مكذبة ومتحفاً. العارف» المفصل» ج۰۲ ص۲۳۸-۲۳۰. الءسلي؛ 
معاهد العلم» ص05۱۷..۱۰-۵ .Burgoyne. Mamluk Jerusalem,‏ 
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ونقا ضی أي ضاً مخص صات مالية من ال صرتين ااسلطانية والم صرية فقد بلغت 
مخصصاته من الصرة المصرية ۱۳.۵ سلطانياً ذهباًء بینما بلغت من الصرة السلطانية ۱۵ 
سلطانياً ذهباً وسبع قطع مصرية وذصف القط عة» وكانت مستحقاته في الصرة السلطانية 


موزعة على أربع جماعات منها سبع سلطانیات من جما عة خطباء المسجد الاقصی وا 


سلطاني من جماعة أدمة المسجد الأقصى وثلثا سلطاني و ۷.۵ قطعة مصرية من جماعة 
قراء آجزاء القرآن الکریم بربعة السلطان سلیم خان الثاني (۱5۲۰-۱5۱۲) وست سلطانیات 
من جماعة قراء أجزاء القرآن بربعة والدة ااسلطان (روکسلانة زو جة السلطان سلیمان 
القانوني). كما حاز أيضا على تسع سلطانیات من جماعات مختافة من غير الصرتين 
السابقتین. 

وقد تم تقسیم الوظائف والمخصصات السابقة مناصفة بين الشیخ عز الدین الجماعي 
وأولاد الشیخ عبد الحق الجماعي ما عدا وظيفة النظارة على وقف المدرسة الجوهر ية التي 
اختص بها آولاد الشیخ عبد الحق(۲) 

وهکذا يبدو واضحاً أن نور الله الجماعي شغل تسع و ظائف بالمدر سة الجوهر ية 
وتقاضى مقابلها أجرة يومية بلغت نحو ۲۳ عثمانية» أما مستحقاته اليومية من الوظائف التي 
تولاها بالمدرسة الخاتونية فقد بلفت نحو ۱۰ عثمانية يومياً. بيذما باغت أجرته السنوية من 
وظيفة النظارة بالمدرسة العثمانية سبع سلطانیات. 

ويلاحظ أن وظيفة قراءة القرآن الكريم بالمدرسة الجوهرية اقتصرت على وظيفتين 
هما قراءة العشر و قراءة أجزاء القرآن وباغت الأجرة اليوم ية لهاتين ا لوظيفتين ثلاث 
عثمانيات. إضافة إلى قراءة أجزاء من القرآن الكريم بثلاث ربعات في مدارس أخرى هي 
الحنفية والمنجكية والجراحية دون أن تحدد الأجرة اليومية مقابل ذلك سوى ما كان يتقاضاه 


فق القو انه وريج كحك أ عدف پا القن خی او كا اشنا ی 
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(۱) المحیّا: هو احتفال ديني اندشر في القدس بين شیوخ الصوفيةء يبدأ في العشر الأواخر من شهر 
رمضان حيث يجتمع المحتفلون في زاوية القرمي بعد السحور ویتحر کون مذها مرورا بسوق القطانين 
نحو المسجد الاقصی وقبة الصخرة مرددين الاناشید الديذية» ثم يتحركون إلى مقام الذبي داود. محمد 
هاشم غوشة» من أيام زمان» مجلة تراث القدس, العدد الرابع» نيسان» ۰۲۰۰۲ ص7-5. 

(۲) س ش ۰۲۲۰ غرة رجب45١١ه/‏ ۸ كانون أول ۱۷۳۳م. ص ۱۹۰. 


أما بشأن الو ظائف المتعلقة بتدریس الحديث الشريف وقراء ته فقد اقتصرت على 
وظيفة واحدة كانت بالمدرسة الخاتونية وقد تقاضى مقابلها أجرة يومية بلغت ثلاث 
عثمانيات منها عثماني لقراءة الحديث وعثمانيان لتدريسه. 

وشكلت الوظائف الإدارية والمالية الجزء الأكبر من مجموع الوظائفء إذ اشتملت 
على النظارة والمشيخة والمشد والمشاهد والمشارف(') والكتابة و الجباية والقيامة والتولية 
وا لوعظ و قد بلغ إج مالي مخصصات هذه الو ظائف ۲ عثماذية وذصف ور بع عثماذية 
وسبعة سلطانيات. أما الو ظائف المتعلقة بالخدمات العامة المشتملة على الكتابة والبوابة 
والشعالة والفراشة فقد بلغ مجموع مخصصاتها أربع عثماذيات وثلثي عثماذية. ويلا حظ أن 
مخصصات وظيفة الشعالة بكل من المدرستين الجوهرية والخاتونية كانت متساوية إذ بلغت 
عثماذيا واحداً لكل مذها. أما وظيفة البوابة في المدرسة الجوهرية فقد خصص لها ثلثا 
عثماني» بینما خصص للوظيفة نفسها بالمدرسة الخاتونية عثماني واحد. 

وكانت هناك وظيفة واحدة بالمدرسة الجوهرية و هي وظيفة قاری تصوف يتولى 
قراءة أجزاء الصوفية والأوراد") وكانت هذه المدرسة قد امتازت عن غير ها من مدارس 
القدس بالاهتمام بالتصوف. ووفقا لدفتر مفصل لواء غزة و لواء القدس في الفترة الواقعة 
مابين ۱5۵۲۰/۵۸۹۳۹-۹۳۲۲ ات ا بلغ عدد الصوفية الذين كانوا يقومون بقراءة الأجزاء 
الصوفية في المدرسة الجوهرية خمس وعشرين صوفياً خصص لهم من ميزاذية المدرسة 
۰ آقجة سنوياًا). 

كما جمع الشيخ جاد الله آفندي اللطفي اثذتين وعشرين وظيفة مذها عشر وظائف 
بمدارس ووظيفتان بالر باط المدصوريء وأر بع و ظائف بوقفية خا صكي سلطان وأر بع 
وظائف بالم سجد الأقصى وقبة الصخرة ووظیف نا قراءة القرآن ااکریم بكل من الخاذقاة 
الجوهرية ومقام داود» كما تقاضى أيضا أربعة سلطانيات سنوياً من الصرة المصرية و قد 


)١(‏ المشارفة: يعتبر المشارف من أرباب الوظائف الديذية وهو في معنى الشاهد إلا أنه إذا غاب العامل 
لزمه عمل الحساب خلاف الشاهد. محمد عدنان البخيت ونو فان السواريةء (دراسة في مصادر الاذفاق 
علی مدارس القدس الشريف ومصروفاتها على ضوء دفتر تحریر(۲.5.131) 09/۲ م- 
۹ ه/2۱۹۳۲-۱۰۳۱) » ااموتمر الدولي السابع لتاريخ بلاد ااشام ۲۱-۱۷ شعبان ۱۶۲۷ ه/ ۱۶-۱۰ 
آیلول ۲۰۰م المجلد الثالث منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام» عمان ۲۰۰۸۰م» ص ۳۳. 

)۲( الأوراد ومفردها الورد وهو ما يرتبه المريد (الصوفي) على نفسه أو الشيخ على تلمیذه من الأذكار 
والعبادات» وقد أصبح لكل طريقة من الطرق الصوفية وردها الخاص بها الخليلي» تاريخ ال قدس 
والخليل» ص15 

(۳( المرجع نفسه» ص٤‏ ۲. 


اتف نتقلت هذه الوظائف بعد وفاته لكل من علي أفندي ١‏ للطفي وأولاد أخيه. ويبين الجدول التالي 
الوظائف و أجرة کل منهل(۱): 
الجدول الساب ل ظائف و الأجور): 


1 9 
المدرسة الصلا لتربدية (مسئول 
ا 
ره ری سس مک متیر | بر | 


سرن وی 


(۱) س ش ۰۲۲5 ۱۲ رجب :۲۰/۵۱۱ کانون آول ۱۷۳۳م» ص۱۸۹. 


(۲) المدرسة الكريمية: وتقع بباب حطة شرقي الحرم» أوقفها الصاحب کریم الدین عبد الكريم بن المعلم 
هبة الله بن مكانس ناظر ال خواص الشريفة بالديار المصرية سنة ۷۱۸ ه/ ۱۳۱۹م. العليمي؛ الأنس 
الجلیل» ج“ ص ۰-۲۹ . العارف» المفصل» ص٤‏ ؛ ۲. العسلي» معاهد العلم» ص : ۲٩۷-۲۰‏ 


2 ۳۹۲ 5 


۹ الاجرة "۳ ا ۲ 


يتضح من الجدول السابق(السابع) أن إجمالي المستحقات اليومية للو ظائف السابقة 
بلغ 2 ۸۸ عثمانياً و“ ٤١‏ مصرية وثلث آقجة» إضافة إلى مخصصاته مقابل وظيفة المشارفة 


بالرباط المنصوري والتي لم تحدد قيمتهاء و بذلك تفوق المستحقات اليومية للشيخ جار الله 
اللطفي المستحقات التي يتقاضاها الشيخ نور الله الجماعي. 

مدى احتكار بعض أفراد النخبة الدينية في مدينة القدس للوظائف 50 وما يسهم ذلك من 
زيادة في نفوذها الاجتماعي وثروتها الاقتصادية. 


عقودالزواج: 

۱ بلغ عدد عقود الزواج التي تضمنها السجل الشرعي موضوع الدراسة سبعة وخمسين 
عقداء وقد بلغ عدد الزوجات اللواتي كن بكرا قاصرا ١5‏ زو جة ذسبة ذلك ۲۸.۰۷ ۰7۵ آما 
الزوجات اللواتي كن بكراً بالغاً فقد بلغ عددهن ۲4 زو جة أي ما ذسبته۲.۱: ۰00 بیذما بلغ 
عدد الزو جات اللواتى حملن لقب امرأة كاملة ۱۷ زو جة وذسبة ذلك ۲۹.۸۲ %. ولعل 
المرأة البالغة يعني آنها بكر ولکنها آکبر سناً من البکر البالغ التي تکون في بداية سن البلوغ 
لدی زواجها. 


(۱) المدرسة الموصلية: وتعرف آیضا بالسلامية وتقع بباب شرف الأنبياء تجاه المدرسة المعظمية. أوقفها 
الخوا جة م جد الدين أبو ال فدا | سماعیل ااسلامي سنة ۷۰۰ ها ۰ ٠م‏ .العليرمي» الأ نس الجذیل» ج“ 
ص۲٤‏ . العارف» المفصل» ص ۲ ۲. العسلي»› معاهد العلم» ص : ۷-۲ ۲. عبد المهدي. اامدارس. جح 
ص ۷-۹۵ .٩‏ 


2 ۳۹۳ 5 


وتظهر النسب السابقة أن عدد الزوجات اللواتي كن بكراً سواء قاصراً أم بالغاً قد 
شكل الأغلبية من إجمالي عدد الزوجات؛ إذ بلغ عددهن أربعين زوجة أي بنسبة 
۷ %. وسواء أكانت البكر قاصراً أم بالغاً فهي تعد في سن الشباب؛ إذ لديها القدرة 
و الإذجاب وبالتالي ر فد المجڌمع المقد سي بالأبناء» إضافة إلى أن الفتاة الشابة لديها 
القدرة على تحمل الأعمال البيتية والعمل فى مجال الزراعة إذا كانت الأسرة التى تزو جت 
فيها من الأسر التي تمتلك الكروم والحواكير خارج أسوار المدينة. إضافة إلى ذلك فمن 
الممكن أن بعض الأسر التي أقدمت على تزويج بناتها في سن مبكرة لا سيما القاصر قبل 
بلوغها ناتجاً عن الضيق الاقتصادي لتلك الأسرة. لذا فان زواجها في سن مبكرة من شأنه 
أن یخفف العبء الاقةصادي على أسرتهاء | ضافة إلى ما يشكله زواج البنت من راحة 
اجتماعية لدى والديها. 

ويستدل من خلال أسماء الأشخاص الذين توكلوا في تزويج كافة الزوجات مدى 
صلة القرابة بين الوكيل والزوجة؛ ففي الحالات السبع عشرة التي كانت فيها الزوجة امرأة 
كاكلة. كان الوك كي حال رخ ۱ فقط والد الزوجة. أما في الحالات المتبقية فقد كان الوكيل 
إما آخوها أو عمها أو شخص آخر مما يعني أن والدها كان متوفياً عند زواجها. ما البکر 
القاصر فقد بلغ عدد الحالات التي کان وکیل الزوجة والدها ذماني حاللات» بيذما بلغ عدد 
الحالات التي كان فيها الوالد وكيل ابنته لدى زواجها في حالات البكر البالغ إحدى عشرة 
حالة. وبذلك يكون عدد الحالات من الأصناف الثلاثة التي كان فيها والد الزوجة وكيلاً عنها 
عند زواجها ۰ حالة اي بذسبة ۰۸ .5 % أي ذحو الثلث تقريباء وعلى الأغلب أن يكون 
والد الزوجة في الحالات المتبقية متوفیاً لدی زواج ابنته» ویلاحظ أنه لم يرد من بين اله 
عقد زواج أي عقد لزواج ج بدل أو شغار» واقتصرت عدد العقود التي كان فیها الزوجان من 
الأقارب أو من نفس العائلة على ثلاث حالات فقط أي بنسبة 96.۲۷ وهي نسبة متدنية مما 
يعكس مدى وعي المجتمع وثقافته بضرورة تغريب النكاح. 

أما فيما يتعلق بالمهورء فقد استخدم في عقود الزواج نوعان من العملة هما القرش 
العددي والزولطة؛ وقد بلغ عدد العقود التي كان فيها المهر بالقرش العددي ۲۷ عقداً أي 
بنسبة 1۷.۳۷ ۰8/60 بينما بلغ عدد العقود التي كان فيها المهر بالزولطة ۰ عقداً أي بذسبة 
۳ %. ويبين الجدول التالي قيمة المهر المعجل والمهر المؤجل بالعملتين علما پل القن كن 
العددي يساوي الزولطة: 

الجدول الثامن(ا): 


المرأة الكاملة 


۰ ۰ O. 
0 ۸ ۱ Vo Vo ۱۵۰ ۷ ۳۰ ۱۰ 
° ۱ ۳۵ 0 1 o 03 ۰ ۹ 
۱۰ o o ۳ ۲ 16 ۳ 3 ۷۰ 
1۰ 1° Yo 1Yo ۱۰۰ ۲۳۲۵۰ o ۷۰ ۱۲۰ 


كا د ۱ 


المرأة الكاملة 


يبين الجدول السابق E‏ المهر بالفرش العددي في ااحالات الثلاث بلغ 
۵ قرشاًء كان منها ٠٤١١‏ قرشا معجلاً ونسبة ذلك 54.8 ۰96 و54١١‏ قرشاً مؤجلاً أي 
ما يساوي نسبة 4۵.۲۰ %. آما قيمة إجمالي المهر بالزولطة فقد بلغ ۰ زولطة مذها 
۰ زولطة معجلاً ونسبة ذلك۰۷ 90 و۱۰۳۰ زولطة مؤجلاً ونسبة ذلك ٤١‏ %. 

ويلاحظ أن قيمة المهر المعجل في معظم عقود الزواج كانت أكثر من قيمة المهر 
المؤجل» باستثناء تسع حالات فاقت فيها قيمة المؤجل قيمة المعجل» وبلغ عدد العقود التي 
تساوى فیها المعجل والمؤ جل ۱۲ حالة مذها ه حالات كان المهر فيها بالفرش العددي 
وسبع حالات بالزولطة. وبلغت قيمة أعلى مهر للبكر القاصر ۲۵۰ قرشاء وكان الزوج في 
هذه الحالة هو مفخر السادات الكرام خليل الدقاق أما الزو جة فكانت السيدة صالحة حسين 
الجاعوني(۱) آما أقل مهر للبكر القاصر فقد بلغ ٠٠‏ زولطة وفي هذه الحالة كان الزوج 


(۱) س ش ۰۲۲۰ آواخر ربیع الأول 545١١ه/‏ ۱۰ آیلول ۱۷۳۳م» ص۱۰۸. 


عمر یوسف شعیب والزوجة فاطمة محمد» وکان هذا العقد الوحید الذي لم يذكر فيه أسماء 
الشهود واسم وكيل الزوجة("). 

وفي حالة البکر البالغ فقد بلغ أعلى مهر ۰۰۰ زولطة وکان عقد زواج عبد الرحیم 
شرف الدين ا الجاعوني» وقد حمل كلاهما لقب السيد مما 
يدل على أنهما كانا من فئة الأشراف( " آما أقل مهر فقد بلغ ۰۰ زولطة وكان عقد زواج 
بكري عثمان الدرري على زوجته فاطمة النحلة("ء أما أعلى مهر للزوجة الكاملة فقد بلغت 
قيمته ۳۰۰ زولطة وكان الزوج فيه مفخر الأكابر و الأعيان الفخام حاوي المحامد والعرفان 
و مصطفی أحمد أ غا زادة» أما الزو جة فهي بهجة المخدرات فطومة محمد الحاج 
البنان(؟ لك ل ی و ات مصطفی 
علي و الزوجة فاطمة شافع( . 

ومما یلفت النظر في عقود الزواج بشکل عام أن العائلات المقدسية العريقة حرصت 
على مصاهرة بعضها بعضاء ویظهر ذلك في خمسة عقودء ففي العقد الأول كان الزوج من 
عائلة الشعباني والزوجة من عادلة العسلی(). أما العقد الثاني فکان الزوج فيه من عائلة 
النشا شیبی والزو جة من عائلة القطب(۲) وفي العقد الثالث كان الزوج من عاذلة قمیع 
والزؤجة من عائلة الجاعوني. آما العقد الرابع فکان أحد الزوجین من عاثلة الدقاق والأخر 
من عائلة الدجاني(). وفي العقد الخامس كان الزوجان من عائلتي الحسيني 
وااجاعونی().و كان هناك عقد زواج واحد كانت الزو جة فيه من عادلة ذسيبة و هي من 
العائلات العریقة في المدی نف بیذما كان الزوج من عادلة البهلول وااتي لا تعد من بين 
العائلات صاحبة الجاه في المدينة» وعلی الأر جح في هذه الحالة أن تكون الزو جة قريبة 
للزوج من ناحية الأ( 08 

آما من حيث الألقاب التي حملها الأزواج» فقد كان من بينها ۳۹ زوجاً من دون لقب» 
وحمل اثنان لقب الشيخ» بينما حمل أربعة منهم لقب الحاج» وحمل واحد لقب الرجل الصالح 


) س ش ۰۲۲»غرة رمضان ۱۰/۵۱۱۵ شباط ۰2۱۷۳۳ ص ۱۱. 

) س ش ۲۲۰۰۰ جمادی الثانية 547 ١١ه/‏ ۱۵ تشرین أول ۰2۱۷۳۳ ص؛ 5 .١‏ 
) س ش ۲۲۰۰۱۷ رمضان 55١١ه/‏ ؛ آذار ۰2۱۷۳۳ ص٤۱‏ . 

) س ش ۰۲۲۰ 5 جمادی الأولی 57١١ه/‏ ۱۵ تشرین أول ۰2۱۷۳۳ ص۱۲۰. 
5) س ش ۲۲۰۰۱۷ ذي الحجة ۱۱:۰ه/ ۳۱ آیار ۰2۱۷۳۳ ص 1۲. 

) س ش ۲۲۰۰۱۳ شعبان ۲۹/۵۱۱۰ کانون الثاني ۰2۱۷۳۳ ص1. 

( 
( 
( 


س ش ۲۲۰ آواخر ربیع الأول ۱۱۶۲ه/ ول ۱۲۳۲ a‏ 
س ش ۰۲۲ ٩‏ جمادی الثاني 55١١ه/‏ ۱۸ ت تشرین أول ۰2۱۷۳۳ ص٤٤٠‏ . 
( س ش ۰۲۲۲۰ ٤‏ رجب 545١١ه/‏ ۲۱ کانون أول ۳ ص۸١۱‏ . 


و آخر لقب البيك أما لقب السيد فقد حمله سبعة آزواج» وحمل انان لقب مفخر السادات 
الکرام» بینما حمل واحد لقب مفخر الأكابر والأعیان الفخام حاوي المحامد و العرفان العظام. 

ومن خلال استعراض أسماء الزوجات, فقد حملت تسع منهن اسم فاطمة وتلاه سبع 
حملن اسم صالحف وحملت أربع نساء اسم صفية» وتلاه اسما عايشة و آمنة ثلاث مرات لكل 
منهماء ومرتان لكل من رقية وناصحة ولطيفة ومروة وزينة وشريفة» ومرة واحدة لكل من 
أمينة وطرفندة وفدوى وحنونة وصادقة وجوهرية ومحسنة وعطوة ومريم وحامدة وبدرية 
وحسونة وياسمين وزينب ومشتهى وحمدة وفطومة وعفيفة ومكية. 


الثركات: 

كانت عمذية ضبط تر کات المتوفين تتم في منزل المتوفى تحت إشراف المحكمة 
الشرعية ممثلة بموظف خاص يعرف باسم "القسام". وتبدأ عملية ضبط التركة بتدوين اسم 
المتوفى ومكان وفاته وأسماء الورثة؛ وخصص كل مهم وفقا للأنصبة اللي تحددهاً 
الشريعة الإسلامية بغض النظر عن ديانة المتوفى. بعد ذلك يجري تدوين المتروكات من 
ملابس وأدوات منزذية ومفرو شات وعقارات المتوفى وأنواعها. ویتم تحديد أسعار كافة 
المتروكات كل حسب العدد والنوع. ثم يتم جمع إجمالي قيمة التركة ويخصم مذها 5 
قدار() ور سلية وتجهیز وتکفین» وإذا كان للمتوفی زو جة یطرح من ر موهز 
سین وگن عليه دين يخصم أیضا من قيعة التركة. وبعد ذلك يجري توزيع المبلغ 

" بلغ عدد المتوفین من الذکور والإناث آربعة وعشرون متوفی» كان من بینهم أربعة 
عشر ذكراً وعشر إناث» وجمیعهم من المسلمین ماعدا متو فاة واحدة أرمذية(")ء وقد توفي 
الجميع بمدينة القدس باستثناء متوفاة واحدة وهي علية الفلاحة التي توفيت بطريق الحج(). 


)۱( الجوقدار: كلمة فارسية تعني صاحب الجوخ. وكانت هذه الوظيفة قائمة في قصور العادطين وبیوت 
الوزراء وکبار الموظفین» وأصحابها مستولون عن خزينة ملابس أسيادهم والاهتمام بكيفية ظهور هم في 
الأماكن العامة بملبس ومظهر لاذقین. وعمل إلى جانب كبار القضاة جو قدار على شاكلة EE‏ 
الدولة. وكان لصاحب هذه الوظيفة مكانة أعلى من بقية أتباع القاضي وحاشيته. وكان الجوقدار يرافق 
القاضي إلى الاجتماعات العامة والاهتمام ببعض الشوون المالية» كما كان يرافق أحيانا الاجان المعينة 
للكشف عن الأبذية ومراقبة ذظار ومتولي الأو قاف ومحاسبتهم. أذظر: عادل مناع؛ لواء القدس في 
آواسط العهد العتماني مند ذ أواسط القرن الثامن عشر حتی حملة محمد علي باشا سنة ۰۱۸۲۱ موسسة 
الدراسات الفلسطينية» بیروت » ۰۲۰۰۸ ص۱۱۰ 

(۲) س ش ۰۲۲۰ ۲۳ ذي القعدة 55١١ه/‏ ۲۷ نيسانٍ 8 ص٤۱۱‏ . 

)"( س ش ۰۲۲۰ ۱۵ جمادی الأولى ۱۱۶۲ه/ ۲۶ تشر ين أول ۰2۱۷۳۳ ص۰۹ E‏ 


9 ۳۹۷ : 


آما قيمة الترکات فقد كان به‌ضها بالزواطة والبعض الا خر بالقرش العددي وقد 

بلغ عدد الذکور ممن ضبطت ترکاتهم بالزولطة عشرة ذكورء أما الأربعة الآخرون فکانت 
قيمة تر کاتهم بالفرش العددي. ما الاناث فقد بلغ عدد الذساء االواتي ضبطت تر کاتهن 
آما قيمة إجمالي التر کات بکلتا العماتین لا سیما أن الزولطة وااقرش العددي کانا 
مذساویین إذ بلغت قيمة کل منهما ۲۰ قطعة مصرية فکانت على الذحو الاتي: الجدول 


التاسع 
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يبدو واضحاً أن أكبر تركة للذكور بلغت قيمتها ۱۷۱۰ زولطة»؛ وتعود للمتوفى محمد 
الحلو المغربي» وكان من بين مخلفاته أربعة حيوانات ضمت مهرة حمراء بقيمة ۲۰ زولطة 
و فرس حمراء بقيمة ۸۰ زولطة وذصف جمل بقيمة ۳۰ زولطة ور بع فرس بقيمة ٠٠‏ 
زولطة('). ولعل تفسیر وجود ملكية مشتركة للحیوانات كما في حال ربع الفرس ونصف 
الجمل ناتج عن نقص في عدد هذه الحیوانات وارتفاع أسعارهاء ويؤكد ذلك ثمن ربع الفرس 
البالغ ۰ زولطة أي أن سعر الفرس هو ۲۰۰ زولطة آما دمن الجمل فهو ستون زولطة 
وذلك على أساس أن نصفه ۳۰ زولطة. ولعل التباین في أسعار الحیوانات من النوع الوا حد 
یعود لعمر الحیوان وقوته وهینته. ۱ 

آما آقل تركة فقد بلغت ۳۲ زولطة وتخص المتوفی آحمد محمد نجمة» وبعد خصم 
المصاريف اللازمة للوفاة والمهر الموجل للزوجة لم یتبق منها شيئاً يوزع على الورثة(". 

وبلغت قيمة أكبر تركة للاناث ۸۷۳ زولطة وتعود للمتو فاة مفتية اسحق الجماعي» 
وکان من بين اشتمالاتها حلي ذهب بقيمة ۱۸۰ زولطف اضافة إلى أثاث وملابس مرتفعة 


(۱) س ش ۰۲۲ ۱۷ ربیع الثاني ۰۲ آیلول ۳ ص۱۱۲ . 
(۲) س ش ۰۲۲۰ ۱۰ شعبان 55١١ه/‏ ۲۹ کانون ثاني ۰۱۷۳۳ ص1. 
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الثمن مقارنة مع أسعار ملا بس المتوفیات الاخر یات( . آما أقل تركة فقد بلغت ٩۰‏ قرشاً 
عددیاء CO‏ الي اط رام SSE ESS‏ ی 
ويلا حظ أن عدد الذساء التي اشتملت مخلفاتهن على حلي من الذهب والفضة بلغ 
خمس ذساء أي ذصف عدد المتوفیات» و کان من بين أنواع الحلي المخلف عن به‌ضهن 
اللؤلؤ والمرجان والأساور والحلق وخلاخیل الفضة. وقد تباینت قيمة الحلي من متو فاة إلى 
آخری» فقد اشتملت تركة المتوفاة مؤمنة الذعاجي البالغة قيمتها 10۸ زولطة. علی حلي 
بقيمة منها ۱۳۰ زولطة أي بنسبة ۸۲.۲۷ % من قيمة التركة(). وبلغت قيمة تركة المتو فاة 
فاطمة عبد الرحمن ۳ ۰ زولطةء وقدرت قيمة الحلي فیها ب ۱۸ زولطة أي بنسبة 
۷ وکانت کافت أنواع الحلي فیها من الفضة إذ اشتملت على حياصة وخاخال 
وأساور وحلق(؛. واشتملت تركة المتوفاة مفتية اسحق الجماعي البالغة ۸۷۳ زولطة على 
حلي بقيمة ٤٤٠١‏ زولطة ويعادل ذلك ٤١‏ ,°°% من إجمالي التر کة» و کان من بين أنواع 
الحلی فى هذه التر كة حياصة مر جان ولو لو بقيمة ۳۱۲ زولطة؛ وسلسة فضة بقيمة ٠١‏ 
زولطة» وحلق ذهب بقيمة ١4‏ زولطة» وسوارة فضة بقیمة۳۸ زولطة وماسكة ذهب بقيمة 
۱ زولطة(. أما تركة المتوفاة هداية الحاج محمد والبالغة مائة زولطة فقد إشتملت على 
حليّ من الفضة بقيمة ۱۳ زولطة أي ما نسبته %١١‏ من إجمالي قيمة التركة(). ويلاحظ أن 
بعض المتوفيات لم تتضمن تركاتهن أي نوع من أنواع الحلي کتر كة المتو فاة بدر ية الحاج 
أحمد طقطقة والبالغة ۱۲۳ زولطة كان من بیذها ۳۳ زولطة دیون بمو جب سندات والباقى 
كان ثمن ملابس وأدوات منزلية و أثاث(). ويلاحظ أنه كان بين النساء المتوفيات ست نساء 
كان آزواجهن من بين الورثة» واثنتين كان لهن أبناء ولم يكن أزواجهن من الورثة» وواحدة 
لم يعين لها وريث سوى عمتهاء ما الأخيرة و هي سها الأرمذية فلم يكن لها ور یث. وقد 
یه وه 
على التركة(") 
آما التو فون من الزجال الذکورء فكان من بينهم اثنا عشر متوفى كانت زوجاتهم من 
بين الورثة» ومتوفی ورئته ابذته وشقيقته» أما الأخير فقد ورثه أشقاؤه ويعني ذلك أنه لم 


(۱) س ش ۰۲۲۰ ۱۷ ذي الحجة 545 ١١ه/‏ ۲ أيار ۰2۱۷۳۳ ص05. 

(۲) س ش ۰۲۲۰ ؛ محرم ۵۱۱۶۲ ۱۷ حزیران ۰2۱۷۳۳ ص1۹. 

(۳) س ش ۰۲۲۰ ٩‏ جمادی الثاني ه/ ۱۸ تشرین آول ۰2۱۷۳۳ ص۱۵۸. 
)٤(‏ س ش ۰۲۲۰ ۱۰ جمادی الثانية ۱۱٤٩‏ ه/ ۲۲ تشرين الثاني ۱۷۳۳م» ص ۱۱۲. 
(*) س ش ۰۲۲۰ ۱۰ ذي القعدة ۵۱۱۶۰ ۲۹ نیسانٍ NET.‏ ص١‏ ه. 

(1) س ش ۰۲۲۰ جمدت الأولى لشو ين أول ۳ مج ص۱۳۹ . 
)۷( 
)۸( 


يكن متزوجاً وقد توفي في سن مبكرة. أما عدد الور ثة الأبناء القاصرین والبالغین من كلا 
الجنسين للمتوفين الذكور والإناث فكان على النحو التالي: 
الجدول العاشر (الورثة) 


جنس عدد ذكى إناث عدد الأبناء القاصرين عدد الأبناء البالغين 
5-0 5 اب 
المتوفى | الورثة كف ع كت لحك تست 
۱۲ ان %14.۸1 %1.1۱ 
0 0 
0 - 
۳۳۲ 0/0۱۳۳ 0۸۰۳۳" من 
23 ب - 
YY. ۱‏ ۳۶" %1.1۱ 
0 0 


يتضح من خلال الجدول ا EEE‏ الاولاد الذکور البالغة ۱۷ ذکرا قد شکلت 
۹ % من إجمالي عدد الأبناء» بينما شكلت نسبة الاناث ۱ . وبلغ إجمالي عدد 
القاصرين من الذكور والإناث ۲۸ مو لوداً أي بذسبة ۹ % كان من بينهم ۱ ذكراً 
و ۱۹ أنثى. 

ویلاحظ ارتفاع نسبة الإناث» إذ شکلت ٩۷.۱4‏ % من إجمالي عدد القاصرین. أما 
الأبناء البالغون فقد بلغ عدد هم ۱ ونسبة ذلك ۲۸.۲۰ % من اجمالي عدد الأبناء . وبلغ عدد 
الإناث البالغات ست إناث أي بنسبة 5 :ه 0 من إجمالي عدد الأبناء البالغين» بيذما بلغ 
عدد الذكور خمسة ذكور نسبة ذلك 5ع %. ويظهر من خلال الذسب والأرقام السابقة 
ارتفاع عدد الإناث مقارنة مع عدد الذكورء و هذا من شأنه فيما بعد أن يؤدي إلى تجزئة 
الإرث لحصص متعددة مقارنة لو كان عدد الذكور هو الأكثر والذي من شأنه أن يعمل على 
تقليل عدد الحصص التي يمكن أن توزع عليها ثروات المتوفين. 

ويلاحظ أيضاً ارتفاع عدد الأبناء القاصرین من كلا الجذسين مما يقودنا للاستنتاج 
بان المجتمع المقدسي هو أقرب لأن يكون مجتمعا شاباً وفياًء إضافة إلى ازدياد حالات 
الوذيات المبكرة للوا لدين أو لأ حدهما. ویستدل من حجج الأوصياء على القاصرين بأن 
حالات وفاة الوالد أكثر من حالات و فاة الوالدة. فكان من بين حجج الو صاية السبع التي 
وردت في السجل موضوع الدراسة ست حالات كان والد الموصى عليه متوفى» وفي حالة 
واحدة كان الوالدان متوفيين. ومن بين الحالات الست كان الوصي على القاصر والدته» أما 
الحالتان المتبقيتان فقد كان الوصي فيهما عم القاصر وفي إحداهما أقر القاضي الشرعي بأن 
يجري إنفاق المخصصات اليومية للقاصر تحت حضانة والدته. 

أما عدد أسر المتوفين» فقد بلغت عشرين أسرة وذلك على اعتبار أن الأربعة 
المتوفین الآخرين توفوا دون أن يكون لهم زو جات أو أزواج أو آبناء» و بذلك تشکل عدد 
الأسر للمتوفين ۸۳.۳۳ 90 من إجمالي عدد المتوفين» وبلغ متو سط عدد الأولاد في هذه 
الاسر 2۲۰+۳۹< ۱.۹۵ %. 

وتمدنا حجج حصر الارث "التر کات" بمعلو مات هامة وغذية عن مخلفات المتوفاة 
من أثاث وملا بس وأدوات منزلية وعقارات وحلی وحیوانات و غیر ذلك من المقتذ یات 
الأخرى» وتتباين قيمة هذه المخلفات من متوفى إلى آخر حسب وضعة الاقتصادي 
والاجتماعي. وكان من بين أنواع الأثاث المنزلي الذي كان يستخدمه سكان مدينة القدس 


۳ ۳۷۰ 5 


اللحف اليمنية التی ربما تکون مستوردة من الیمن و الفرشات و الجوادل والشر اشف ومخدات 
المخمل والجوخ. واستخدمت بعض الأسر الغنية السجاد والحصر لفرش أرضيات بیوتهل(). 

أما الأدوات المنزلية فکانت في معظمها نحاسية لاسیما آدوات الطبخ کالطناجر 
والزبادي والصحون والاط باق والصواني والأباريق والکفاکیر. واستخدم البعض الطشت 
واللکن النحاسی للغسیل. كما استخدموا أيضا صحون القیشانی وفناجین ااصینی. واختافت 
قيمة هذه المخذفات من تر كة إلى أ خرى حسب الو ضع المادي للم توفی» فکان من بين 
مخلفات المتوفی محمد الحلو المغربی اکن ذحاس بقيمة ۳ زولطات وطبق ذحاس بقيمة ٦‏ 
زولطات وه صحون نحاس بقيمة ؛ زولطات وایریق بقيمة زولطة واحدة و صينية نحاس 
بقيمة ه زولطات. كما تضمنت ترکته أيضا محماسة قهوة بقيمة ۳ زولطات ومذقل حدید 
بقيمة زولطف۲). أما تركة الحاج إسماعيل الشامي فقد تضمنت صحون وطناجر و صواني 
و ماعون وطاسة بقيمة ۳۷ زولدط0). وكان من بين مو جودات تركة الشيخ أحمد عبد 
الرحمن العفيفي طنجرة نحاس بقيمة ۳۱ زولطة وصحن ذحاس بقيمة ۳۷ زولطة و صطل 
بقيمة ه زولطات(؛), 

أما فيما يتعلق بالملابس فتظهر مختلف التر کات الواردة في السجل بأن الملابس 
كانت في معظمها من اجوخ والمخمل والحر ير و ااصوف. ذقد ار تدی الر جال ال نابیز 
والسراويل والقدصان والعباءات والطرابيش» واستخدموا أيضا الشملة لشد الو سط كما 
استخدم البعض أيضا الجيّة الم‌صنو عة من الجوخ. أما ملا بس الذساء ذقد ا شتلمت على 
السراویل والقمصان الحريرية الملونة والقنابیز» واستخدمت بعض النساء المحارم و المنادیل 
والطواقي والشالات التي كانت توضع على الرأس. 


س ش ۰۲۲۰ ٩‏ جمادی الثانية 55 ١1١1ه/ ١5‏ تشرين الثاني ۰2۱۷۳۳ ص۸١٠.‏ 


(۲) س ش ۰۲۲۰ غرة ربيع الأول ا افق 006 
(؟) س ش ۲۲۰ ٤‏ رجب ۱۰/۵۱۱5 کانون الأول ۱۷۳۳م» ص۱1۹. 
)٤(‏ س ش ۰۲۲۰ ۱۰ جمادی الثانية 55١1١ه/‏ ۲۲ تشرین الثاني ۰2۱۷۳۳ ص۱۹۸. 


۳۷۱ ۳ 


ضريبة العادة العتادة 

اشتمل السجل على وثيقتين هامتین تعکسان مدی ضعف الادارة المركز ية لسلطة 
الدولة العثمانية» وابتزاز آعیان المدينة وکبار ضباط قلعة القدس لذصاری المدینة وتتمثل 
عملیات الابتزاز هذه بالرسوم وااضر انب التي كان يتقاضاها بعضص المتذفذين من الأديرة 
المسيحية وهو ما یعرف باسم العادة المعتادة . وهي اما أن تكون نقدية أو من خلال تقدیم 
أذرع محددة من رت کهد ية اين أعيان المدينة في بعص ات بيات الديذية الخاصة 
الفا وعيد النار المقدسفة()» وعيد ا 

تنص الوثيقة الاولی(*) أن مفخر الأفاضل الكرام الشيخ يوسف بن الشيخ عبد الرزاق 
اللطفي قد تنازل وتفرغ عن حصته بالجوخ التي ورثها عن والده الشيخ عبد الرزاق» والذي 
بدوره أيضا ورثها عن والده زين العرب. وقد تنازل عن هذه الحصة للراهب توماس وكيل 
رهبان طوا ئف الإ فرنج بالقدس مقابل ٠٠١‏ زولطة. وتضيف الوثيقة أن المعلم مذصور 
ترجمان رهبان الا فرنج والوكيل الشرعي عن الراهب تو ماس حضر للمحكمة الشرعية 
وبين للقاضي الشرعي أنه "لما كان من العوايد القديمة لأ هالي القدس الشريف من 
وأنفار القلعة وغيرهم من سكان القدس على طائفة نصارى الإفرنج عوايد يأخذونها 5 
فإن جماعة منهم قد فز عت عن ره مان وكين ره دان طائفة رفرس 


(۱) عيد الفصح: وهو العيد الكبير للنصارى ويكون مع نهاية صومهم الأكبر لقيام المسيح بعد صلبه بثلاثة 
ایام وذلك بإقامة موكب لكل طائفة حتى دخول كنيسة القيامةء ثم بعد ذلك تتجمع كل طائفة حول المذبح 
الخاصة بها.وفي هذا العيد يصنع الكعك ويسلق البيض ويلون باللون الأحمر ذسبة إلى القيامة والموت. 
القضاة» نصارى القدس» ص5731-578. 

(۲) عيد النار المقدسة: وتؤمن به جميع الطوائف المسيحية ويكون في يوم سبت لذا يعرف أيضاً باسم 
سبت النور العظیم وترمز النار المقدسة إلى عودة الحياة إلى المسيح. لمزيد من التفاصیل حول هذا 
العید انظر: دانیال الراهب» رحلة الحاج الروسي داذیال الرا هب في الأرا ضي المقد سة ۱۱۰۷-۲م۰ 
ترجمة سعيد البيشاوي وداود أبو هدية» عمان» ۰۱۹٩۲‏ ص۱۳۸-۱۳۰. واصف جوهرية؛ القدس 
العثمانية فى المذكرات الجوهرية: الكتاب الأول من مذكرات الموسيقى واصف جوهرية ۰۱1۹۱۷۲-۱۹۰۶ 
تحرير وتقديم سليم تماري وعصام نصارء مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت ۰ ۰۲۰۰۳ ص58-57. 

0( عيد العنصرة ة: ويصادف يوم الاثنين وهو بعد مدة خمسين يوما من عيد الفصح» ومعنى هذا العيد هو 
حلول روح القدس على تلاميذ المسيح بألسنة لهب» وتجري الاحتفالات بهذا العيد في موقع الصعود في 
جبل الطور. وتقام أربعة قداسات تقيمها ولا طائفة الروم الأرثوذكس ثم طائفة الأرمن فالسريان 
فالأقباط. جوهرية؛ القدس العثمانية» ص ۷۲-۷۱. القضاة» نصاری القدس» ص۳-۳۳:. 

(۶) انظر النص الکامل للوثيقة في: س ش ۰۲۲۰ جمادی الثانية 557 ۱۱ه/ تشرین الثاني ۰2۱۷۳۳ ص ۷ ۱- 
۱:۹ 


5 فون 


بالقدس وقد دغم قوله بابراز ثمانية تمسکات تعود إلى الأعوام ۱۱۳۶ه۱۷۲۱/۵م 
و ۱۷۲/۸۱۰۳۰ و۱۷۲۵/۸۵۱۱۳۷م و۱۷۲۵/۵۱۱۳۸ و ۱۱۲ه/ 2۱۷۳۱. 

كان التمسك الأول مؤرخاً في شهر ربیع الثاني ۱۱۳۶ه/کانون أول ۱۷۲۱م 
ومختوماً بخاتم حمدان آغا دزدار القلعة(') وعمر النهّري» وعلى هامشه اسم شاهد واحد 
وهو إبراهيم جلبي النمري» وتضمن فراغ عمر باشي بلوکباشی() بالقاعة لوکیل الرهبان 
عمّا هو مقيد له من الجوخ التي كان يأخذها من أديرة الإفرنج وقيمة ذلك قرش وذصف 
القرش» وقد تعوض مقا بل ذلك ثلا ثين قر شا عددية. أما التمسك الثاني المؤرخ في ٠١‏ 
رمضان ۲/۸۱۱۳ حزيران ٤۱۷۲م‏ والمختوم بخاتم كل من أحمد آغا بن رجب وعبد الله 
بن رجب وبشهادة كل من فيض الله أفندي العلمي وعبد اللطيف أذندي شيخ الحرم و الشيخ 
نجم الدين العلمي والحاج خلف الجالودي والحاج محمد التركماني» ونصّ على إقرار كل 
من أحمد آغا وأخيه عبد الله ابني الحاج رجب بأنهما فرغا ما هو لهما وجار في تصرفهما 
والآيل إليهما من والدهما الحاج ر جب والایل لاحاج رجب من والده كريم الهويلي وذلك 
"جمیع العيدية المعتادة التي يقڊضونها من وکیل الإفرنج في كل عید سبع قطع مصرية 
وعدّماني» في کون في كل سنة عن الثلا ثة أعياد | حدی وعشرون قطعة مصرية و ثلاث 
عثمانیات"» وقد تعوضا من الوکیل مقابل فراغهما عن حصتهما عشرة قروش عددي(". 

أما التمسك الثالث فكان مؤرخاً في غرة ذي القعدة سنة ۱۱۳۷ ه/5١‏ تموز هام 
ومختوماً بخاتم فضل الدين آغا دزدار القاعة وعلی هامشه أسماء عدد من الشهود وهم: 
حمود كتخدا القاعة(؛) وعمر باشی النمّري ومحمد الندّري» وعبد الرحمن جاويش الق عة 
وأحمد النمّري وخلیل الدقاق وابراهیم النمّري وکمال الدقاق» وینص على فراغ الحاج عبد 
الباقي بلوکبا شي بن داود بيك بلوكباشي» عم معين له بدفاتر دير الا فرنج من العواید 


(۱) دزدار القلعة: و هو محافظ القلعة وقائد القوات العسكرية المرابطة فیها ويجري تعيينه من استانبول 
مباشر » ویتولی ادارة القلعة وکان مسئو لا عن العتاد وااسلاح المخزونین في القاعة و عن ااسجن فیها 
ونزلائه الذين أصدرت أحكام ضدهم إما عن القاضي اشر عي أو متسلم المدینف ويتولى ذقل الو ظانف 
ااشاغرة لأقارب جنود متوفيين» علاوة علی الإشراف على جبا ية اضر اتب المترتبة على أراضى 
السلطان. مناع؛ لواء القدس» ص۱۰۹-۱۰7. أوغليء الدولة العثمانيةء ص455. ١‏ 

(۲) بولكباشي القلعة: قائد إحدى فرق (بلوك) القلعةء فقد كان جنود الإنكشارية في القلعة يقسمون إلى 
فرق تعرف بالبلو کات» ويتراوح عدد البلوك الواحد من واحد إلى سبعة أذفار» وعلى كل بلوك قائد 
يعرف بالبلوكباشي» وعلى رأس البلوكباشي قائد يعرف باسم باش بلوكباشي. ربايعة» تاريخ القدسء» 
ص١١١.,‏ 

(۳) س ش ۰۲۲۰ جمادى الثانية 545 ١1١ه/‏ تشرين الثاني ۱۷۳۳م» ص۱:۷. 

)٤(‏ الكتخدا: 10- k6‏ وتعرف باسم الکیخیا و هو رئيس الأتباع في البیت بما فيهم المماليك و في 
الدوائر رئيس المستخدمين. الخليلي» تاريخ القدس والخایل» ص۲۹۸. وتعني هنا نائب الدزدار حيث 
ينوب عنه عند غيابه ويمثله أمام القاضي. ربايعةء تاريخ القدس» ص ۱۰۰. 


2 ۳۳۳۲ 5 


وقدرها ثلاثة قروش عددية وذصف القرش مذها قرش بعید الفطر و قرش بعید الأضحى 
وقرش بعید الفصح ونصف قرش بعيد العنصرة, وقد ذعوض مقابل فراغه خمس وتلا ثين 
قرشاعددیا(). 

آما التمسك الرابع فیعود تاریخیه إلى غرة محرم۱۱۳۷ ۱۵/۵۸ آیلول 5 ۱۷۲م» وکان 
مختوما بخاتم فضل الدين آغا وشهد على مضمونه كل من عمر بلوكباشي الطبذغا وفضلي 
العطار وخليل الدقاق وكمال الدقاق وإبراهيم النمّري» ونص على تنازل الحاج عبد ااباقي 
بن داود بلوكباشي بالقلعة لوكيل الرهبان عمّا كان يأخذه من دير الافرنج كل ثلاث سنوات 
قيمة ذلك خمسة قروش ونصف القرشء وقد تعوض مقابل ذلك أربعة وأربعين 
قرشأعددياًا"). 

وتضمن التمسك الخامس المؤرخ في شهر محرم 77١١ه/أيلول‏ ۱۷۲۵م حضور كل 
من الحاج یحیی بن الحاج علي ذسيبه وابن أخيه علي وتنازلا عما کانا یتقاضیاه من دير 
الافرنج والایل الیهما عن آبانهما وأجدادهما وقيمة ذلك عشرة قروش کل ثلاث سنوات 
مقابل مائة فرش عددي(). 

أما التمسکات الثلا ثة الأخيرة فیعود تاریخها إلى العام ۱۱۶۳ ۱۷۳۱/۵۸ فالتم‌سك 
السادس مؤرخاً في ٠١١‏ رجب ۱۱٤١‏ ه/٤۲‏ كانون ثاني ١م‏ وقد نص على فراغ زین 
الدين بن نجم عن قرش أسدي واحد كان يأخذه سنوياً من دير الإفرنج. وكان التمسك السابع 
مؤرخاً في شهر ذي القعدة ۳ ه/آذار ۱۷۳۱م ومختوماً بخاتم دزدار القلعة فضل الدين 
آغا وكتخدائه حمود» وشهد على مضمونه كل من الحاج عبد الباقي بلوكباش وعبد اللطيف 
بلوكباش وحسن بلوكباش وخير ا اد وصالح كاتب القلع؟)» وقد تضمن بأن 
عبد المولى طوبجي باشي القلعة() فرغ عن حصته بالجوخ من دير الإفرنج وقيمة ذلك 
ثلاثة قروش ونصف القرش والمسجلة في دفاتر القاعة لوكيل الرهبان وقد تعوض مقابل 
ذلك خمس وثلاثين قرشاً0). 


(۱) س ش ۰۲۲۰ جمادى الثانية 545 ١1١ه/‏ تشرين الثاني ۱۷۳۳م۰ ص۱:۷. 

(۲) س ش ۰۲۲۰ جمادى الثانية 545 ١1١ه/‏ تشرين الثاني ۱۷۳۳م» ص58 .١‏ 

(۳) س ش ۰۲۲۰ جمادى الثانية 545 ١1١ه/‏ تشرين الثاني ۱۷۳۳م۰ ص58 .١‏ 

(۶) كانت مهمة كاتب القلعة تسجيل وتدوين كل ما يتعلق بأمور القلعة وأنفارها من عدد وعتاد ورواتب 
وسجناء. ربايعة» تاريخ القدس» ص ۱۱۱. 

(۰) الطوبجية: هي كلمة تركية تذکون من مقط عين طوب ومعنا ها المدفع وجي و هي أداة الذسب إلى 
الصنعة» وهي الفرقة التي تتولى إحضار وتجهيز المدافع والرمي عليهاء ويعرف قائدها باسم الطوبجي 
باشا . ربايعة, تاريخ القدس» ص ۱. 

(1) س ش ۰۲۲۰ جمادى الثانية 545 ١1١ه/‏ تشرين الثاني ۱۷۳۳م۰ ص58 .١‏ 


۳ ۳۷ 5 


آما التمسك الثامن والأخير فکان مؤرخاً في غرة شوال ۱۱۳ه/ نیسان ۱۷۳۱م و هو 
آیضا مختوم بخاتم دزدار القلعة وتتضمن فراغ محمد عبد القدیر طوقان عن حصته بالجوخ 
من دير الافرنج وقيمتها نصف قرش أسديء وقد تعوض مقابل ذلك خمسة قروش أسدية( 5 

آما الوثيقة الثانية فتتعلق بفراغ مفخر ااسادات الفخام محمد بن محب الدین آذندي 
نقيب الأشراف بمدينة القدس سابقاً عن الجوخ الذي كان يأخذه من دير الإفرنج ج إلى مفخر 
السادات والمدرسين الفخام السيد عبد اللط یف آفندي شيخ ااحرم. و تذکر الو أن ذصف 
هذه العادة آلت إلى الفارغ بالانحلال عن آخیه آحدمد» أما الاصف الثاني ذکان يتصرف به 
سابقاًء غير أن الوثيقة لا تذكر عدد أذرع ا التي كان يأخذها الفارغ ولا المبلغ الذي 
تقاضاه من الشاري مقابل فراغه عن ذلك( '). تكمن أهمية هاتين الوثبة تيقتين بما اشتملت عليه 
من أسماء عديدة كانت تتقاضى مستحقات مالية وجوخ من أديرة الإفرنج» ويدضح من 
خلالها أن العادة المعتادة التي اعتاد على أخذها بعض أعيان المدينة وكبار العساكر في قلعة 
القدس كانت تنتقل من الأب إلى الابن بطريق الوراثق علاوة على حق المستفيد في بيع حصته. 
كما يستدل أيضا بأن هذه الطريقة كانت تسجل فى دفاتر خاصة بأديرة النصارى ودفاتر القلعة 
تبين فيها قيمة العادة واسم المستفيد منها. 

ولعل شراء الراهب توماس لقيمة تلك العادة من مستحقيها تأتي انطلاقاً من رغبته 
بصفته وكيلاً ومتكلماً على نصارى القدس بتخليص الأديرة المسيحية من هذه العادة 
والأعباء المالية التي كانت تدفع لأعيان المدينة المسلمين وعساكر القلعة. 

ویستدل من الوثيقة الأولى تباین قيمة الحصص من ذلك أن محمد عبد القديم باع 
حصته البالغة ذصف قرش ب ١١‏ قر شا أسدياًء بیذما باع الحاج عبد الباقي داود حدصته 
البالغة 5.ه قروش ب ٠٤‏ قرشاً أسدياً أي أن القرش الواحد في الحصة بلغت قيمته ٩.۷۷‏ 
قرشاً أسدياً. وبلغت قيمة القرش في بعض الحصص عشرة قروشء بيذما بلغت قيمته في 
حصص أخرى قرشين. ومن الممكن تفسير ذلك بالرغبة الجامحة لوكيل الرهبان بشراء 
الحصص مهما كانت قيمتها. 

وتکشف الوثيقة الأولى أ سماء بعض العساكر المرابطين في القلعة» إذ يتضح من 
خلال أسماء الفارغين والشهود مدى نفوذ بعض العائلات المقدسية في القلعة لاسيما عائلتي 
النمّري والدقاق. كما تکشف أيضا عن أسماء من تو لوا وظيفة دزدار القلعة ذکان من بين 
التمسكات الثمانية ستة تمسكات مختومة بخاتم الدزدار» ويستدل بأن دزدار القلعة في عام 
۷ /۱۷۲۰۹م كان حمدان آغا ثم عزل عن منصبه وعين بدلاً منه فضل الدين آغا و هو 
من عائلة العسلي المقدسية. وکان الاسم الکامل لحمدان آغا هو حمدان أحمد زیتون» غير أن 
فضل الدين آ غا كان قد تولی مذصب الدزدار قبيل اندهاء القرن السابع عشر ااميلادي 


(۱) س ش ۰۲۲۰ جمادی الثاني 557١١ه/‏ تشرين ثاني ۰2۱۷۳۳ ص55 ,151:0-١‏ 
(۲) س ش ۰۲۲۰ ١٠١‏ رجب 545١١ه/‏ ۲۲ كانون أول ۱۷۳۳م» ص ۲۰۳. 


واستمر في ذلك حتی عام ۱۱۱۰ه-/۱۷۰م» ثم عزل عن منصبه خلال ثورة نقیب 
الأشراف بالقدس(۱۷۰۰-۱۷۰۳) وعین مکانه عبد الله آغاء غير أن فضل الدین أعيد ثاذية 
لمنصبه ليعزل مرة ثانية ويعين مكانه حمدان آغا زیتون(). 

ویتضح من خلال التمسكات التي آبرز ها وكيل دير الإفرنج عودة فضل الدين آغا 
ثانية إلى منصبه ويبدو أنه عاد عام ۱۷۲۵/۵۱۱۳۷م بدلیل أن توقیع حمدان آغا كان على 
التمسك الأول فقط. أما التمسك الذي يليه مباشرة فلا يو جد عليه خاتم دزدار القلعة. أما 
التمسك العائد لسنة 717١١1ه/1775١م‏ فكان بخاتم فضل الدين آغا. ولكن ليس من الواضح 
إلى أي سنة بقي في منصبه» غير أن التمسكات الثلاثة العائدة لسنة ۱۱:۳ ۱۷۳۱/۵م تجعلنا 
نؤكد وجوده في منصبه خلال ذلك العام» لأنذها كانت مختومة بخاتمه»ء و بذلك لا ندفق مع 
د ا N‏ عزله من مذصبه وتولي حمدان آغا 
قيادة قلعة القدس هرب من القدس و لم يعد إليها("). غير أن حمدان أعيد ثاذية إلى منصب 
الدزدار بعد عزل فضل الدين» وهذا ما توضحه إحدى الحجج الشرعية المؤرخة في ٠١‏ ذي 
الحجة 45١١ه/‏ ۲۲ حزيران ۳(۱۷۳۳). غير أننا لم نتمكن من معر فة فيما إذا عزل فضل 
الدين عن مذصبه عام ۱۱:۶ ه/777١م؛‏ أم في العام ۱۱4۵ ه/17م. الا انه لا يساورنا 
أدنى شك استنادا إلى السجل الشرعي أنه كان في مذصبه حتى عام ۱۱۶۳ ه/١771١م؛‏ ولم 
يكن في العام 40 ۱۷۳۳/۵۱۱. 

ويقدم لنا السجل ااشرعي مو ضوع الدراسة وثيقة هامة تعکس الوضع الأمني في 
متسلمية القدس وجهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار والأمن» و هذه الوثيقة عبارة عن 
أمر أصدره والي دمشق عبد الله باشا الذي وصفته الوثيقة بأنه (والي دمشق الشام والقدس 
الشريف وغزة هاشم ونابلس وأمير الحاج الشامي). وتتعلق الوثيقة بضرورة وقف 
الاعتداءات التي كان يقوم بها سکان دٍ عص ااقری بمتسلمية ااقدس بحق عابري ااسبیل 
وزوار الأماكن الدينية المقدسة من المسيحيين والیهود» وتتحدث الوثيقة عن أن أهالي قرية 
بيت اکسا(؟) خرجوا عن طاعة الحكام وقاموا بالتعدي على الطر قات وأبناء السبيل وسرقة 


) ( مناع» لواء القدس» ص6١٠.‏ 

) ( مناع» لواء القدس» ص56١٠.‏ 

(۲) س ش ۰۲۲۰ ۱۰ ذي الحجة ۱٠٤٤١‏ ه/ ۲۲ حزیران ۱۷۳۳م» ص 1۱۳. 

)٤(‏ قرية بيت إكسا: وذقع شمال غرب مدينة القدس على مسافة ۷ كم. مصطفی مراد الدباغ بلادنا 
فلسطین» ج“ ۰۸۵ ص٤ ۱١‏ . 


۳ ۳۳۹ 5 


آموالهم وأخذ ضريبة الغفارة(۱) من الیهود الذاهبین إلى نابلس والقادمین من صفد» كما کانوا 
آیضا یقومون بنفس الأعمال تجاه المسیحیین وقد تم القاء القبض على عدد من أهالي القرية 
" لأجل اصلاح أنفسهم وارجاعهم عن مثل ما تقدم منهم"» وحضر بعد ذلك مشایخ القرية 
ووجهاذها و هم محمد رزق وذمر محمد ط شح وذمر سلامة ومحمد عاید» وتعهدوا أمام 
القاضي الشرعي بأن لا یقوم أي من آبناء قریتهم بقطع الطرق والاعتداء على آبناء السبيلء 
والتو قف عن ط لب الغفارة من اليهود والم‌سیحیین وآن "لا يفعلون آفعالا مخالفة لاشرع 
القویم ولا لزوار الحکام وأن الماضي منهم لا یعاد" كما تعهدوا أيضا بكفالة آنفسهم على 
دفع عشرة آلاف قرش أسدي بطر يق (النذر الشرعي) إلى خزينة الدولةء وقد كفلهم على 
ذلك كل من الأمير صالح الجرمي والشیخ عبد الحق والشیخ مصطفی والشیخ علي مشایخ 
ناحية بني زيد("), إحنافا إلى ارح ای غوش شيخ قر ية العنب(") وحمدان و عساف 
مشايخ قرية بيتونيالاً ) والشيخ مشعل شيخ عرب التعامرة() وتعهد المشايخ الکفلاء أنه في 
OT‏ تا مع حكام 
القدس الشریف على آهالي القرية ويؤخذ منهم بدل النذر الشرعي۳) 

ییدو واضحاً من خلال الوثيقة السابقة أن تدخل والي دمشق في قضية وقف 
الاعتداءات التي كان يقوم بها أهالي قرية بيت إكسا لدليل واض ضح على ضعف شخصية 


(۱) ضريبة الغفارة: ومصطلحها بالتركية دربند» كانت تجبى من الحجاج القادمين إلى القدس عبر ميناء 
يافا مقا بل حمايتهم في أذناء د خولهم مدينة القدس و في أذناء ز يارتهم كنيسة القيامة» ذصفها للدو لة 
والنصف الأخر للأشخاص الذين يرافقون الحجاج في طريقهم بين يافا والقدس فرضتها الدو لة أيضا في 
المضائق الجبلية فى بعض الولايات لحماية المسافرين والتجار فى الممرات الخطرة. القضاة» ذصاری 
بيت المقدس» 1 مناع» لواء القدس» ص۷۲۲ 3 ١‏ 

(۲) ناحية بني زيد: وتقع قرى هذه الناحية شمال مدينة رام الله وتضم ۲۰ قرية هي دير أبو مشعل ودير 
نظام ودير غسانة وعطارة وعبوين والنبي صالح وعابور وعجول وكعير وبیت ريما وكوبر وكفرعين 
وقراوة بني زيد وعارورة وكفراشوع ومزارع النوباني وجلجيليا وابو شخيدم وبر هام وجیبیا وتزعمها 
آل البرغوثي الذين اتخذوا من دير غسانة مقرا لحكم الناحية. أمين مسعود أبو بكر» ملكية الأراضي في 
متصرفية القدس ۰۱۹۱۸-۱۸۸ مؤسسة عبد الحميد شومان» عمان » ۰۱۹۹ ص۲۳۷. 

(۳) قرية العنب: وتعرف أيضا باسم قرية أبو غوش» تقع على مسافة ۱۳ كم غرب مدينة القدس بانحراف 
قلیل نحو الشمال. الدباغ بلادنا» ۸ ۰۲۵۶ ص ۱۱۲. 

)٤(‏ قرية بيتونيا: وتقع على بعد ۳ كم إلى الجنوب الغربي من رام الله. الموسوعة الفلسطينية. القسم العام 
آربعة مجلدات» هيئة الموسوعة الفلسطينية» دمشق » ۰۱2۰۱۹۹5 ص۸٦٤‏ . 

(5) عرب التعامرة: ویقیمون في المنطقة الواقعة بين بيت لحم والبحر الميت؛ وکانوا يتجولون في ر حلات 
موسمية صيفية إلى مرتفعات بيت لحم و شتوية إلى الساحل الغربي للبحر المیت» وكانت أهم مواقعهم 
على ساحل البحر الميت عين الغويرة وعين الترابة. أما مواقعهم التي كانوا بر عون فيها في تلال برية 
القدس فهي خشم حثرورة ورأس الدوارة والرويكبة وخربة خرثيون. الموسوعة الفلسطينية» > القسم العام» 
۶ ص۳۷۱. 

(7) س ش ۰۲۲۰ ۱۷ رجب ۲۶/۵۱۱5 کانون أول ۱۷۳۳م» ص؛ ۱۷. 


۳ YY 


متسلم القدس الذي كان يعد رئيس الجهاز الاداري في لواء القدس وممثلاً لوالي دمشق. كما 
آن استدعاء مشايخ النواحي لكفالة أهالي القر ية دليل على فقدان المتسلم ا الإدارية 
على قری القدس لصالح مشایخ النواحي مما دفع المتسلم للاعتماد علیهم في بعض المهام 
الادارية لإدراكه مدی قوتهم وسطوتهم على النواحي التي کانوا یتز عمونها. 

کما آن ذسجیل حيذيات هذه القآضية في محكمة القدس الشرعية بدصور القاضي 
ااشر عي تعکس آیضا مدی اتساع صلاحیات القاضي و قوة ذفوذه» إذ لم ڌ دكن صلاحیاته 
مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية وتطبیق آحکام الشريعة الاسلامية فقط. ومن الممکن 
تفسير قوة القاضي الشرعي واتساع ذفوذه و صلاحیاته كان نتيجة لاعذباره مسئولا عن 
تطبيق أحكام الشرعء ويمثل السلطة الدينية للدولة في المدينة» وقد جاءت هذه السلطة نتيجة 
لدعمه من قبل قاعدة اجتماعية هامة في المدينة تمثلت بالعاماء وأ صحاب الو ظائف الديذية 
العليا في المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. 

إن استمرار انذشار الفو ضى واضطراب الأمن فى القرى المجاورة لمدينة القدس 
تعكس استمرار ضعف شخصية متسلم المدينة لاسيما إذا علمنا أن قرية عين كارم لا تبعد 
عن مدينة القدس سوى ۷.١‏ كم من جهة الغرب. وبذلك فان سلطة المتسلم الفعلية كانت فقط 
داخل المدينة. أما خارج المدينة فكانت السلطة لمشايخ النواحي والقرى. 
الخائمة 

يضح في خادمة هذه الدراسة قي مة المعلو مات التي يقدمها ااسجل ااشر عي رقم 
۰۲ فقد اشتمل لی معلو مات متنو عة ڌبين طبيعة حياة المجتمع المقد سي خلال الفترة 
٥‏ ه/ ۱۱۲-2۱۷۳۳ه۵/ ۱۷۳۶م. ولا شك إن المعلومات التي یقدمها هذا السجل وغیره 
من سجلات محكمة القدس الشرعية لا تو جد في الم‌صادر الأخرى المطبو عة منها أو 
المخطوطة. ولذلك فان السجلات الشرعية تعد من المصادر الأولية الهامة لتاریخ القدس 
خلال العهد العثماني والتي لا غنی عنها لأي باحث نظراً لما 7 تحتو يه من معلو مات تذناول 
مختلف جوانب الحياة في مدينة القدس وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها, 

ویکشف لنا هذا السجل أيضاً طبيعة العلاقة بين أعيان المدينة والأديرة المسيحية فیها 
وذلك من خلال ضريبة العادة المع تادة التى كانت تدفعها هذه الأد يرة لبعض الأعيان 
والمتذفذين فيها وبخاصة كبار الضباط في قلعة القدس. ولعل ذلك يعكس سياسة الذسلط 
عه التي کان یمارسها هو لاء امه في ل الأديرة E EF‏ ا 
دنک ها بل على دكن من ذلك تماما فقد ۷7 مختلف E‏ محكمة فسن 
الشر عية العلاقات الودية والحسنة بين أبناء الدیانتین» وتبادل الطرفین لکثیر من عملیات بیع 
العقارات وشرائهاء ناهيك عن أن بعض الأسر المسيحية سكنت في محلات أخرى بجانب 
المسلمين. 
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الملحق الأول : صورة الصفحتین الأولى والثانية من السجل 
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الملحق الثاني : نماذج من حجح حصر الارث في السجل الشرعي 


جب که ریت دم ۱ هري المرقم متيصيع ان نادیم دکوتا 


(لات ار رة سر قت واستتتا وصور عفرا 


EE‏ الاج 


گت ا ری ااا عدا 
E SA‏ ون 


قنه 
ل سمس دا مق با لد براح سن نز ضرمت دحماكاح و ورول ور أ 


ا ور 
ار ا ا 
: عق له 


کم دالریم و 
اصق علو 2 


اسا وقدرصاتد 
Ez‏ 

التاقتخدهاقد 
ی ری ری یی برد 


اس 
اليوري وربا داررا 


ملاو 3 
ود ر ا و حق 
شروت ولت غتاخا لد مغتووح بيكا . 


را ری و نیزا باحق فیک رعا نج 
0 8 ا رر ی 
مش ےرا نتن ومد رعفدا سح 

ی ی وا 
و یداع نے نرا ص تھ 
وم 
دزیم ع سينا ویر ریغ 
رف أجل تماق رر ی ردنا سنا عيضا 


م ن د ةدام ر بزع الجن ولان العا 


ال ل ااه اعادو دام یسک 


E‏ یہ ھا دة مها ونا 
دی سدح ی 


وا لصت 
7۳۳1۳ كينا مد وا دمص 92 
تيم میج ده با یل یلار تیامح اي اج در دای 

ززي مولانا نا ع تجهب ردم وم رالاتا | 


العا زرو ,یتح 
و 2 TS‏ مزر زباصد 0 
وتا ا زک ربجون زولب 


عملم انعلی).. وال ربن الحفا ما ار اني الوط 2 


لذن عبن بتعا کور ی نازو تعراج ادد 


احد ۳ 

الما متیر او ضایل را اخسيعطا ايد را لفؤروباقوب 
: قاری دش سوت اس ی رو SS‏ 
ومسشتيل الال دق مکلر وطلق رم ز e‏ 
1 لدرت من واچ تبلق دصق و حبا رر آنشوفیه 


a 


موا د سدور ددس ہز ورش موی وا ل ج 
حرا حال ویرت 


۱ احرالیتا EE‏ زه رھ داو ختر ودر او رمم 


۰ كل زرو تاکن رع توا س ع یا فعند و لب عقو الع . . 


ده دا معاد وت زوم الم الصالح 
لحم برا زم رسب 
١‏ العم عتمان لهاسد ار" 5 © )لكيام اصرقها ص ]ما جات تن 


| ا مرآ رس 


و ن کےا عرد رہوج > روجا وارها 


را وکا زب شش 2 ادة ل ع داکهادی ولل 2 جد ا عفر ج 
يواب الم بر( لمارقسن» عتریرزتی | ولط حع 
ع يو رنحان وما عدو سس 
| ا جارك اونا ممع رجي اليه نينا اسه 
ا ارددتعا ص 
یرتا وت ال ار ماد یمراط سمظ وبا 3 


سای( متب رعا | ول سخب تم ماه الیود 

و را ی رل تیوقت يبود رلا 
--2002 به ۳ یود و در ی مبلوعريك 

شيحقًا اہک ت ولا دعر ی و لاط ارید ياد لخي لوتب 

ب حم امطاة! وم درد ضر بعتب البرتا م الككام 

3 ا N FEE OT‏ یجو 
جب دك ریت ES‏ جات سمه له شاه 

وک کح مدال الشرعية مالطرق الذي ولتت وق كنت موية و 


کرک یمهم و قط رواد شوش رشک ا نآلا 
و وما وا حيصي 0-6 1 


سے 


لچ سدع و وار والاصلدة دم عمس تزا رع عور سا 
وید چوا رامل انریا ےل ری جد کانی نے 
اة ایند سلح دض ولات/ لر العا وال ین العنلا ام 

ار یې الو الوت بط لكر ا عه دامع ارہ ت زو وی ا نالرت 
وجب نر نالاد ب وان یواست امامت 
علدت الل لهاي :8 رحوت غر تاد ستو مدای بل[ قرره زه رجا راع ددر 
مرج لماعلا مرش اجن تمحهأولنهابال: ا روما را تم 
مشهادة ابا ماما اخ نوف كردق الی اروت را 
ا 0 ر 


ی 
دابا صم بن مص طق الزيرعل | بر إصاد انعر ان ا 
0 لوطب وس و ام 
ی و مر وای عل ہا اع من الع والرة 

نابت ` کک رہد عزات ياب الجرد ال زب 

۱ ۳ دعر يي حفر ی رونت 

نع بدا ای رو رها وا داد ریق روط 


1 55 
الوک وی در عل نج روا 
مت بعد دما جم 
الداو زر رد دروي 
ررر عة فر روط رار دز اوقت 
قن هاعم والرة عق( 3 خرو ررر مت 
تب روط 2 و 
شل دبط وتلن زارد CEE‏ 
عف وکان وت ری ۳ 


5 ۳۸۰ 


المبحث التاسع 
الصرة السلطانية لعلماء القدس الشریف وفقرانها في العهد العثماني 


0 المجلة الاردنية للتاریخ والاثار. الجامعة الاردنية المچلد ء. العدد 6 ۲۰۱۰ 


5 ۳۸۱ ۴ 


المقدمة 

تبوأت مدينة القدس ولا تزال مكانة هامة وكبيرة في العقيدة الإسلامية» فهي ثالث 
مدينة مقدسة عند المسلمين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة إذ فيها المسجد الأقصى 
المبارك ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال بعد المسجد الحرام والمسجد الذبوي كما أذها 
قبلة المسلمين الأولى ومعرا ج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا. 

وشهدت مدينة القن خلال العهد العذماني اهتماماً كبيراً من مخڌلف سلاطين 
الدولة العثمانية» وكان من أبرزهم السلطان سليمان القانوني ۱5۲۰ ١١١٠م‏ حيث أولى 
المدينة اهتماماً فائقاً في أعمال التعمير والترميم التي قام لها وبخاصة سور المدينة وقبة 
الصخرة المشرفة وجدران المسجد الأقصى وآبوابه وشهدت المدينة في عهده إقامة تكية أو 
عمارة خاصكي سلطان التي غدت أهم مؤسسة خيرية في فلسطين. 

وكان للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة دور بارز وهام ف فى الحركة 
العلمية والدينيةء تضمن محور الحرکه الفكرية في فلسطین بعامة والقدس بخاصةء فقد قدم 
إإيه الکذیر من العاماء من مختلف آذحاء العالم الا سلامي لزیار ته وتذقي العلوم على ید 
علمائه» والدر اسة فى حلقاته العلمية» فغدت مدينة القدس أحد المراکز الهامة والحواضر 
الاسلامية في طلب العلوم التي غلب علیها الطابع الديني, 

ومن مظاهر اهتمام سلاطین الدولة العثمانية بمدينة القدس نقدیم الم‌ساعدات المالية 
لاه ها وبخا صة أصحاب الو ظائف الديذية في کل من الم سجد الأقصى وقبة ااصخرة 
وأصبحت هذه المساعدات منتظمة ترسل سنوياً لمستحقیها في المدينة و هو ما عرف باسم 
الصرة السلطانية» و استمرت الدولة العثمانية في إرسال هذه المعونات حتی عام ۷ (م. 

تعتمد هذه الدراسة بشکل أساسي على مصدرین هامین هما دفاتر الصرة و سجلات 
محكمة القدس الشر عية المحفوظة في مؤسسة إحياء - والبحوث الاسلامية فى أبو 
دیس؛ حيث يبلغ عدد دفاتر الصرة خ السلطانية فيها اثنين وثلا ثين دفتراًء جميعها نسخ أصلية. 
آما بقية الدفاتر فهي محفوظة بالأر شيف العذماني ا وقد زودني أحد الزملاء 
م شکور[ بعدد مذها م صورة على شرائح وأ قراص مدمجة. أ ما سجلات محکمة ال قدس 
الشرعية فجميعها محفوظة على أشرطة میکروفیلم بمؤسسة إحياء التراث والبحوث 
الإسلامية التابعة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. 

وكان الدكتور سهيل صابان أول من قام بدراسة الصرة السلطانية لأهالي مدن مكة 
الكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف. فقد ذشر دراسة حول دفتر رقم ۱۷۸ من دفاتر 
الصرة السلطانية المر سلة لأ هالي القدس الشريف لسنة ۱۰۸۲ ه/ ١۷١١م‏ ضمن أعمال 
المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بلاد الشام الذي عقد في عمان في أيلول ٦٠٠۲م‏ بعنوان 
"الأوقاف في بلاد الشام منذ الفتح العربي الإسلامي إلى نهاية القرن الءشرین". كما ذشر 
دراسته الثاذية بعنوان "صرة أهالي مكة الكرمة" في عام ۱:۲۹ ه/ ۲۰۰۸م بمجلة دارة 
الملك عبد العزيز بالرياض. 


مفهوم الصرة 


5 TAT 5 


الصرة لغة من صر أي شرج الدراهم والدنانيرء تفر ها حدر أي شدها أو 
ربطهاء وأصل الصر الجمع والشد("). أما معناها الا صطلاحي فقد أطلقت في المعاملات 
المالية على مبلغ خمسين ألف آج 1 19 أي تخصف حمل من اامال(۳) . واستخدمت من قبل 
العذمانیین لتعني كيس الذقود أو الم‌ساعدات المالية والعيذية التي اعتادت الدولة العتماذية 
على إرسالها إلى مكة والمدينة وبيت المقدس لإعانة القاطنين في هذه د المقدسة من 
سادة وأشراف وأعيان وفقراء بهدف نيل الثواب وكسب قلوب المؤمنين 

وير جع تاريخ إرسال الهبات والعطايا إلى الحرمين 0 في مكة والمدينة 
بمناسبة الحج إلى العهد العباسي فقد أرسلت أول صرة ذقود لاحرمين في عهد الخليفة 
العباسي ام بالله عام 1١١‏ ه/ 2٩۲۳‏ وبلغت قيمتها آنذاك "١514575‏ فلوریال؟). كما اهتم 
لهما ا ۱۰ أ لف دينار() ی و المم لوكي كان ال يعيش خی لفات 
المصرية المحبوسة على فقراء مكة والمدينة وعلى الحرمين الشریفین(") 


(۱) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١لاه/‏ 2۱۳۱۰) لسان العرب» ٩‏ مجلدات. دار 
الحدیث» القاهرة ۳ ۰ مه ص ۲۱۲. الأزهري» أبو مذصور محمد بن آحمد (ت اهم ۸۰م( 
معجم ت هذيب الاخة تحقیق ر ياض ز کي قا سم» : مجلدات» دار المعر فة بیروت» ۰۲2۰2۲۰۰۱ ص 
.۱ 

(۲) الاقجة: و هي كلمة مغولية الأ صل تعني القط عة الب ضای وتعذبر و حدة الذقود الر سمية في الدو لة 
العثمانية منذ تأسيسهاء وتعد من أقدم فئات العملة العثماذية الفضية. ضربت في عهد ااسلطان ور خان 
عام ۱۳۲۷م» واستمرت في التداول نحو ۰ سنة . لمزيد من التفاصيل حول تاريخ الاقجة وما تعرضت 
إذيه من غش وانخفاض فى الوزن. اذظر سید مد مد ال سيد مح مود الذقود العتماذیةه مكتبة الاداب» 
القاهرة» ۲۰۰۳م» ص ۳۹-۳۱. 

(۲) سهیل صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مکتبة الملك فهد الوطنبة» الریاضء 
۰ ص >۱. 

(۶) کامل العسليء وثائق مقدسية تاريخية ۳ مجلدات» مذشورات الجامعة الأردذية» عمان» ۰2۱۹۸۹ ۰۲2 
ص 58. صابان» المعجم الموسوعي» ص .١55‏ 

(5) رحلة سويله مز أوغلي إلى بلاد الشام ۱۳۰۷ه/ ۱۸۹۰ دراسة وترجمة وتحقيق فاضل مهدي بيّات» 
منشورات جامعة آل البیت» المفرق» ۲۰۰۰م» دراسة المحقق» ص 57. والفلوري أو ذلورين هو وحدة 
نقدية أوروبية تحمل صورة ز هرة الزذبق» ضربت في فلورنسة بايطاليا عام ۱۲۰۲م» و حذت البندقية 
حذوها فسکت عملة مشابهة عام ۱۲۸۶م) اذظر: هاملتون جب وهار و لد بوونء المجذمع الا سلامي 
والغرب» جزءان» ترجمة عبد المجید المحذسب. دار المدى للثقافة والذشر» دمشق. ۰۱۹۹۷ ج۰۱ ص 
9٩‏ صابان» المعجم الموسوعي» ص ۱۱۷. 

(۲) رحلة سويلة مز أوغليءدراسة المحقق» ص57. 

)۲( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» تاريخ خ العرب الحدیث والمعاصر » دار المتنبي» الدو حة» ۲ “A‏ 
ص۱۲ ۲. 


۳۸ ۳ 


آما في العهد العثماني» فکان أول من أرسل أموال الصرة من السلاطین العذمانیین 
إلى مكة و المدينة هما السلطان بايزيد الأول (۷۹۱ ۸۰۰ ه/ ۰۳-۱۳۸۸ ١م)‏ وابنه السلطان 
محمد الأول 8١5(‏ -875هم/ ۱۳ ۱۲۱-۱م) ثم تبعهم السلطان مراد الثاني (۸۲4- 
۰۵ - -151١م)‏ الذي خصص في وصيته التي كتبها في التاسع من جمادى الأول 
عام ۸۵۰ه/ نهاية أيلول 7 م ثلث ماله في صاروخان ثواباً عن روحه» وقد خصص من 
ذلك ۰ فور یا يصرف مذها ۰ قر ريا لفقراء مكة وي افقراء المدينة وا 
لذكر "لا اله إلا الله" سبعين ألف مرة في وسط مسجد الرسول صلی الله عليه و سلم. وفي 
عام 855/ه/ ١55١م‏ أرسل السلطان مراد الثاني صرة لأهالي كل من مكة والمدينة المنورة 
وخليل الرحمن قيمتها ۸۰۱ كيسا. ولما كان كل كيس يساوي ۳۰ ألف آقجة فيكون مجموع 
ما أرسل ۲۶۰۳۰۰۰۰ آقجة(). 

واستمر السلاطين العذمانیون بإرسال الصرة إلى الحرمين الشريفين» فقد بلغت 
قيمة أموال الصرة التي أرسلها السلطان بايزيد الثاني (5314-885ه/ 2۱5۵۱۲-۱۸۱) 
لأهالي مكة والمدينة ۱۶ ألفاً دوكاً ذهبية("). مناصفة بينهماء ما دفع أحد شعراء المدينة وهو 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن عليف إلى نظم قصيدة في مدح السلطان بايزيد جاء فيها:- 
خذو من ثنائي موجب الحمد والشكر ومن در لفظي طيب النظم والنثر 


وعلى إثر هذه القصيدة أنعم عليه السلطان بمكرمة قيمتها ألف قطعة ذهبية» علاوة 
على تخصيص مكرمة سنوية له بقيمة مائة قطعة ذهبية(". 

وفي عهد السلطان سليم الأول (۸۹۲۲-۹۱۸/ ۱5۲۰-۱5۱۲م) أصبحت الصرة إلى 
الحرمين الشريفين من المهام الرئوسية للدولة» وكانت تر صد لها مبالغ معينة من خزينة 
الدولة. وبلغت قيمة الصرة التي أرسلها إلى مكة والمدينة ضعف صرة والده أي ۲۸ ألف 


)۱( اسماعیل حقي اوزون جارشلي. آمراء مكة المکرمة في العهد العثماني ترجمة خلیل مراد» مذشورات 
مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة البصرة» ۱۹۸۰م» ص ۲۵- -۲۰ نقلاً عن: أيوب صبري 
باشاء مرآتي مک ج“ ص 1۵۸. 

(۲) تنسب عملة الدوك الذهبي إلى البندقيةء وسميت كذلك ذسبة لحاكم البندقية الذي كان يدعى دوقاً ومن 
هنا جاءت التسمية للدوکأت» سكتها البندقية عام ۱۲۹۶م» وامتازت بثبات ذسبة الذهب فيهاء پو جد على 
وجهها صورة الملك الذي ضربت في عهده. بینما يوجد على ظهرها صورتان احداهما لبطرس والثاذية 
لبولس الحواریین. راجت هذه العملة في الدو لة المملوكية منذ عام ۱۳۸۸م وأصبحت عملة ر سمية في 
كل من مصر والشام لا سيما أن العملة في المدن المملوكية كانت تعاني من ذقص مستمر في وزذها 
وقيمتهاء بینما كان وزن الدوکأت وقیمتها ثابتة, آنظر : یوسف درویش خوانمه» تاريخ نيابة بيت المقدس 
في العصر المملوكي» دار الحياة للنشر والتوزيع» عمان» ۲ ص 1٩‏ . علي السيد علي» القدس في 
العصر المملوكي» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة ۰۱۹۸۲ ص ۲۳۰. 

(۳) اوزون جارشليء أمراء مک ص 55. رحلة سويلة مز أوغليء دراسةالمحقق »ص 18. 


دوك. وبعد ضمه لمصر مع ا ۰ ألف دوك كان مذها ۰۰۰ دوك 
لكل من الأشراف و5 سكك حسنة( ال ل 
واحدة لكل فقير. وأرسل أيضاً كمية من الحبوب مقدارها ۰۰۰۰ إردب() إلى مكة و ۲۰۰ 
اردب إلى المدينة» وقام بتوزيعها الأمير مصلح الدين في عام ٩۲۳‏ ه/517ام الذي كان 
أول أمين صرة عينه السلطان. وقد أطلق أ هل الحرمين على هذه الصرّة اسم "الصدقات 
الرومية"(". 

واتخذت الصرة السلطانية خلال العهد العثماني شكلاً نظامياً خصصت له مؤسدسة 
خاصة مثل قافلة الصرّة التي اشتملت على عدد من الموظفين یترأسهم شخص یطلق عليه 
صرّة آميني بمعنی أمين الصرّة» وکان يتم اختیاره من العسکریین من ذوي الرتب العالية أو 
من الموظفين الادار يين أو من علماء | لدين. ویشترط في اختياره أن يكون مشهوداً له 
بالتدين والصدق والخلق الرفيع. وكانت وظيفة أمانة الصرة وظيفة تشريف إذ يطمح الکذیر 
من رجالات الدولة الحصول عليهاء علماً بأن تخصيصاتها المالية من الدولة كانت قلیلق 
وكان الأمناء أحياناً يضطرون للصرف من أموالهم الخاصة. غير أن الطموح في تولي هذه 
الوظيفة أخذ بالتراجع خاصة بعد أن تردت الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثماذية أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي وانخفض عدد الأغذياء وميسوري الحالء فقد أخذ المرشحون 
لأمانة الصرة يبذلون جهودهم بهدف إعفائهم من هذه المهمة» ما دفع الدولة العثماذية عام 


)۱( السكة الحسنة: : تعني كلمة السكة الختم أو الدمغة المضروبة على الذقود المعدذية لحماية الذقد من 
الغش. وتعرف أيضاً باسم السكة السلطانية أو ااسلطاني» و هي نقود ذهبية بدأ باصدارها عام ۸۸۲ ه/ 
۷ ام وذلك خلال عهد السلطان محمد الأول. وکانت تحمل على وجهها عبارة (سلطان محمد بن مراد 
خان عز ذصره ضرب في القسطنطينية سنة ۸۸۳ ه) وکتب علی ظهر ها عبارة ( ضارب الذضر 
صاحب العز والذصر في لا بر والبحر) . وبقي ا لدینار ااسلطاني وضرب في | ستانبول حتی ع هد 
ااسلطان سلیم الأول ۱۵۱۲ - ١٠١٠م‏ حيث بدأ بسکه في أماكن جديدة في شرق الأناضول و سوریا 
وم‌صر. ويساوي کل سلطاني ۰؛ بارة. أذظر: خليل الساحليء الذقود في | لبلاد العربية في العهد 
العثماني» مجلة كلية الآداب» الجامعة الأردذية, عمان» العدد الثاني» 1م ص ۱۱١-۱۱٤١‏ . صابان» 
المع جم المو سوعي» ص ۱۳. شوکت باموك» الا تاریخ الا مالي للدو لة العتماذیف ترجمة ع بد اللط یف 
الحارس» دار المدار الاسلامي» بیروت» ۰2۲۰۰۰ ص ۱۲۳- ۱۲. 

(۲) الاردب: مكيال مصري للحبوب. كان يساوي في القرنین الرابع والخامس عشر المیلادیین ذحو 51.5 
کخم من المح أو ۹ کغم من الشعير. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أ صبح يساوي ذحو 
۲ كغم. وفي القرن العشرین كان يساوي ۱۰۰ كغم من القمح و ۱۲۰ كخم من الشعیر و ۱۶۰ 
کغم من الذرة و ۱۵۵ کغم من الفول الرو مي و ۱۶۷ کغم من العدس. أذظر: فالتر هنتس, المكاييل 
والأوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام المتري» ترجمة کامل العسلي. مذشورات الجامعة الأردذية 
عمان» 2۱۹۷۰ ص ۰۹-۰۸ . 

(۳) اوزون جارشليء أمراء مک ص ۲۷. 
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۷ ه/ ۱۷۹۲م إلى إضافة ۰۰ ألف قرش إلى مخصصات أمين الصرة» فأصبحت هذه 
الوظيفة كالوظائف الأخرى تلقى إقبالآً على تقلدها(). 

ويلي أمين الصرة من حيث الأهمية كاتب الصرة» وكانت وظيفته الاحتفاظ بدفتر 
الصرة 06/6۲ ٩۱1۲۲۵‏ ويسجل ما يطرأ على ذلك من تغيير في أسماء المستحقين سواء 
بالانحلال أو الإفراغ» ويظهر ذلك من الحجة الشرعية التالية: "....الآيل إلى الفارغ المرقوم 
إرثا عن والده.... بموجب دفتر الصرّة المحفوظ تحت يد كاتب الصرّة المرقومة.... فعند 
ذلك قرر سيدنا ومولانا الحاكم الشرعي.... السيدة المرقومة في تناول ذلك كل سنة من يد 
كاتب الصرّة المذكورة...."7('). ويستدل من هذه الحجة على أن كاتب الصرّة كان يحل 
أحياناً محل أمين الصرّة في توزيع المستحقات المالية على أصحابها. وقد تولى هذه الوظيفة 
بعض أبناء العائلات المقدسية» منهم الشيخ يحيى الفتياني والشيخ عبد الله الداودي(". 


(۱) رحلة سويلة مز أوغلي»دراسة المحقق »ص ۷۵. 
(۲) سجل شرعي 5 رمضان ۲ هه ٤‏ نیسان ۰م ص 155, 
(۳) سجل شرعي ۰۲۳۹ أواخر ذي القعدة 54١١ه/‏ آوائل ایلول 5٠١١م‏ ص ۶ ۷. 


FAY 5 


محصصات أهالي القدس من الصرة السلطانية 

اضافة إلى الصرّة السلطانية» كان يرد إلى مدينة القدس سنوياً من قبل حکام مصر 
صرّة آخری تعرف باسم الصرّة المصرية غير أن قیمتها أقل من قيمة الصرة السلطانيةء 
كما أن المستحقين منها كانوا أقل عدداًء وقد خصصت لفنة العلماء والمدرسين والأئمة لا 
سيما العاملين بالم‌سجد الأقصى وقبة الصخرة: وبلغت قیمتها خمساً وتلا تين ألف بارة 
وتسجل أسماء المستحقين فيها بدفاتر خاصة تابعة لنظارة الأوقاف بمصر(). 

كما أشارت السجلات الشرعية إلى صرّة أخرى كانت تأتى من مصر لبعض العلماء 
والأمة باله‌سجد الأقصى وقبة الصخرة عرفت باسم صرة و قف المر حومين سنان باشا 
وأحمد باشاء ويبدو أن المستفيدون من هذه الصرّة هم الأشخاص أنفسهم المستفيدين من 
الصرّة المصرية» ويظهر ذلك من خلال وكالة شرعية كان الموكلون والوکیل هم أنفسهم 
فى الوكالة الأولى السابقة. غير أن تلك الوكالة لا تمدنا بمعلو مات عن قيمة المستحقات 
المالية العائدة للمستفيدين من صرّة الوقفین(۲) 

وتضمنت وقفيات بعض الأمراء والأعيان تخصيص مستحقات مالية من أو قافهم 

لعلماء القدس وخطباء وأئمة وقراء القرآن والموظفين في المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
ومن هذه الوقفيات وقفية أسعد باشا العظم في دمشق» وقد خصص من ريعها مائة وخمسون 
قر شاً سنوياًء من ذلك ما هو مر تب لأمة الم سجد الأقصى والصخرة المشرفة خمسون 
قرشاًء وللمؤذنين ثلاثون قرشاًء وللبوابين خمسة وعشرون قرشاء وللشعالين عشرون قر شا 
ولفقراء الرواق المنصوري خمسة وعشرون قرشا(". وكان يتم صرف هذه المستحقات 
سنوياًء وكان مستحقوها يوكلون أحد الأشخاص المستحقين بالوقذية لا ستلام مستحقاتهم من 


(۱) سجل شرعي ۰۳۷۸ ۱۹٩‏ ذي الحجة ۱۳۰۲ ه/ ١١‏ آب ۰2۱۸۸۹ ص ۱۸۱. والبارة كلمة فارسية تعني 
شقفة أو قطعة» وهي أصغر وحدة نقدية فضية تم تداولها في الدولة العتمانية؛ إذ تساوي كل أربعين بارة 
منها قرشا أسديا واحدا أوسلطانيا واحدا أو سكة حسنة واحدة» بینما تساوي کل ۰ بارة زولطة واحدة. 
وقد أطلقها العثمانيون على نقد فضي كان متداولاً في مصر منذ القرن السادس عشر. وکانت ااسجلات 
الشرعية تعبر عن البارة أحياناً بالفضة المصرية. عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس» القدس» 
مطبعة المعارف» ۰۱۹۰۰ ص ۳۳۷؛ الساحليء النقود العربيةء ص ۱۰۷. 

(۲) سجل شرعي ۰۳۰۰ ۱۰ ربيع الثاني +6١١ه/ ٤‏ تموز ۰2۱۸۷۱ ص 51. سجل شرعي ۰۳۸۳ ١1‏ ربيع 
الثاني ٠۳۱۰‏ ه/ ٩‏ تشرين الثاني ۰2۱۸۹۲ ص ۷۳. وكان سنان باشا واليا على مصر خلال الفترة ۱51۷- 
-۱۵۲۸م وكلفه السلطان سليم الثاني عام555١م‏ بالتوجه إلى اليمن لإعادة السلطة العثمانية إليهاء وبعد أن 
تمكن من ذلك عينه ااسلطان واليا على جدة» ثم عين والیا على مصر مرة أخرى ۰۷۲-۲۱ ل 
وأعطي بعد ذلك منصب الصدارة العظمی» » توفي عام۱۵۸۸م. عبد الکریم رافق. بلاد الشام ومصر من 
الفتح العثماني الى حملة نابلیون بونابرت ١١١5‏ ۱۷۹۸۰ دمشق» ۰۱۹۲۷ ص۱۷۳. آما آحمد باشا فقد كان 
والیا على مصر خلال الفترة ۱۰۱۸-۱۲۱۰م. رافق» المرجع السابق». ص۲۰۰ . 

(۳) سجل شرعي ۰۲۰۳ ۲۲ شوال ۱۳۰۸ه/ ۳۰ آیار 2۱۸۹۱ ص 55. 


TAA 


متولي وناظر الوقف بدمشق. ووفقاً بعض سجلات المحکمة الشرعية فقد كان الشیخ شحادة 
بن محمد بن عبد الرحمن الدنف وکیلاً لاصحاب تلك المخصصات» اذ تشیر ثلاث ث و کالات 
في فترات زمنية متقطعة منذ عام ۱۲۹۱ه/ ٤۱۸۷م‏ وحتی عام ۱۸۹۱/۸۱۳۰۸م بأن شحادة 
الدنف كان وکیلاً عن الم‌ستحقین» وربما تعود وكالته لفترة ما قبل عام ۱۲۹۱ ه/ ٤۱۸۷م‏ 
وما بعد عام ۱۳۰۸ ۱۸۹۰/۵۸ و هو آمر لیس من الضروري نتبعه غير أنه من اللافت 
للنظر في الوكالات الثلاث أن إحداها كانت تشير إلى قبض المستحقات عن عام واحد() 
واثنين عن ثلاثة أعوام )0 . ولعل عدم ق قبض المستحقين لمستحقاتهم المالية لمدة ثلاث سنوات 
نايج عن عدم اهتمامهم بقبضها سنوي وبشكل مننظم نظرا قل المبالغ المخصصة لهم میا 

ومن الأو قاف الأ خرى بدمشق التي اشترط واقفو ها تخصیص جزء من ريعها 
لأصحاب الوظائف الدينية في المسجد الأقصى وقبة الصخر:» وقف كوجك أحمد باشاء الذي 
خصص خمسمانة قرشاً سنوياً من ريع أوقافه بدمشق وخارجها وذلك لقراءة الربعة الشريفة 
في كل يوم بقبة الصخرة بين العشائين("). وخصصت خانم بنت سليمان باشا ربع غلة 
حاصل وقفها من صدقات وخبز وحسنات بقدر ما يكون لموظفي المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة(؛ ١‏ 
نجهیز فافلة الصرة السلطانية 

كان السلطان العثماني ير سل الصرّة خلال فترة سفر قافلة الحج الشامي إلى 
الحجازء وكان أمين الصرّة يغادر إستانبول في كل سنة في الثاني عشر من شهر رجب 
خاصة أن القافلة كانت تسلك بداية الطريق البري» ويتطلب ذلك قطعها مسافات طويلة 
وبعد عام ۱۲۸۱ ه/٤‏ ٦۱۸م‏ أصبحت تنطلق من | ستانبول في منذصف شعبانء إذ أخذت 
تسلك الطريق البحري (من إستانبول إلى ميناء بيروت) وغدت الطريق قصيرة. وبعد إذشاء 
خط السكة الحديدية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (۱۳۲۲-۱۲۹۳ه/ ۱۸۷۲۰- 
۰۹ أصبحت الصرة ترسل بواسطة القطار('). وكانت القافلة تغادر إستانبول وسط 


.35 سجل شرعي ۰۳۰۳ ۲۰ رجب ۵۱۲۹۱ 5 أيلول ٤۱۸۷م» ص‎ )١( 

(۲) سجل شرعي ۰۳۷۸ ۲۷ رجب ٩/۵۱۳۰:‏ آذار ۰2۱۸۸۹ ص ۱:۲. سجل شرعي ۰۳۸۲ ۲۲ شوال 
۸ ۲ حزیران ۰2۱۸۹۱ ص ٤١‏ . 

(۲) سجل شرعي ۰۳۰۷ ۲۱ ربيع الثاني ۱۲۸۷ ه/ ۱۹ آب ۰۱۸۷۰ ص ۱۳۱. سجل شرعي ۰۳۷۳ غرة 
شعبان ۱۳۰۳ه/ أوائل آیار ۱۸۸۲ ص ۱۷۰. 

(۶) سجل شرعي ۰۳۱۳ ه رجب ۵۱۲۹۱ ۱۸ آب ۰۱۸۷ ص .٩۳‏ سجل شرعي ۰۳۲۸ ۲۳ رجب 
۶ هه ۲ آب ۱۸۷۷م» ص .٩۳‏ سجل شرعي ۰۳۸۲ ۲۲ شوال ۱۳۲۰۸ه۵/ ۰ أيار ۱۸۹۱م» ص 4 . 
(5) صدرت الارادة ااسلطانية بالشروع في تنفیذ خط السكة بتاریخ 7 جمادی الأولی ۸۸۵۱۳۱۸ ۱ آیلول 

۰م. وفي ه شعبان ۰ هم ١‏ أيلول ۰۸ ٠م‏ جری الاحتفال بو صوله إلى المدينة المنورة. وتقدر 
مسافة الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة المنورة نحو ۱۳۰۲ کم. انظر: محمد سالم الطراو نف 
تاريخ منطقة البلقاء ومعان والکرك ۱۹۱۸-۱۸۰۶م» منشورات وزارة الثقافة» عمان» ۰2۱۹۹۲ ص 


2 ۳۸۹ 5 


احتفالات شعبية ورسمية يشترك فیها رجالات الدولة والأهالي» وتعد احتفالات تودیع قافلة 
الصرّة من آهم الاحتفالات التي كانت نتم في استانبول خلال العهد العثماني إذ كانت تحظی 
باهتمام القصر السلطاني والناس E‏ ولدی و صول قافلة الصرة إلى بیروت 
ودمشق كانت تستقبل باحتفالات بهيجة» ويجري تزيين الشوارع وإضاءتها بالقنادیل 
والشموع. وکان والي بیروت وکبار الضباط وجمع من الجند السلطاني على رأس مستقبلیها 
فى المیناء(. 
7< خضت الدولة الخو ية عالن توفير الأمن لضمان و صول قافلة الصرّة بعد 
انطلاق ها من | ستانبول في طريقها إلى دم د شق ثم الحجازء فكانت تر سل الوا مر لحكام 
المناطق "الو لاة والمتصرفین" ومساعدیهم و قادة الانکشارية وغیرهم من ذوي العلاقة في 
الولا يات التي دمر بها القافلة وتط لب منهم توفیر الا قوات اللاز مة لحماية قافلة ااصر ة 
والحجاج المرافقين لها( ؟). وكانت الدولة العثماذية تقدم صرة مالية عرفت بصرة العر بان 
5۲۲۵ 630لا للعشائر البدو ية التي كانت تقيم على الطريق من الشام حتى الحرمين 
الشريفين» لاستمالتها وضمان 0 وعدم تعرضها لقافلة الصرّة لدى مرور ها بالأراضي 
التي تسیطر علیها تلك العشائر(°) . وقد بلغ مقدار ااصر ة المالية التي قدمت لتلك العشائر 
أوائل القرن الثامن عشر الميلادي ۲۰ ألف قرش سنویل(). 
ويصف سليمان شفيق الذي رافق والده علي كمالي باشا الذي انتدبه السلطان عبد 
الحميد الثاني كأميناً لأصرّة دعام ۱۳۰۷۲ هم ۱۸۹۰ مم قائلا "ولا جل المحافظة على الصرّة 
السلطانية يتم سنوياً تخصيص 0۰ ۰ من البغالة مع بغالهم وذصف فوج جند مشاة من 


١1١-46‏ . ولمز يد من التفاصيل حول الخط الحد يدي الحجازي اذظر: هند غسان أبو الشعر» (دور 
الصحافة في التوثئیق ق لنشأة الخط الحديدي الحجازي ٠‏ ۱۸-۰ ۰ م صحيفة البشير البيرودية مصدرا) 2 
المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» المجلد الثالت. العدد الثالث» كانون الأول ۹ ca‏ ص ۱۷۲-۱۶۱ . 

)۱( رحلة سويلة مز اوغلي» دراسة ا لمحقق» ص 74. 

)۲( لمزيد من الإطلاع على تفاصيل هذه الاحتفالات أنظر: اوزون جارشلي» آمراء مکةه ص 5۷-۵۱ رحلة 
سويله مز آوغلي» ص۷۷-۷۰ و ص ۱۱۰-۱۰۹. 

(۲) رحلة سويلة مز آوغلي» دراسة ا لمحقق »ص ۸۰. 

(۶) اوزون جارشلي أمراء مک ص 5۷. 

)5( اوزون جار شليء أ مراء مكة.» ص 16 . فا ضل مهدي بيات» الدو لة العثماذية في الم جال العر بي - 
دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق العثمانية حصراً (مطلع العهد العثماني ت أواسظ 
الفرن التاسع عسر) » مركز دراسات الوحدة العربیة» بيروت» ۰۰ ۰ ص 1۱-۹۵. 

)1( اوزون جارشليء أمراء مکة» ص 56 . ویبدو أن البضائع التي كانت تحملها قافلة الحج لدی عودتها من 
الحجاز من العوامل التي كانت تغري القبائل البدو ية للاعتداء على القافلة» و کان من آهم تلك البضانع 
الأحجار الكريمة والتوابل والمنسوجات والقهوة. أنظر: عيد الكريم رافق» (قافلة الحج الشامي وأهميتها 
في العهد العثماني) » مجلة دراسات تاريخيةء جامعة دمشقء العدد السادس» ۱۹۸۱م» ص .١1‏ 


الج ند ااسلطاني و عدد من مدافع الجبل و سریتین من خيّالة الجندر مة أو الدرك ویکون 
مجموعهما ۲۰۰ نفرء ویرافقهم الجمالون المدنیون من الشیشان والبدو ویتراوح عددهم بين 
۷۰-۰ نفراً ویسمون العقیل". وتکون مهمة فرقة العقیل هذه المحافظة على مؤخرة القافلة 
وذلك بهدف توصیل المسافرین والجمال التي قد تتخلف عن القافلة لسبب م(). 


تسليم صرة القدس 
كان يجري تسلیم أموال الصرّة إلى مستحقیها في الحرمین الشریفین بمكة والمدينة 
لدی وصول القافلة إلى مكة المکر مة في بداية شهر ذي الحجة. ویتم توز يع المخصصات 
على مستحقیها بمعر فة أمين الصرّة وقاضي مكة و شیخ ااحرم. أما صرة أهالي القدس 
NEES‏ يأتي أمين الصرة إلى 
مشق الشام يرسلها صحبة أمين من طرفه أو يأتي بنفسه"» ويجري توزيعها على مستحقيها 
في المحكمة الشرعية بحضور القاضي الشر عر 
ويستدل من إحدى الحجج الشرعية أن الدولة العثمانية أخذت منذ عام 
5هم114ام بتسليم صرة أهالي القدس من خلال مصر عوضاً عن دمشق. ويظهر ذلك 
من خلال عريضة رفعها بعض المستحقين بالصرة من أهالي المدينة لوالي دمشق» ذكر 
فيها "وأنه منذ عشرين سنة أحيلوا بها على جانب مصر بموجب الفرمان العالي وكان كل 
سنة يأتي بها سنجق الخزينة ويسلمها ويكتب بذلك حجة من جهة قاضي القدس الشریف"(۲. 
وييبدو أن سبب تحویلها كان ننيجة الاضطرابات في توازن القوئ في دمشق شق نتيجة الصراع 
إضافة إلى الصراع بين ولاة دمشق وأعياذها الذين قاوموا ظلم هؤلاء الولاة في فرض 
3 على الأهالي كما حصل في العام ۱۱۰۷ ه/ه59١-159175م؛‏ حيث عارض علماء 
مشق ظلم الوالي عذمان باشا السلحدار. وكان على رأس هؤلاء العلماء نقيب الأشراف 
و الجامع الأموي( ). علاوة على ذلك» شهد الربع الأخير من القرن السابع عشر 


) رحلة سويلة مز أوغلي» ص ۱۲۷. 

) سجل شرعي ۰۲۰۹ غرة شوال ۱۱۲١‏ ه/ آواسط تشرین الأول ۰2۱۷۱4 ص١57.‏ 

) سجل شرعي ۰۲۰۹ غرة شوال ۱۱۲۲ه/ أواسط تشرين الأول ۶ ص۳۱٥‏ . 

) ويقصد بالقابي قول أو قولاري عبيد الباب. أي عبید السلطان. و هم بالأصل فيان الرعايا المسيحيين 
الذين تم تجنيدهم بوا سطة الدفشرمة أي عملية الجمع والانتقاء أما الير لي فتعني محلي وأطاقت علی 
انتساب السكان المحليين إلى الفرق الإنكشارية للتمتع بامتيازاتهم فغلب الطابع المحلي على الإنكشارية 
وأصبحوا يعرفون في بعض الولايات كولاية الشام باسم يرلي. عبد الكريم رافق» بلاد الشام» ص كلا 
V٤‏ أك مل الدين إدسان آوغلي. الدو لة العثمانية تاریخ وحضارة مر کز الأبحاث لاتاريخ والفنون 
والثقافة الاسلامیةه استانبول» ۹ “TAT‏ 

(6) رافقء بلاد الشام» ص۲۲۰-۲۱۸. 


الميلادي ضعف الأمراء المحلیین والير لي في دمشقء ما دفع الدولة العثماذية إلى تعیین 
الموظفین العثمانیین آمراء للحج الشامي. وقد ترتب على ذلك عدم استقرار علاقات أمراء 
الحج مع القبائل البدوية ما دفعها إلى مهاجمة قافلة الحج لا سیما أن الموظفین العذمانيين 
المعینین أمراء الحج لمدة سنة أو نحوها غالباً ما کانوا یمتذعون عن دفع الصرة أو (صرة 
العربان) لشراء رضا البدو(). 

غير أن الدو لة العثمانية أخذت تعمل منذ عام ۱۱۲۲ ه/ 4١7١م‏ على | عادة الذظام 
القدیم وذلك بتسلیم المستحقین بالصرة مخصصاتهم من خلال أمين الصرة لدی و صوله إلى 
دمشق. الأمر الذي أدى إلى ترحیب أهالي مدينة القدس بذلك» ما دفع "العلماء والم‌شایخ 
والخطباء والأئمة والصلحاء والفقراء المجاورين" بذقدیم عريضة لوالي الشام یو سف باشا 
بإرسال صرتهم "صحبة وكيل أمين الصرة ة مع الدفتر السلطاني.. (MY:‏ . وقد استمرت الدولة 
العتماذ ية في توز يع صرة أ هالي ال قدس الشريف حسب الذ ظام ال قديم. ف قد أورد ال سجل 
الشرعي الكثير من الحجج الشرعية التي توضح ذلك» فمثلا ذكرت إحدى الحجج الشرعية:- 
"حضر يوم تاريخه أدناه كل واحد من العلماء والمدرسين ومشايخ الحرم والخطباء والأئمة 
الخدام و سائر الم ستحقين بااصرة الرومية الواردة من طرف الدو له العليّة حر سها رب 
البريّةء وقبضوا وتسلموا من عمدة الأكابر والأعيان حاوي المفاخر والعرفان الحاج 
مصطفی آغا بن المر حوم أحمد آغا زاده صرتهم المعينة لأ هالي بيت المقدس من طرف 
الدولة العليّة الواردة في سنة تاریخه... صحبة أمين الصرة الشريفة عمدة الأكابر والأعیان 
الفخام الحاج محمد آغا.. ۱ . فکان جملة ما آقبضهم الحاج مصطفی آغا نظير الصرّة الشريفة 
مبلغاً وى و ذلك و رتیه الوا رد ن طرفت الذر لذ یتسه سا ناب اب 
الصزة....فبموجب ذلك برنت ذمة الحاج مصطفى أغا وذمة وكيله القابض للصزء ة المزبورة 
من يد أمينها وذمة أمين الصرّة المزبورة من جميع الصرر المرقومة۳) 

يبدو واضحاً من هذه الحجة أن أمين الصرّة لم يحضر لمدينة القدس لتسليم الصرّة 
على مستحقيها بل أوكل أحد الأشخاص ليقوم مقامه» ويبدو من خلال الألقاب التي ذعت بها 
الوکیل أنه كان من کبار موظفي الصرّة وعلى الأر جح أن يكون نائب أمين الصرّة أو 
كاتبها. 
000 ومن جهة أخرى تُظهر إحدى الحجج الشرعية أن مستحقي الصرّة كانوا یوکلون 
أ حد الا شخاص للذهاب إلى دمشق وقبض مستحقاتهم المخصصة لهم من أموال الصرّة 
السلطانية» مثال ذلك:- "حضر كل واحد من صاحب الفضيلة.... وبقية المستحقين بالصرّة 
الرومید... وحضر بحضور هم ز بدهة الخد مة الكرام ااسید الشيخ شحادة آذندي بن الشيخ 


)۱( رافق» بلاد الشام» ص۲۲۰. فاضل بيات» الدولة العثمانية في المجال العربي» ص ٦٦‏ . 
(۲) سجل شرعي ۰۲۰۹ غرة شوال ۱۱۲۲ه/ آواسط تشرین الأول ۰2۱۷۱4 ص۳۱٩.‏ 
(۲) سجل شرعي ۰۲۲۰ ۳ رمضان ۱۸/۸۱۱۰ شباط ۰۱۷۳۳ ص ۱٤‏ . 


محمود بن الشيخ عبد الرحمن خادم صخرة الله المشرفة والمسجد الأقصى وأشهدوا 
جميعاً... . أنهم وكّلوا وأقاموا مقام أنفسهم الشيخ شحادة بقبض وتناول معلوم الصرّة الرومية 
المع لهم في كل سنة التي ترد لهم في سنة تاريخه إحدى وتسعين و مائتين وألف عند 
صاحب السعادة أمين الصرّة بدمدشق الشام.. . وقد أذن جميع المستحقين إلى جناب الشيخ 
شحادة بقبض جميع ذلك من يد سعادة أمين الصرة الشريفة ليوصل ذلك الیهم"(۱) 

ویستدل من بعض الحجج الشرعية أن الوکیل كان أحياناً يو كل من ينوب عنه 
لاحضار الصرّة من دمشق ویقوم الأخير باستلام الصرّة من موکل المستحقین ویحضر إلى 
القدس لتسليمها إلى مستحقيها مع بقاء الوكيل في دمشق» ویصف لنا السجل ري 
وكيفية وصول كيس الصرّة وفتحه» وهذا ما توضحه الحجة الشرعية التي تفيد حضور "يوم 
تاریخه أدناه و فى مجلس الشرع الشريف ومحفل الدين المذيف كل من العلماء والمدر سین 
الخرام ومشایخ 0 رت والخطاء و لحم والتخدام بالم‌سجد الاقصی و سائر 
عبد النبي ادر من قبل مفخر النبلاء الذخام السيد حسن جلبي شا المو کل من ل 
سائر المستحقين الموصى إليهم في قبض الصرّة الرومية.... الواردة صحبة عين الأ كابر 
الفخام ز بدة الأماجد الكرام.. ۳۳ آغا أمين الصرّة و في ار سال ذلك إليهم. .. ودفع السيد 
حسن عبد النبي المسذووت من عوك السيد حسن جلبي الوكيل المرقوم الصرّة الواردة في 
السنة المذكورة بأكياسها مختومة كما أرسلت وأنعم بها وفتحوا الأكياس بالمجلس الشرعي 
فوجدوا بداخلها الصرة الأتي بيانها.... وقبضوا جميع ذلك المستحقين بالصرّة المذكورة من 
يد السيد حسن عبد الذبی المندوب من طرف السيد حسن جلابی شحادة الوکیل المذكور 
بالمجلس الشرعي بالتمام والكمال فبموجب ذلك برئت ذمة أمين الصرّة المذكور وذمة السيد 
حسن شحادة المتسلم لها بدمشق الشام وذمة السيد حسن عبد النبي الدافع لها بالقدس الشريف 
ال براءة ال شرعية بالطریق ااشر عي وتزايد الدعاء من سائر العا ماء والسادات والفقراء 
والضعفاء لحضرة سلطان الإسلام والمسلمين ظل الله في العالمين حضرة مولانا و سيدنا 
السلطان عثمان خان(۳) نصره العزيز الرحمن(؛) 


دفاتر الصرة السلطانية 


(۱) سجل شرعي ۰۳۲۳ ۱۰ رجب ۱۲۹۱ ه/ ۱۸ آب ۱۸۷م» ص ۹5-۹۶ 

(۳) وهو السلطان عثمان الثالت. تولی الحکم خلال الفترة (۵۱۱۷۱-۱۱۰۸/ 2۱۷۲۱۱-۱۷۵۸) . 

(: سجل شرعي ۰۲۳۹ غرة ذي القعدة ۱۱۲۸ه/ آواسط آب ۱۷۵۵م» ص 54. وهناك حجة أخرى بالمعنی 
نفسه غير أن الشخص الذي دفع الصرّة هو عنمان آغا متسلم القدس مندوباً عن وكيل المستحقین» سجل 
شرعي ۳۶۰ ۸ شوال ۱۱۷١‏ ه/ ۲۱ نیسان ۱۷۲۳م» ص ۵؟. 


5 ۳۹۳ 5 


يڊلغ عدد آوراق کل دفتر من د فاتر الصرّة ااسلطانية المو جودة في الأر شیف 
العذماني أو المحفو ظة في مؤسسة إحياء التراث ذماني وأربعین ور قةء أي ست وذسعین 
صفحة. وینطبق هذا العدد على جمیع دفاترها. أما طول الصفحة وعر ضهاء فیلاحظ و جود 
نوعین من الدفاتر» ففي النوع الأول بلغ طول الصفحة 45 سم وعر ضها ۱۷ سم بیذما بلغ 
ا ر الشوع وه ی و 
(المجموعات)( ) في کل صفحة ما بين ۲۰-۱۵ اسماء وتضم کل صفحة ثلاثة أعمدة 
ويتراوح عدد الأسماء في كل عمود ما بين ۷-۵ أسماءء غير أن بعض الصفحات لم دكن 
الأعمدة فيها متساوية نظراً لكثرة عدد الأسماء التى تضمها بعض المجموعات. 

وزينت الصفحة الأولى من الدفتر بشعار الدولة العثمانية وكتيت فى أعلى ااصفحة 
عبارة (دفتر صرّة شريف خاقانيه رومية جديد برأي أهالي قدس شريف در واجب 
سنة....)(۲) وفي بعض الأحيان كان يتلو كلمة دفتر كلمة تقسيمات (توزيع) فتكون العبارة 
(دفتر نقسیمات....)(" ) ويرد في نهاية بعض الدفاتر عبارات ثلاث» وتحت کل عبارة ختم 
ماح قد يك هبار الأولى في نهاية دفتر الصرّة لعام ۵ هم ۲٤1۷م‏ لی 
"حرر هذا الدفتر بمعرفة العبد الفقير الحاج بشير آغا آغا دار السعادة العليّة ناظر أو قاف 
الحرمين الشريفين حالا". أما العبارة الثانية فقد جاء فيها "قيد على ما فيه بمعرفة الفقير إليه 
عز شأنه الحاج خليل غفر له المفتش على أو قاف الحرمين الشريفين". بيذما كان مضمون 
الع بارة الثالثة "وز عت ال صرّ: ال شريفة على م ستحقيها بمعر فة الع بد الضعيف القا ضي 
بااقس الشريف" . وفي هذه العبارة لم يرد اسم القاضي في نهايتها مع أنه مو جود في 
خذمه(*). غير أن العبارة الثاائة في دفتر الصرّة العائد لسنة ۹ هم 765١م‏ أشير في 
نهایتها ال اسم القاضي اذ نصت "وزعت الصرّة الشريفة بين الأهالي حسب الدفتر الحاوي 
بمعرفة الفقير إليه سبحانه وتعالی مد مد صادق القاضي بااقدس الشريف غفر له"(0), أما 
الجماعات التي تضمنتها دفاتر الصرّة فكانت ثابتة من حيث اسم الجماعة والحصة 
المخصصة لهاء غير أن الاختلاف كان أحياناً في الاسماء» ویعتمد ذلك على عمليات البيع 
والشراء بالإفراغ» إضافة إلى الإرث بسبب الوفاة. 

وتبين سجلات المحكمة الشرعية أن د بيع الحصص في بعض الأحيان كان يتم من 
خلال ديع شخص لد قه في الإقامة أو ا بح جرات ب عض الأ ماکن المدر جة ضمن 


(۱) الأسماء اللرجود» فى ج لنفلاق ا دكون اشتركة عدي أن البتجمو عه 
الواحدة ت تضم أكثر من اسم أو شخص. 

(۲) وردت هذه العبارة في كثير من دفاتر الصرّة» منها دفتر الصرّة لعام ۱۱۷۸ ه/1774١م؛‏ ودفتر الصرّة 
لعام ۱۷۲۵/۵۸۱۱۷۹م ودفتر الصرّة لعام ۱۱۸۰ه۵/ 155١ام»‏ وغيرها من الدفاتر الأخرى. 

(") دفتر الصرّة السلطانية لعام ۱۲۹۳ه۵/ ۱۸۷۲م الورقة ١‏ أ. 

(۶) دفتر الصرّة السلطانية لعام ١١٠٠٠ه/‏ ۱۷:۲م) الورقة ٤١‏ أ. ولم أتمكن من قراءة اسم القاضي. 

(6) دفتر الصرّة السلطانية لعام ۱۱۵۵ه/ ۱۷۶۲م الورقة ٤٦‏ ب. 


الجماعات المستحقة في الصرّة» ما يعني انتقال حصة البائع في الصرّة للمشتري تلقائياً رغم 
عدم إشارة السجل الشر عي لذلك. فقد ورد في حجة شرعية قرار "مولانا ااحاکم اآشر عي 
حامل هذا الکتاب الشر عي وناقل ذا الخطاب المعتبر المر عي الحاج عبد الرحمن بن أدمد 
الجلبي في وظيفة السکن بالحجرة الكائنة برباط ولي الله تعالى الشیخ علاء الدين 
البصيري(۱) الواقعة بالصف الغربي عوضاً عن الحاج محمد بن عبد الله بحکم فراغه له عن 
ذلك في يوم تاریخه أدناه بحسن اخذیاره ور ضاه» الآيل إليه ذلك بمو جب تقر ير شرعي 
مؤرخ بغرّة محرم الحرام ۸ ه/ ۲ شباط ١٠۷٠م‏ وأذن مولانا الحاكم الشرعي للحاج 
عبد الرحمن بالسكن في الحجرة المذكورة والانتفاع بها تقریرا وإذنا صحيحين شر عیین؛ 
وتعوض الحاج محمد المرقوم من الحاج عبد الرحمن نظير فراغه له عن ذلك مبلغاً قدره 
ثلاثون زلطة...."07. 


الجماعات المستحقة في الصرة السلطانية 

اشتملت دفاتر الصرة على خمسة أقسام ضمت ثلاثاً وستين جماعة ويلا حظ أن 
القسم الأول يختلف عن باقي الأقسام إذلم يرد فيه ذكر لأية جماعة؛ وبلغ مجموع 
مخص صاته ٠١‏ سكة حسنة. ویستدل من العبارة المتعلقة بهذا القسم "فرا شت حضرت 
باديشاه خلد الله تعالی خلافته وأيد سلطنته في صخرة الله المشرفة في القدس الشريف"- 
يستدل أن هذا المبلغ تبرع به السلطان العثماني للجماعة المسؤولة عن فراشة قبة الصخرة. 
أما الأسماء الواردة في هذا القسم فقد اقتصرت على اسمين فقط ولدى الإطلاع على أربعة 


)١(‏ رباط علاء الدين البصير: ويقع في باب الناظرء وقد أوقفه الأمير علاء الدين ايد غدي بن عبد الله 
الصالحي سنة 575 ه/ ۱۲۷۷م الذي كان ناظراً لاحرمین الشريفين زمن الملك الظاهر بیبرس, وقد 
حبس عليه أوقافاً كذيرة» اشتملت على طواحين وحمامات وأفران ودكاكين وخانات وأراض زراعية 
ودور وأقبية وا صطبلات. أذظر: مجير الدين العذمي الحنڊلي (ت ۷ هھ/ 1م( 2 الا نس الجذيل 
بتاریخ القدس و الخایل» جز ءان» مکتبة النوضة بغداد» 6 م ج۰۲ ص ۰:۳ كامل العسلي» معا هد 
العلم في بيت المقدس, منشورات الجامعة الأردنية» عمان» ۰2۱۹۸۱ ص ۳۱۷-۲۱۵. محمد سلیم 
الیعقوب. ناحية القدس الشریف في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» جزءان» مذشورات 
البنلك الأهلي الأرد ني» عمان» E‏ جا ص ."5١‏ محمد هاشم غوشة» الأو قاف TT‏ 
القدس الشریف» مجلدات» مركز الأبحاث لاتاريخ» والفنون و التقافة الا سلاميث استانبول ٩‏ ۰ م۰ 
ص ۱۷۲۰ Burgoyn, Mamluk Jerusalem, British School of Archaelogy in‏ 


Jerusalem, London, 1987,00 117-124‏ 
(۲) سجل شرعي ۲:۰ :۱ ذي القعدة 1١١59‏ ه/ ۲۳ أيار 777١م»‏ ص ۲۷. والزولطة هي سكة ف ضية 
بولونية تساوي ٩۰‏ آقجة أو ۳۰ قطعة مصرية( بارة ) » وكانت متداولة حتى عهد السلطان عبد الحميد 
الأول -٤‏ ٩۱۷۸م»‏ سجل شرعي ۹ ٠١‏ شوال ۱۱۹۸ ه/ ۲١‏ آیار ° م» ص٤٤»‏ صابان» 


دفاتر خلال فترات زمذية متبا عدة تبين ذبات الأسماء إلى حد کبیر رغم الفارق الزمني» 
فحسب الدفتر العائد لسنة ۱۰۸۲ ه/ Ae‏ كان هذان الا سمان هما السيد اسحق الو فائي 
والسيد عبد اللطيف بن عبد القادر(). أما دفتر الصرة العائد لسنة ١١14‏ ه/ 775١م‏ فكانا 
أولاد السيد فيض الله العامي والسيد عبد اللطيف بن السيد عبد الله("). و في دفتر الصرّة 
العائد لسنة ۱۲۷۸ ه/ ۱۸۲۱م كان السيد آحمد بن فيض الله والسيد إبراهيم بن فيض الله 
الذصف والسيد عبد اللطيف بن السيد عبد الله الندصف(). وفى دفتر الصرّة العائد لسنة 
۷ ۱۹۰۹م وهو الدفتر الأخيرء كان الاسمان هما السيد عبد اللطيف بن السيد عبد الله 
النصف والسيد أحمد فيض الله والسيد إبراهيم أولاد السيد فيض الله النصف(؟). وبذلك 
يتضح أن عدد الأسماء الواردة في الدفاتر الثلاثة الأخيرة أنها كانت ثابتة ولم تتغير. غير أن 
ذلك لا يعني استمرار هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة» فالفارق الزمني ما بين الدفتر الثاني 
والرابع كان ۸ سنةق ولذلك فمن الأرجح أن ورثتهم هم الذين استفادوا و الم كد 
مع بقاء الأسماء الأصلية مدونة في الدفاتر . وعلی الأر جح جح أن هذه الأسماء كانت تأتي من 
خلال براءة سلطانية. أما تغيير الاسمين الواردين في الدفتر الأول فیرجح أنه aT‏ 
وفاتهما بدون ورثة. 

وعلى غرار الحصص بمختلف الجماعات المستحقة بااصرة فقد كانت الحصص 
في هذه الجماعة تباع وتشترى» ومن الأمذلة على ذلك شراء كل من مذخري الأفاضل 
والسادات العظام الشقيقين محمد شحادة وأبو الوفا نجلي فيض الله العامي نقيب الأشراف 
بااقدس سابقاً من مذخر السادات الفخام وزبدة الفضلاء ااکر ام بدر الدين موسى الوفائي 
"وظيفة الفراشة بااصخرة الم‌شر فة دما لذلك من المعلوم و قدره في كل سنة أربعة ذهباً 
سلطانياً وخمس عشرة قطعة مصرية وما يتبعها من حصة في الصوف و قدر ذلك ثلث 
نصف الصوف". وقد تعوض الفارغ مقابل ذلك مائة وخمسين زولطة. وتم ذلك بحضور 
كل من نجم الدين أفندي مفتي القدس وابنه خير الدير الدين أفندي نقيب الأ شراف بالمدينة. 
وشهد على ذلك أحد عشر شخصا©). 

أما القسم الثاني من دفتر الصرة فقد اشتمل على فنتین» ضمت الفئة الأولى 
أصحاب مختلف الوظائف فى المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة» بيذما ضمت الذئة 
الثانية جماعة عرفت بإسم الصلحاء المجاورین» واشتمل هذا القسم على سبع عشرة جماعة 
بلغ مجموع مخصصاتها ٠١٤٤‏ سكة حسنة» ومن الممكن تصنيف جماعات الفئة الاولی إلى 


(۱) لم أتمكن من الاطلاع على دفتر الصرّة لسنة ۱۰۸۲ه/ ۱0۷۱م» وقد اعتمدت في ذلك على مقال سهيل 
صابان في دراسته المتعلقة بهذا الدفتر. صابان» صرّة أهالي القدس» ص ۱۸۸. 

(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۱۷۹ه/ 765١مء‏ الورقة ۳ أ. 

(۳) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۷۸ه/ ۱۸۲۱م الورقة ۳ أ. 

(۶) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۳۲۷ه/ ۱۹۰۹م الورقة ۲ أ. 

(*) سجل شرعي ۰۲۳۹ غرة ذي القعدة ۱۱۹۸ ه/ ۷ آب ۰2۱۷۵۵ 1۲. 


ثلاثة أصناف» يشتمل الصنف الأول على أصحاب الو ظائف دات الطبيعة الديذيةء ویضم 
مشايخ الحرم وخطباء المسجد الأقصى وقبة الصخرة والأئمة فيهماء والمصدرین() 
والمفسرين والمؤذنين و المبلغین()» وقراء القرآن الکریم(). وقد بلغ عدد الجماعات ضمن 
هذا الصنف إحدى عشرة جماعة كان من بینها خمس جماعات قرّاء» کانوا يقرؤون أجزاء 
معينة من القرآن الکریم سواء في أيام محددة كما هي الحال في الجماعة التي عر فت باسم 
"جماعة قراء محفل المسجد الأقصی و ااصخرة المشرفة في یوم الجمعة(؛) أو يقرؤون 
أجزاء من القرآن في بعض المناسبات الدينيةء أو بطلب من الواقف حسب شرطه. کالقر اء 
الذين كانوا يقرؤون ا من القرآن على روح بعض السلاطين كالسلطان سليمان 
القانوني والسلطان سليم الاول(. وقد حدد لبعض القراء سور معينة كما هي الحال في أحد 
الأشخاص ممن اشتملتهم جماعة القراء لین روح السلطان سليمان القانوني والبالغ عدد 
أفرادها خمسة وتسعين شخصاًء حيث حدد لهم قراءة سورة الفتح. 

وقد تقسم قراءة القرآن الكريم إلى أجزاء كالربع؛ وإلى أجزاء الأجزاءء ویتضح 
ذلك من حصة الحاج يوسف علي نسيبة في قراءة القرآن بربعة السلطان سليم الأول في قبة 
الصخرة تس "قراءة ربع الجزء الشريف ونصف ثلث ربع الجزء الشريف 
من كلام الله تعالى.. ". وکان يتقاضى مقابل ذلك ثلاث ث سلطانیات وذصف ااسلطاني. و قد 
1 رئ :هذه الخصة من محمد الت مان الا بسن شارت سیون رول 


(۱) المصتر: هو ااشخص الذي يقرأ حلقات التصدير في المسجده و هي حلقات تفسیر الآ یات القر آذية 
الکریمةء حيث یجلس المصدر في صدر المسجد ویقوم بتفسیر الآيات القرآذية بعد أن یتلو ها المتكلم. 
أنظر: القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي (ت ۲۵۸۲۱ ۱:۸۱م) صبح الأعشی في صناعة الانشاء 
۶ جزءء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة» ۱۹۰۳ 2 ٤‏ ص ۲۲۲ . 

(۲) المبلغ: وهو الذي يقوم بترديد التکبیرات خلف الا مام أذناء الصلاة حتی يتسنى للصفوف الخلفية من 
المصلين سماعها. أمين مسعود أبو بكر» قضاء الخليل 1118-4١م‏ منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام» 
الجامعة الأردنية» عمان ۱۹۹6م» ص .١5١‏ 

(۳) أشارت دفاتر الصرّة إلى كلمة القراء بكلمة جزخون باللغة العثمانية. والأصح جزخان وليس جزخون. 

(۶) أنظر على سبيل المثال دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۷۹ه۵/ ۱۸۰۲م الورقة ۸ ب. 

(5) أذظر على سبيل المثال دفتر الصرة السلطانية لسنة ۱۲۸۱ ه/ 1854م الور قة ۱۷ أ. ودعد ربعة 
السلطان سليمان القانوني أكثر المصاحف الشريفة تداولاً بين القرّاء في قبة الصخرة المشرفة. وقد 
عرف من قرّائها في القرن السادس عشر الميلادي الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ عمر بن هارون» 
والشيخ شهاب الدين أحمد بن القاضي أبي الذناء بن الدويك و شيخ الإسلام شمس الدين بو الو فا 
الحسيني» والشيخ أبو الهدى بن ولي الله تعالى الشيخ أبي العون الغزي والقاضي أبو القاسم بن الدويك» 
والشيخ أبو العون بن عمران. محمد هاشم غوشة. القدس في العهد العثماني (۹۲۲ه/ 5١15م‏ - ۹۷۶ه/ 
5مم) » منشورات وزارة الثقافة» عمان» ٩۲۰۰م»‏ ص .٠٠٤‏ 

(7) سجل شرعي ۰۲۳۹ أواخر ربيع الأول 74١١ه/ ١‏ كانون ثاني 755١م؛‏ ص .٠٠١‏ 
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وبلغ عدد المجمو عات ممن اشتملتهم جما عات الصنف الأول ۲۹۵ مجمو عة أو 
اسماء وکان مجموع مخصصاتهم من الصرّة ٠١57‏ سكة حسنة وخمس عشرة بارة» كان 
من بينهم ۱۸۲ قارئاً لأجزاء القرآن الکریم صنفوا ضمن جماعات القرای وقد خصص لهم 
5 سكة حسنة وخمس بارات. و بذلك يشكل عدد القراء ذحوه9957.0 من اجمالي عدد 
آفر اد الصنف الأول» وبلغت نسبة حصتهم ذحو ٤‏ ۰ من إجمالي مخصصات الاصنف 
الأول. آما الصنف الثاني فیتمئل بأصحاب الوظائف الخدماتية» واشتمل على جماعتین هما: 
جماعة الکتاب وجماعة جباة الوقف» وبلغ عددهم ۰ شخصاً خصص لهم ٤٥‏ سكة حسنة. 
أما الصنف الثالث فيتمثل بأصحاب الوظائف العامة» واشتمل على ثلاث جماعات» اختصت 
اثنتان منها بالخدمة فى المسجد الأقصى وقبة الصخرة بيذما اشتملت الجماعة الثالثة على 
بوابي الحرم الشریف» وبلغ عددهم 54 اسما خصص لهم ۷۲ سكة حسنة. 

أ ما الفئة الثاذية والمتمثلة بجماعة الصلحاء المجاورين فقد بلغ عدد مجموعاتها 
۹ مجموعة» خصص لها 5514 سكة حسنة و خمس وعشرون بارة» وشكلت هذه الجماعة 
نحو %۲۸.۲١‏ من إجمالي مخصصات القسم. 

أما القسم الثالث في الدفتر» فكان تحت عنوان "توزيع الصدقات السلطانية الجديدة". 


واشتمل هذا القسم ین ست وثلا ثین جماعة بلغ إجمالي مخص.صات آفر اد ها ۸ سكة 
حسنة ونصف السکة > علماً أن عدد الأسماء فيها بلغ ۸۱۸ اسماًء وقد انتسبت بعض 
الجماعات لعدد من محلات المدينة كأن يقال "جماعة محلّة باب حطة()» و"جماعة محلّة 
الشرف"(۲ 3 )» و"جماعة محلة باب العمود(۲), وانذسبت جماعات آخری للذساء بلغ عددها 
دماني عشرة جماعف حملت بعضها أسماء أماكن مختافة في المدينة واامدارس والربط 
والزوايا والمقامات» ومن الامثلة على تلك "جماعة نساء 


)١(‏ دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۸۲ه/ ١٠۸٠م‏ الورقة ٠١‏ أ. وتعد محذة باب حطة من أكبر محلات 
المدينة» تقع بين الحرم وسور المدينة من الجهة الشمالية . العليمي» الأنس الجذيل» ج»› ص ء. زياد 
عبد العزيز المدني» مدينة القدس وجوارها خلال الفترة (۰۱۲۱- ۱۲۵ه/ 2۱۸۳۰-۱۸۰۰) ۰ 
منشورات بنك الأعمال» عمان» 1 م۰ ص ۳۰ 

(۲) دفتر الصرّة المنلطائنية لستة ۲۸۲ ۱ها ۸۹۵ امه الورقه 1154 وتقع ةة اشرت فى لجهة الغرنية من 
سور المسجد غرب محلة المغاربة» وتتسب لرجل اسمه شرف الدین موسی. وکانت قدیماً تعرف بمحلة 
الأكرادء العليمي الأنس الجلیل» ج۰۲ ص 07. 

(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۸۶ه/ ۱۸۲۷ الورقة ۲۲ أ. وتقع محلة باب العمود في الجهة 
الشمالية الغربية من المدينة وتأتي بعد محلة باب حطة من حيث المساحة. العليمي» الأنس الجذیل» ج“ 
ص 4:ه. 
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محلة الغوائمنة"(0: و "جماعة نساء المولویة() و "جماعة النساء الساکنات في 
المدرسة السلطانیة۳(۳) والمدرسة المنجکیة(؟) و "جماعة النساء المجاورات في مقام دار 


(۱) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۸۶ه/ ۰۱۸۲۷ الورقة ۲۲ أ. وذقع محلة الغواذمة في الجهة الشمالية 
الغربية لسور الحرم عرفت بهذا الاسم نسبة لبني غانم الذين سکنوا فیها. العليمي» الأنس الجلیل» ج۲ 
ص 5ه5. اليعقوب» ناحية القدس الشريف» جا“ ص ۷۲. 

(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۵۱۲۸۲/ 18717م, الورقة ۳۹ أ. وتقع الزاوية المولو ية في نهاية طريق 
ابن الجراح بحارة السعدية» وتنسب إلى الطريقة المولولية التي أسسها الشيخ جلال الدين محمد بن محمد 
بن حسين بهاء الدين الرو مي المتوفى سنة 5177 ه/ 1777م وقد أذشأ مر يدو المولوية عام ۹۹۵ ه/ 
م خاذقاه بجانبها عر فت بالخاذقاه المولولية وأ مر باذشانها خداو ند کار يك قوم ندان لواء القدس. 
عارف ااعارف» المف صل في تاريخ القدس» مک بة الأندلس» القدس» ام ص ۵۰۰ . ولمز يد من 
التفاصیل حول هندسة عمارة الزاوية المولوية أنظر: محمد هاشم غوشةء حارة السعدية في القدس د.ن» 
رام ال ۹ م› ص ۹۰۵ ۲۸-۰۲ > . 

(۳) المدرسة السلطانية: وتعرف أيضاً باسم المدر سة الأشرفيةء تقع في الجهة الغربية من ساحة الحرم 
وإلى الشمال من باب السلسلة وذلك بين باب السلسة و باب المطهرة. بناها الأمیر حسن الظاهري باسم 
الملك الظاهر خوشقدم عام ۸۸۷۰/ ۱:۷۱م. ولما توفي الملك الظاهر ولم يكن بناژها قد تم» طلب الأمير 
حسن ال ظاهري من ال سلطان الأشرف قاي باي بأن تح ظى برعايته و تتمکن من أداء ر سالتهاء فقبل 
السلطان الأشرف ذلك» فنسبت الیه وعرفت باسم الأشرفية» ور تب لها شيخاً و صوفية وفقهاء و صرف 
لهم المعالیم ووقف علیها الأوقاف. علي» القدس في العصر المملوكي» ص ۱۵4 ,8۳9006 
583-05 ۳۵5۵16۳0,۵0ول ‏ ukاMam.‏ و حول الو صف المع‌ماري للمدر سة أذظر: العسلي» معا هد 
العلم» ص .١75-١58‏ و صفها الرحالة عبد الغني الناباسي لدی زيار ته لمدينة القدس عام ۱۱۰۱ ه/ 
۵۹ بعد أن فصلها من الناحية العمرادية من حيث آعمدتها ورواقها وحجارتها و شبابیکها وغرفها 
وبلاطها حیث قال: (فهي مدرسة عظيمة ذات قدر جليلء لم يبن في الدنیا مثلهاء كما يشهد به الجیل بعد 
الجيل ولئن وجد مثلها فلا يمكن أن يكون في مثل هذه البلاد المقدسة) وقد نظم في و صفها قصيدة من 
ثمانية عشر بيتاً. عبد الغني الناباسي. الحضرة الأذسية في الر حلة القد سیف تحقیق أكرم العذبي» دار 
المصادرء بيروت» ام ص 0-۰ 

(۶) دفتر الصرة ال سلطانية اسنة ۱۲۹۰ ه/ ۸ الور قة ۳۲ ب. وتقع المدر سة المنجك ية في الجهة 
الغربية لاحرم والى الشمال من باب ااناظر» أذشأها الأمير سيف الدين مذجك سنة ۷۷۲ ه/ ام 
فسميت باسمه. تلاشت شت أحوالها مع الزمن ثم عمرت واستعملت أوائل الاحتلال البريطاني عام ۱۹۱۷م 
مدرسة ابتدائية لصغار الأولاد ثم داراً للسكن. وعندما تأسس المجلس الإسلامي الأعلى اتخذها مقراً له 
بعد أن ضم الیها الدار الم‌جاورة لها والتي كانت بالاصل مدر سة ذعرف بالمدرسة الحسنية . العليمي» 
الأنس الجلیل» » ج۲ ص ۱ ۲. العارف» المفصل» ص ٩‏ ۲. العسلي» » معاهد العلم» ص ۱۲-۲۰۸ ۲. 
اليعقوب» ناحية القدس الشریف» ج۰۲ ص ۳۲۳. -384 Burgoyne, Mamluk Jerusalem,‏ 


399۰ 
)٥(‏ دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۸۲ه/ ۰۱۸۲۵ الورقة ۲ أ. ویقع مقام النبي داود قرب باب داود وبني 
فيه مسجد وزاوية. وقد تولت عاذلة الدجاني الا شراف على هذا المقام منذ أيام صلاح الدين الأيوبي 


ویلاحظ أن الأسماء الواردة ضمن الجماعات التی انتسبت للذساء كانت فى أغلبها 
من الذكور» فمثلاً خصص لجماعة نساء عقبة الست ۱۲ سكة حسن۱)» وقد اشتملت على 
مه اسان كان مذها خمسة ذكور واسم واحد جاء باسم "ڊنات حسن عبد الذبي"(). 
وينطبق الأمر ذاته على جماعة نساء محلة الغوانمة التي خصص لها 5 سكك حسنة. وبلغ 
عدد الأسماء التي اشتملتها هذه الجماعة ۱۲ اسماً: كان مذها زسمان فقط للذساء إحداهما 
باسم "بنات الشيخ عذمان الع مي والثاني با سم بكر ية بالا شتر تراك مع آحمد دجم الدین 
شموط علماً أن هذه حصة كل من الأسماء الواردة في هذه الجما عة كانت ۲۰ بارة(۲), 
ونتيجة لعملیات بیع الحصص و شرانها اضافة إلى عامل الوراثة؛ فقد اشتملت الکذیر من 
الجما عات الم ستحقة بااصرة على أسماء ذساء إما بشكل مذفرد أو على شکل مجمو عة 
تخص بنات شخص معین. ویبین الجدول التالی الأسماء التى اشتملت على مجمو عة بنات 
شخص معین في مختلف الجماعات حسب دفتر الصرة لعام ۱۲۸۹ه/ ۱۸۷۲م: 


عدد مرات 


ورود الاسم 
في الجماعة 


مبلغین الحرم الشریف 


مجاورین الرباط المنصوري 


مجاورین ر باط علاء الدين 
البصیر 


نساء فقراء القدس 


وحتى الآن. والمقام عبارة عن بناية حجر ية تذکون من طابقین: علوي و سفلي. و في ااطابق ااسفلي 
مسجدان أحدهما كبير والآخر صغیر » وعلی جدرانهما آيات من القرآن الكريم. و في ااطابق العلوي 
ردهة واسعة تقع فوق المسجد الكبير وهي ذات عقود مصلبة. العارف. المفصل» ص ۵۰-0۰۳ 
المدنی» مدينة القدس وجوارهاء ص۳۱۸ . 

(۱) عقبة الست طنشق: تنسب إلى الست طنشق بنت عبد الله المظفر ية التي توفیت بالقدس سنة ۸۰۰ ه/ 
۸ سم وتعرف العقبة في الو قت الحاضر باسم عقبة التكية. و هي تقع بين سوق خان الز یت و حارة 
الواد. العارف المفصل» ص ۲۰۷ العسلي» أجدادنا في ثری بيت المقدس» ص ۳۵: ,5۲90۷6 

Mamluk Jerusalem,p ۰‏ 
(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۹۱ه/ ٤۱۸۷م»‏ الورقة ۲۶ ب. 
(۳) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۹۱ه/ :۱۸۷م) الورقة ۲۵ , 


نساء محلة القطانین 
نساء محلة الريشة() 
نساء عقبة الست 


نساء باب حطة 


نساء الهنود 
نساء باب حطة 
نساء باب العمود والغوانمة 


نساء محلة الغوانمة 


نساء رباط الحاج قاسم( 


نساء المدرسة المیمونیة(") 


نساء رباط کرد() 


الصلحاء المجاورین 


محلة باب القطانین(۱) 


(۱) محلة الريشة: نقع في الجزء الجنوبي الغربي من سور الحرم وکانت تضم حارتي صهیون الجواذية 
والضوية. اليعقوب» ناحية القدس» ج“ ص ۶ ۲؟. 

(۲) رباط الحاج قاسم: يقع في عقبة التكية. ويرجح أنه ينسب إلى الحاج قاسم بن الحاج سيدي نائب الناظر 
الذي وقف عام 191147ه/576١م‏ على قبة الصخرة مزرعتين دا خل مدينة القدس وخان بالقرب من باب 
القطانين. غوشه القدس في العهد العثماني» ص ؛ ۲۲؛ ربايعة» تاريخ القدس» ص ۲ ۲. 

(۳) المدرسة الميمونية: تقع عند باب الساهرة على بعد مائتي متر من السور داخا المدينة. وقفها الأمير 
فارس الدين أبو سعيد القصري خازنهدار صلاح الدين سنة 5317 ه/ 17١1١م.‏ وكانت في الأصل كنيسة 
تدعى كني سة المجدلية. | ندثرت المدر سة في القرن الثالث عشر الميلادي وأ صبحت من أو قاف آل 
العسلي. وفي عام ١٠7١ه/1847م‏ جعلها الأتراك مدرسة إعدادية وسموها المأموذية» ثم أصبحت بعد 
الاحتلال البریطانی مدرسة للبنات. أما الآن فتوجد فيها مدرسة ثانوية تعرف بالمدرسة القادسية. 
العارف» المفصل» ص۲۳۹؛ العسلي» معا هد العلم» ص ۲۸4-۲۸۱؛ الیعقوب» ناحية القدس» ج۰۲ ص 
۳۰:۰ 

(۶) رباط کرد: یقع بالقرب من باب الحدید. أنشأه المقر السيفي کرد صاحب الدیار المصرية سنة 
۳ م في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون. العارف. المفصل» ص ۲۰۲؛ اليعقوب» ناحية 
القدس» جا“ ص ۳۹۱ 

Burgoyne, Mamluk Jerusalem,p ۰ 


بنات نور الله الامام محلة باب القطانین 

بنات عبد الغني الفوال محلة باب العمود و الغوانمة 
بنات عبد الغني الفوال نساء باب حطة 

نساء رباط علاء الدير 
N i 3‏ ع رب ء الدین 
بنات عبد الغني الفوال وَرَيَاظ قاطمة 

بنات محمد علي أمين الدين محلة عقبة الست 

بنات الشيخ سليمان الدجاني | نساء فقراء القدس 


بنات الشيخ تاج الدين ابو نساء محلة باب القظانين 
السعود 
بنات الشيخ تاج الدين أبو | نساء المدرسة السلطانية 
السعود والمنجكية 

بتاك الشيخ اه نے زان نة 

الشهابي 0 


بنات فطومة نساء باب العامود 
بنات الشیخ منصور نساء باب العامود 


تساء المدرسة السلطانية 
ا : 
بنات الشيخ منصور والمذ 75 


نساء وباط علاء السدین 
ورباط فاطمة 


بنات عبد القادر القطب 
بنات محمد صالح الجاعوني | نساء المولوية 
بنات محمد صالح الجاعوني | نساء باب حطة 
بنات السید حسین نساء المولوية 
بنات عالمة خاتون نساء باب حطة 


بنات الث الشيخ عبد 1 : 
ب ي 0 الرحمن المد ۳ (iii‏ 
حافظ ربص 


)١(‏ محلة باب القطانين: تقع غربي الحرم بخط وادي الطواحين الذي يمتد من درج العين إلى باب العمود. 
وتذسب إلى باب القطانين. وتضم حارة باب الحديد ذسبة إلى أحد أبواب المسجد الأقصى. العليمي» 
الانس الجلیل» ج“ ص "5 ه؛ اليعقوب» ناحية القدس» ج“ ص ۲. 

(۲) المدرسة الحنفية: تعرف أيضاً بالمدر سة المعظمية. تقع في الجهة ااشمالية من الحرم مقابل باب 
العتم( شرف الأنبياء) . بنا ها الملك المعظم عیسی صاحب دمشق سنة ؛ ۲۱ ه/ ۱۲۱۷م. تسمی اليوم 
مسجد المجا هدین. ولا زال جانب مذها معمور وتقیم فیه إحدى الاسر من عائلة العجلوني. العليمي» 
الانس الجلیل» ج٣“‏ ص ۲؛ العارف؛ المفصل» ص ۸ ؟؛ اليعقوب» ناحية القدس» ج“ ص ۳۲۱؟ 
العسلي؛ معاهد العلم ص ۲۲۷۲. 


نات الث 1 ۳ 
ل لشیخ 3 حمن 8 
حافظ مجاورين مقام داود 


بنات فتح الله الجماعي هنود سلطاني وملطاني() 


ویلاحظ أن دسع عشرة جماعة من الجما عات التي اشتملها القسم الثالث وز عت 
مخصصاتها بالبارة والباقي بالسكة الحسنة . وباغت قيرمة أعلى حصة 1 سكة خصاصت 
لجماعة محلة باب حطة بیذما بلغت أ قل حصة أربع سكك خصصت لجماعة خدام باب 
داود(۲). أما من حيث عدد الاأسمای فكائت جناعة محلة بابح من گر الجماعات حيث 
بلغ عدد الأسماء فیها 14 اسماء وکانت جماعة رباط بيرم جاویش( ۳ آقل الجماعات عدداً إذ 
بلغ عدد الأسماء فیها ثلاثة أسماء. 

أما القسم الرابع من دفتر الصرّة فکان تحت عنوان "تقسیمات الصرّة ااشريفة 
لحضرت خلیل الله عليه الصلاة ة والسلام" أي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل» واشتمل 
هذا القسم على عشر جماعات تضمنت أصحاب مختلف الوظائف کالخطباء والأئمة وحفاظ 
المراقد (مقامات الأندياء) والم‌صدرین والبوابين والكتاب والأمناء والمعرّفين والخبّازین 
والطباخين والحطابين. وقد نعتت سجلات محكمة القدس الشرعية الأموال المرسلة 
لجماعات هذا القسم باسم (الصرة الخليليّة)» فقد أشارت إحدى الحجج الشرعية إلى وراثة 
كل من صالح بن محمد موسى أفندي التميمي ومحمود وعمر ومصطفی أولاد أحمد موسى 
التميمي ما يخص والديهم بحكم وفاتهما من حصص بالصرّة الرومية البالغة أربعة سلطاني 
ذهباً وعشرون بارة إضافة إلى "أربعة سلطاني ذ هب وذصف سلطاني من صره ة الخلياية 
تابع وظيفة الخطابة بالحرم الابراهيمي شركة خلیل ابن درویش و في ثلاثة سلطاني ذ هب 
من صرة الخليلية أيضاً تابع أئمة حضرة خلیل الرحمن عليه الصلاة والسلام شركة المذکور 


)۱( الهنود الملطانيون: ينتسبوا إلى مقاطعة أو مدينة ملطان الواقعة في الباکستان حالياً. العسلي» و ثائثق 
مقدسية؛ م۰۳ ص ۱۰۱. 

(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۹۰ه۱۸۷۳/۵م الورقة ۳۶ ب. ویقع باب النبي داود في السور الجنوبي 
للقدس» فتح بالقرب من مو ضع الباب القدیم بعد إزاحة سور القدس في اتجاه الجنوب لیضم عدد من 
المنشآت التي كانت تقع خارجه؛ سمي بهذا الاسم نسبة إلى مقام الذبي داود القر يب منه» المدني» مدينة 
القدس وجوارهاء ص ."٠١‏ غوشة»› القدس في العهد العثماني» ص ۹۷. 

(۳) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ١۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۸م الورقة ۲۷ ب. آما ر باط بيرم جاويش فقد أذشأه الأمير 
بيرم جاويش بن مصطفی سنة ۶۷ ۹ه/ م يقع في الطرف الجنوبي لعقبة التكيةء ویتألف من مبنی 
کبیر يضم ضریح بيرم جاویش والر باط ومکتب لتعليم الأولادء أوقف عليه أوقافاً كذيرة اشتملت على 
عقارات ونقود. كامل العسلي» آجدادنا في ثرى بيت المقدس. المجمع الملکي لبحوث الحضارة 
الإسلامية, مؤسدسة 2 آل الدیت» عمان» ۰۱ص ۸۲- -۸۵ . و حول النص الکامل لوقفية بيرم جاویش 
عد ربقل يادي ی العسلي > وثائق مقدسية م۰۳ ص ۱۲۲ ۱۲۲ . غوشة› القدس ف في العهد 
العثماني» ص ۰۰-۹۹ 


خليل ابن درو يش و في سلطاني ذ هب من الصرة نفسها من جماعة الم‌صدرین بالحرم 
المنيف")(). 

ویذضح من خلال بعض دفاتر الصرّة السلطانية أن اسم خليل بن درويش ورد 
ضمن ثلاث جماعات من جماعة الصرة الخليلية» هی الخطباء والأئمة والمصدرين» غير 
أن شركاءه ليسوا من عائلة التميمي وإنما كانوا موسى ومحمد ومصطفی أولاد عبد الفتاح 
بن درويش وهو على الأرجح شقيق خليل» وقد حازوا على ثلاثة أرباع الحصة في كل 
جما عة» بيذما حاز خذيل بن درو یش على الر بع. ولعل في ذلك يما يدل على أن أولاد 
التميمي قد باعوا حصصهم فيما بعد لأولاد عبد الفتاح درويش(". 

وتظهر دفاتر الصرّة أن عدد الم ستحقين في ااصرّ: الخلياية بلغ ۱۳۲ شخصا 
وبلغت مجموع مخصصاتهم ١4١‏ سكة حسنة. ومع أن كافة الأسماء الواردة في مختلف 
جماعات هذا القسم كانت واضحة باستثناء جماعة واحدة وهي "جماعة الخبازین 
والطباخین والطحانین" إذ بلغ عدد المستفیدین فیها 4٩‏ نفراً دون تحدید الأسمای وقد 
خصص لأربعین منهم ٠٠١‏ بارة. أي عشر سكك حسنة ( سلطاني) وذلك بمعدل ۱۰ بارات 
لكل نفر» وخصص لاثنين منهم ۲۰ بارة بواقع ۱۰ بارات لكل منهماء أما السبعة الا خرون 
فقد خصص لهم ۰ بارة دون أن توضح حصة كل واحد منهم. 

ویلاحظ أن الأسماء الواردة ضمن مختلف جماعات هذا القسم قد اقت قتصرت علی اسم 
المستقيد واسم والده فقط دون ذكر اسم العائلة إلا في حالتين فق تمثلت الحالة الأولى باسم 
الشيخ زين الدين الأنصاري من جماعة الفراشین("). أما الحالة الثاذية فقد تمد تمذلت باسم عيد 
لو هاب اللات من جماعة الكتاب و الأمناءو ارف( ). غير أن سجلات محكمة الخلیل 
الشرعية تزودنا بمخدلف أسماء العائللات الخلياية التي قامت على مختلف الو ظائف في 
الحرم الابراهيمي وقد تمثلت بأربع عشرة عائلة هي الحموري والخطيب والتميمي 
وطهبوب وبدر والأنصاري والبكري والزرو ومسودة وزلوم والقيمري والمحتسب والدويك 
وعسیلة(؟). وحصلت هذه العائلات على تلك الوظائف بموجب براءات سلطانية تو کد الحق 
الشرعي لها في أداء الوظانف والتناوب علیها بالوراتة(1). غير أن» عملیات بیع الو ظائف 
وشرائها بالافراغ آدی إلى دخول عائلات أخرى إلى هذه الو ظائف» و هذا ما یفسر و جود 


) 0 سجل شرعي ۰۳۹ آواخر ربیع الأول ۱ مه أواخر تموز ۶۵۶ ص 1۹ 

(۲) أذظر على سبيل المثال دفتر الصرّة السلطانية اسنة ۱۲۷۰ ه/ ۱۸۵۸ الور قة ۸۰ أ. دفتر الصرّة 
السلطانية لسنة ٠١۸١‏ ه/ ١٠۱۸م‏ الورقة ۸۲ . دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۸۹ ه/ ۱۸۷۲م الور قة 
5 . دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۹۲ه۵/ ۱۸۷۹ الورقة 1۵ أ. 

(۳) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۱۷۸ه/ ۱۷۲م) الورقة 4؛ أ. 

(*) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۱۷۸ه/ ۱۷۲۶م) الورقة 40 أ. 

(ه) آبو بكرء قضاء الخلیل» ص .٠١۸‏ 

(7) المرجع نفسه الصفحة ذاتها. 


أحد الأشخاص من عائلة ااجولاني إلى جماعة الکتاب» وبالتالي فعلى الأرجح أيضاً أن 
يكون قد دخل أشخاص من عائلات أخرى خارج إطار العائللات السابقة وإن لم ڌبرز 
أسماؤها في بعض دفاتر الصرّة ة نظراً للاكتفاء فقط بذكر اسم المستفيد واسم والده. 

أما القسم الأخير من دفتر الصرّة فكان تحت عنوان "توزيعات عن أوقاف المرحومة 
والدة السلطان مراد خان الثاني ٤(‏ ۸۲ ۶۲۱/۵۸۸۵۵۰ ۱- -5۱ ۱ح) لقرّاء أجزاء القرآن في تر بة 
(ضریح) سیدنا مو سی عليه ااسلام"(۱) . وقد بلغ عدد الم‌ستفیدین فيها ۲۲ اسماء بيذما بلغ 
إج مالي المخص صات لهم 575 سكة حسنة أي بم عدل ۰۲ سكة لكل اسم. ووفقاً لدفتر 
الصرة السلطانية لعام ۱۲۷۷ه/ ۰ ام فقد وزع على ثلاثين مجموعة (اسماً) ست سكك 
لكل منها. بینما خصص لمجموعة واحدة عشرون سكة. واشتملت هذه المجموعة على أولاد 
أولاد الشيخ نور الله الج ماعي وأولاد الشيخ محمد حوالي والشيخ محمد نور الله وأولاد 
يونس بن الشيخ إسماعيل والشيخ يونس. أما المجموعة الأخيرة فقد خصص لها ست سكك 
ولم يرد فيها أي اسم» وإنما كانت بعنوان "لجهة مرتبات مقام سيدنا موسى عليه السلام"(). 
ويلاحظ أن كافة المجموعات الواردة ضمن هذه الجماعة كانت مشتركة باستثناء 
مجموعتين» إحداهما خصت الشيخ مصطفی بن عبد الرحمنء والثاذية خصت علي عبد 
الرحمن الجاعوني. وقد حاز كل منهما على ست سک( 

علاوة على ذلك فقد خصص بعض أعيان الدولة العثماذية جزءاً من ريع أوقافهم 
لأهالي مدينة القدس, وقد و ضعت أسماء هؤلاء الأعيان والمستفیدین من أو قافهم کماحق 
خض في ار الضره ا إذ لم تدخل ضمن حسابات الصر ‏ ومعظم هذه الوقذيات 


)١(‏ دفتر الصرّة السلطانية لسنة ١۹٠٠ه/٦۷۷٠م»‏ الورقة ٠١‏ أ. ويقع مقام النبي موسى على مسافة ۲۰ كم 
شرقي مدينة القدس إلى الجنوب من الطريق الرئيسي القادم من القدس والمتجه إلى البحر الميت ومدينة 
أريحا. أنشأه السلطان الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري الصالحي المتوفى سنة ۱۲۷۷/۵۲۷5م وذلك 
سنة 7778ه/1728م. ووقف على مصالحه أراض وأملاك منها أراضي قرية ترمسعيا والمزرعة 
الشرقية وخربة أبو فلاح وصور باهر بالإضافة إلى قرية أريحا وأراضي ومياه وادي القلط والفوّار 
وجميع أراضي الغور الممتدة بين دير السيق و الدحر الميت . كامل العءسلي» موسم الذبي موسى في 
فلسطین» منشورات الجامعة الأردنية عمان» ۰ص . وحول النص الكامل لوقفية الظاهر 
بيبرس على المقام» آنظر : العسلي» المر جع نفسه» ص ۵۲- -4:ه. كذلك أورد ها أيضاً العسلي في کتابه: 
تراث فلسطين في كتابات عبد الله مخلصء دار الکرمل» عمان» 9187١م؛‏ ص ۱۳۷-۱۳۰. 

(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة /ال1١15ه/.185١م؛‏ 45 ب- 45 أ. 

(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۷۷ه۰2۱۸۲۰/۵ ٤٥‏ ب 

)٤(‏ القزلر آغا سي و هو المشرف على دائرة الحريم اوا ر عليه أيضاً آغا دار 
السعادة (دار الحكم في إستانبول) وکان على رأس خدم الصر وهم من الخصيان الطواشية ولأهمية 
منصبه كان يأتي بعد شيخ الإسلام مباشرة في الترديب الرسمي. كما كان يأتمر بأمره كل الآ غاوات 
والقائمين بالخدمة في القصر السلطاني. كما كان یأتمر بأمره ابا كل الا غاوات القائمين علی خدمة 


۱- أوقاف محمد آغاء آغا دار السعادة في |ستانبول سابقاً» وقد خصص ۱۸ قرشاً 
لقراءة أجزاء القرآن الكريم في قبة الصخرة. ویتضح من خلال بعض د فاتر 
الصرة أن هذه المبلغ قسم مثالثة بين أولاد الشيخ عبد الحق الجماعي من جهف 
وأولاد أدمد بن محمد المو قت من جهه ثاذية» وإبراهيم اللا هوري وم صطفى 

۲- أوقاف عباس آغاء آغا دار السعادة في إستانبول سابقاًء وقد خصص ٠١8‏ قروش 
لقراءة أجزاء القرآن الكريم في المسجد الأقصى ويهدى ثواب ذلك لروح الواقف. 
كما وقف ١5‏ قندیلا لتنوير المسجد الأقصى وقبة الصخرة إضافة إلى تخصیص 
۲ قرشاً سنوياً مذها ٠١‏ قر شاً لشراء الزيت اللازم للقناديل» وه قروش بدل 
وظيفة إشعال القناديل» و ۱۲ قرشاً لشيخ الحرم مقابل نظارته على إشعال القناديل 
وترميم المصاحف الشريفة في المسجد الأقصى وقبة الصخر(". 

3 أوقاف الحاج بشير آغاء آغا دار السعادة في إستانبول سابقاء وقد خصص .07 
قرشاً سنوياً تصرف لمؤذني الصخرة ة المشرفة وذلك من ريع إيجار حمامه الكائن 
وشتادر بار ای ی من ريم ی al‏ 
الزاوية الهندية(”) 


من الصا 
حصوله خر اجه سلطانية ویتولی ا التصديق 0 ا حيث 


الحرمین آشریفین أوكلت إليه في القرن الثامن عشر وكات الحرمين الشريفين. وكان آیضاً رصحب 
حال TT E GEE‏ راكنا تس ار رافق بلاد الشام» ص 54. 
صابان» المعجم الموسوعي» ص ۱۸۰. 

(۱) انظر على سبيل المثال دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۷۰ ه/ ۱۸۰۸ الورقة ۶0 ب؛ دفتر الصرة 
السلطانية لسنة ۱۸۰/۵۱۲۷۷ الورقة 5:5 ب؛ دفتر الصرة السلطانية لسنة ۱۲۸۶ ه/ ۱۸۲۷ الور قة 
و[ 

(۲) آذظر على سبیل المثال دفتر الصرّة ااسلطانية لسنة ۱۱۵۶4 ه/ ۱۷۲ الور قة ۸؛ أ.دفتر الصرّة 
السلطانية لسنة ۱۱۷۸ه4/۵ ۱۷۲م)»الور قة ۶۷ ب. دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۷۷ ۱۸۰۰/۵ الور قة 
۷ا 

(۲) دفتر الصرّة السلطانية لسنة ۱۲۷۰ ه/ ۸١۸٠م»‏ وتقع زاو ية الهنود قرب باب الساهرة داخل السورء 
وكانت بالأصل لفقراء الرفاعية وأقام فيها الهنود فعر فت بهم» جدد بنائها في القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي من قبل أحد مسلمي الهنود ممن قدموا إلى مدينة القدس وهو بابا فريد شكر كنج. 
العليمي» الأنس الجلیل» ج“ ص ۸. العارف» المفصل» ص .4۹٩‏ 


كان يأذن لصاحب الحصة بقبض معلوم حصته والاستنابة عند الحاجة(١).‏ ومن الامثلة على 
ذلك أن محمد بن أحمد لطفی العلمى حصل على نصف سلطانی ذ هب من الصرة الرومية 
صبر مه ی و ری ی 
الحجة سنة 74١١ه/‏ ۱۱أیلول ۱۷۵۵( ". و.حصل الشیخ عبد القادر بن الشیخ ابراهیم على 
ار داهب مق ارس ا ةي دض سلطاني في جماعة الأروام الم‌جاورین» 
والنصف الآخر في جماعة محلة الغوانمة وذلك بمقتضی براءة شريفة سلطانية مور خة في 
سنة ۵۱۱۳۲ ۲۱۲۸۱۷۲۳ 

وفي حال وفاة المستحق في الصرّة تژول حصته إلى وردته ویتم دسجیل ذلك في 
المحكمة الشرعية ودفتر الصرّة الخاص بهاء ذقد ورت آو لاد تاج الدين آفندي أبو الهدی 
التاجي سلطانياً وثلة سلطاني ذهباً من الصرّة السلطانية "من جماعة الصلحاء الم‌جاورین 
عوضاً عن المرحوم الشیخ عبد المعطي التاجي بحکم وفاته رحمه الله د تعالی واذحلال ذلك 
عنه في يوم تاریخه آدناه» وأذن مولانا و سيدنا الحاكم الشرعي لأولاد الشيخ تاج | لدين 
بقبض وتناول في كل سنة السلطاني ذهباً وثلثين سلطاني ذهباً من الصرّة الرومية أعلاه 
وبالاستنابة عند الحاجة تقريراً ولذناً صحیحین شر عیین مقبولین شرعا"(). وبينت حجة 
ثانية أن عبد الله شحادة القاطرجي ورث عن والدته آمنة هاشم خمساً وعشرین قطعة 
مصرية في جماعة الصلحاء المجاورین» اضافة إلى نصف سلطاني وربع في جماعة جامع 
العمري» وقطعتین مصریتین في جماعة محلة باب حطة آولی» وسبع قطع مصرية وذصف 
القطعة في جماعة خط داود» وقطعتین ونصف في جماعة نساء باب العامود» وخمس قطع 
في جماعة نساء المدرسة السلطانية مع المدرسة المنجكية(°. 
۱ وكان من حق المستحق بالصرة أن يتنازل عن حصته لشخص آخر بطريق الفراغ 
القاضي الشرعي وتصديقه على ذلك» ويجري تغییر الأسماء في دفتر الصرّ:» متال ذلك أن 
الشیخ محمد بن الشیخ خلیل المسلمي تنازل عن حصنه في الصرّة ة السلطانية البالغة سلطاني 
ذهباً والمخصصة له ضمن جماعة باب القطانين لأولاد وبنات الشيخ عبد القادر القطب 


)۱( العسلي» > وثائق مقدسیة م۰۲ ص .٩۲‏ 

(۲) سجل شرعي ۰۲:۰ ۱۰ ذي القعدة ۱۱۳۹ ۱۱/۸ آب ۱۷۵۲م» ص ۲۵. سجل شرعي ۲:۰ ۳ محرم 
۰ ۲۷ آیلول ۲م ص ۱. ۱ 

(۳) سجل شرعي ۶ ۱ ربیع الأول ۲ ۲١‏ آب ۰2۱۷۳۳ ص ۱۰۵. 

)٤(‏ سجل شرعي ۰۲۲۰ ۱۲ جمادی الثاذية 1١١55‏ ه/ ١1‏ تشرین الثاني ۰۱۷۳۳ ص ۱۰۷ دفتر الصرّة 
السلطانية لسنة ۱۷۳۲/۵۱۱۹ الورقة ۲ ۱اب. 

(5) سجل شرعي ۲:5 أواسط ربیع الثاني ۵۱۱۷۷/ ۲۲ تشرین أول 2۱۷۰۳ ص ۹۰. 


خادم الصخرة المشرفة مقابل عشرین زولطة(. وتنازل محمد آذندي الخالدي لكل من 
الشيخ علي وأخيه ااشیخ شهاب الدين ولذي الشيخ عبد الله الشهابي عن حصنه بااصرة 
البالغة سلطاني ذهباً مقابل خمس وخم‌سین زولطظ (١‏ . وتناز لت قادر ية دنت الحاج داود 
بكباشي عن حصتها بالصرّة السلطانية البالغة سلطاني ذهباً لأولاد الحاج طالب بن الحاج 
خليل بقيمة عشرين زولطة(). وذكرت حجة أخرى أن الحاج شاكر بن يوسف بن مصطفی 
آذندي ذسيبه الأصيل عن نفسه والوكيل الشرعي عن شقيقه الحاج عبد القادر "قد فرغ 
وتنزل وقصر يده ويد شقيقه المذکور عما هو لهما في الصرة الرومية و قدر ذلك عشرون 
زولطة وثلثا زولطة للسيدة رقية بنت بكر بن محمد آفندي ذسیبه وقبل منهما ذلك وکیاها 
زوجها السید مصطفی....» وقد عوضهما الوکیل المذکور من مال موکلته المذکورة ذهبین 
ليرة عثماني...."(6). 

ويلاحظ أن بعض الأشخاص قد حازوا على حصص متعددة من الصرّة السلطانية 
من خلال وجود أسمائهم في أكثر من جماعة من الجماعات المستحقة في الصرّة» أو تکرار 
اسم الواحد منهم أكثر من مره في الجماعة الواحدة بحکم شرائه لحصص آخرین» علاوة 
على ما كان البعض منهم يتقاضاه من مخصصات يومية من ڊعضص المؤسسات الو قفیة» 
مقابل توليه لبعض الوظائف كالتولية والنظارة والكتابة والمشيخة وغير ذلك من الوظائف 
الأخرى. 

ویبین الجدول التالي أسماء بعض الأشخاص ممن حازوا على دصص متعددة 
بأكثر من جماعة من جماعات الصرة وفقاً لدفتر الصرة لعام ۱۲۹۰ه/ ۱۸۷۳م: 


)١(‏ سجل شرعي ۰۲۲۰ ۱۰ جمادى الثاذية ۲۱/۵۱۱۶ تشرين الثاني 11077م؛ ص ۱۳۰ دفتر الصرّة 
السلطانية لسنة 59 ۱۷۳۲/۵۸۱۱ الورقة 9١أ.‏ 

(۲) سجل شرعي ۲۰۰۲۳۹ رجب 78١١ه/‏ ۱ أيار 1755١م»‏ ص 3. 

(۲) سجل شرعي ۰۲۶۰ ۱۳ رجب ۱۱۷۰ه/ ۲ نیسان ۷ ص ۱٦١‏ . 

(۶) وثائق مركز احیاء التراث الاسلامي بوزارة الأوقاف الفلسطينية وثيقة رقم ۱۳/۲۸۳/۲۲/۰/۲۹. 
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ة وأمينة وفاطمة وعايدة بنات أ الأروام المجاورين 


محلة باب العمود والغوانمة 
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شريفة خديجة وأمينة وفاطمة وعايدة بنات أحمد 


الشريفة خديجة وأمينة وفاطمة وعايدة بنات أ 


يبدو واضحاً من الجدول ااسابق أن أولاد الشيخ معتوق القطب کانوا من أكثر 
الأسماء تكراراًء فقد بلغ مجموع حصصهم ١5‏ سكة و۱۰۰ بارة توز عت على ۱۲ جماعة. 
ویلیهم أولاد حسن عبد الذبي؛ حیث حازوا على ۲ سكة و٠٤‏ بارة» توز عت على تسع 
جماعات . ثم يليهم بنات أحمد الموقت اللواتي حصلن على ۱۲ سكة في ست جماعات؛ كان 
مذها خمس سكك ضمن جماعة الصلحاء المجاورين. أما أولاد الحاج طالب فقد حصلوا 
على أربع سكك ضمن جماعة وا حدة هي جماعة محلة باب القطانین. وأذيراً مدفوظ 
السروري الذي حصل على ۲.۵ سكة في جماعتي المصدرین وقراء محفل المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة يوم الجمعة, وقد بلغ إجمالي مخصصات جماعه القراء ۰ بارة وز عت 
على ۱۵ اسماً» حصل مذها ااسروري على ۰ بارة . و بذلك ت ساوي حدصة ااسروري 
.%۷0 . 

ويظهر الدفتر أن بعض الأشخاص حازوا على حصص عدة في الجماعة الواحدة 
بشكل منفرد ومشترك مع آخرين» فمثلاً بلغت حصة موسى العلمي ضمن جماعة الصلحاء 
المجاورين مذفرداً ۱۵ سک إضافة إلى أربع سكك بالا د شتراك مع آخرین(. وقسمت 
بيقة ی و ای E‏ القظلب واولا 
الشيخ موسى بن ابراهیم(" ). كما قسمت سكة واحدة ضمن جماعة بوابين الحرم الشريف بين 
كل من أولاد الشيخ معتوق القطب وصالح بن محمد وأولاد أبو المواهب وموسى بن أبي 
لحية وأولاده(“). 

و قد ډحوز شخص م عين أو أولاده على ال جزء الأك بر من مخص صات جما عة 
معينة» ذمثلاً با غت SEE‏ 0 صامت ١١‏ سكة حاز أولاد الشيخ أح مد 
الموقت منها على تسع سكك أي بنسبة 96۸۱(*) 


(۱) دفتر الصرة السلطانية لسنة ۱۲۹۰ه/ ۱۸۷۳م) الورقة ۱۲ أ. 
) ( المصدر نفسه الورقة >٤‏ ب. 

(۳) المصدر نفسه الورقة " ب. 

(۶) المصدر نفسه الورقة ۲۵ أ. 

(5) المصدر نفسه الورقة ۱۱ -۱۳ أ. 


للع الا خن 3 إلا أن دعض الأشخاص اا حص صهم بالعملتین ذمثلاً 
خصصت مستحقات الأسماء الواردة ضمن جما عة ااصلحاء الم‌جاورین بالسكة و اابارة» 
غير أنه ونتيجة لعملیات الفراغ تقاضی بعض الأفراد حصصاً بكلتا العملتينء ویظهر ذلك 
في الحصة التي خصصت لأولاد حسن عبد النبي الذي تكرر ورود اسمهم مرتین» خصص 
لهم في المرة الأولى ٠١‏ بارة» وفي المرة الثانية ه سكك. كما تكرر اسم فاطمة بنت الشيخ 
مصطفی الديري مرتین» بلغت حصتها في المرة الأولى ٠١‏ بارة» بيذما بلغت في المرة 
الثاذية ه سک وتكرر اسم كل من أولاد علي ذسيبة وفطومة بنت الشيخ محي | لدين 
الجماعي کمجموعة واحدة مرتین» بلغت قيمة حصتهم في المرة الاولی ۰ بارة» وفي المرة 
الثانية سكة واحدة. وکان المبلغ في کلتا الحالتین مناصفة بینهما(). 

وحرص بعض الأشخاص على شراء أجزاء صغيرة من الحصص ببعض جماعات 
الصرة كربخ سلطاني وسدس سلطاني بل وأقل من :ذلك کذصف دمن سلطاني وذلك حنی 
یتمکن من الحصول على الحصة كاملة. ویذضح ذلك من شراء أحمد عبد القديم خادم 
ااصخرة الم‌شرفة من عالمة عبد اللط یف ذصف سلطاني وذصف دمن سلطاني و سدس 
سلطاني من جماعة الصلحاء الم‌جاورین» وسدس سلطاني من جماعة محلة باب القطانين 
وسدس سلطاني من جماعة محلة باب حطة وسدس سلطاني من جماعة محلة الجوالدة وربع 
سلطاني من جماعة محلة باب المغاربة وخمس قطع مصرية من جماعة نساء فقراء القدس 
این هر میا هاا ر كنس قطع فر من جماغة نةا ا وكيس 
قطع مصرية من جماعة رباط علاء الدين البصیر » ومصريتين وعثماني من جماعة محلة 
باب حطة التحتاني» وم‌صریتین وعدّماني من جماعة ساكني المدر سة المیموذیة» وخمس 
قطع مصرية من جماعة رباط کرد. وقد دفع لبائعه مقابل ذلك سبعين زولطة(). 

وذکرت إحدى الحجج الشرعية أن إسماعيل بن فتح الله الشوا ورث حصة والده 
بالصرّة السلطانية البالغة قيمتها نصف سلطاني وخمس بارات موزعة على ثلاث جما عات 
من الجماعات المستحقة بااصرّة» وورث أيضاً وظيفة الشعالة والأذان بالم‌سجد الاقصی. 
وكان يتقاضى مقابل ذلك عثمانياً واحداً يومياء إضافة إلى ذصف وظيفة تابع الأذان بمنارة 
باب السلسلة وربع وظيفة تابع الأذان بالمنارة نفسها. وقد باع هذه الحصص لأبناء عمه 
خليل الشوا بمبلغ مقداره ثمان وعشرون زولط(". 


(۱) المصدر نفسه الورقة ۱۱ -۱۳ أ. 
(۲) سجل شرعي ۰۲14۰ ۲۰ صفر ۲۱/۵۱۱۷ آب ۱۷۲م» ص 11. 
(۳) سجل شرعي ۰۲:۰ ۱۰ ذي القعدة ۱۱۲۹ه۵/ ۱۱ آب ۰۱۷۵۲ ص ۲۵. 


ویذضح من خلال دراسة قيمة تر کات بعض الم توفين وقيمة نفقات القا صرین 
و أسعار العقارات وقيمة المهور فى مدينة القدس خلال فترات مختلفة من خلال سجلات 
محكمة القدس الشرعية أن قيمة الحصة بالصرة ااسلطانية كانت قليلة مقار نة مع مستوی 
المعيشة بالمدينة» ولم تكن كافية لاعاشة صاحبهاء الأمر الذي يعني أن الحصص بالصرة 
السلطانية كانت معنوية أكثر منها مادية, وهناك الکثیر من الامثلة في سجلات محكمة القدس 
الشرعية توضح مدی انخفاض قيمة الحصة مقارنة مع مستوی المعيشة. فمثلاً اشتری کل 
من عبد القادر القطب وأسعد جلبي حسن عبد النبي من الحاج مصطفی أحمد الذجار خمس 
دکاکین بمدينة یافا بثمن مقداره ۳۱۰۰ قرش أسدي أي ما یعادل ۱۲۰۰۰ بارة أو قطعة 
مصرية وذلك على أساس أن الفرش الأسدي يساوي ٠١‏ بارة(). ویعادل أيضاً ۳۱۰۰ سكة 
حسنة أو ۳۱۰۰ سلطاني على اعتبار أن السكة أو ااسلطاني يساوي ٠١‏ بارة أي ذفس قيمة 
القرش الأسدي. 

ويدضح آرضاً مدى ضالة قي مة الم ستحقات بااصرة ال سلطانية بشكل أكثر لدی 
مقارنتها بقيمة تركات بعض المتوفین»- فمثلاً بلغت قيمة مخلفات المتوفاة أمونة الحاج أحمد 
قصقص ۳۸۸۰۲ قطعة مصرية أو ۱۲۹۰ زولطة ویعادل ذلك ٩۷۱.۳‏ سكة حسنةء و کان 
من بين ما تضمنته هذه التركة قطعة حلي ذ هب بقيمة ۲۰۰ قطعة مصرية ويساوي ذلك 
۱ سكة حسنةء كما كان من بين اشتمالاتها فناجین وز بادي بقيمة ۱۲۲۰ قطعة مصرية 
ویعادل ذلك ۳۱.۵6 سكة حسنة("). وبلغت قيمة تركة أمونة ابراهیم ۳۰۹۸۲ قطعة مصرية 
أي ما یعادل ۷۷٤.٥‏ سكة حسنة» و کان من بين اشتمالانها قطعة حلي بقيمة ۲۱۷۰ قطعة 
مصنزیة آو ۲۵ ۵۶ وكة حستة وکان من نين المضتار یف ای خصمت من قیمة التر که 
۰ قطعة مصرية بدل تجهیز وتکفین وبناء قبر و هو ما يساوي ۱۰۰ سكة حسنة0. 
وباغت قيمة تركة خزع محمد حدوتة a‏ حابي عرد الذدي ۰ زولطة أي 
۰ قطعة مصرية» ويعادل ذلك ١767.5‏ سكة حسنهة(؛). ويظهر دفتر الصرة السلطانية 
لسنة 17117ه/ ۱۸۲۰م وهي السنة التي توفيت فيها بأن أولاد ها وبناتها حازوا على ۱۵,۵ 
سكة حسنة ضمن سبع جماعات من مختلف جماعات الصرة. 

و لدی مقار نة قيمة هذه التر كات مع إجمالي قيمة الحصص المخصصة لبعض 
الجماعات بالصرة السلطانية لاتضح لدينا مدى تدني قيمة لك الحصص. فمثلاً فاقت قيمة 
تجهيز وتكفين المتو فاة أمو نة | براهیم السابقة ٠٠٠٠‏ قط عة م صرية أو ۰ سكة حسنة 
مجموع المخصصات المعينة لجماعة مشايخ الحرم البالغة ٠۸‏ سكة حسنة أو المخصصات 


(۱) سجل شرعي ۰۲۶5 ٦‏ ذي القعدة ۱۱۷۲ه۵/ ۱۳ أيار ۱۷۲۳م» ص 54. 

)۲( سجل شرعي ۲۸۷ آواخر شعبان ۰ ه/ ۲۰ تشرین ثاني ۱۸۰۰م۰ ص ۱۰۷. 
(۳) سجل شرعي ۰۲۸۷ ۲۹ رجب ۱۲۲۰ه۵/ ۲۲ تشرين ن أول ۰5 ۰ص ۱۰۳. 

.۱۰۱ تشرین ثاني ۰۱۸۲۰ ص‎ ١4 ۵۱۲۷۷ سجل شرعي ۲45 ه جمادی الأولى‎ )٤( 


المعينة لجما عة خطباء المسجد الأقصى وقبة الصخرة البااغة 55 سكة حسنة» علماً بأن 
هاتين الوظیفتین تعدان من أهم الوظائف الدينية, 

وفاقت قيمة الزبادي والفناجین التي تضمنتها تر كة المتوفاة أمو نة قصقص البالغة 
° ۰ سكة قيمة المخصصات المعينة لجماعة بوابي الحرم الشریف والبالغة ۲۵ سكة 
حسنة» كما فاقت ایضاً قيمة المخصصات المعينة لجماعة مبلغي الحرم البالغة ۲۰ سكة 
حسنةه» عماً بان عدد الأسماء لوارزدة من هاتين الجماعتين أكثر من ٠‏ 1 اسماً. 
لكل من قار حسن يي ولدي المتوفى عبده الشهابي نفقة يومية بقيمة us‏ 
مار . ومجموع ذلك ۰ قطعة شهرياً أو ۲٠٠١‏ قطعة في السنة» ويعادل ذلك ٠٤‏ سكة 

: حسنة. ولدى الإطلاع على مختلف دفاتر الصرة السلطانية لم ذجد أياً من الأسماء الواردة 

ضمن مختلف الجماعات المستحقة بالصرة حاز على هذا المبلغ. 
الخائمة 

(قد أؤضت الدراسة إلى أن الصرة السلطانية تعد من المظاهر الرئيسة لاهتمام 
الدولة العثمانية بمدينة القدس» ولا شك أن الدوافع الدينية كانت المحرك الرئيس لهذا 
الاهتمام؛ فالقدس ثالث المدن الإسلامية بعد مكة المكر مة والمدينة المنورة» و هي أولى 
القبلتين وفيها المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين. 

وقد حاز أصحاب الوظائف فى المسجد الأقصى وقبة الصخرة حصصاً متعددة من 
مخصصات الصرة السلطانية. وكان هذا الاهتمام نتيجة لمكانة المسجد الأقصى لدى الدولة 
العثمانية؛ سيما أنه كان محور الحياة العلمية الدينية طوال العهد العدماني» ومن أهم مراكز 
در اسذ العلوم الدینية» وبخاصة القرآن الكريم وعلومه. 

ولم تقتصر المخصصات المالية من الصرة السلطانية على السلاطين و حدهم» بل 
خصص عدد من کبار رجال الدولة وأعبانها جزءاً من ريع آوقافهم لقراءة أجزاء محددة من 
القرآن الكريم في المسجد الأقصى وقبة الصخرة في أيام محددة أو في بعض المناسبات 
الدينية . كما خصصوا جزءاً آخر منها لتوفیر ما یحتاجه المسجد الأقصى وقبة الصخرة من 
قناديل وزيت وترميم المصاحف الشريفة فيه. 

وقد حرصت الدولة العثمانية على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية قافلة الصرة خلال 
عبورها ديار القبائل البدوية من الاعتداء عليها؛ حتی ت آضمن وصول مخصدصات الصرة 
المالية لأصحابها فى القدس الشریف؛ تلك المخصصات التى أفاد منها فئات اجتماعية أخرى 
غير العلماء أو أصحاب الوظائف الديذيةء وفي مقدمة هؤلاء فقراء مختلف محلات مدينة 
القدس؛ إضافة إلى المقيمين في عدد من المدارس والزوايا والأربطة. ومن اللافت للنظر أن 


۱ سجل شرعي ۲ ٤‏ ذي القعدة ۱۱۷۲ه/ ٠١‏ أيار ۲۳ ص ۱. 


بعض الجما عات انتسبت لجما عات الذساء» ما يعني أن المرأة المقد سية المسلمة حظيت 
برعاية واهتمام الدولة العثمانية. لذا يمكن القول أن مخصصات الصرة السلطانية شملت 
مختلف الفئات الاجتماعية في مدينة القدس سيما أن الحصص كانت تباع وتشتری. 

وعلاوة على ذلك أفاد من مخص صات الصرة ال سلطانية ال عاملون في الحرم 
الإبراهيمي بمدينة الخ یل سواء أكانوا من أصحاب الو ظائف الديذية من م شايخ وأذمة 
وخطباء ومبلغين وم صدرين؛ أو من أ صحاب الو ظائف الخدماتية کالط باخین والخبازین 
والحطابين والبوابين والفراشين وغيرهم. 

وتبين الدراسة أن انتقال حصص المستفيدين من الصرة السلطانية بالوراثة أو البیع 
والشراء كان ممكناًء ما يفسر حيازة شخص معين أو أبنائه أكثر من حصة ضمن أكثر من 
جماعة من الجماعات الواردة في دفاتر الصرة. 
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